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بسم الته الرحمن الرحيم 
اتفقت مديرية مؤسسة الإمام الصادق (ع) مع دار جواد الأئمة (ع) 
على أن يطبع كل ما صدر عن مؤسسة الإمام الصادق (ع) من الكتب 
العربية ولا يطبع غيره هذه الكتب إلا بإذن خطي ورسمي من المؤسسة 
ولا يحق أي شخص أو أي دار الاعتراض عليه . 
0 5/ 5 


من جمادى الأولى 1431ه 
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حقوق الطبح محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 
5 هه - 2013م 


دار جواذ الأشهة (ع ) للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان - حارة حريك - شارع دكاش - بناية شحرور 
نت : 73 73 13 / 03 - 12 29 69 70 00961 


الحجر: 3 





الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاًء والصلاة والسلام 
على نبيّه ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحقء ثم الصلاة والسلام على 
آله وأوصيائه الذين أكمل بهم الدين وأتمٌ النعمةه صلاة دائمة ما دامت 
السماوات ذات ابراج» والاارض ذات فجاج. 

أما بعد. فهذا هو تفسير الجزء الثلاثين من أجزاء القرآن الكريم نقدمه 
للقرّاء الكرام» عسئ أن يعينهم علئ تفهّم معانيه وأسراره» ومعرفة مفاهيمه 
والمكافه و ادرالك ماس فوغااته: 

ولا يقن أن السكنة الأسللاميةتوإن كانت مكظة بالتفاسيرة إلا أن 
الذي دعانا للقيام بهذا العمل هو محاولة تقديم تفسير جامع ميسّر يكون 
مصدراً لما يحتاج إليه المدرّسون والمبلغون في دروسهم ومحاضراتهم في 
توضبح الآيات الكريمة» وتقريبها إلى أذهان الناشئة المؤمنة» وقد بذلنا جهدنا 
فى تحقيق هذا الهدف راجين من الله سبحانه أن يصوننا من الخطأ والزلل» 
وأن يجعل عملنا هذا ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 

والحمدلله رت العالميق 


جعفر السبحانى 
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كه 0 ل 
000 روه 00 انا 0 


0 وَ جَعَلَْا النََّارَمَعَاشاً * و يتنا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شِدّاداً © و 


جَمَلا سرّانحا وماج :و ابرلا م مِنَ المُمْصِرَاتِ مّاءٌ نَجّاجاً * لتخرج 
به حب 00 * وجنات ألقَافا إن يَوْمَ الفَضْلٍ كَانَ مِيمّاتا : يَوْمَ 
ينْفَحٌ فى الصُور فَتَانُونَأَفْوَاجأ # وَ فْتِحَت السَّمَاءُ فَكَانَتْ أيوَاباً # و 
مَآبآ * لآبثينَ فِيهًا أحْقَاباً : 00 0 
يما و غَسّاناً * جَرَاَ واقا © ِنهُمْ كانُوا لآ يَرْجُونَ حسَاباً + و 


كَذَّبُوا بآَاتَِا كِذَاباً # وَكُلٌ شََْءِ أَحْصَيْنَاهُ كتاباً # فَدُوقُوا فَلَنْ 





ا ا 1 1 و ال أ م ماع وو ا ا 
نَزِيدكُم إلا عذابا * إن لِلمُتَقِينَ مَفازا # حَدَائِقٌ وَاعَتابا * و 


كَوَافيت لزان وكاسا دهان غلا متمتون فيا لثوا ولا كذابا + 
الي بك شه نابا يادوت الشهاوات 2 الارضن ونا هنما 
الَّحْمَن لأَيَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً يم يَقُومُ الوح وَ الْمَلاَبكَةٌ صَنًَا لا 
يتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الوَحْمَنُ وَ قال صَوَاباً * ذَلِكَ اليَوْمُ الحَقٌ 
اه لعا ردم با * * نا أنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً ريب يَوْمَ يَْظٌَ 
المَرْء ما قَدَّمَتْ يَدَاه و يَعُولٌ الكَافرُ َا لِّى كُنْتُ ترَابا». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سمّيت هذه السورة فى أكثر المصاحف بسورة «النبأً» وونها وي 
سورة «المعصرات»»؛ ا «التساؤل» والسبب ورود لفظ يناسب 
هذه الأسماء فى صدرهاء أعنى: النبأ فى قوله: دعن النَّبَإِالْعَظيم»» 
والمعصرات في تقول وو أترلنَايَْ القتصتات مَاءُ»ه. والتساؤل في ا 
تاءادن 4 وفى «مجمع البيان» سمّاها سورة «عم). ولا مشاحة في 
التسمية؛ لأنها غير توقيفية» فلكل إنسان أن يشير إلى السورة المعيّنة بلفظ 
خاص يناسبهاء ويكون بين الاسم والمسمّى نوع تداع. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها فى عد المكّى إحدى وأربعون آية؛ وفى عد غيرهم أربعون. 
والاختلاف في الآية الأخيرة وهى قوله تعالى: (إنَاأَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباًقّرِيبأ» فهي 
آية فى عد المكّىء ومئّصلة بما بعدها فى عد غيرهم. 

وهى مكيّة بالاتّفاق. ويشهد على ذلك صياغتها ومضمونهاء فإنٌ السور 
اليك امقازبة زقريي الوا حو | انهاه وبا لي الا نموي المقالة + 
#الفوسيل:والمعاد والرسالة وتعو و للف 
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أغراض السورة 

تبدأ السورة بذكر تساؤل وقع بين المشركين حول ما يدّعيه النبي ا 
ويسأل بعضهم بعضاً وليبس فى هذه الآبات ما يدل صريحا على موضوع 
المحادثة. ويحتمل الأمور التالية: 

.١‏ محادثتهم فى توحيد العبادة حيث إِنّهم يعبدون آلهة كثيرة أرضية 
وسماوية؛ والنبى َل يدعوهم إلى عبادة الاله الواحد الذي هر خالق تلك 
الآلهة. ْ 

'. محادثتهم في أمر الرسول تأي وهل هو مرسل من ربّه أوكاهن أو 
بناج © ْ 

محادثتهم فى القرآن الكريم؛ وهل هو كلام الله تعالى أو أنه (أُسَاطِيرٌ 
اَن اهاي ُخلى لبر َأصِيلاه 17" 

؛. محادثتهم فى إمكان البعث وحشر الناس بعد ما بليت عظامهم 
وذلك إلى اخرات ار انار ارين 

كل ذلك محتملء ولكنّ الظاهر من آيات السورة أن الموضوع كان هو 
الاحتمال الأخيرء وذلك لما سيأتى بأنٌ الله سبحانه استدل على مواضع 
عظمته تون تشيعة والقادر على هذه الور 0 بوضوح من إحياء 
الموتى . وامًا الآمور التى ذكرها سبحاته فسيوافيك بيانها خلال التفسير. 


.6 الفرقان:‎ . ١ 


سورة النبأً: الآيات 0-١‏ ل 1 


الآيات: الخمسة الأولى 


-ه 


موسماورة ل بعد وت ده 3 م موي ” 
21-5 عما. أل 00 - 00 
وعم يَتسَاءَلون * عن النبَا العظيم * الذى هم فيه مختلفون *« 
ب - 
كَلّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَ كلا سَيَمْلَمُونَ» . 


المفردات 

عم: لفظ مركب من كلمتين هما حرف الجر «عن» واسم الاستفهام: «ما» 
وفى الأصل: «عن ما»» فأدغمت النون فى الميم لقرب مخرجهماء فصارت 
«عمًا»ء وقد جرى استعمال العرب بحذف الالف فى اخخر «ما» إذا دخل عليها 
حرف الجرء فصار اللفظ «عم» بمعنى: أي شىء. ْ 

07 00 
وهى: 

اع فول عه 

". من تقول: مم. 

'” البا تقول: يم. 

غ. اللام» تقول: لم . 

0. في» تقول: فيم. 

.١‏ إلى. تقول: إلام. 

. على» تقول: علام. 

اعد اولي 0 


.114/ ٠١ مجمع البيان:‎ . ١ 
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النباً: الخبر العظيم الشأنء وربّما يفسّر بالخبر مطلقاً. 
العظيم: تقول: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا 
يقال للخبر فى الأصل نبأ حنَّى يتضمن هذه الأوصاف الثلاثة. 


بُعث رسول الله يق برسالة اشتملت على أصول وعقائد أحدثئت هرّة 
فى أذهان قريش ومشاعر أهلهاء فجعلوا يتناقشون فى أنديتهم بذكر ما جاء 
لفق الأكرم وار وعلى رافح هذه الأمورعدالةالمكبرالكون يف إن 

: عم يَتَسَاءَلونَ»‎ .١ 

والله سبحانه يحكى فى هذه الآيات تساؤلهم عن النبأ العظيم؛ أي: عن 
اف :شويع عظلني الكأن وخاز لون وينا ل عقي نما اونا تكن يه 

والاستفهام في وعَمّ) ليس حقيقيا. بل جىء به لأجل إيجاد الرغبة في 
تلفي الخبرء مثل قوله تعالى: هل أُتبدُكُمْ َلَى مَنْ تَترّلُ اليَاطِينٌ) 7" 

و«يتساءلون» من باب المفعالة. حاك عن سؤال بعضهم عا وأنّه 
كان هناك نقاش وحوار. 


071 الشعراء:‎ . ١ 


سورة التبأ: الآيات ١ 0-1١‏ 


.١‏ «عَن النَّبا العظيم»: 
لم يتفصح هنا عن المراد من النبأ العظيم المسؤول عنه. وكيفية 
الاختلاف فيه. ولكن بملإحفلة الآبات التالية نجد أن الاختلاف كان فى 
إمكان البعث وعودتهم إلى الحياة من جديد . 


1 «الذى م فيه مُحْتَلفُونَ؟: 
الآية تحكى عن اختلافهم فى وصف النبأ العظيمء وليس فى الآية 
شىء العلل عد ماقي 7 ْ 
دوكلا سَتَلبُونَ»: 
ردع وإبطال لما سبق» أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون. 


0 ونم كلا تتلتون»: 

تأكيد في الإبطالء وزجر مع الوعيدء فصار مضمون الآيات أن 
المشركين كانوا بتساءلون عن تنأ عظيم» كان الحوان بينهم قائما على قم 
سان 

ثم إن سبحانه أبطل مقالتهم بأنْهم سوف يعلمون واقع الموضوع الذي 
يختلفون فيه؛ وأمًا ما هو الموضوع فيظهر كما مر الإيعاز به من الآيات 
القاليف الدهاو امكاف التعيفة ‏ الفدراة لحري بالل انهاه عومن مق 
مظاهر قدرته وبدائع أيائة امور تسعة لكي يلفت نظر المشركين ويثير 
انتباههم إلى أنّ من يقدر على هذه الأمور العظيمة: لا تعجز قدرته عن إحياء 
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الموتى وحشر الخلائق. 

نعم قفي خطبة لأمير المؤمنين وهى خخطبته المعروفة ب «الوسيلة»» 
قال #ة: رن النبأ العظليم» .07 ْ 

وفي اعيون أخبار عن الرضا 4# عن أبيهء عن آبائه» عن الحسين بن 
على ني قال: قال رسول الله ياي للإمام على قد وانة كه القوى انكويات 
الله وأنت الطريق إلى الله؛ وأنت النبأ العظيم» وأنت الصراط المستقيم؛ وأنت 
المثل الأعل 00". 

أقول؟ إن "ولابة غلن ظة الت هن التكدرار لؤلاية الدرسؤل علق مين 
الأنباء العظئينة الى لها الدوؤ العطيو فى ناة المسلمين وفي جمع كلمتهم 
ولمّ شعثهمء فالروايتان وما في نظائرهما من باب تطبيق الكلّى على مصداق 
خاصء كما يدل عليه تطبيق الصراط المستقيم على صراط على نة وطريقه؛ 
إذ لا شك أنّ المراد من قوله تعالى: ؤَاهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيم74" هو الطريق 
إلى الله وطريق على من مظاهر طريقه سبحانه . 1 

وعلى كل تقدير فإليك صورة إجمالية عن هذه الآأمور النسعة التي 
فاق القصيلها عد اتسير الأيات: ْ 

.١ ْ‏ بسط الأرض وجعلها صالحة لمعيشة وسير الناس والحيوانات 
عليها. 

3 .جعل الجبال أوقادا فكت الأرضن:: 

تنوع الآدميين إلى ذكور وإناث. 


.١7 الحديث‎ :4 / ١ الكافى: 8 / 70 خطبة الوسيلة. ”".عيون أخبار الرضا:‎ .١ 
. 5 الفاتحة:‎ . 





سورة النبأ: الابات ١5-5‏ 000000 





؛. جعل النوم راحة للإنسان من عناء الأعمال الّتى يزاولها فى النهار. 

0 جغل الليل.ساترا . 

شعن النهاردر فا لادارة شوون العياة والمجادن. 

. بناء سبع سماوات شديدة فوق رؤوس البشر مع إحكام الوضع 
ودقة الصنع. 

الابوحوه الكمسن الميرة المتومجة: 


الآيات: السادسة الى السادسة عشرة 
ع 2 ّ - 2 8 0 7 2 ع ير كن 
(المْ نَجْمَل الارْض مهاد # و الجبّال أوؤْنَادا * وَ حَلمنَاكُم 
ازْوَاجَا # وَ جَعَلنَا نَوْمَكُمْ سُيَاتا # وَجَعَلنَا اليل لاسا #* 
وَجَعَلَنا النَهَارَ مَعَاشاً * و بَنَيْنَا َوْفَكُمْ سَبْعاً شدّاداً * وَ جَعَلْنا 


سرّاجا وهاحا 2 وَانزلنا مِنْ المعصرّات مَاء تحاحا 00 لنخرج 


ل أ 2 هوم دي 


المفردات 

مهاداً: المهد: ما يه للصبيء قال تعالى: كيف تُكَلّمُ مَنْ كَانَ في الْمَهدٍ 
ضياع ''. والمهند والمهادة المكان الممهد الموطاً. 

أوقاذا: الوثد:ما يدق :فين الارضن) ويكوة أسفله ادق من أعلوة: قفد 
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به أطناب الخيمة؛ وكون الخيمة ذات أوتاد كثيرة دليل على انّساع دائرتها. 

سباتاً: السبت فى اللغة القطع؛ ومنه سبتٌ السير أي قطعه؛ وبما أن 
النوم يقطع العمل المستمرٌ في كيان رس ينيدا النوم ب«سباتا»» ا 
تطعا ووالقانى يكون راعة وقن نفل أعة ابن فيه الدكال»السنالكة الراحة 
وقال الرازي: ولبس غرضه منه أن السبات اسم للراحة؛ بل المقصود أن النوم 
يقطع التعب ويزيله وحينئذٍ تحصل الراحة.”") 

بغدادا العردهن لد القزى»ورتما يكو ن كنار عن الداء لصي 

وعاجاء ركان بجعت النان: ذا اقبط ميك اضعط اما سي يدا لاد 
متلألثاً وقادا. 

المفصبرات: التسن السطرة هذ اعضدحت البمنابة اذا امطرة:: 

نجَاجاً: أي صبّاباً دفاعاً فى انصبابه . 

الحَبّ: الزرع الذي يُحصد. 

ألفافاً: بساتين ملتفة بالشجر. 


./11 تفسير الرازي:‎ ١ 


سورة الثبا: الآيات ١1-7‏ 00 نم8 





ذكر سبحاته فى هذه الآبات ورا تسعة تدلّ على مظاهر قدرته التامّق 

وهى: 
15أ. لم نَجْعَل لدف مهّاداً»: 

والاستفهام تقريري والمقصود اعتراف المخاطب بالمثبت لا بالمنفى» 
والت جهلنا الأزشيل مادا و3 للك طق ةننباقر الأياك الثالية يقشبية معن 
كين عدم 

وقد مرَ أن المهاد هو الأرض الموطأة» ويكون المعنى: جعلنا الأرض 
فراش وقراراً لكى ترون علبها وكضوفؤن فيها ويد ل على :هذا المنعن 
عبار الأيات الى تعطق الأرضتر ها قارة بالقراعن قال شيحانة الذي فل 
لَكُمُ الأرْضَ راشا وَالسَمَاء 741 . 

وري اليل فيها: «الذِي جَعَلٌ لَكُمُ الأرض مَهْدأَوَ سَلَّكَ لَكُمْ 
ها ا 

نا نهل الملل نيا قرينة على ١ك‏ العاف د الحفد انها موطاء وذاك 

وثالثة بالقرار وجعل الأنهار : وجَعَلٌ الأَرْضَ قَرَارَاْوَ جَعَلَ خِلالْهًا 
أنهَار7 . 


07 البقرة: ؟5. ”اطه:‎ . ١ 


.1١ النسل:‎ .'' 
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هذه المتنات النلخف يدل علق أن المراذمن كوك الأرحى نهادا أ 
نوطأة تذ لل قابلة النحاة والتتوف فنها 

وأمًا ما قبل من أن ورصف الأرض بالمهد كناية عن حركتها الهادئة: 
فالظاهر أنه غير مراد. 

اب . دو الجبّالٌ أؤْتَاد 

أي أوتادا 0 فيكمل كرن الأرض مهاداء 
والدليل على ذلك قوله تعالى: َوَلْقَى ِي الأَرْضٍ رَوَاِ سِى أَنْ تَمِيدَ كم وَأَنَارا 
رتم20 

قال الامام على #2 «وَرَئدَ بالصّحُورٍ مَيَدَانَ أَرْضِهع(". 

وكأنٌ الأرض #القطوة كما أن الأوعاد تتح الحمةة وت بن ف كوه 
تككان اوناع التدرقة :ل كن لجال تالاه اعبط ررك رضن لا 
الكلام فى تبيين ذلك فى المشبّه. ولعل المراد أن فى جوف الأرضن مسن 
المواد الدائمة الذوبان والجيشان وهى تحاول ان تخرج بضغط كيين داق 
ضغط الخروج ‏ إلى خارج سطح الأرض» ولولا الجبال لهدَّمت قِشْراً عظيما 
من الأرهن: 

والتجناك انها تحمى اليابسة من الانقلاب الذي يمكن أن ينتج عن 
هياج الأمواج فى المياه التى تتجاوز مساحتها 1١‏ من مساحة الأرضء أو أي 
تقبات كونية أخرى 57 
.١‏ التحل: هل ولاحظ : الأنبياء: ١1و‏ لقمان: ٠‏ 
”. نهج البلاغة: الخطبة: .١‏ *'. الموسوعة العربية العالمية:07/8١7.‏ 
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4ج . ١و‏ حَلَمنَاكُمْ أزْوَاجا»: 
أي جعلناكم أصنافاً ذكوراً وإناثا يتم حفظ النال والسساين» قال 
سبحانه: من آبايه أن لق لَكُمْ من نف أزواجا سنو إليقاة جَعَلٌ 


3 0 


8د و 5 سيا تأ» : 


أي وجعلنا نومكم فى الليل قاطعاً للمتاعب الْتى تمارسونها فى النهار, 
دازم فم يدل تعر العاف وانال ال ال 00 

والنوم -كما هو معروف - يعيد الطاقة للجسمء وخصوصاً للدماغ 
والجهاز العصبى. والشخص الذي يُحرم من نعمة النومء يفقد طاقته ويصبح 
سريع الانفعال. وبعد مضئ يومين بدون نوم يجد المرء أن الشركيز فترة 
طويلة يصبح أمرأ صعباً. وأمًا الشخص الذي يستمر بلا نوم فترة تزيد على 
ثلاثة أيام فإنه يجد صعوبة كبيرة فى التفكيرء والرؤية» والسماع بوضوح. 
وَكَلَ معان و تور بن قا عد قارفا أشياء لا وجود لها فى الواقع» 
ويخلط ع بين أحلام اليقظة والحياة الحقيقية.'") ْ 

٠-ه.‏ وحنلا اللَيْلَ ليّاسا» : 


فهو بظلامه يستر كلّ الأجسام ويغطيهاء وبخفى ما لم يظهره النهار 
ويستر ما يكشفه. 


ارو . انظر: الموسوعة العربية العالمية:0900/70. 
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وبما أن الآبة فى مقام بيان النعمة فوجه النعمة أن ظلمة الليل تستر 
الإنسان عن العيون إذا أراد الهرب من عدوه؛ أو إخفاءً لمالا يحب أن يطلع 
عليه غيره. 
وقد تقل عن المانوية أنّهِم كانوا يعتقدون أنّ الخير من النهار والشرٌ من 
للك تجاء لفن كدت تللق انكر #اريفرل: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تف لدنان السائرفة كدت 
إلى غير ذلك من منافع من كون الليل لباساً ساتراً. 
وأد ونؤق حملا الهاز منافا»: 
أي: جعلنا النهار ضماناً لحياتكم تبتغون فيه من فضل ربكم إذ لولا 
النهار لما أمكن التقلب فى الحوائج والمكاسب. 
او ذا َوْفَكُمْ سَبْعَا شدَادأ»: 
والشدٌ هو العقد القوى. وهنا كناية عن رصانة البناءء والمراد: سبع 
سماوات شديدة فى بنائها محكمة النسج والوضع, لا يتطرق إليها تصدّع ولا 
فنطوان. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى:«الذي خَلَقّ سَبِعَ سَمْواتٍ طِباقاً7", 
وقوله:وَلْقَدْ خَلَقَا نَونَكُمْ سَبْعٌ طرائق74": وقوله:«اثة الذي خَلَقٌ سَبْعَ 
سَمْواتِ وَمِنَ الأْض مِثْلَهُنَ4'". وقد اختلفت الأقوال حول المراد من ذلك 


.١‏ الملك::. ” . المؤمنون:17. ". الطلاق:17. 
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واففي ترك الأقرال جف رابها داهتو ا تعاتركيني اوقتا سكي 
الإجمال ‏ بوجود سبع سماوات. وندع التفصيل لعلم الله تعالى 17 إذ لا يزال 
العلم فى مجال الكشف عن أسرار الكون ‏ مع تقدمه ‏ كطفل يحبو على 
“دح . (وَجَعَلَنًا سرّاجا وَهَاجِاً» : 
أي: شديد النور وهى الشمس. وكان اللازم أن يقول: فخلقنا سراجا 
قاحسا وانيا قال وتنافاف أن رماس اله مع اانه ورا انه 
بط وار لاز المتضؤاتت ما تاساءه 
أي: أنزلنا من السحب ماء صبّاباً شديداًء وكأن السّحب كالفراكه التى 
تعصر ويّصَبٌ ماؤها. ثم إِنّه سبحانه بِيّن منافع نزول الماء من المعصرات 
بالآيات التالية: 
و دى وك. وِلنَخْرجَ به حَيًا و نَبَااً * وَ جَنّات ألقافا»: 
أي: لنخرج به حبوباً يقتات بها الناس كالحنطة والشعير وحدائق ذات 
أغصان ملتفة. وقد جمع سبحانه فى هذه الآية جميع ما تنبته الأرض؛ لأن 
جميع ما يخرج منها إمّا أن يكون ذا ساق أو لا؛ والأول هو الشجر والآخر هو 
التعويتة لول ممما «كابنا بو عنات وَحت الشييد»”". 


١‏ . التفسير الكاشف:/508/0. ومع ذلك يأتي منا بيان حول السماوات السبع في تفسير الآية ١١‏ من 
سورة الطلاق فلاحظ. 
؟. فى:ة. 
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السماء؛ كجعل الليل ساتراً؛ والنهار معاشاًء والسبع بناء شداداًء والسراج 
وتعاجاً؛ والمعصرات جاع 
وإلى ما يرجع إلى الأرض؛ كجعل الأرض مهاداء والجبال أوتادا 
إلى هنا عرفنا شيئاً من مظاهر قدرته سبحانه, بقى الكلام فى ما هى 
الغاية من عرض هذه الأمور, فهذا هو الذي يُعلّم من الآيات التالية. 
الآيات: السابعة عشرة إلى العشرين 
كه قن ا او ب ا و ملم لك فم ل 7 ام 2 
«إن يوم الفصل كان ميماتا يوم ينلفخ فى الصور فتاتون 
أذوائجا روعي الشماة كانت ]با و سكوك الال 


المفردات 

الفضل: شو 'ابانة أغطل: الشف غم الآخر تحن 'تكون بيدينا فرسة: 
كباله الك عن العحية. 

ميقاتاً: قال الراغب: الميقات: الوقت المضروب للشىء والوعد الذي 
غدل النارودكه روس سلاف المكات للمكان الذي معدل ونا للشو كانت 
الحج. والميعاد ناظر إلى المكان. ْ 

الصُور: يشبه بقرن ينفخ فيهء فيجعل الله سبحانه ذلك سبباً لعود 





سورة التباً: الآيات .7١  ١1/‏ 000 


الأرواح إلى أجسامها. وأمّا ما حقيقة هذا الصور فى يوم القيامة فهو من الأمور 
الفية: 

سراباً: السراب: اللامع فى المفازة كالماء؛ فيستعمل فيما لا حقيقة ل 
قال تعالى: «كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ: كته الطمان ه01 


التفسير 


. (َإنَ يَوْمَ المَصْل كَانَ مِيعَاتاً»: 

يقع الكلام فى وجه الصلة بين ما مرٌ من ذكر عظائم النعمة فى الحياة 
الدنيوية من النور والظلمة والحرارة والماء والتراب والنباتات وبين قوله: وإنَّ 
يَوْمَ المَضْلٍ كَانَ مِيقَاتاً». 

فيمكن بيان وجه الصلة بأمرين: 

الأول: أن ما ذكره من عظائم الخلق, كالبرهنة على إمكان المعاد, فالله 
القادر على خخلق هذا النظام السائد؛ قادر على هدمه وإيجاد نظام آخر . 

الثاني: أن الغرض من هذا النظام ليس مجرد الأكل والشرب واليقظة 
والنوم؛ بل هو مقدمة لنشأة أخرى فلا وجه لاختلافهم فى إمكانها. 

حرطم 0 تجيحانه: ا وه 
0 550 هو 5 كاه الناسء قال 0 3 يوم لمَْلٍ 


. 59 النور:‎ ١ 
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ِيقَائهح أَجْمَعِينَ) 20 وقال سبحانه: وهَذَا يوم الفُضْل جَمَعْنَاكُم وَالأَولِينَ !27 
وهذا اليوم العصيب هو اليوم المحدّد لاجتماع الناس فيه» وهم وإن عاشوا في 
أزمنة مختلفة ولكن الجميع سيجتمع فيه. وهذا نظير جماعة يتّفقون على 
السقور رت :ا مين مه الستى بابر عالطا ماكن لكام 
يتواجدون فى زمان واحد. 

ولفظ الميقات يؤكّد على معنئ الوقت بقريئة قوله: وِيَْمَ الفَضْلٍِ» وما 
اليعم ف ونه م 

(َيَْمَ يَنمَحٌ نبى الصّور قَتَانُونَ أَفْوَاجاً»: 

ويَوْم يُنْفَحُ» عطف بيان على «ِيَومَ الفَضْلٍ) والآيات صريحة في وجود 
نفختين قبل القيامة» النفخة الآولى يُصعق بها من فى السماوات والارض» 
والنفخة الثانية إحياؤهم, والتفخة المذكورة شي السورة هى الثانية. 
بشهادة قوله تعالى: نف فى الور صق من في السَمَاوَاتٍ و في الأَْضٍ 
إِلَامَنْ ضَاءَ الله تُمتفِحَ فيه أُخرى فَإذًاهُحْ ويام بَنْظَرُونَ »0©. 

ااهل لسر ركيم د إن امجحر ا ف ولا 
لضم كل فرد في فوج. فالظاهر من الروايات هو سرائرهم وأعمالهم: وقيل: 
تأتي كل أُمّةَ مع نبيّها. فلذلك يأتون أفواجاًء أي رُمَرأء إثر زمر 

لعي بفع عا كلام وهو اله ميغانه يخبريعن شخب الناس أفراجا وذ 
أيه عرض رص عن بسن الناد كر ادع قال نال (وَكُلّهُم آيه يم لْقِيَامَة 


.58 المرسلات:‎ . ١ .4١ الدخان:‎ .١ 


" . الزمر: كما . 
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فَرْدأ» 7" ولكن لا منافاة بينهما إذ للإنسان يوم القيامة مواقف مختلفة, 
فم فيحشر فى موقف فرداء ود لسر فى موقفف شا روفاد د بعض الآيات 
أن لكل فوج إماماً يَقَدُمهم ويعيّن مصيرهمء قال سبحانه: وِيَوْمَ تَدْعُواكُلٌ أنّاس 
ِإِمَايهة)2. 
وقال تعالى فى حقّ فرعون: (ِيفَدَمُ قَوْمَهُ يَْمَ القِيَامَة فَأَوْرَدَهُمُ الَنَارَوَ 
بِنْسَ الْورْدٌ المَؤْرُوةُ)!". 
وَوَفَيَحَت السَّمَاء فَكَانَتْ ايؤابا»: 
الظاهر أن معنئ فتح السماء: شمّها وانفطارهاء وهو مظهر من مظاهر 
الانقلاب الكونى وانهيار النظام السائد. عند قيام الساعة» ويؤيّد هذا المعنئ 
ما ورد فى مواضع عديدة من القرآن الكريم» مثل قوله تعالى:ؤوَ انْسَقَتِ 
السَّمَاءٌ قهَى يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ4!؟). وقوله تعالى:«إِذَا السّمَاءٌ انصَقّثْ06, وسيأتى 
مزيد توضيح عند ث1 لافسير سورة الانشقاق. 
."١‏ لوَسَيرت الجبَالٌ فَكَانَت سَرَاياً» : 
والتسيير وهو جعل الشىء سائرا أي ماشيا . 
وقد مرَ أن السراب هو الموهوم من الماءء وبالرجوع إلى سائر الآيات 
التى وصفت مشهد الجبال عند وقوع أهوال يوم القيامة» مثل قوله تعالى:ويَوْمٌ 
ترجف الأرض و الْجبَالُ وَكَانَتِ الْجبَالْ كنيب مهيلاً4''/ وقوله تعالى:دوَ'بْنَتٍ 
١.مريم:‏ 66 ؟. الإسراء: الا '".هرد:ملةا. 
. الحاقة:1١.‏ ه. الانشقاق:١.‏ 7. المزمل:1١.‏ 
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اْجبَالٌ بَمّاء فَكَانَثْ هَبَاءً تبه(" يتضح أن هذه الجبال الشاهقة تصير 
بدكّها وتفرّق أجزائها وزوال شكلها كأن لم تكن جبلاً أو جبالاً. وسيأتى مزيد 
بيان عند تفسير سورة التكوير. 
الآيات: الحادية والعشرون إلى الثلائين 
إنَّ جَهَتمَ كَانَتْ مِرْصَاداً # لِلطّغِينَ مَآبا * لأَِعِينَ فِيهًا 
َحقَباً* لا يَدُوقُونَ نيا بَزْداوَلاَ ضراب * إلا حَبِيما 
وَغَسَّاقاً # جَرَاءَ وقَاقاً 2 إِنْهُمْ كَانوا لآ يَدْحُونَ حسَاباً 3# 
وَكَذُو اتا كذَاباً * و كل شَيْءِ أَحْصَبْناهُ كبا ** َدُوقُوا 


فلن نَزِيدَكُمْ إلا عَذَّاباه. 


المفردات 

مرصاداً: المكان الذي يُرصد ويُراقب فيه العدو. 

ماباً: المآب: المرجع؛ يقال: آب إلى مكانه أي رجع. 

أحقاباً: الأحقاب جمع واحدها حقب أي زماناً طويلاً. 

قال الراغب: هو جمع الحُقُبٍ أي الدهر وقيل الحُقبة: ثمانون عاماً 
وجمعها حِقّبٍء والصحيح أنْ الحقبة مدة من الزمان مبهمة» وتدلٌ عليه الآية 
التالية: قال سبحانه حاكياً عن موسى 39, قال: (لأَأَبْرَحٌ حَنَّى أَبِلُعٌ مَجْمََ 


.1- الواقعة:5‎ .١ 


سورة النبأً: الآيات 8٠. 17١‏ امعط سو ماسو لاس ا 1 


البَحرَنِنٍ أَوأَمَضِيَ حُقباً»7". 
وجه الدلالة: أن موسى لم يكن عالماً بزمان درك المطلوبء. فلذلك 
استخدم كلمة الحقب أي الزمان المبهم, فإذاً لا وجه لتفسيره بالثمانين عاماً. 
حميماً: الحميم؛ وهو الماء الحارٌ الشديد الحرارة. 
غسّاقاً: صديد أهل النار. وهو القيح, قال تعالى: وو يُسَقَى مِنْ مَاءٍ 


وفاقاً: الؤفق: المطابقة بين الشيئين . 

كِذَاباًٌ مصدر كذّبء وإنّما جاء علئ (فعّال) للمبالغة . 

الخطينا »لالحنا وى السغدل بالعددفا لواتعال وزو خضي كل 
شي ءِ عَدَد6”"» وربما يراد به هنا الحفظ» قال تعالى: ووَكُلٌ شَئْ ءِ أَحْصَيْنَاه في 


إِمَام مين 4/*. 


التفسير 
مابقى من آيات السورة إلى آخرها على مقاطع ثلاثة : 
ويتمٌ هذا المقطع فى الآية الثلاثين. 
الثاني: ما يصف مصير المتقين وجزاءهم وعطاء الله لهم؛ ويتم هذا 


المقطع في الآية السادسة والثلاثين. 
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الثالث: ما يرجع إلى بيان أهوال القيامة؛ وقيام الروح والملائكة صفاً لا 
تكلمون إلا باذن الله تعالن: 
وإليك تفسير آيات المقطع الأوّل. 
يصف سبحانه مصير الطاغين بالآيات التالية ويقول: 
.١‏ «إنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادأ». 
. (اللطاغِينَ مَابا». 
3 الابشينَ فيها أحقابا». 


ع. (لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً ولا شَرَابه. 
وبذلك يتضح مصير الطغاة الذين كانوا يتكرون البعث والمعاد. 


: إن جََهَنمَ كانت مِرْصّادا)‎ ."١ 


النارضا هو المكان الذى تخصئ فيه للمراقنة ونعسي “تعبير الراغنب: 
المكان الذي اختصٌ بالرصدء وكأنّ جهنم بمجموعها مرصاد من باب 
المبالغة والذين يراقبون هم ملائكة الله تعالى» فعندما يعبر أحذ الطاغين من 
جانب جهنم أو من فوقها ‏ الذي يعبّر عنه بالصراط - والذي يدل عليه قوله 
سبحانه: ووَإِنْ مِنْكُمْإِاوَارِدْمَاقَانَ عَلَى رَبّكَ حَنّما مَفْضِيَ4!"» يخرج 


١‏ الا 


سورة النبأً: الآيات 80-15١‏ 


من بالمرصاد ويأخذ الطاغى ويزجٌ به فى جهنم. 
وإن شئت قلت: إِنّ ظاهر الآية أن جهنم هى المرصاد فهى تميّز الطغاة 
عن الطائعين, فتأخذهم إليها. 
7*. (للطاغِينَ مَآبأه : 


المآاب: هو محل الرجوع؛ والمعنى المنزل والمقَرٌء وقد وصف سبحانه 
جهنم بالمآبء لنكتة خاصّة؛ وهى أن القبائح والجرائم 5 اقترفها الطغاة لها 
صورة دنيوية وصورة اخروية فهم كانوا فى جهنم وإن لم يشعروا بهاء فإذا 
ماتوا وخشروا وأخو بالمرصاد. وزْبججوا فى جهنم فقد آبوا إلى مابهم 
ومقرهم الأوّل. 
فخ الآبثين فيهَا ااي 


قد مر أن الأحقاب هو الزمان الطويل, فلو قلنا بظهورها بزمن طويل 
محذد. فالآية تختص ببعض المذنبين من أهل جهنم ممّن لهم نجاة يوم 
القيامة» فيعاقبون فيها فإذا تطهروا يخرجون منها. 

وفى بعض الروايات ما يؤيد ذلك: 

روى العيّاشى باسناده عن حُمران قال: سألت أبا جعفر [الباقر] 40 عن 
هذه الآ فقال: هذه فى الذين رون ل 

واعَالو قلنا أن الحقبة هى مذة من الزمان مبهمة. فعندئزٍ يصلح أن 
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ينطبق على الخلود؛ ويكون كناية عن الدوام فيها والتأبيده ويشهد على ذلك 
التعبير بالجمع» فكأنّه يقول: لابثين فى جهنم حقباً بعد حقب بلا تحديد ولا 
نهاية» ويؤيد ذلك رواية حمران بن أعين قال: سألت أبا عبدالله [الصادق] 9د 
عن قول الله: للآبثِينَ فيا أَحْقَاباً..» قال: «هذه فى الذين لا يخرجون من 
النار»7©. ْ 

أمّا الجمع بين الإجايعية كاذ كلد بلنقرط لفطة لالع الرزوانة الارلريه 
فالآية ناظرة إلى الكقار الخالدين فى النار» لقوله سبحانه: إن لين كَقَوُوا مِنْ 
أل اكاب وَالْمشْرِكِينَ ِى تار جهَنَّم خَالِدِبنَ يها وليك هم َلْبَق ”"' وإن 
قلنا بزيادة «لا» فى الرواية الثانية؛ فالاية محمولة على فسّاق المسلمين. 

4 ولا يَذُوقونَ فِيهًا بدا وَلَا شَرَاباً» : 

والبرد ضد الحرٌ وهو تنفيس لمن أصابه الحرًّء ويكون المراد منه 
النسيم البارد والهواء المعتدل بقرينة قوله: ووَلَا سَّرَاب» أي ما يُشرب لإزالة 
العطةن : 


0 دالا حَميّما وَغَسَّاقا»: 


ثم إنه ضبحانة استعى من الشرات» امرين: 
.١‏ الحميم: وهو الماء الشديد الحرارة. 
". الغسّاق: وهو صديد أهل جهنم . 


١‏ .نور الثقلين: 6 / 446 برقم 75 ١‏ البينة:3. 





سورة التباً: الايات 17١‏ 70.... وق 


1" لإحَرَاءً وقاقا»: 

وكاو تاك نه وبال لعاةا سردي الطنكاة تله( الاعمات لظن واة؟ 
فوافاهم الجواب: أن ذلك (جَرّاءا وقَاقأه. أي جزاهم جزاءً موافقاً لعملهم فى 
امورو لاض بدا فنا له 

وربما يُعلل أَنّهِم ارتكبوا الذنب الأعظم وهو الشركك فيُجرّون بعذاب 
أعظم وهو الثار. 

ويمكن أن يقال: إن ما يُجرّون به ليس إلا نفس أعمالهم الإجرامية التى 
كيرف يؤيهره اخزوي ركم قن النار الجقاءا للم بالا صوزة احسوو: 
لإنكارهم وأعمالهم وظلمهم وركوبهم رقاب الناس. 

وتقبازة حو تواكااك العقوية أمرا عدا كالشوياتة :درن اكنان 
للسائل أن يسأل عن وجه الوفاق» ويظن أن العقوبة أعظم ممًا يستحقّه على 
الدتف رز انال كلنابان عائة التقريات ار أكارها امور أوسيهاالاناة افيه 
ف ناكا تينة ولتعادت مهيا إلى لقان وكا ريت طويها لخر رف 
له توقون لالدو العوريدا يدل على ذلك (كون الجزاء يوم القيامة نفس 
العمل الدنيوي المجسَّم بوجود أختروي )درل تعالى: ؤياأَيّهَا الَذِينَ كَمَدوا لا 
تَعْمَذْرُوا اليَوْمَإِنّمَا تُجَرَّوْنَ مَاكُنم تَعْمَلُونَ4(". 

وتعدها اع القراث تعن طلدية عر اتوي عف عناسيتت ترلهم ذلف 
الجزاء. واستحقاقهم ذلك العذاب المهول؛ فيذكر أمرين: 
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ادا ِنْهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حسّابا): 
أي: أنّهم كانوا يقترفون المعاصى ويرتكبون جرائم الأعمال دون أن 
يفكروا أن يوما باسم يوم الحساب ينتظرهم, ولم يكونوا يتوقعونه. 
الوقوع فى المعاصىء كما أن إنكاره له تأثير فى إغراء النفس لأن تقع فى 
هواها ومشتهياتها. 
ب . (َوكَذّيُوا آيَاتنَا كذَابا»: 
ويحتمل أن يراد بالآيات ما دل من الدلائل الفطرية والعقلية على 
التوحيدء والمعاد, ونبوة الأنات كذ أنه يعمل أن يكون المراد بها الآيات 
القرآنية. 
وحصيلة الكلام: أنّهم اقترفوا المنكرات من دون أن يفكروا فى 
الحساب, وأنكروا بقلوبهم دلائل الحق» ولذلك جوزوا بأعمالهم . 
9 ووّكل شَئْء أحْصَيْنَاهُ كتاباً»: 
هو تتميم لما مرّ من الآيتين من أَنّهم ما كانوا يرجون يوم الحساب 
وكذبوا بالآيات مع أنا أحصينا كل ما صدر منهم من الجرائم والمعاصى فى 
كتاب خاصء والظاهر أنّ المراد من الإحصاء هو الاحتفاظ. 
وإنّما قال: (كِتّابأه ولم يقل إحصاء؛ لأنُ الإحصاء بالكتابة أقوى 
الإحصاءء وقد ورد عنهمية قولهم: «القلب يتكل بالكتاية». وأمّا ماهو 


سورة التبأ: الآيات 7٠١-751‏ ا ل 5 


المراد من هذا الكتاب؟ وهل هو صحيفة أعمالهم أو غيرها؟ فالظاهر هو 
الأول . 
“٠‏ (فَدُوقوا لَن تَرِيدَكُمْ إلا عَذَابا»: 

وفى هذه الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب؛. حيث كانت الآيات 
المتقدمة ناظرة إلى الطغاة بصيغة الغيبة» ولكنّه هنا خصّهم بالخطاب وقال: 
نَذُوقُوا» و وِثَلّنْ تيد كُمْ». ولعلّ المراد من زيادة العذاب استمراره؛ قال 
الطبرسى: لأنْ كل عذاب يأتى بعد الوقت الأوّل فهر زائد عليه.17) 

والآية لا تخلو من ظهور فى الخلود. وتكرن قرينة على أن المراد من 
قوله: (ِلَثِينَ فيا أَحَقَاباً» هو الخلود. وقد روي عن عبدالله بن عمرو أنّه قال: 
لم يخرل غلى أهل النارآية أذ سن هذه الآ 0 

ولعلّ وجهه أن فيه تأييسا لهم من الخروج من النار. 

إلى هنا تمت آيات المقطع الأول التى تضمنت بيان حال الطغاة يوم 
القيامة» وحان الآن بيان حال المتّقين يرمتاك وقد ذكره سبحانه فى ضمن 


.5717/ 5١ مجمسم البيان:‎ .١ 
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الآيات: الحادية والثلاثون الى السادسة والثلاتين 


<إن للمُتَقَينَ مَفَارًا *# حدائق و اعتابا * وَ كَوَاعِبَ اتَرَايا :# و 
ْ #2 00 م نين : + > - 22ت 
كاسا دهاقا :* لا يَسْمَعُون فِيهًا لغوا وَ لا كذايا 09 حَرَاءَ من 


رَبك عَطَاءٌ حِسَاباً» . 


المفردات 

مفازاً: محل الفوز والظفر؛ والمفاز مصدر ميمى بمعنى الفوز أو أسم 
مكان من الفوز. 

حدائق: الحديقة الجنّة المحوّطة: والجمع حدائق» ومنه: أحدق القوم 
بغلان إذا أحاطوا به: 

كواعب: جمع كاعب رهي الجارية التي نهد ثدياها. 

أتراباً: الأتراب جمع يَربٌء وهى المماثلة لغيرها. 

ذهانا عادي ختقية يتان أدهت لكان انمق 

لغواً: لغو الكلام. 

التتسيرز 

هذا هو المقطع الثانى المتضمّن لما يفوز به المتقرن من الجنات 

والنعيم» فيذكر أنّ ما يفوزون به عطاء من الله. 


: «إن للْمَُّقِينَ مَمَارَا»‎ .“١ 


المراد من المتقين من يقى نفسه من المحارم؛ فالتقوى أمر رجودي 
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فقد ائقى» فكأنٌ التقوى جَنّةَ في مقابل المحرمات. فلهؤلاء فوز يوم القيامة - 
أعنى: الثواب العظيم فى جنات النعيم ثم بيّن واقع الفوز أو مكانه (بناءً على 
””. «حدائق وَ اعابا»: 
أي بساتين من مختلف الأشجار والأعناب, وخصّ الأعناب بالذكر 
لانها نما يتنين الشوسن: 
ثم وصف ما فى هذه الحدائق من الجواري وقال: 
لي ا 
وقوله: وأَتْرَاباًُ» أي متساويات فى السنٌّ والحُسنء فلا تكون النفس 
إلى إحداهن أميل منها إلى الأخرى. 
5 0 ا 
نعم نمه فرق بين ل لسر ال 0 
واتوتعل التعضاءة رو اماه 0 ولكنّها خالية من أذاها 


2 


وسوءاتهاء د َبَيِضَاءً لَذَّةَ للش شَارِبِين : # لآَفِيهًا غَوْلٌ وَ لا 
هم عَنْهَا يُنرَفُونَ م174 


١.الصافات:‏ 55 _لاغ. 
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«لا» فيها وغَوْلٌ »: أي أنّها لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها 
صداع ولا أذئ فى الرأس <وَ لأَهُمْ عَنْهَا مُْرَفُونَ»: أي كر 
وأمّاما هى حقيقة هذه الخمر فهى مجهولة لناء ولا نقف عليها إلا بعد 
ه” ولا يَمْمَعُونَ فِيها لَمُواً وَ لآ كذّابأ»: 
أي كناية عن أَنّهُم حين يشربون لا يصدر منهم كلام لغو ولا يكذّب 
بعضهم بعضاًء خلافاً لخمر الدنيا فشاربها يتكلّم باللغو والهذيان وبما يكذّب 
يستحيل عليهم الاشتغال بالكلام الفارغ» أو بالجدل الذي يصاحبه التكذيب» 
والذي يكدّر عليهم صفو هنائهم وسعادتهم؛ لأن من في الجنة يرى الحقائق 
على ما هى عليهاء ومن ثم لا وجه لتكذيب أحدهم الآخر. 
اح جَرَاء مِن ربك عطاء حسابا»: 
هذا هو في مقابل ما ورد في حق الطغاة. حيث قال في حمّهم: (جَرَاءً 
وقَاقأه. وقال فى المقام: إنّه سبحانه يجازيهم بفضله وإحسانه: وِعَطَاءٌ حِسَاباً» 
والصدّيقين والشهداء والصالحين؛ ثم سائر أخيار المؤمنين:17) 


.518/٠١ التبيان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


سورة التباً: الآيات #17 ٠غ‏ ما فاسع وض اس 


وقوله وعَطَاءً» يدل على أن الثواب من باب التفضّل لا الاستحقاق . 
هذا هو المقطع الثانى وبقى المقطع الثالث. وهو ما تتناوله الآيات 
التالية. 
الآيات: الأربعة الأخيرة من السورة 
ورَبٌ السَّمَاوَاتِ وَ الأْضِ وَ ما ينما الرَّحْمْنِ لأ يَمْلِكُونَ 
مَنْ أذنَ لَه الرّحْمَنٌ وَ قَالَ صَوَاباً * ذَلِكَ اليَوْمُ الحَق فَمَنْ شَاءَ 
انَحَذَ إلى رَبْهِ مَآباً * إِنا أندَرْنَاكُمْ عَذَابا قريبا يَوْمَ ينظ الْمَْءُمَا 


َدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَمَولُ الكَافِءِ يا ليتتى كُنْتُ تُرَايا». 


المفردات 
خطاباً: الخطاب: الكلام الموجّه لحاضر. 
عذا الث اناتعدل الت ومن خط سنن ومتهيز أن.يكون 
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التفسير 


تورث اللججعارات :3 الأزمل ونا تعيها اشم 0 
َمْلَكُونَ مِنْهُ خطابا» : 
بعد أن مر في الآية السابقة قوله تعالى: رَبك وفيه تخصيص الربٌ 
بالنبى يايد عاد فى هذه الآبة إلى بيان أنّ ورَيّكَ هو رب عالم الوجود 
الإمكانى وهو خالقهم وصاحبهم وليس فى عالم الوجود إلا رب واحد ثم 
وصفه بوصفين: 
.١‏ وف الفقاراق والاوض وما سوناف وو رتنا فى الكون . 
؟. والرّحْمَنِ4: عمّت رحمته كل شىء؛ المؤمن والكافر. 
هذا على قراءة «رب» و «الَّحْمَنٍ» بالكسر, وأمًا على قراءة الرفع. 
فقوله: رب السَّمَاوَاتِ» خبر لمبتدأ محذوف أي: هو «رَبٌٍّ السَمَاوَاتِ وَ 
الأَرْض» ويكون «ِالّحْمَّنِ» خبراً بعد خبر. 
وفي وصف الربّ بالرحمن إشارة إلى سعة رحمته؛ وأنٌ الطاغين إِنّما 
حُرموا من رحمته لأنّهم خرجوا عن ثوب العبودية: فهم (لأَيَمْلِكُونَ مِنْهُ 
خِطَاباًه» أي لا يملكون خطاباً يخاطبوه به فيما فعل أو يفعل فى حقٌ المتّقين 
والطاغية :ولا خطابا بطلبون يه قا من ختفاغة وغقران أو هيدا أو بقضانا. 


وكرولك فيو واعدعقه الانا امك [#العتاعة لاعس التبادقة 


سورة النياً: الآيات ٠-31‏ ؛ 13 


1 سبحانه: دمن الذي يَشْفَعٌعِنْدَه إلا بإذْنهِ»” ال سبحانه: ا 


عام 


4 ويم يَقُومْ الوح وَ الْمَلنِكَةُ صَمًا لَتَكَلُمُونَ إِلَامَنْ أَذنَّ 
ل الرَحَمَنٌ وَقَال صَوَانا 4: 
أي إنهَ يوم يقوم الناس من أجداثهم؛ ويقوم الأشهاد لشهادتهم وبقوم 
الروح والملائكة صماًء ففى هذا الموقف الرهيب لا يتكلم أفضل الخلائق أو 
أكثرهم طاعة وهم الروح والملائكة. فما ظنك بمن عداهم من أهل 
السماوات والأرض؟! 
ولعل المراد من قوله: وِوَّقَالَ صَوَاباً» أي يتكلم بما يُرضى الله وإسناد 
الإذن إلى الرحمن لأجل أنّ المقام إشارة إلى رحمته لأهل المحشر من 
شفاعة أو ادتعفاز : 


2 


ويؤيد ذلك قوله سبحانه: «وّلا يَشْمَعُ يَشْفَعُونَ إلا لِمَن | اتقو أ تلم 
عنيوا ركفا قتول7القفافة فم 

روى معاوية بن عمّار: عن أبى عبدالله يذ أنه سئل عن هذه الآية. فقال: 
«نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون». 

قال: جعلت فداك: ما تقولون؟ قال: «نمجّد ربنا ونصلّى على نبينا لفت 
ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربا . ْ 


.٠١0 اليقرة: 100 . ؟“.هود:‎ . ١ 
.180/١٠١ الأنبياء: 738 . غ. مجمم اللان:‎ . 
0 0 
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5007 الأقوال في الروح؛ والأقوئ أحد القولين: 

.١‏ أن الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منهء وهو 
زعيمهم وآمرهم وناهيهم؛ فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفًاً وقامت 
الملائكة كلهم صفَاً واحداً. 

؟. أن المراد به هئ جبرتيل الآمين: قال تعالى: نَل به الوُوحٌ الأَمِينُ # 
عَلَى قَلبِكَ لِعَكُونَ يِنَ المُنَذِرِينَُ4''": وقال تعالى: (ثُل تَرَلهُ روح القدّسِ»!", 
وقال تعالى: مَتَأَرْسَلْنَ إلَيْهَا رُوحَنَا»” ". 

والّذي يؤيد الاحتمال الأوّل هو أن الروح إذا أطلق وأريد به جبرئيل 
قيّد بقيود كالأمين والققدسء أو بالإضافة إلى ضمير المتكلّم؛ ولكن الروح 
جاء في هذه الآية مجرداً عن كل قيد, فهو غير جبرئيلء والله العالم. 

4 وِذَلِكَ اليَوْمُ الحَقّ فَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إلى رَيّه مآبأ»: 

قوله: وذَلِكَ الْيَْمُ الحَقٌّ» إشارة إلى يوم القيامة» وكونه حمّاً بمعنى أنّه 
أمر لا طريق للرّيب فيه. ويحتمل أن يكون المراد هو اليوم الذي يتجسّد فيه 
الحق ويتميّز عن الباطلء ويُعطئ كل ذي حقٌّ حمّه. فإذا كان كذلك وعلم 
مصير الجنة والنار فليستعدٌ من يستعدٌ إلى ربه. كما قال: (قَمَنْ سَاءَ انُخَذَ إلى 
رَيّهِ مَآبأأي: فليختر من شاء مقر مناسباً للقاء ربّه. فالطريق واضح والمقصد 
معلوم؛ فانتخاب أحد المقصدين بيد العبد نفسه . 


,37/ مريم:‎ 7 1١7 الشعراء: "191 1918. 5 . التحل:‎ . ١ 


سورة الثبأ: الابات #37 ٠غ‏ سخ دو سساو سا0 م 


.٠‏ (ِإنا أنْذَرْنَاكُمْ عَذَابً قريب يوم ينظ الْمَرُْ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ 
وَيقَولٌ الكَافِرٌ يا بتي كُنْتُ تراب : 
أي ما يرجع إلينا هو توضيح الطريق وقطع العذر وأنّه سوف يحيق 
بكم العذاب القريبء. ووصفه بالقرب؛ لأنّه بعيد فى أنظارنا وقريب عند الل 
قال سبحانه: ونه يَرَوْنَهُبعِيداً * وَتَرَاهُكَرِيبأ74١".‏ وقد شاع: أن كل آت قريب. 
قوله تعالى: ويَوْمَ ينْظّرُ المَرْءمَا قَدّمّتْ يَدَاةُ»: أي يرى ما قدّمته يداهء من 
التعرافم واالسعاتي عور نهار عقافقهاء كانه إغارة إل كولن وير تجد كل 
نفس ما عَمِلّتْ مِنْ خَثِرٍ مُحَضَرأَوَ مَاعَمِلَّتْ مِنْ سُوءٍ»'"» والمراد بالمرء هنا 
للق الا نيان ْ 
فعدتق فالأننياة لمعتسن البق ملك ميلك الطاعة فمويئها فدفت 
يداه من خير, أمّا حال الكافر فهو ما يتضح من قوله تعالى: (وَ يَقُولُ الْكَاقِدْيَا 
لني كُنْتُ تَرَابا أي أكون موجوداً فاقداً للشعور والإرادة أو أكون تراباً ولم 
أرجع إل اش تنا و عدويو هذا البو يوم القيامة 


.١‏ المعارج: او 
” . آل عمران: 7. 


ووَالنَّاز زَعَات غَوُقاً * وَالنَّاشْطَات تَقْطأ » وَالمَّابحَات سَيْحا* 
قَالسَابِقَات سَيْقَا : اعد وات آنا * يَوْمَ تَؤْجُف الوَّاجِفَة # ممم 
الوَادفَة 3 و يَومَئِذُ ا + الكاها م 


َمَرْدُودُونَ فى الحَاِرَة * 


3 ل 6 امه ا د 

خَاسِرَةٌ * فَإِنَمَا هى رَجْرَةٌ وَاحِدَّةٌ * فَإذَا هُمْ بالسّاهِرَة * 

م م ع و ا 8 2-6 2 ده * 
حديتث مو سى 2 إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوّى 2 اذهب إلى 


فرْعَوْنَ نه طَمَى * فَقل هَل لك إلى أنْ تَرَكّى +« ا إلى رَبك 


ِ 


تاي "٠‏ بن :8 “.هن 


| فتشسى فَأَرَاهُ الآيَدَ الكبرى + فَكَذَّبٌ وَعَصَى * # ثم أذ بر يسعى 26 
حشر اد : فَفَالَ أنَا رَبك الأعْلَى * فَأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرَة و 





وَ الازض يَعل ذلك دحاها * أخرَّجَ مِنهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهًا * 


وَالجِبَالَ اها ع منَاعا لَكُمُ ولالتايك 4 فَإِذا جَاءَت الطَامَهٌ 
الكثرى * يَوْمَ يَتذَّكَرٌ الإنْسَانُ مَا سَعَى * وَبَُوّرَتِ الْجَحِيمْ لِمَنْ 
ترى # َأَنَا مَنْ لي و آل الحَيَاةً الدّنْيًا * فَإِنَ الْجَحِيمَ صى 
الْمَاوَى * وََمّا مَنْ حَافٌ مَقَام َب وَنَهَى اللَقْسَ عَن الْهَوَى * فَإنَّ 


2 0 2 ع عر 1 م 000 3 
الجنة هِى المَاوى :: يسالونك عن الساعة ايان مرّساها #* فِيمَ انتَ 


مِنْ ذَكْرَاهَا إلى رَبك مُنْتَهَاهَا :* إِنْمَا انك مُنْذْرٌ مَنْ يَحْشَاهَا * 


و- 


كانم يوم وها له بنكو الا عقي ”7 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سُمّيت السورة فى المصاحف بسورة «النازعات» بحذف الواو ء وبما 
أن لفظ (النازعات) لم 2 فى القرآن إلا فى هذه السورة؛ فكأئّه صار عَلَماً 
لها. 

وربّما سمّيت سورة «والنازعات» حكاية عمًا ورد فى أوّل السورة. 

وريما سمّيت دب«الساهرة» أو «الطامة» لوقوع هذين اللفظين 2 آناقها. 

وبما أن التسمية ليست توقيفية؛ فلا مانع من تسميتها بما يناسب 
مصضموتنها. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آيات السورة خمس وأربعون عند الجمهور. وست وأربعون في عد 
الكرفي؛ وهى مكيّة يشهد على ذلك مضمونها وصياغتهاء وقرب الفواصل 
بين آياتها. 
أغراض السورة 

تُعنى السورة بموضوع المبدأ والمعاد والدعوة إلى التوحيد وترك 
عبادة الأصنام» وتشكّل هذه السورة وما يأتى بعدها من سُوّر: التكوير 
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والأنفظلار و الامتقاق اميك واعره نيف وا كرعل السة ومن ها قار 
حوله من شبهات الفكر الباطلء ثم تنتقل السورة إلى بيان طرف من قصة 
ال 

ثم تنتقل السورة إلى بيان النعم التى أنعم الله بها على الإنسان» وهو بين 
عارف بالله ومطيع لأمرهء فمآواه الجنة؛ وبين عاص فماآواه الجحيم. 
فالمجموع من حيث المجموع ندعو الانسان الى الأيمات بالاخرة وان البهياة 
الذنيوية كالمقدّمة للحياة الأخر 7 
الآيات: الخمس الأولى 

ذوَ النّازِعَات غَرْقاً ‏ وَ النَّاشْطَاتِ نَشطَاً # وَ السَّابِحَات 


- 5 2 مه 0 0 2 2 
سبحا * فالسايقات سَيْقَا : قالمَديرَات امرا». 


المفردات 

النازعات: نزع الشيء: جذب الشي واه معفم بقل 

غرقاً: الغرق اسم أقيم مقام المصدر أي (الإغراق)»: وهو المبالغة, يقال 
فى المثل: «أغرق فى النّرْع» إذا استوفئ فى مد القوس وبالغ فيه. 

الناشطات: تارة تفسّر بالنزع» ويقال: ومنه حديث أمّ سلمة. فجاء عمّار 
وكان أخاها من الرضاعة؛ ونشط زينب من حجرها أي نزعها. وربما تطلق 








سورة النازعات: الآيات ..0-١‏ ل اي 0 تت 





والسابحات: السبّح: المّرٌ السريع فى الماء؛ يقال: سبح سبحا وسباحة: 
رركا لسعاو لمر ترون عور كر تلك وكوف كاجام 
بينهما هو الحركة السريعة. 

السابقات: السَّبّْقَ: التقدم فى السيرء والاستباق: التسابقء قال سبحانه: 
َإِنا ذَهَبِنَا تَسْتَبقٌ 4!"". ٠‏ 


المديئرات: من التدبيرء أي المددرات للامونق. 


التفسير 


املع سبحانه وتعالى في قذم ]لا ناك با هون خمسة؛ عطف الثاني 
والثالث على الأوّل بواو العطف. وعطف الرابع على الخامس. بفائه. 

الأول تعيمي اللسدوضتوقخ غهانة ال تاه زئية عدا نت لمات 
المفسّرين 5 تعيين موصوفات هذه الأوضاف: 

الثاني: ما هو السبب لعطف الثاني والثالث بالواوء والرابع والخامس 
بالفاء؟ 

أمّا الأوّل: فربما ترك تبيين الموصوف ليذهب ذهن السامع إلى أي 
مذهبء ومع ذلك يلزم أن يكون تعيين الموصوف بدلالة قرآنية أو رواية 


ا 


ا دنوبف: 217 
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معتبرة» ولا يصح تبيينه باحتمال محض. فنقول: 
ذكر المفسّرون وجوهاً أفضلها القول بأنّ الموصوفين هم الملائكة. 
وإليك البيان: 


.١‏ هو التَّازْعَات عَرقأ»: 
وهم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم بشدة وقوّة 
بقرينة قوله: (ِغَرْقا»: وقد قلنا بأنّه بمعنى المبالغة فى الشدة. 
3 ؤوَ النّاشْطّات تشطا»: 
وهم الملائكة الموكلون بنزع أرواح المؤمنين برفق وسهولة وخفة في 
الحركة. 
*. ؤوّ السَابيحَات سحا 
وهم الملائكة النازلين من السماء بسرعة» وقد مر أن السبح: الإسراع 
فى الحركة» كما يقال للفرس: سابح إذا أسرع فى جريه . 
. «تالسّابقَات سيا : 
وهم الملائكة تتسابق فى تنفيذ الأوامر الإلهية. ويمكن أن يكون 


سورة التازعات: الآيات 0-١‏ مخي ‏ ا ا ااة 


ه ا ل رات أْرأ»: 

أي الملائكة المديرة للأمور, فكأنٌ أمر التذبير منقسم بين الملائكة 
لكل منهم وظيفة خاصّة؛ فجبريل يدبّر أمر الرياح والجنود والوحيء 
وميكائيل يدبّر أمر القطر والنبات» وعزرائيل موكّل بقبض الأرواح» وإسرافيل 

اط سؤل في هاه ساون مشا كه يس 

ا الملائكة ا ا 
للأنئى» ويؤتئ بضمير التذكير لغيرها ذكراء أم لا ذكرا ولا أنثئ » ولم يأت 
القران للملؤكة توم الا 0 

يلاحظ عليه: أن المشركين يصفون الملائكة بالأنوثة الواقعية وأنّهم 
بنات الل قال سبحانه: وَأَفَأْضمًا كم ريْكُم بِالبَنِينَ وَ انََخَذَّ مِنَ الْمَلدَبْكَةَ إتاناً» 27 
وأمًا إطلاق التأنيث على الملاتكة فهو تأنيت لفظى لا واقعى؛ ويشهد على 

إلى هنا تبيّن من هو الموصوف بهذه الصفاتء وأنّه هم الملائكة» ومن 
ذلك يعلم أن ما قيل: إن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات 
مختلفة نوعاً أو صنفاًء صحيح. إذ من المحتمل أن يكون الملك النازع غير 


.3537/5١ النجم: 7337 . ". تفسير الفرقان:‎ . ١ 
1 الاسراء:‎ .” 
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الملك الناشط وكلاهما غير السابح. 

ثم إنّه يقع الكلام فى الأمر الثانى» أعنى: ما هو السبب لعطف الثاني 
والثالث بواو العطف. والرابع والخامس بفائه؟ 

ويمكن أن يقال: إنّه لا نرئّب بين العمليات الثلاث» أعنى: قبض روح 
الكافر بشذة» وقبض روح المؤمن برفقء والنزول من السماء بسرعة» بخلاف 
الأمرين السابقين, فإنّ السبق ‏ المفهومة من قوله: دَفَالسَّابِقَاتِ  »‏ يترتّب 
على الحركة السريعة المفهومة من «السَّابِحَاتِ» كما أن التدبير المفهرم من 
قوله وِقَالمُدَبرَاتِ» فرع الحركة السريعة. 

وحاصل الكلام: أنّهم إذا نزلوا إلى أمر التدبير فيسرعون (السابحات) 
ثم يسبقون ( السابقات) ثم يقومون بأمر التدبير (فالمدبرات) . 

وأمّا ما هو المراد من براك ف رالسوو و ارين فو جمد لد جوز 
القييية: 

]اك الذلل ال اقح على هي ةا العسين وكنل الوضيره الأعرى 51 
الإقسام 507 المع الح سر بالملائكة نظير ما فى سورة 
الصافات والمرسلات. أما لقانت ففيها: ووَالصَافَاتَ صقا # فَالرَّاجِرَاتَ 
رَجراً ‏ قَالنَالِيَاتِ ذِكراً”". 

وأمّا سورة المرسلات فجاء فيها: وِوَالْمُرْسَلاَت عُرْفاً # فَالعَاصِفَاتَ 
عَضْفَاً # والنّاشرَات ثيراغ قَالقَارِقَات فَرْقاً :* فَالمُلْقِيَات ذكراً7". 


.06-١ المرسلات:‎ .* .3” ١ :تافاصلا.١‎ 


سورة النازعات: الايات 0-١‏ ل 00 


نقد لاون الحنم الدافكه بيشاتيم المشاة. 

وبذلك يعلم أن سائر الوجوه فى التفسير غير ناهضة؛ ومن أراد 
استقصاءها فليرجع إلى ماذكره الرازي في تفسيره ١7.‏ وتجنَباً للإطالة أعرضنا 
عن ذكر هذه الوجوه. وسيوافيك أحد الأقوال عند ذكر نظرية الشيخ محمد 
عبده. فانتظر . 

ولذلك لما ذكر الرازي هذه الوجوه عقب ذلك بقوله: 

واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسّرين غير منقولة عن رسول 
الله يفف نصًاء حتّى لا يمكن الزيادة عليهاء بل إنّما ذكروها لكون اللفظ 
ل 

ويظهر مما نقله صاحب تفسير نور الثقلين أنّ المعنى الأوّل برمّته نقل 
عن علي 49 لأنّه يذكر في كل آية قوله: وروي ذلك عن علي 490 '" 

نقل السيوطي: أنه أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن على اه 
فى قوله: وِوَالَازِعَاتِ غَرْقأه قال: هى الملائكة تنزع أرواح الكقار. 
ِوَالنَاشِطَاتِ تَشْطأ» هي المرلكتكة تيل وا الكفازها بيت الأظفار والجلن 
حتّى تخرجها. ووَالمَابحَاتِ سَبْحا» هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين 
بين السماء والأرض. «َقَالسَابِقَاتِ سَبْقا» قال: هى الملائكة تدبّر أمر العباد 
مخ الفط إن الم 7 ْ 


1 تفسير الرازى:١594/5‏ 1 ؟١.‏ تفير الرازى: 77/71١‏ + تفير نور النقلين: 8//ا19. 
5 . الدر المثور: 8 / .5٠7‏ ومجمع البيان: ٠١‏ / 144 (وفيه: النشط: الجذب. يقال: نشطت الدلو 


. 
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ومنه يظهر النظر فيما ذكره الشيخ محمد جواد مغنية # فإنّه بعد ما نقل 
عن الشيخ محمد عبده. بأنٌ المراد: الكواكبء قال : ونحن لا نجزم بقوله ولا 
بقول من قال: إِنْ النازعات هي الملائكة أو غيرها وغير الكواكب» ونحن لا 
نجزم بشيء من هذه الأقوال لأنْها لا تستند إلى دليل؛ والراسخون في العلم 
يعترفون بالجهل والعجز عن معرفة الغيبء ولا يقولون مالا يعلمون .'") 

يلاحظ عليه: أنك قد عرفت أنّ ما جاء فى سورة الصافات والمرسلات 
يفسّر هذه الأقسام الكقمية راق أن ب رط نف 

وقد مر نقله أيضاً عن على هه مضافاً إلى أنّه أي فائدة للإقسام بأمور 
خمسة لا تُعلم مصاديقها ومرصوفاتها؟ وما ورد من أن الراسخين فى العلم 
يعترفون بالجهل ناطر إلى التعمّق فى واقع الموصوفات وهوياتهاء لا التعرّف 
عليها بالأسماء والصفات كالملائكة. 

بقي الكلام في أمور. 

ادها هوتجؤاب الاقسام بهذ الأمور الختمسة؟ والظاهر أن الجوان 
محذوفه تقديره: «لتبعثنٌ»؛ وقد قام مقامه قوله: (ِيوْمٌ تَرْجُمُ الوَاجِفَة * 


٠.‏ و 
تَتَبَعْهَا الرّادِكه) . 


الثانى: ماهى الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟ 
إن الماك الفاندين بيته الأمور الكلبدة لايد أن عكوة شالبب 
غاية» إذلا يمكن أن تكون أعمالهم عبثاً وبلاهدف. وقد أشير فى الآيات إلى 


.0١07-60٠1/ا التفير الكاشف:‎ . ١ 


سورة النازعات: الآيات 5-١‏ 


عملية النزع والنشط والسبح والسبق وتدبير الأمور فالغاية من القيام بهذه 
الأمور العظيمة من نزع الأرواح وغيره كأنّه مقدّمة لبعث الإنسان يوم القيامة 
وإلاكانت أعمالهم بلا غاية. 


الثالث: الإيمان بالغيب أساس الدين 

إن الآيمان بالغيب'مقابل الشهادة اسان الدين) ولا فالايمان بالشنيئوذ 
نوق ديق الحزدة والكافر فالتجماق وال رضن والتسسن والاقمان يل 
المجرّات كلها شهود لا يشل فيها ذو مسكة, والإيمان بها أمر لا يختلف فيه 
اثنان إلا إذا كان أحدهما مريضاً كالسوفسطائيين. 

والذي يميّز المؤمن عن الكافر ويُعدٌ أساس الدين هو الإيمان بالغيب» 
أعنى: الإيمان بالله وصفاته وملائكته والحياة الدنيوية والأخروية وما فيها من 
نقاماةا ولذلك صار الإيمان بما ذكرنا هو المصداق الواضح للإيمان بالغيب 
الذي يصفه سبحانه بأنّه سمة المتقين: «الّذِينَ يُؤْينُونَ بِالْقَيِبٍ وَيُقِيمُونَ 
الصَّلَاةَ وَِمًا وَرَقْتَاهُمْ يُنْفِقُونَ»”'". 

وعلى هذا فتفسير هذه الأقسام الخمسة بالملائكة على الوجه الذي 
عرفتء أمر سهل على المؤمن؛ لكنّ شيخ الأزهر محمد عبده يله لما رأى أن 
المسلمين واجهوا هجوماً عنيفاً من الغرب على الايمان بالغيبيات كالملائكة 
والجن وغيرهاء قام لأجل تهدئة الوضع وإقناع الشباب؛ بتفسير أكثر ما يعود 
إلى الغيب فى القرآن الكريم بالأمور الطبيعية المادّية: وما هذا إلا لإسكات 


.7 البقرة:‎ .١ 
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المخالفين وإفحامهم. وإلا فشيخ الأزهر أعلى وأنبل من أن يكون ممّن لا 
زفق تالقيني؟ والذ للق تر السونت الراك السبسن بالتحو الثال : 

يقول: والمراد بالنازعات الكواكب لأنّها ترمي بالشهبء يقال: نزع عن 
القرس أي رمئ عنهاء وأيضاً بقال: أغرق في الرمى إذا بالغ فيه ِوَالنَاشِطَات 
َشْطأه تقول العرب: نشط فلان نشطأ من المكان إذا خرج من بلد إلى بلد 
وعليه يكون المعنى أن الكواكب تتقلب من برج إلى برج وَوَالسَابِحَاتَ 
سَبْحاً): أي أنّ الكواكب تتحرّك فى الفضاء وِفَالسَابِقَاتِ سَبْقاُ» تتمّم دورتها 
بسرعه حول ما تدور عليه. ومعلرم أن سرعة كل شىء بحسبه من حيث 
الضخامة وعدمها هَُالْمُدَرَاتٍ أَمْرأه: أي أن الكواكب يظهر أثرها إلى الخارج 
بما ينفع الناس كمعرفة الأوقات والأقطارء واختلاف الفصولء وما إلى ذلك 
هذا أسانت الحياة 0 


الرابع: جواز الحلف بغير الله 

تضافر الحلف يغير الله سبجانه فى الكتاس العزيز والسنّة النبوية؛ أمّا 
لكايه اقوس قر جد اللجويه الإقماء. | حسمي وبدوافاك قن انان 
التالية الإقسام بغيرها أيضا . 

وأمًا السئّة فقد حلف النبي تلن فى غير مورد بغير اسم الله . 

.١‏ فقد أخرج مسلم فى صحيحة أنّه جاء رجل إلى النبى يلي فقال: 
ا اللّه أي الصدقة اعظم أجرا؟ فقال: «أما ‏ و أبيك ‏ لتُبّانّه. أن تصدّق 


١‏ .لاحظ : التفسير الكاشف: 00171 نقلعن تفسير الشيخ محمد عبده. جزء عم. 


سورة النازعات: الايات 5-١‏ 323202020222224 *لأة 


؟. أخرج مسلم أيضاً: جاء رجل إلئ رسول الله -من أهل نجد ‏ يسأل 
عن الإسلام؟ فمال رسول الله علسفت.. ظد: اأخمس صلوات ف فى اليوم والليل». 

قال: ولا... إلا أن تطوّع. وصيام شهر رمضان). 

فقال: هل على غيره؟ 

قال: «لا... إلا أن تطوّع». وذكر له رسول الله الزكاة. 

فقال الرجل: هل على غيرها؟ 

قال: «لا... إلا 3 تطوّع». 

3 الجروتر ك5 وسيل ارااسصويس 

فقال رسول الله ِ اص نة: «أفلح » وأبيه » إن صدق)». 

3 قال: «دخل الجن كو عله إن صدق». 0 

وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه. فهذا أبو بكر بن ابي 
قحافة على ما يرويه مالك فى موطئه: أنّ رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد 
والرجلء قدم فنزل علئ أبى بكر فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه؛ فكان 
يصلّى من الليل؛ فيقرل أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». 0 


.١‏ صحيح مسلم: 1318 ككتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة.... رقم 11171/ 0٠١7‏ تحقيق 


صدقى جميل العطار. 
5. صحيح مسلم: 4" . كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام. رقم / 
1١‏ 


". شرح الزرقاني على مرحلا مالك: ١09/4‏ برقم .08١‏ 
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وهذاعلى بن أبى طالب 44 قد حلف بغيره سبحانه فى غير واحدة من 
00 بن الى 

.١‏ «وَلَعَمْرِي مَاعَلَنَ مِنْ قِنَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَنٌ وَحَابَط آلْعَىَ» مِنْ إِذْهَان 
يانه 07 ١ ١ ١‏ 

”. «ولَعَمْري ما تقادمتٌ بكم ولا بهم العهُود. 7") 

إلى غير ذلك من الأقسام الواردة فى كلامه فة وسائر أئمّة أهل 

ىك الات البعدل يها عاك الم عن التحلك يعر لمعي انها 
ترمى إلئ معنى آخر كما سيوافيك. 
الحديث الأوّل 

إن رسول الله افك سمع عمرء وهو يقول:وأبيء فقال: بن الله ينهاكم 
كدت با باكم ردن كان حاننا البكلسوالله رمم 

والجواب: أن النهى عن الحلف بالآباء قد ورد لأنّهم كانوا فى الغالب - 
مشركين وعبدة للأوثان» فلم تكن لهم حرمة ولاكرامة حتى يحلف أحد بهم 
ولأجل ذلك نرى أن النبى يليت جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت مرّة 
وبالأنداد -أي الأصنام ‏ ثانية» وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت». 47) 


.77 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

”. نهج البلاغة: الخطبة 0/ 

". سنن أبن ماجة: ١0؛‏ سنن الترمذدي: غ/ 1١9‏ 
ع . سنن النسائى: ل/ا/لا؛ سنن أين ماجة: 3/8/١‏ 


سورة النازعات: الايات ١‏ - 6 ا ل 


وقال أيضا: «لا تحلفوا بآبائكم ولا اماك ولا بالأنداد» 07 

وهذان الحديثان يؤكّدان على أن المنهئ عنه هو الحلف بالآباء 
الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيتء فأين هو من حلف المسلم 
بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء فى غير القضاء والخصومات؟ 
الحديث الثاني 

جاء ابنَ عمر رجل فقّال: أحلف بالكعبة؟ قال له: لاء ولكن احلف برب 
الكعبة: فإنٌ عمر كان يحلف بأبيه. فقال رسول اللّه له: «لا تحلف بأبيك» فإن 
من حلف بغير الله فقد أشرك». 0 

إن الحديث يتألف من أمرين: 

: قول النبى مَلبكق: «من حلف بغير الله فقد أشرك). 

ب: اجتهاد عبد الله بن عمرء نحيث عد الحلف بالكعبة من مصاديق 

ما الحديث فنحن نذعن بصحّته: والقدر المتيقّن من كلامه ما إذا كان 
العتحلوف يه قبا يعد التعلك نيه اكتركا كالحلت بال ندا والطواغيت بوالاباء 
الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبى يَلِيْكَةِ ولا يعمّ الحلف بالمقدّسات 
كالقرآن وغيره. 

وأمًا اجتهاد انن عدر حي عد الحلف بالكغة من مصاديق الخداية» 


١‏ . سنن النسائي://4. 


“.سين النسائى: لا8/. 
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فهو اجتهاد منه وحجة عليه دون غيره. 

وأمًا أن الرسول عدٌ حلف عمر بأبيه من أقسام الشرك فلأجل أن أباه كان 
مشركأء وقد قلنا:إنٌ الرواية ناظرة إلئ هذا النوع من الحلف. 

ومجمل القول: إن الكتاب العزيز هو الأسوة للمسلمين عبر القرون» 
لوو تله افون للمسيعانه قير ناه مي اتةترن مكنا اتناك 
والإنسانء فهذا يكشف عن أنّ الحلف بغير الله أمر سائغ لا يمت إلى الشرك 
بصلة: وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول» فإنّه لو كانت 
جوافة العاف در الل غرها كالضاة والمشارق اناه سان 

فهر التكافية قير اللدالا وعنة هن النطام وتان السسو انه يل لايد 
العف ااه حر ادن ار اجو نان الى رانب قر فا 
بالدليل ولا علاقة له بالبحث. 0 

وأمًا المذاهب الفقهية فغير مجمعين علئ أمر واحد. 

أمَا الحنفية» فقالوا: بأنّ الحلف بالأب والحياة كقول الرجل: وأبيك, أو: 
وحياتك وما شابه. مكروه. 

وأمًا الشافعية. فقالوا: بأنّالحلف بغير الله -لو لم يكن باعتقاد الشرك ‏ 
فهو مكروه. 

وأمًا المالكية» فمالوا: إن فى القسم بالعظماء والمقدّسات _كالنبى و 
الكدية:دافيه فولان: الجويمة ا ٠‏ 

وأمّا الحنابلة» فقالوا: بن علق يقئر :ادر سفاقة مجر مشر لوحن 


سورة النازعات: الايات 6-١‏ ذد 132 ااا 0 


لوكا لها بالنى أو باد اولناء الله طاان: 

هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة .١(‏ ولسنا الآن بصدد مناقشتهم. 

وكان الحريّ بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيّما فى العصر الراهن فتح 
ثب اهماد والرسرن إلى الججالة والكلر:إلنها ايستطار تاي إنهم حرك 
التذلف لالت 

على أن نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاًء لأنّ ابن قدامة يصرّح 
فى كاب الجن الى كساعاره عراز رفقه الحتائلة ب ان | حم نح ديل 
ا محواذ الحئف بالتبن ونه يتعقذ لآنه جد ركتى التهادة: 

قال ااحيات اويحافه بالضن: اققن مع فا ن تيف خسف لكف ا 

ثم لما وقف بعض الوهابيين على هذه الأقسام الكثيرة فى القرآن 
الكريم؛ عادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه فيقولون المراد: الاقسام بربٌ هذه 
الموجودات. مثلاً فإذا قال سبحانه: ووَالنّينِ وَالرَينُونِ4: أي يقسم بربٌ التين 
ورب الزيتون! 

يلاحظ عليه: أن معنى ذلك إرجاع الأقسام المختلفة المي تناهز 
الأربعين قسماً إلى قسم واحد وهو الربّء مع أنه سبحانه تارة يقسم بنفسه 
ويقول: وِْوَرَبّكَ لَخِسُرَنّهُمْ وَ الشّيَاطِينَ)”"/ وأخترق يقسم بالموجودات 
العلوية والسفلية» فلو كان الهدف القسم بالربٌ فما فائدة هذا النوع من 


انار الفقة علق النداافب :1 الأريعة :0لا حاب اميق محك الخلان يقير الله يال : 
؟. المغنى: .509/1١‏ 


". مريم: ثلا . 
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الأقسام. حيث يضيف نفسه إلى واحد من مخلوقاته» فإنّ العظمة لله لا 
للمضاف إليه. ولو كانت له عظمة فإنّما هى مقتبسة من الربّء بخلاف ما لو 
أقسم بهذه الأشياء نان لواف ل تسيا عط | ردقا انه اكيبا ةل 
اكتسبتها منه عرّ وجل. 
الخامس: التدبير من الله أو من الملائكة؟ 

إن الذكر الحكيم يصف الله سبحانه بأنّه المدبّر للكون فله الخلق 
والتدبير» كما قال تعالى: ١‏ اشتوى على القرق ذه الات 7 

وقال سبحانه: قل مَنْ يَررْكَكُم مِنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍأَمْمَنْ يَمْلِك السَمْعَ و 
الأَنصَارَوَمَنْ ”7 يدب الأَمْر 
ءة مُسَيَقُولُونَ الله قل أَكلا تَتقُونَ 

وقال سبحانه: (ِيُدَبر لمر يفَصّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِقَاءِ ربْكُمْ تُوقِنُونَ» 77 

وقال سبحانه: 0 

ومع ذلك فإنّه عوّف الملائكة بصفة التدبير وقال: (ِقَالْمُدَبْرَاتِ أرأ» 
وقد مر أن المراد بالنازعات والناشطات هى الملائكة؛ فالجمع بين الطائفتين 
واضح جداً لمن له إلمام بموقف القرآن فى أمر التدبير» فكونه سبحانه مدبراً 
لأنّه مبدأ الوجود ومنشأ الخلق؛ فالملائكة وقدراتهم كلّها مخلوقة لله تبارك 


١.يرئس:‏ 7. ؟.يوئس: .5١‏ 
“". الرعد: ؟. 
. السجدة: 9. 


سورة التازعات: الايات ١-ه‏ 


وتعالى قائمة بوجوده. وأمّا كون الملائكة مدبّرات للأمر فبأمره سبحانه فهى 
وسائط فى التدبير» فهؤلاء يدبّرون مور بإرادته ومشيئته. ويظهر ذلك 
500 الى تيت الفكل الراتكد إلى اللشيكاتهة وف الوقت نقانة 
00000 

تالاسحانه: «لل بون لأس جين مولي ممت في متايه 


2 


يُمْسك ك التي قَضَى عَلَبِهَا المَْتَ وَيِرْسِلٌ الأخرئ إِلَى أجل م 2 مُسَمَّى إِنَّ ني ذَلِكَ 
لات لقم و97 

رفي الوقت نفسه يقول سبحانه: والَّذِينَ تَتَوَقَاهُمُ الْمَلنِكَةُ ظَالِمِى 
َس 601 

مسحي ع سن ديدم 
ل 
لبيك : عَلَى كلك لتكُون من الُْندري» 80 

وحصيلة الكلام: إن الله سبحانه يجري سننه ومشيكته بأيديهم فيقبض 
الأرواح بواسطتهم. وينزل الوحى بتوسيطهمء وليس لواحد منهم فى عمله 


.١‏ الزمر: 7غ 

؟ . النحل: 18 . 

"'. النحل: رك 

ع . الشعراء: 1917 .١191‏ 
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أي استقلال واستبداد. وفى الحقيقة؛ كلهم جنوده سبحانه؛ قال تعالى: لا 
يَسْبِة نه بالقَول وَهُمْ أمْرِوِيَخْمَا 0 
الآيات: السادسة الى الرابعة عشرة 


و مده مس و اه 
سه د يي 6 م. 2 إلى تمه 2 :ع يناج اس وامى» 
يوم ترجف الراجقة :3 تتْبَعها الرّادفة .3 قلوبتث يومك 


ا م و مين 
واحفة :: ابصارها خاشعة * يمولون ائنا لمَردودون فى 


الحَافِرَة :* ائذا كنا عظاما تخرّة * قالوا تلك إذا كر خَاسرَة * 


قَانَمَا هى 0-6 وَاحَدَةٌ 08 قاذ ف بالسَاهِرَة». 


المفردات 

الراجفة: الرجفة: الزلزلة العظيمة: والراجفة الأرض الَتى ترجف. يقال: 
بحر رجاف. ْ 

الرادفة: كلل شىء تبع شيئا فقد ردقه. 

الواجفة: الوجيف: شذَهٌ الاضطراب؛ يقال: قلب واجفء أي: مضطرب. 

الخاشعة: الخشوع: الخضوع والتذلل: وإذا وصفت به الأبصار فيراد به 
الخفض في النظر. 

الحافرة: يقال: رجع فلان في حافرته: أي في طريقه التى جاء فيها 


فحفرهاء أي أُثّْر فيها بمشيه فيها. 


. الأتبياء:77”‎ .١ 





سورة النازعات: الايات ١8-5‏ حمس لمج م تجو ما تج الم 1 
فخ أن عظلاما بالية: 
اع ال عه عل الذهات: 


الخسران: يقابل الربح. 
الساهرة: قال الراغب: قيل: وجه الازفن»: وقيل: هي رفن القيامة ١7‏ 


إن جواب الأقسام الخمسة شىء مقدّر نظير «لتبعئن» فصار ذلك سبباً 
لبيان أوصاف يوم البعث. فعرفه بما يلى: 
وِيَوْمَ تَوْجُف الرَّاحِفَة» : 
المراد من الراخفة الآرضن المتضظربة أى تتحدت الرلولة العظيية 
المهولة فى الاررضي وأ مالمانهو السب فقي مدكووقي الامتةوانها دكرض آنه 
. ١تَْبَعَهَا‏ الرّادفة» : 
أي تتبعها رجفة أخرى. والسبب فيها هو السبب في الأولى؛ وقد أشير 
إلى أناشيه السية هما النفخة والصيحة. قال سيحانه: ووَنْفِحَ ني الصّورٍ 
صن من في الشٌماوات ومن في الأض لمن اء الل كم كع فيه أخرى ذا 


هم قِيَامْ و0 


. المفردات للراغع: 6 : ماده اليه اا " . الزمر: “ا‎ . ١ 
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ففى الرجفة الأولى يموت كل من فى الكون» ثم بحيا فى التفخخة الثانية 
كلل من مات. 

فللأرض ومن عليها نفختان وصيحتان ورجعتان, وكل رجفة أثر نفخة 
وصيحة, ونتاجها الحضور في أرض الجزاء والحساب . 

4 4. «قلوبٌ يَؤْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبِصَارُهَا خَاشِعَة» : 

يصف سبحانه قلوباً بأنّها واجفة وأبصارا بأنّها خاشعة, فتتكير (قُلُوبٌ» 
للتنويع؛ أي نوع من الناس يملا الاضطراب قلوبهمء والذلّ أبصارهم؛ وليس 
هؤلاء إلا الكافرون المنكرون للبعث والنشور. 

ثم إن نسبة الرجفة إلى القلوب والخشوع إلى الأبصار لمكان أن هذه 
الصفات تظهر بادئْ الأمر فيهماء فإذا استقبل الإنسان حادثة أليمة شديدة 
يأخذ قلبه بالخفقان» ويظهر التذلل فى الأبصار, لأنْ القلب إذا ضرع خشعت 
الجوارح. 

ثم إن إضافة الأبصار إلى القلوب لأدنى مناسبق لأنّ الأبصار لأصحاب 
القلونية إلا أن القلى لماكان عضو ونسيا للالكان فكاة الأنحنان لف قا 
سبحانه: ؤوَاللهأَخْرَجَكُمْ من طون أَمّهَاَكُمْلاَْلمُونَ ياو جَعلَ لَكُمالسَمْعَ 
َلأَبِصَارَوَالأَقِِدَهَلعلَكُمْ تَشْكُرُونٌه 97 . 

فذكر من الأعضاء السمع والبصر وختمهما بالأفئدة» وكأنّه إشارة إلى 
أن السمع والبصر ينتهى أمرهما إلى الأفئدة . 


١‏ . النحز : ثلا. 





سورة النازعات: الآبات ١4-5‏ 


إلى هنا تم بيان هذا المشهدء وهو مشهد الحشر وعلم الإنسان بأن 
الحياة الأخووية تتحقّق عقب أمرين: إماتة الكل بالنفخة الأولى» وإحياء الكل 
بالنفخة الثانية» ثم إن قسما من الناس تضطرب قلوبهم وتتذلل أبصارهم لما 
يرون من مصير أليم. 


- 
5 


٠‏ وَيَعُولونَ آنا لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافرَة»: 

بيان استئنافى لمنطى منكرى المعاد. وقد اعتمدوا فى إنكار المعاد على 
أمريق: كأن ليد استبعادي؛ والآخر استحسانى. 

أما الأوّل: فإذا قيل لهم إِنّ وراء الدنيا حياة اروك تُحيّون بعدما 
تموتون وَتقُولُونَأَنِنالَمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرَةٍ4. أي أننًا لراجعون إلى الحالة 
الأول شوتر تن قبور لكان قا كنار عن العا الحديدة يفول 
الزمخشري: يقال: رجع فلان إلى حافرته أي فى طريقه التى جاء فيها فحفرها 
اق أتروكيها سني قروا جع أ تديهد |0 فقولة دكا لمر زوه فى 
الْحَافِرَة»: أي أئنا راجعون إلى الحالة الأولى . ا 

وهنا سؤال وهو: ما هى الصلة بين وصف يوم القيامة وأهوالهاء 
والاتتقال إلى من منطق المنكرين للبعث فى الحياة الدنياء حيث بدأ بنقل قولهم: 
(يَقُوُونَ أن لْمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرَةٍ» . 

والجواب هو كأنّه تبارك وتعالى يحكى قولهم فى الدنيا استبعاداً منهم 
لوقوع البعث والجزاءء ويشير إلى أنْ هؤلاء الذين قلوبهم واجفة وأبصارهم 


.50١94/5:فاثكلا تفسير‎ .١ 
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خاشعة هم الذين كانوا ينكررن البعث وهم فى الدنيا كانوا يقولون كذا وكذا. 
.١‏ (ائذًا كنا عظاماً نَخْرَةً» : 
أي عظاماً بالية» فهذا النوع من الاستبعاد كان هو المنطق الرائج بين 
المشركين؛ وقد ذُكر فى القرآن الكريم غير مر قال سبحانه حكاية عنهم: 
«َوَصَرَبَ لَنَا مَتَلاَوَنَسِيَ خَلْقَهُكَالَ مَنْ بُحبى الْعِظَامَوَهِي رَمِية27 . 
5 دالوا تلك إذا كه حاسدةه : 
وأمًا الثاني - أعنى: ما هو أشبه بالاستحسان : وهو قوله تعالى: وِتِلّكَ 
ذَأَكََةٌ خَاسِرَةٌ»: أي رجعة ذات خسران؛ وذلك لأنّه لوكانت الحياة 5 
تعقو اطنة كلاذ لأاتخله؟ وزو كانت سكة فلماذ ا تعروة؟ 
ومع ذلك يمكن أن يكون قولهم صدر استهزاء وسخرية» دون الإشارة 
لهذا السطق: 
ثم إنّه سبحانه يجيب عن كلا الأمرين بأنْ مرجع ذلك عدم معرفتهم 
بقدرة الحالق, ولذلك يستبعدون الحياة الجديدة 1 يستحيلونهاء ولك 
يكفى فى قدرته قوله تعالى: 
.١١‏ لَقَانمَا هِن رَّجْرَةٌ وَاحِدَده: 


أي أن إحياء الموتى على الله سهل يسيرء فإنّ زجرة واحدة ‏ أعنى: 


.6 ين: ثلا 





هم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَدُونَ»! . 
4. «قاذًا هُمْ بالسَّاهِرَة» : 
الفاء للمفاجأة» أي فما تنطلق الصيحة حنَّى يحشر الله الخلق على 
أرض بيضاءء وأطلق على أرض القيامة بالساهرة لذهاب النوم عن العيون لما 
سيقابلونه من أهوال مرعبة. 
نويعا فنا #التاهر #الارفي الممعوية البشاء الى لمات فيه 
الآيات: الخامسة عسرة إلى السااسة والعشرين 
وخر |نالخويث نوسن + اذ ثاذاة ركه بالواد المعدين 
طَوى * اذهب إلى فِرْعَوْنَ إنَهُ طَعَى * ققل هَل لك إلى أن 
تَرَكّى د و هديك إلى رَيَلكَ قتشم قَارَاهُ الآية الكترى # 


أ 


راس 


ا ل ا م ل 
فكذب و عصّى 2 ثم ادير يسعى * فحشرَ فنادى 2 فال انا 
رَبَكمٌ الاعلى : فاخذة الله نَكَال الاخرّة وَ الاولى * إن نِى 
لِك لعبْرَة لِمَنْ يَحْشَى). 


.07”7:سي.١‎ 
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المفردات 

الوادٍ: المكان المنخفض بين الجبال. 

طوى: اسم واد. 

طغئ: أفرط فى التكبّر. 

فرعون: لقب لملك مصرء الذي ادعئ» في عصر موسئ 32 الإلوهية 
والربوبية. 

حشر: جمع الناس. 

نكال: إيقاع أذى شديد على شخص ليكون عبرة للغير. 


التفسير 


عاد البيان القرآنى فى المقام إلى ذكر حديث موسى له مع فرعونء وما 
جرى بينهما فهو حديث معترض بين الفقرتين اللتين تركّزان على الدعوة 
إلى الإيمان بالبعث ‏ أعنى قوله سبحانه: فَإِنمَا هِى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَاهُمْ 
ِالسَاهِرَةٍ» وبين قوله فيما يأتي: (َأأكّمْأَمَدٌَ خَلْقَاأم السَمَابََاهَاَ ‏ فالموضوع 
الس قل الميور كدي فصر [لن الكمطال :بارت والتكي اماج سورت 
موسى مع طاغية عصره. أمر معترض ورد لغايات: 

. ترغيب النبي ليو فى كفاح الطاغينء واستقامته فيه‎ .١ 

.١‏ تسلية لقلوب المؤمنين وتثبيتاً لأفئدتهم. 


تذكيرا لمشركى قريش وطغاتهم حبّى يعلموا أن مصير الطاغين هو 


سورة التازعات: الابات 51-16 


مصير فرعون, يت عه الله بعذابين: عذات الدنيا وعذاب الآخرة. 
وبعد هذا التمهيد, نشرع فى تفسير الآيات. 
8 وهل اتَاكَحَدِيَت موسى4: 
الاستفهام ليس استفهاماً حقيقياء بل هو استفهام لغاية إيجاد الشرق 
للسامع لاستماع القصة ذات العبر. 
كرود ناذاة تر به بالواء المندون طرفي 
والظاهر أن «إذ؛ ظرف لقوله: وحَدِيتُ مُوسَى4 ويمكن على وجه بعيد 
أن يكون متعلّقاً بفعل محذوفء أي اذكر فؤِإذْنَادَاهُرَبّهُ مثل قوله تعالى: 
واذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَنِكُمَ 4''". فناداه ربّه وهو وَبالوَادٍ المُقَدّس4 الذي سمّى 
وطُوٌّى4. ولأجل قداسة ذلك الوادي أمر سبحانه موسى بخلع نعليه عندما 
كان فى هذا الواديء فال تعالى: وِقَاخْلَعْ تَعْلَيْكَإِنَّكَ بِالْوَادٍ المُقَدَّس طُوىَّ»7) 
وكوة الراقق مده وعظيرا لتكل الدسسيعيانة كلسي رلا وانيظة ولت 
كان كون الدعنه كرا ينعو فر عورم الا كان 
ا ؤاذ عت الى فرعن اله طعىهة 
أمرة متيغاقه:التهاك: الى أطاقة مشر وحمو ته رقن آية اعرف فال 
تعالى: <َاذْهَبْ إلى فِرْعَوْنٌ إِنَّهُ طَفَى» 7" وفى آية ثالثة قال تعالى: وِوَإِذْ نَادَى 


1١5 عله:‎ 3 1١7 آل عمران:‎ .١ 
. 18 "'.اطه:‎ 








ربك مُوسَى أَنِ انْتِ لقم الَّالِمِينَ قوم فِرْعَوْنَ ألايتَقُونَه!'. ويستفاد من 
قن الآبات على افعو موي لترهوة إلى الأتداة بالته وتعدة ونا للعالعية 
كانت دعوة حقيقية لادعوة صررية لإتمام الحجّة, اعتماداً على وجود فطرة 
التوحيد فى عامّة الناس ولا شد منهم فرعون ولا قومه . 

ويظهر ممّا روي عن أبى ذر أنه وافاه الخطاب بالذهاب إلى فرعون في 
له طلم مديةة الروكو ير عد امير انه الاين قد قي لسر و 
يعدن يانه لجار نعي لا يدري امن يتوجّهء فبينما هو كذلك «انس مِنْ 
جنب الطّو ارال لأف وني انث ثاراألعلي آبيكُمْ منها حب أَوجَذوَةٍ 

ِنَ النَارِلَعلَكُمْ نَضطَلُونَ # قَلَما أنَاهَانُودِيَ مِنْ شَاطئ الْوَادِي الأَئِمَنِ فِى البُْعَةٍ 

المُبَارَكةِمِنَ الشّجَرَةِأَنْ يا مُوسَى إن نا الله رَبٌ الْعَالَمِينَ50.©04) 

فعلى المصلحين الاستمرار فى مقارعة الطغيان وقلع جذور الظلم 
والدفاع عن حريّة الانسان وكرامته. بلا كسل ولا سأم ولا هوادة؛ وليعلموا أن 
العراك , يوا عوبر ال ميقا انها بوهوم العيامة, 

ومنه يُعلم مكانة موسى من التسليم: فقد أمر بالذهاب إلى فرعون 
فى وقت عصيب حيث أخذ امرأته الطلق وضلٌ الطريق وتفرّقت ماشيته 
وأصابه المطرء ولو كان المخاطب غير موسى أو من هو مثله ربما توقف عن 
الذهاب واعتذر بأنّه فى ظروف صعبة؛ لكن الأنبياء والأولياء لا تعجزهم 


١١-٠١ الشعراء:‎ ١ 
.7١ 59 القصص.:‎ . " 


*3*7. مجمع البيان:/ا//6غ. 
0-7 7 


سورة النازعات: الآيات 531-186 


الجسافع ا موه امخد كوا لوكتطيضزة الأتعحاة لاهن الفاشهال ‏ يغولة 
سبحانه: ِفَلاَوَرَبّك لأَمُؤِْئُونَ حَنَّى يُحَكمُوك في مَا سج رَبَبِتهُمْ نم لأَيَجِدُوا في 
َنْقُسِهِمْ حَرَجأ ما قَضَيْتَ وَيِسَلَمُوا تَسْلِيّما)!. نعم ربّما يترك بعض من 
يدّعى الإيمان والإسلام بعض الفرائض معتذرا بوجود مشاكل؛ وهى لا تعد 
مشاكل فى منطق الدين . 

أي هل لك رغبة إلى تزكية النفس وتطهيرها من الشرك؟ وأي كلمة 
ألين من هذه الكلمة أمام طاغية عصره. حيث لا يحثَّم عليه التزكية واتها 
يطرح عليه التزكىي بصيغة السؤال» وذلك بأن يقول له: هل لك رغبة أو لا؟ 
عا هو اثارت الأنبياء مع طواغيت عصورهم فى لقائهم الأوّل معهم 
كوم ال حوم 

والآية -كما مر دليل على أنّ الدعوة بالنسبة إلى فرعون كانت دعوة 
حقيقية لا لمجرد إتمام الحجة؛ وذلك لأنّ لفظة التزكية تدل على وجود 
الطهارة في الإنسان بما هو هوء غير أنّه ربّما تعلوه شوائب الشرك والطغيان» 
فبرفع هذه الحجب تظهر طهارة النفس. 

وو أَهْدِبَكَ إِلَى رَبك قَتَخْشَى)» : 


قدم التزكية على الهداية؛ ثم رئب على الثانية الخشية؛ ووجه تقديمها 


التماء: 16 
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على الهداية هو أن المراد من التزكية: طهارة النفس من العقيدة الباطلة 
الضالة فلو لم يكن القلب منرّهاً عن تلك العقيدة» يمتنع نفوذ نور الهداية 
الإلهية إليه. 

وأمًا وجه ترئّب الخشية على الهداية؛ فلأنٌ الخشية فرع معرفة الله التى 
لا تحفي الأ بيذاية ته ولذلاك تقول سهانه: نما يخ الله بين باد 
العلواءع 17 

ومن هنا ينبغى على المصلحين فى العالم» الذين يهدفون إلى نشر 
الفضائل والقيم بين الناس أن يلجوا هذا الباب: وإلّا فالأخلاق السامية إذا لم 
تنطلق مما جاء في الأقيو قلبسن: أها كران وسيظ اأعلنها الزوال مع تغيّر 
الأخوال. 

ثم إن في قوله: ( إلى رَبّكَ» مكان قوله: «إلى ربي» نوع استعطاف 
واسترحام له حتى يتّعظ بموعظة موسى إة. 

إلى هنا تم بيان الدعوة الإرشادية في ثوب العطف والحنان. فإن أنْرت 
فطلي ون وز قيض نافيا ينا متكي العو واي انالك 
الخخانكب لم يتأثر بهذه الدعرة الإرشادية» فلجأ 5 إلى دعوته ببرهان 
عقلى ومنطقىء وهو ما أشارت إليه الآية التالية: 


.”٠‏ مِقَارَاءٌ الآيَة الكئرى»: 
والمراد بها: عصاه التى إذا ألقاها تصبح حيّة تسعئ؛ ويحتمل أن يكون 


.58:رطاقف.١‎ 


سورة النازعات:الآبات 71-16 نقد الس ا ا ا 


المراد بها يده البيضاءء فقد قام موسى بما عليه من الدعوة بكلا الأسلوبين؛ 
لكن لما كان فرعون متمادياً في جبروته وطغيانه ولم تبق فى قلبه نقطة 
كناو دان كلا الاستاووية المي ارا فيس جل شد فى مراعتيكة ادفو 
موسى لكة المقرونة بالحجّة والبرهان. مواقف متعتّتةء وإليك بيان هذه 
المواقف: 

١‏ -أ. وِفَكَذْبَ وَعَصَى): 

ال كذ نيع رزو اال مودق :وعدا لانم وا بجعا ]ساس الووعمد ولد معان 

بالله. 

7 ب . تم أَذيْرَ يَسْعَى»: 


أى تاذلف المعلنى الى كان'قه موسر :ؤقد أرآه ارعه الكيرف»: 
تركه إعلانا لغضبه على موسى وأخذ ويَشعى4 أي يشْتدٌ بالمشى» أي يمشى 


مشية الغاضبء ليطلب ما يدحض به معجزة موسي اية. 
> اج . وَفَحَشَرَ قَنَادَى) : 
أي جمّع الناس؛ أو جمع السحرة: فنادى فيهم بقوله: 
4” _د (َفَمَالَ أنَا بكم الأغلن4: 


اي اثهربهالارنات وهذا يدل غلى وجو اريات للمضريية عيدونها 
وجعل نفسه أعلى الأربات :وأسماها 


.0 ...00 مليية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7٠١‏ 


ذقن أن اعوق سيف ادال زهة فال شال عاك معد سالاد 
نغاطا عرسي لزن اككدت إلباأغدرى (اجعلك يو المسكرو ع 1 
فالظاهر أنه تدرّج فى دعوته فوصف نفسه بالرب الأعلى والأصنام أرباباً. ثم 
تهوّر أكثر وبالغ فى ادّعائه فوصف نفسه بالإله ولذلك خاطب وزدرة غامَان 
بقوله: وَوَقَالَ فِرْعَوْنَ يَا هَامَانٌ ابن لى صَرْحالْعَلِى أَبِلُعُ الأسبَابَ * أكنكات 
السَّمَاوَاتٍ فَأَطَلِعَ إلى إِلَِّ مُوسَى 4(©. فأراد بذلك أن ينكر وجود إله غيره. 

فإن دل الجمع بين الادّعائين فإنّما يدل على أنّه ادَعى الربوبية أوّلاً؛ 
والالوغنة تناكول لله وورة فى يعقق الرنؤانات عن ان تعفن الباقريكة انه 
قال: «كان بين الكلمتين 0 ا ْ 

وهذا يدل على أنْ الإله ليس بمعنى المعبود؛ لأن المعبودية لا تنفك 
عن الربوبية» فادّعاء الإلوهية يدل على أنه مقام آخر. 

ثم إِنّه سبحانه اقتصر في المقام علئ ذكر ما جرئ بين موسى وفرعون, 
مكنا عه اللن نجاءورة قن مبوزة طه ب والتضكن وغيرههاءزة كرما اضاتك 
فزفون لاحل تكذية وفضيانة فى الآرة اانه 

0“ وَقَأحَدَُ الله نَكَالَ الآخِرَة و الأول »ة 


أي أخذه سبحانه بقوة بعذابين: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. 


. 79 الشعراء:‎ .١ 
. 39/171 ؟ . غافر:‎ 


''. مجمع البيان: .709/٠١‏ 


سورة التازعات: الآيات 78-77 لظ 


أَمَا الدنيا فهو الغرق» وأمًا الآخرة فهو عذاب جهنم. 
5؟. (إن فى ذَلِكَ لعبْرَة لِمَنْ يَحْشََّى): 

والعبرة» هى عن انتقال الذهن من معرفة شىء إلى معرفة أمثاله. فمصير 
فرعون وطغيانه وهلاكه عبرة لكل من يكذب الأنبياء ويعصيهم. ولذلك 
بقول متفاتة تلكا تكالاً لساب يذ بهاونا خلنها سوعط لمت 01 

وفى قصص الانبياء ومصير اقوامهم عبرة لمعاصريهم ومن ياتىي 
بعدهم: وفى الوقت نفسه عظة وتثبيت لقلوب المؤمنين. 
الآيات: السابعة والعشرون الى الثالثة والثلاثين 


- 


عه ى 2-2 2 علوم سمس > 0 سكم 2 2 

واانتم اشد خلما ام السماء يتاها * رَفْعَ سمكها فسواها : 
وَاغَْطْش لليْلهًا وَ اخرّجٌ ضِحَاها #* وَالارْض بَعْدَ ذلك 
دّحَاهًَا * اخرّجَ منْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهًَا * وَالجبّال ارْسَاهًا * 


منَاعا لَكُمْ اناه 


المفردات 
السَمّلك: هو السقف يعهول الفرزدق: 
إن التدى تداك الستعاء مع ننه ٠‏ يجيه فب انه ادر وأطيفول 


. 37 البقرة:‎ . ١ 


,> 0ه ...0.0 همئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


اراق اكرر ولي ازا كر .ارط الى ره 
الحكمة كما فى قله تعال:: ةو تفخت فدمق توحى 7 

ثم إن التسوية تستعمل على وجهين: تارة تكون وصفاً للشىء بما شو 
فو كماافي الدشيوروا رفي تك رايت الى ببامناسس ان غير كماقن 
قولك: سوّيت هذا بهذا أي جعلتهما متساويين» كما فى قوله تعالى: و«َإِذْ 
نُسَويَكُمْ ِرَبٌ الْعَالَمِينَ76" . ْ 

ويدلك تكلم آن تفسير العسوية دكما قن المجمع ‏ بقوله: جعل أحد 
الشيئين على مقدار الآخر في عدا رش متك "'" ناظر إلى المعنى الثاني» 
ولاكو العتاضيئ اقول وو علوت لمعيه الا وال ريه بلع الول 
تتعذى إلى مفعول واحد بنفسه. وبالمعنئ الثانى تتعدّى إلى مفعولينء ثانيهما 
داق الره ٠‏ 

أغطش: الغطش: الظلمة. وأغطشه الله أي أظلمه. وفلاة غطشاء: لا 
يُمتدئ فيها. 

الد حو اليسط والمد. 

أرساهاة أى أنكها فى الآرضن» يقال: وشت الببفينة إذااشدت إلى 
الشاطئ. وإثبات الجبال هو رسوخ صخورها وعروقها فى باطن الأرض . 


.19 الحجر:‎ .١ 
. 98 ؟ . الشعراء:‎ 
.157 1١ مجمع البيان:‎ .'" 


سورة التازّعات: الآبات 77-717 باصا اا دامج تطااناله مسحي لجو ات قا 


انتقل البيان القرآني بعد ذكر قصّة موسى لي مع فرعون إلى ما ابتدأ به 
وهو الدعوة إلى الإيمان بالبعث والحشر والاستدلال على إمكانه. فيشرح 
قدرة الله تعالى فى العالم الإمكانى حنّى يستدلٌ به على إمكان عودة الانسان 
إلى الحياة» فأين خلق الإنسان من جديدء من رفع السماء ودحو الأرض؟ 
فالقادز غلى :هذه الأمور الكونية العظمين قادن غك إغاذة الاثسان عق مماتة 
ولذلك اهذا بطرح استفهام توبيخىء وقال : 


2 


لو ”. «اانتم اشد خلما ام السماء يناها»: 


وليس البناء إلا ضم الأجزاء المتفرّقة بعضها إلى بعض حتَّى يتكون بناء 


8 ورَفْعَ سَمْكَها فَسَوَّاهَام: 
أي وضع كل كوكب في مكان على نسبة من الكوكب الآخرء وبذلك 
تحمقت التسوية إذ لو تغيّرت النسبة لاختل النظام وتصادمت الكواكب. 
فوضمٌ الكواكب فوق الأرض (كما تبدو للناظر)» هو رفع سَمّْك السماء 
ووضعٌ كل كوكب فى مداره ومحلّه. هو تسوية السماء. 


شا 0.-.--.... منية التلاليين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


9 7 يْلًََا ا ضَحَاهَا»: 

روئ عطية العوفى عن ابن عباس: وَوَأَعْطَس لَيِلهَا4 قال: أظلم ليلها 2١7‏ 

أن الت وأغطتى م ذد سس لازنا قال عطقن لديل أن سناد 
الما م كك ىعدا كنا ف المقانوه ا اطي لله الليل فصار مظلماء 
ينا ان الليل 1 ا من الليل نفس الزمان الذي يوصف بالظلمة 
لقنن يرجم إلى البيهات :ويطيم الحا أزيله امياد الدنيا الين تكون 
مظلمة بغروب الشمس ومضيئة بطلوعهاء قال سبحانه: ووَأَخْرَجَ صُحَاهَا. 

والمراد من الضحئ هو النهار بشهادة 0-7 ِلِلَهَاه. ثم إنّه وصف 
التهار بالاخراج وكأن النهار مغطئ بالليل ذ فمضي الليل جزءا فجز ءا عبارة عن 
إخراج النهار منه. ويشهد على ذلك قوله سبحانه: لكان الله يُولِج اللَيِلَ في 
الْهَار وو الاي القيلي» 97 

ثم إنّه سبحانه فى الآية التالية يعود إلى بيان مشهد آخر وهو: خلق 
الأرض ودحوها. ْ 


٠‏ ووَالارْض بَمْدَ ذَلكَ دَحَامَان: 
خلق الأرقن وسنطها هل ساق السماراخة: 
وهناك سؤال يثار فى هذا المقام وفى سورة فصّلت. وهو أن ظاهر الآية 
التالية هو أن الله سبحانه خلق الأرض قبل السماء. حيث قال: قل أَيْتَّكُمْ 


.1١37 تفسير القرآن الكريم(تفسير عطية العرفى):1514/1, رقم‎ .١ 


؟. الحج: 01 





سورة النازعات: الآيات 57 77 


> 2عوء 


لنَكْمْوُونَ بالذي خَلَقٌ الأرضٌ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَلَُأَنْدَاد لكر اي 
وَجَعَ[َ يها رَوَاسِي مِن فوا وََا َك بها وَكَذَرَِهَا انها في أرََةٍ ام سو 
ره م اشتوى إِلَى السّمَاء وجي دُحَانَ قال لََّا وَللأَْضٍ اليا طعا أ 
كرْها الا تنا طَاِعِينَ # فَقضَامُنَسَِع َمَاوَاتٍ في يَوْمَيْنِوَأَوْحَى في كُلّ 
سَمَاءٍ أَمْرَهَاوَرَيَنَاالسّمَاءَ الدَّنَا ِمصَابِيحَ وَحِفْظا ذَّلِك تَقْدِيرُالْعَِيزٍ الْعَلِيم» ع 

ففوله: ونم اسْتَوَى إلى السّمّاءِ» بمعنى أنّه استوى إلى السماء بعد خلق 
الارفى قن :توسيوه فيكون غلق الاوك مهما على اتكرانه الى الما هذا 
له 
الكماء به إلى أن قال: 0500 

توتتفين لنظه روصت كون الدسو تعد كاه السيفات 

احير 

الأوَل: أن قوله سبحانه: (ّمَ اسْمَوَى إلى السَّمَاءِ): أي توجّه إليها 
وقصدها بالخلق لافادة التراخمى يحسب الخبرء لا بحسب الوجود والتحمّق. 
ثم استشهد على ذلك بما فى هذه السورة حيث يقول: ِوَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ 
عاق 8 فا ل يدا كو ارح و الجا 7 

يلاحظ عليه: أنّه جعل وجه الإشكال جواباً له فبينما يقول المستشكل 
بوجود تعارض بين ما جاء فى الآيتين أحدهما يحكيى عن تَقَدّم خلق 


.15-94 فصلت:‎ .١ 
.7576 / ١ا/ ؟. الميزان فى تفير القرآن:‎ 


اخ 0 210 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 5١‏ 


الأرقج غن النساء والاشر بعال الفكينه ناجنات تن #باووة قي سكورة 
فصلتء وما ورد فى هذه السورة (الآية الثانية) قرينة على أن «ثم؛ لإرادة 
التراخي فى الخبر لا بحسب الوجود والتحمّق» إذ لقائل أن يقول: إن هذا أَوّل 
الكلام . 

الثانى: ما ذكره بعض المفسّرين من أن الآية ناظرة إلى دحو الأرض لا 
فخلقها قبل خلق السماوات كما فى سورة فصلتء ودحوها بعد خلق 

ثم إن السيد الطباطبائي #ه اعترض على هذا الجواب قائلاً: بأنٌ الأرض 
كروية فليس دحوها وبسطها غير تسويتها كرة وهو خلقهاء على أنّه تعالى 
أشار بعد ذكر دحو الأرضي إلى إخراج مائها ومرعاها وإرساء جبالهاء وهذه 
بعينها جعل الرواسى من فوقها والمباركة فيها وتقدير أقواتها التى ذكرها في 
الآيات الَنى نحن فيها مع خلق الأرض؛ وعطف عليها خلق السماء ("2. 

يلاحظ عليه: بأنّ التفكيك بين خلق الأرض ودحوها واضح. وذلك 
لأنّه يكفي فى خلق الأرض بصورة كرة غير قابلة للعيش والزراعة وما تتوقف 
علية الحياف وآما الد جور فعيازة عن تهكة الأرضن لتحم الحياة فبهاء 
بتسطيحها وإخراج مائها ومرعاها. 

الثالث: أن يفرّق بين بناء السماء وبين السماوات السبع» فخخلق السماء 


.530 / ١1/ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 


سورة التازعات: الايات 77-717 


بما هى هى حيث كانت دخاناً وغازات مقدّم على خلق الأرض كما هو 
المستفاد من سورة فصلت. وأمًا خلق السماوات السبع فهو متأخر عن خلق 
الأرض وتعميرها بمرحلة وخلق أنجماً بما فيها الشمس. 

والظاهر من هذه الأجوبة هو الجواب الثاني. 

ويدل على صحّة الجواب الثاني ما روي عن على 9ه حين سأله 
الشامى عن مكة المكرمة لِمَّ سمّيت مكّة؟ قال: لأنَّ الله مك الأرض من تحتها 
أي 00 ولعل المراد: إن الآية ناظرة إلى دحو الأرض لا إلى خلقهاء قال 
ابن عباس: وكانت ربوة مجتمعة تحت الكعبة فبسطها. 

وقتوشني _العلهاء أن الأرق. مراك ككل مكدر غنيية الما متحاطة 
ا 0 ا 
المترايد قن ناطن الأركن جخزارة كافية يصهز باطن 5500 التراد 
الثقيلة #الحن أمّا المواد الخفيفة كالسليكا(صخور مركبة من السليكون 
وام ا لاا ب لوي كر ار الجدة 
للأرض. وقد نتج عن تسخين باطن الأرض أيضاً ارتفاع بعض المواد 
الكيميائية داخل الأرض إلى السطح. وبعض هذه المواد الكيميائية كوّنت 
الماء. وبعضها الآخر كوّن غازات الغلاف الجوّي. ثم تجمّع الماء ببطء على 
مدئ ملايين السنين فى الأماكن المنخفضة من القشرة مكوّناً المحيطات 7" 

وهنا جواب رابع وهو أن يقال: إِنْ المراد من قوله: وَبَعْدَ ذلك مهو 


.١‏ بحار الأنرار:34/01. ح307. 
501 الموسرعه العربية العالمية:١/071-‏ 007 


44 مم ...0-0-0 هئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


ال يعاراي نئ أن بعد هى بمعنى «مع»» كما فى قوله تعالى: «عثلٍ بَعدَ 
لِك ريم 216 


ا 


7 0 يجري 0 كيه 0 
الحبوب والثمار 1 تخرج من الأرض . 
ل وَوَالْجِبَالَ 0 


وا ويس لآ قوله بشعطانة: :مأ في لض تاس أن ا 


ب« جمتاعاً كم و ا 
ثم إن البيان القرآني انتقل إلى بيان الغاية من خلق الأرض ودحوها 
وتثبيتهاء وتفجير المياه فيها وإخخراج النبات منهاء كل ذلك لأجل أن يتتفع بها 
الإنسان والأنعام(البقر, والإبل والغنم) التى سخّرها سبحانه للانسان. 
وعنداذلك يستنتح هذين الأمرين 


.15 القلم:‎ .١ 
1306 ؟ . التحل:‎ 


سورة التازعات: الآبات 57-74 اا ا ا 00 


.١‏ هل الخالق الذي أوجد وأنشأ هذه المشاهد عاجز عن بعث الانسان 
وإعادته؟ 
”. هل الخالق الحكيم أوجد هذا النظام بلا غاية؟ فعلى هذا فلم يبق 
لمنكر المعاد أى دليل على إنكاره رأي استبعاد على رفضه. فخالق هذه 
المشاهد قادر على إعادة الانسان» ولأجل صيانة فعل الحكيم عن اللغو لابد 
أن يكون للانسان معاد ورحياة أخرى لكى تتحمّق الغاية» ويُصان عن العبث 
واللغوية. 
الآيات: الرابعة والثلاثون إلى السادسة والثلاتين 
قَِذًا جَاءَت الطَامّةُ الكثرى * يَوْمَ يَتَذَكَرٌ الإنْسَانُ مَا سَعَى * 


وَ برّرَت الجَحِيم لِمَنْ يترى». 


المفردات 


الطامّة: الطمّ فى اللغة هو الملء والدفن» ويكنئ به عن الحوادث المرّة 
والصعاب الكبار. 


41 0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7 
التثسير 
4*. (ِقَإذًا جَاءَت الطامّةٌ الكُبْرى»: 


والظاهر أنه إعادة لقوله: مَفَإنّمَا هِى رَجْْرَةُ وَاجِدَةُ»إذ ليست الزجرة 
الوااحدة ال آالظامة الكبري»«واتما كور ذلك ردنت قله فول 
0 (ِيَوم ل الإنسَان ما سَعى»: 
فهو قائم مقام جواب الشرط أي يُجزئ كل إنسان بماعمل حيث يقف 
على أعماله. وظاهر الآية أن الانسان بنفسه يتذكر ما عمل حال حياته لا عن 
طريق انتوق تنه عل اول مال بر ا لروكر و وان عو لان ره 
ونا امبوناء بدو نيد 16 اسان ولا بسي كيذ رككلها بسع لان 
يذكره فلا يصل إليه. لكن ربما يدور في تَحلده ما نسبّه وذلك دليل على أن ما 
علمه الانسان فهو مخزون فى ذهنه وروحه؛ ونسيانه ليس دليلاً على محوه 
من الذاكرة» بل هى محفظة للمعلومات» غاية الأمر ربّما تختفى مؤقتاً. 
“” وو بُرَوّتَ الْجَحِيمُ لِمَنْ يرى»: 
ثم إن تذكّر الإنسان بما سعى ربّما يكون تذكيرا بأعمال إجرامية ليس 
لها جزاء إلا الصّلْىِ بالجحيم. ولذلك يقول سبحانه: (وَبرَرَتِ الْجَحِيمُ): أي 
ظهرت أتمٌ الظهور, وأمًا مَن هو المُبرز؟ فهو الله سبحانه. ولكنّه لم يُذكر 
لوضوح الأمر. 


سورة النازعات: الآيات 6١-717‏ 


الآيات: السابعة والثلاثون الى الحادية والأربعين 


(قامًا مَنْ طَفَى * و آَثْرَ الحَيّاةَ الذنيًا * فَإنْ الجَحِيم هِىَ 
٠‏ 2 ا و > ل ص 2 ع 9 1 
المَاوَى :: وَ اما من خاف مَعَامْ رَبِهِ وَ نهى النفس عن الهَوَى :« 


فَإن الحَنَهَ هصىّ المَاوى». 


المفردات 

الهوئ: ما تهواه النفس.» وفى الحقيقة مهوى النفسء وما ترغب إليه 
لوق لقني اكير راي 7 

المأوى: اسم مكان من أوى إذا رجع, لأن الإنسان يرجع إلى بيته 
ومسكنه بعد الفراغ من أعماله اليومية. 


التقستر 
وصل البيان القرآنى إلى بيان ما هو الملاك لنجاح الإنسان يوم القيامة 
ونخسرانه فيه فقدّم الثانى؛ لأنّه محور الدراسة فى الآيات المتقدّمة وقال: 
4-0" اما مَنْ طَمَى * و آثَر الْحيَاة الدِْا # فَإنَّ الْجَحِيمَ 
هئ امار 43 
فذكر لكون مصير الانسان هو الجحيم الأمرين التاليين: 
.١‏ الطغيان أي الخروج عن زي الرّقيّة وعبودية الربٌ: (طَفّى» . 
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. إيثار الحياة الدنيا أي ينتخب الحياة السفلئ فى مقابل الحياة العلياء 
وليست الآية بصدد ذم حياتنا فى الدنياء وإلا لقال: «آثر حياة الدنيا» بل قال: 
ٍآئَرَ الحَيّاة الذنيَا»: أي آثر حياة حيوانية وهي التي نهم بأسريةالشسهوة 
والغعضب. فممن كان كذلك فالجحيم حاواف 

الأؤل: الخوف من مقام الربّء كما أشار إليه بقوله: 


و .١‏ وأا مَنْ خَافَ مَمَام رَبْهُ وَنْقَى اللَفْسَ عَنَ الهَوَى 0 
َإنَ الجن حىّ لماو 6: 
لم يقل: مَّنْ حَافَ رَبّه وإنّما قال: «مّنْ خَافٌ مَقَامَرَيّه» ولعلّ المراد من 
«مقام الربٌ» هو الخوف من عدله سبحانه؛ ولذلك ورد فى الأدعية» القول: 
لإلهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا يعدلك» وورد فى الدعاء المأثور 31007 
الإمام الثامن له قوله: «فكم من فيط تاها حليات دك لعلف :سيد 
ضاغقها فشنلك:حى عظمت غليها مكازانك لات أن كاف ميلف إلا 
ل م ا 


”ا ين العانديق12: «قيامن لا مرحجين الاقشله ولا 


يُخشئ الاعدله» 9 
كن اسمس ات عه 
ودقيقها. ظاهرها وباطنهاء يقول الامام على إئا: : «يَعْلُمُ ع عَجِيجَ الْوَّخْرش فِي 


١‏ . بحار الأنوار:03/49. 
؟ . الصحيفة السجادية( تحقيق الأبطحي )”0 الدعاء 57 ١(في‏ وداع شهر رمضان). 


سورة النازعات: الآيات 1١-81‏ كت ا و و 1 





لمَلَوَاتَء وَمَعَاضَِ الْعِبَادٍ فِى الْخَلَوَاتَء وَآخْتِلَافَ النَّيئَانِ فِى آلْبِحَارٍ 
ال ْ ٠ ٠‏ 

الثاني : الامتناع عن اتَباع الهوئء كما أشار إليه بقوله: ووَنَهَى النّفْسَ عَنِ 
لَهَوَى4 فالسعيد هو من يخرج عن عبودية النفس إلى عبودية الله تعالى؛ 
والشفى هو من يتّخَذ هوى النفس الهأ كما قال سبحانه َرَت مَنِ انَخَذَ له 
هَوَاهي”) . قال الإمام على اث : إن أخوف مَا أنحاف عَلَيِكُم آنْنَان: نَع 
العو طون الأمل. هاما َب لْهَرَئ فَيَصْدٌ عن الْحَنٌ ة الأمَلٍ 
لين الا 

فاتباع الشهوة والغضدب يصيران حجاباً أمام عقل الإنسان. يمنع من 
زقية الحمائق جل جا كل عليه 

بقى الكلام في بيان كيفية مقابلة هاتين الفقرتين مع الفقرتين 

أمَا قوله: ووَأْمامَنْ خَافٌ مَقَامَرَبِّ» فهو فى مقابل قوله: ١تَأَمّامَنْ‏ طَمَى» 
فإن الخائف من مقام ره لا يخر معو لحرو كوه وال مصارهر 
بحدود عقلية وشرعية؛ بخلاف الطاغى فإنّه يكون عبد للهوى فلا يرى 
لكيه سرا والأمائعا. وبالتالر. 50 بزمام نفسه. وأمًا الطاغى 
0 ْ 


ثم إن قوله: ووَنَهَى النفس عَنٍ الهَوَى» فى مقابل قوله: وَوَآئرَ الحَيّاة 


. 89 الفرقان:‎ .” ١97 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


"'. نهج البلاغة: الخطبة 17 . 
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الدقاه: ذلك لآن الهو يقود إلى أنعاز الحياة التفلن» ونين النفسن عنتها 
عبارة عن رفضها وعدم إيثارها على الحياة العليا. 
ثم إن الخوف من مقام الربٌ لا ينافي أن تكون طاعته وعبادته نابعة من 
العلم بعظمة الربّ وجلاله وكماله. كما هو الحال فى حق الأولياء» ففى رواية 
عن على ليه أنّه قال: «إنَّ قَوْمأ عَبَدُوا آله رَعْبَةٌ فيلك عِبَادةٌ النَجَّان وَإنَّ قَوْماً 
عَبَدُوا الله ريه فيلك عِبَادَةٌ الثيل: وَإنّ كؤما يدوا الله شكرا فيلك مياد 
الأخرار»0'". وأما قوله تعالى: وَفَإِنَّ الجَنَّهَ هِى الْمَأوَى4» فهو فى مقابل قوله: 
ٍفَإِنَ الجَحِيم هى الْمَأْوَى+لأن كل شىء يعرف يق 
الآيات: الخمس الأخيرة 
0 7 خا تر ا فاح نير ات 3 ا 0 2 
«يسالونك عن الساعة ايان مرساها * فِيمَ انث مِنْ ذكراها 3 


هم 


5 لقو لبي ا كه نما يوالع لاه 2 
إلى رَبك مُْتهَاهَا * إِنمَا نت مُنِْرٌ مَنْ يَخَْاهَا * كأنّهُم يوم 


يَرَوْنَها َم يلوا إلا عَشِيةٌأَوْ ضُحَاهَا». 


المفردات 
الساعة: مشتق من سوّع بمعنى ضاع وزالء ويطلق على الزمان لأنّه لا 
يدوم ويزولء وقد جاء علّما للقيامة فى القرآن الكريم. 


أيّان: اسم يستفهم به عن الزمان. 


. 777 نهج البلاغة: الكلمات القصار. برقم‎ .١ 


سورة النازعات: الآيات 47-47 ا ا لل 


مرساها: من الرسو: أي الثبات والرسوخ, والمّرسئ: هو المكان الذي 
ترسو فيه السفينة وهو مستقرها حيث تنتهى إليه . 


؟4. ويَسْاُونكَ عَن السّاعَةِ يان مرْسَاهَا) : 


نظيو عد شرو اسدةهرة الاناث أن النكركية لكا يعوا اسجاء القانة 
من أنّها قارعة, صاححة؛ طامّة. سألوا النبى يَلفْكَةِ عن وقتها ما استهزاءٌ كما هو 
الظاهر أو على سبيل التعلمء ويشهد على ذلك قسم من الآيات» قال سبحانه: 
يلون عَنِ الصَاعةٍ ان مُْسَاهَا كل نما لما عِنْدَر َي لأبُجَليهَا لِوَفْيِهَا إل 
هُوَ نَقَلَثْ فِى السَّمًا ات و لض لاأتكُمٍإبف بوك تاك حي عله 
كُلْ إِنَمَا عِلْمُهَاعِنْدَ الله وَلَكِنّ أَكْثَرَالنّاس لآَيَعْلَمُونَ»! ادوقال سهان وعيدة 
عِلْمُالّاعَةِ» (” 
ولا يخفى أن السؤال عن وقت القيامة» سؤال تاف إذ أنّه لا تنفعهم 
الإجابة عن تحديد موعدهاء حتّى لو قيل: إن الساعة بعد مئة ألف عام أو كذا 
عام؛ لآن المفيد هو الطاعة والاستعداد لذلك اليوم ولذلك يقول سبحانه 
مخاطباً النبى تاإفضق. 


.3281/ الأعراف:‎ .١ 
578 ؟. لقمان:‎ 
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49. (فِيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا : 
أي في أي شيء أنت من علمها وذكراهاء أي لا تعلمها. 
:. «الى رَبك مُْتََاهَاه: 
أي إلى ربّك منتهى أمرها وإقامتهاء فلا يقدر عليه إلا هو كما لا يعلمها 
6 نما أنْتَ منَذرٌ مَنْ يَحْشَاهَا» : 
وليس عليك إلا الإنذار بيرم القيامة وأهوالها. 
ومع أنّه سبحانه أخفئ وقت القيامة وآثر علمها لنفسه حددها بقوله 
تيلا أو تشبيهاً 
6 له يَرَوْنَهَا لم يَلبَتُوا إلا عَشِيّة أؤ ضُحَاهَا : 
ا ل ل 
نهار «عشيّه عَشْيَّة» أو ل 
والتشبيه. وقد أشار إليه في آيات أخرى وقال: كانم يوم : َرَوْنَّ ما يُوعَدُونَ لم 


ليتوا ِلَا سَاعَةٌ م ِنْ تَهارِ27. 
5 اح كر الفا قي افر ع روي 


١.الأحقاف:‏ ه80 
7 7 الروم: 60 





سورة التازعات: الآيات 651-147 1 [1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ ا 


ولعل التشبيه لبيان قرب الساعة من حياتهم الدنياء بحيث ليس بينهم وبين 
الساعة إلا هذا القدر الضئيل من الزمان. 

ويحتمل أن تكون الآية لأجل أن المجرمين فى البرزخ نوَام ورقاد. فلا 
يحسون طول البرزخ. والله العالم. 


واد واد وا 
2 


تم تفسير سورة النازعات 


ع 6 0 3 . 
عيضن وَتَوَلى 9 انْ حاءة اللا - 55 عا 9 2 1 
: عق عاونا لدويك لملا ور كن 2 1 


5 6 


يرك فتنقكة الذكري د أماة ةا 
مَنِ ستعئى + #اقانت 5 56 3 وَمَا 


0 


عَلَئِكَ ألا ير كّى : نه و 
# وهو إد فا: ممر 
0 00 0 ا يثك عنه 
ش اند : فَمَنْ شَاءَ ذْكْرَهُ *# فى صحف مَكرّم 
و ِ آمة ءأد 
00 3 و ا ْ 
دى سَفَرَة * كرام بَرَرَةِ # فل الإنْمَانُ ما 


1 عمو 
َ ُ 8 2 ثر ©9 
5 6 4 2 2 ع 
: : ات ا 3 

١‏ 0 ود اليه 
١ :‏ لفة | ل تا 3 
مر فمذره 2 م السييل 

0 


ل كه كاذ لما نه 
ار لإنْسَانَ إلى طَعَامِهِ ؛ اضيا الثاء مناغ 24 مهنا 
: فَأَنثْنا شا و 
يها حَنًا # وَعِتَبا وَقَضْباً 11 وده 
ف 2 
الور منّاعا لَكُمْ و 
0 0 0 لك قإذَا جاءءت 
4 وَأبِبه * و 
ام نان اميق عت 
ْ مْرى 0 ا 
0 1 00 ا تَغْييَة * وجوه يَوْمَئِذ مسفرّة + 
حكة مِستَبْشْرة * وَوجُوهُ يَوْمَئِذ عَليْهَا 1 
ير 2 فَكَدو * 
تَرُهَعَهَا قترَة ‏ 


اوليك 2ه العدزة الك اء 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سمَيت هذه السورة فى المصاحف بسورة «عبس» وفى «مجمع البيان) 
ل سورك اوور ابيز لخر اقار جم ا 
مكتوم أو سورة الأعمى. إلى غير ذلك من الأسماء التى تشير إلى موضوع 
كل 


عدد آياتها ومحل نزولها 
آياتها اكقان :و اعون آنة عند غد اهل المدمنة ومكة والكوفة ولخد 
وأربعون آية عند عد أهل البصرة» وأربعون آية عند عد أهل الشام. 
والسورة مكيّة حسب شأن النزول. وحسب صياغتها ومضامينهاء فإن 
فواصل الآيات قليلة. 


أغراض السورة 

فى صدر السورة يعاتب الله تعالى مَنْ تعامل مع ابن ء مكتوم الأعمى 
ويحتج بأنْ القرآن ذكراً وموعظة لمن عقل وتدبّر من غير فرق بين فرد دون 
فرد. ثم يذكر دلائل وحدانيته سبحانه. بخلق الإنسان والنظر فى طعامه 
وشرابه. ثم يعود إلى بيان أحوال القيامة وانقسام الناس إلى سعداء وأشقياء . 


سورة عيس: الايات ٠١-١‏ 208 


الآيات: العشرة الأولى 


المفردات 


وعَبَسَ و توَلى ف أن اده ال عاتن #* وَ ما يدْرِيكَ لَعَلَهُ 
ع أو ين 5 مكنفته لد كرف : ا 
تقدف 2 1 عله الا 6 و امام جاف يش 


ا ل ل 0 
هو يَخَشى :*« فانت عنه تلهى». 


عبّس: من العٌبوس - بضم العين ‏ تقطيب الوجه وإظهار الغضب» 
وبفتحها: صفة مشبّهة. يقال: رجل عَبوس: أي مقطب وعابس, قال تعالى: «إنا 
نَخَافُ مِنْ رَيْنَايَوْ ما عَبُو سا فَمْطرٍ يرأ4”" . 

ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقة أن يوصف بصفة أهله من 
الأشقياء. نظير قولك: نهارك صائم. والقمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع 


سل 


الشىء. 


3 الإنسان:‎ .١ 
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النفسير 


افتتح مبدانة ل لدو قدا ول دوعتف وول لاون ا 11 
مرجع الضمير فبهماء فلم يُعلم من العابس ومن المولّي» ولذلك صار هذا 
سببا للاختلاف في بيان مرجع الضميرين؛ فالمشهور بين مفسّري السنّة أن 
الضمير يرجع إلى النبى الأكرم يلع بشهادة قوله بعد هذه الآيات: وِوّمَا 
يُذْ ريك لَعَلَهُ يرَنّى #أَو يد كد قتَْفَعَهُ الذَّكْرى #أمامَن استَفنى * كََنتَلَهُ نَصَدّى 
# وَمَاعَلَيِكَ أَلَابَنَ قّى * وَأَمّا مَنْ جَاءَكٌ يشعى * وَهُوَيَخْسَى * فَأنت عَنْهُتَلْهّى ». 

وأيّدوه بما ورد في شأن النزول. فقد رووا أن عبد الله ابن أمّ مكتوم 
الأعمى أ لى رسول الله وهو 5 عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام, 
وساف قي تمدام د ا ا ابني خلف» يدعوهم ل لمرو 
اننلامهمة فقا عدا اللة-اقرتتى وعلمين مما علملة الله فجعل بنادي بوتكزر 
النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه 
رسول الله لقطعه كلامه. وقال فى نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنّما أتباعه 
العباكه و ااقذلة السو هن دن اقرط متسر انان ان اشر الديق 
يكلمين'فدزلات الآباركه أوكان سول الله بعد لك يكزهيرإذااراء يقول: 
مرحباً بمن عاتبني فيه ربي. 7" ويقول: هل لك من حاجة؛ واستخلفه على 


0 


المدينة مرّتين في غزوتين. 


.587 أسباب النزول للواحدي:‎ .١ 


؟. مجمع البيان: 7٠١ 144/٠١‏ وغيره من التفاسير 





لكن هذه الرواية معارضة بما روي عن أئمة أهل البيت :44 فقد روى 


١‏ إن الآية نزلت في رجل من بني أميّ كان عند النبى ملف لإوجاء ابن أمْ 
مكتوم؛ فلمًا ما رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعيس وأعرض بوجهه عنهء فحكى 
ال سمحاتة ذللك وا نكرة علي 7 
رأى عبدالله ابن أمّ مكتوم قال: « مرحباً ومرحبأء لا والله لا يعاتبنى الله فيك 
لسع اب ا 
ا الع او لو ير 
أصححابه وعكمان عسل فقدمه رسول الل عقف على غقمان فعنسن عتمان اف 
وجهه وتولى عنه.”" 

وعلى هذا فالروايات الواردة عن أئمة أهل البيت كة ترد خأن الترؤل 
المعروف . 


.178/ البرهان: ؛‎ ؛5٠١‎ 599/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 
. بالبرهان: + 1587غ. والرواية ذات وجهين. فلاحظ‎ ١ /٠ مجمع البيان:‎ .١ 
. البرهان: غ //0ا3]‎ ."” 
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دراسة الموضوع على ضوء سائر الآيات 

إن مَن يدرس أخلاق النبى الأكرم ميته يقف على أن ما اشتهر من شأن 
النزول غير صحيح جدَاًء وذلك للوجوه التالية: 

الأول الشتكانة وصف الاين اله تضدق اأغداء ومعلي: عيد 
الفقراء. وهذا الوصف لا ينطبق على أخلاق النبى السمحة وقلبه الواسع 
و تحاله شان اذومة واترطافه عليهم؛ كيف؟ وقد قال سبحانه: ولد جَاءَكُم 
رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَنهِ مَاعَبِتُمْ خَرِيصٌ عَلَتِكُمْبِالْمُؤِْنِينَ رَكُوفٌ 
0 

الثاني: أنه سبحانه وصف نبيّه فى سورة القلم وهى ثانية السور التى 
نزلت في مكة (وأولاها سورة العلق) بقوله: ووَإِّك لَعلَى خُلْقٍ عَظِيم»!'» ومع 
هذا كيف يصفه بعد زمن قليل بخلافه؟ فأين هذا الخلق العظيم مما ورد فى 
هذه السورة من العبوس والتولي؟ وهذه السورة حسب ترتيب النزول -وإن 
كانت متأخَرة فى المصاحف عن سورة القلم ‏ لكنّها متقاربة معها حسب 
النزول» ولم تكن هناك فاصلة زمنية طويلة الأمد. 9 

الثالث: أنه سبحانه يأمر نبيّه بقوله: وِوَأَنْذِرْ عَشِيرَئَكَ الأَقْرَبِينَ * 
وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ انبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ)!*. كما يأمره أيضاً بقرله: 


ُ التوبة: 178. ؟ . القلم:‎ . ١ 
تاريخ القرآن للعلآمة الزنجانى: 10/77 وقد نقل ترتيب نزول القرآن فى مكة والمدينة معتمداً‎ .'“ 
.7١6 _ 7١4 الشعراء:‎ . 
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وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْينِينٌَ4!'". وقوله: (ٌاضدَع بِمَاتُؤْمَرْوَأَغْرِض عَنٍ 
د 

إن سورتى «الشعراء» و «الحجر»ء وإن نزلتا بعد سورة «عبس» . لكن 
غنائية الرركءاشظان أن الماك المتكرر ادن اللتروده وله فى يله 
الدعوة» أي العام الثالث من البعئة ا ره مستكتانة كالكين بالدهزة 
والإصحار بالحقيقة. رعلى ذلك فهى متقدمة حسب النزول على سورة 
«عبس» أوَيصمٌ بعد هذه الخطابات. أن يخالف النبى هذه الخطابات بالتو حي 
عن المؤمن؟! كلا ثم كلا . 

الزابعة إة الزولية تفيل على نما تعطز فى هتس النين خند وزوة ابن ام 
مكتوم, من أنه مَل قال فى نفسه: «يقول هؤلاء الصناديد: إِنّما أتباعه العميان 
والسفله والعبيد. فاعرض عنه واقبل على القوم» وعندئذ يُسال عن كيفية 
وقوف الراوي على ما خطر في نفس النبى تلك فهل أخبر به النبي؟ أو أنه 
وقف عليه من طريق آخر ؟! ْ ْ ْ 

والأوّل بعيد جدأء والثانى مجهول. 

الخامس: أن الرواية تدلٌ على أن النبي كان يناجي جماعة من 
المشركين» وعند ذلك أتى عبد الله ابن أَمّ مكتوم وقال: ذا وسبو لا الله اترلقى» 
فهل كان إسكات ابن أم مكتوم متوقفاً على العبوس والتولّي عنه أو كان 
يكفي الاستمهال منه حتى يتم كلامه مع القوم. وهو ليس أمراً شاقاً على النبي» 
.١‏ الحجر: 88 . 
؟. الحجر: غ4. 


7١ 0ه ...0 ...ا منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء‎ ٠ 


فلماذا ترك هذا الطريق السهل؟! 

السادس: أن مناط العتاب هو إعراض النبى يَإيْعَةِ عن ابن أمّ مكتوم 
والعبوس بوجهه والتولى عنه والتصدّي لدعوة المشرك والإقبال عليه ومن 
المعلوم أن هذا العمل لم يكن عملاً مستحمًا للعتاب لأنّه إذا دار الأمر بين 
إرشاد مؤمن إلى تعاليم الإسلام ليزداد تزكية» وبين إرشاد كافرين رجاء أن 
الثانى أهم من الأوّلء إذ فيه فتح كبير للنبي يَأبْكةِ ودخول الإسلام إلى أكثر 

وهذة الوعوةالدعة وان انكن الأععدار هه يعفيها يان الودج 
والتولى مرّة واحدة لا ينافى ما وصف به النبى فى القرآن من الخلق العظيم 
وغيره؛ لكن محصل هذه الوجوه يورث الشك فى صحة الرواية ويمسلب 
الاعتماد عليها 007 

ولمًا كان هذا النتقل عن سبب التولّى غير خال عن الإشكالء عاد ابن 
عاشور إلى تفسير وجه العتاب الذي يعطيه لحن الآية ومن قول النبى يَإفتة 
لابن أمّ مكتوم: «مرحباً بمن عاتبني ربي لأجله» إِنّما هو عتاب على العبوس 
والتولى لاعلى المبادرة على دعوة قوم وتأخير إرشاد, لأن ما سلكه 
النبى يَفْئَة فى هذه الحادثة على سبيل الارشاد لا يستدعى عتاباً .(") 

يلاحظ عليه: بأنّه - أيضاً -غير صحيح ؛ لأنُ المخاطب كان أعمى؛ ولا 


.7١5/ 5١ ؛ الميزان فى تفير القرآن:‎ 511/٠١ ؛ مجمع البيان:‎ 5187٠١ راجع: التبيان:‎ . ١ 
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يرئ عبوس العابس وتوليه عنه. فكيف يكون العمل الصادر عن الشخص 
لين عق اح دده أن يراه سبياً للعتات؟! 

هذا كله حول الرواية الي تنسب قوله تعالى: «عَبَس وََوَلَى) إلى النبي 
الأكرم فد . 

وأ اموي ارو ع مرا اد سانا 
رجلاً من بني 1 اله فاه يا مكتوم؛ فلمًا رآه ذلك الرجل 
تقذر منه وجمع نفسه. اوضر اررق مر بط تكن اللنميوانة الك 
ولول 

ولكن هذا المقدار المنقول في سبب النزول لا يكفي في توضيح 
الآيات» ولا يرفع إيهامهاء لأنّ الظاهر أن العابس والمتولي 5 ال 
بقوله سبحانه: (وٌمَايْ يك لَعلَهُ يركّى) إلى قوله: دقَأَنتَ عَنهُ تََهّى» . فلو كان 
المتعبّس والمتولي؛ هو الرجل الأموي» فيجب أن يكون هو المخاطب 
بالخطابات الحم شويج ل للؤونة لقال ضاق للك ريطا اماد 
عليه أن فردً من الأمويين عبس وتولّى عندما جاءه الأعمى فقط. ولا تلقى 
التو فار العطاات الاتقيب ال عن الا لما جا الم كوا ب" 
تقصد ذاك الرجل الأموي وهو بعيدء أو النبى الأكرم ؟ 

هذا هو القساء كد السيدي: اروف لور لوقل ا 1 
الموجهة النهما 

وعلى فرض صحّة الرواية الأولى لابدٌ أن يقال: 

إن الرواية إن دلت على شىء فإنّما تدل على أن النبي مَيةِ كان موضع 
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عنابته سبحانه ورعايتهء فلم يكن مسؤولاً عن أفعاله وحركاته وسكتاته فقطء 
بل كان مسؤولاً حتى عن نظراته وانقباض ملامح وجهه وانبساطهاء فكانت 
الممكولية املق اء هلان عافه ميد انع مدان دار الفلا وب ا 
العلى العظيم حيث يقول: ونا سَتلْقَى عَلَيِكَ قلا نْقِيلة»7. 

كان النبى ماف يناجى صناديد قومه ورؤساءهم لينجيهم من الوثنية 
ويهديهم إلى عبادة التوحيد وكان لإسلامهم يوم ذاك تأثير عميق فى إيمان 
عزرهج إذ النائن على دين لوكي واقالاتيو ب إتجادة ان ام لشافلا 
عمّاعليه النبى يفْعَةِ من الأمر المهم فلم يلتفت إليه النبى» واستمر على ما 
وني عزوم كارن قوس ْ 

وما سلكه النبى يليك لم يكن أمرأمذموماً عند العقلاءء ولا خروجا 
بلاق الورك قنك عار نيه ل عم كان امن اقلق 
وهو أن التصدّي لهداية قوم بتصوّرون انفسهم أغنياء عن الهداية. يجب أن لا 
يكون سبباً للتوني عمّن يسعى ويخشى. فهداية الرجل الساعي في طريق 
الحقء الخائف من غذانية الف أرلن من التسدى لقوع يعظا هرون بالامقفاء 
عن الهداية وعمًا أنزل إليك من الوحىء وما عليك شىء إذا لم يركوا 
أنفسهم. لأنّ القرآن تذكرة قال تعالى: كلانه تَذكِرَةٌ * ا ال 
وقال تعالى: (َِذَ ْنم أنت مُذَكْر * لشت عَلَنِهِمْ بِمُصَتِطِرٍ)7. 


.06 المزمل:‎ ١ 
.00- ؟ . المدثر: غ0‎ 


.35- 5١ الغاشية:‎ .' 


نعل المسيؤرلدة الضي ا لارنداقن اللدسعيحانه لاك لراك نا كنال ره 
تجاه معن برعت إلى ماتعة عن اناه ومعاتن الأجلذقة رحفيه عن 
عظم حال المؤمن المسترشدء وأنّ مداراة المؤمن ليقيم على إيمانه؛ أولى من 
جنار 9ل انرما ئها ني أ يا نا روك عن اله قد جاقي) لاقو لزنيف لها 

وللشيخ محمد جراد مغنية ي كلام حول تفسير الآأيات حاول فيه 
الجمع بين كون العابس هو النبى يلين -بشهادة توجه الخطاب إليه بعين قوله 
تعالى: تَأَنتَ لَه نَصَدَّى» - د وجود العتاب وتوجهه إليه. فقال ما هذا 
نصهة: ْ 

لالوم ولاعتاب على النبي ولا على الأعمى فى هذه الآياتء وإنّما هى 
في واقعها تحقير وتوبيخ للمشركين الذين أقبل عليهم النبي بقصد أن 
يستميلهم ويرغبهم في الإسلام, لأنْ الله يقول لنبيّه فى هذه الآيات: لماذا 
تتعجّل النصر لدين الله وتسلك إليه كل سبيل حتَّى بلغ الأمر أن ترجو الخير 
وتأمل هداية أشقى الخلق وأكثرهم فساداً وضلاالاً.. دعهم فى طغيانهم. 
اقلق ليمز تابه لسريس أن صن الف هج لقرعه ر امسا من للد 
في طريق الإسلام وتقدّمه. فإنّ الله سيذل أعداءه مهما بلغوا من الجاه والمال؛ 
ويُظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون.. 

فهذه الآبات قريبة في معناها من قوله تعالى: (قلا تَذْهَبنَفْشَكَ عَلَنِهِم 
حَسَرَاتٍ 174. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير الحقيقة المطلقة؛ وهي: (َإنَأْكْرَمَكُمْ 


.8:رطاف.١‎ 
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ا لمرو ررب اللورصور د رلك 
يتتفع بمواعظ الله فيجب نبذه واحتقارف وإن كان اع الأغنياء وسيدك 
المع 0 
وعلى كل تقديرء نحن نفسّر الآيات دون تعيين مرجع الضمير على 
وجه ينطبق على كلا النقلين» وإن كان الأوّل ضعيفاً عندناء والله العالم. 
.١‏ (عبس و تولى»: 
أي قبض وجهه وأعرض. 
؟. أن جَاءَهٌ الأَعْمَى»: 
سبب لقبض الوجه والتولى. 
“او ؛. وما يُذْرِيك لَعَلَهُ يَرَمّى * أو يَذَكَرَ تممه الذّكْرى»: 
لشورى طبري إلى الأعمن» لتب جر يم 
سح د ا 


بإرشاد النبى يف وتعليمه 


.١١؟ الحجرات:‎ . ١ 
.017 7/17 التفسير الكاشف:‎ . ” 


؟. التذكّر والاتّعاظ بما يسمعه من النبى يَفِفْية من آيات القرآنء وعندئذ 
فسوف تنفعه الذكرى, فإرشاده يتضمن أحد أمرين: تزك أو تذكر. 
هو". وما من استنتى د فَأنت له تصدى»: 
يعنى أَنّك تتولئ عن الأعمئ وتتصدّئ لهداية مَن استغنئء والمراد من 
الاستغناء هو الاستغناء عن هداية الله ودعوته» ومن المعلوم أن هذا الإنسان 
يكون طاغياًء قال تعالى: وان الانْسَانَ لِيَطْقَى * أن رَآَهُ اسْتَفْئى»27 . 
/. و ما عَليِك الا يَرَكّى»: 
جملة معترضة بين ما سبق وما يأتىء أعنى قوله: ووَأْمََامَنَ جََاءَكَ 
يَسْعَى4: والمراد أن عدم اهتداء المستغنى ليس محمولاً عليك ولا تؤاخذ 
عا كر 
4و 4. (وَ أما مَنْ جَاءَكَ يَسْهَ #* و هو يَخْشَى): 
وصف الله سبحانه الأعمى الذي جاء إلى النبى مَليئةِ للاهتداء 
بوصفين: 
١‏ أنّه يخشى الله سبحانه. وهذا من آثار تلاوة القرآن , لقوله سبحاته: 
وسَيَذُ كد مَنْ يي 0 
.١‏ العلى: 7-5. 
؟. الأعلى: .٠١‏ 
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ثم إنّ هذين الوصفين يقابلان وصف الكافر بالاستغناء الذي يتضمّن 
ضد هذين الوصفين؛ فالمستغنى لا يسعى للهداية ولا يخشئ من الله 
سحاد 
.٠‏ (فانت عَنْهُ تَلَهّى»: 
أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره . 


الآيات: الحادية عشرة إلى السادسة عشرة 


وكلا إنهًا تَذْ كرَة فَمَنْ ضَاءَ ذَكَرَهُ ** نى صحف مَكرَّمَةٍ 4 


- 3 - 
جم. اس مم وت رن ف 22 7م مخ يب م 0 
مرّفوعة مطهرة بَايذِى سفرة * كرام يرَرَة) . 
ء م 


المفردات 

ضُحُف: جمع صحيفة والعرب تُسمّي كل مكتوب فيه صحيفة, 
وكانت العرب تكتب على قطعة من أديم أو ورق أو خرقة أو غير ذلك. وريما 
تجمع «صحيفة» على «صحائف». وهو موافق للقياس غير أن القرآن استعمل 
كلمة (صحف)») للجمع. 

مكرّمة: أي معظمة مُبجّلة. 

مرفوعة: أي عالية القَدْر عند الله. 

مطهّرة: منزّهة ويراد: الطهارة من الباطل ولغو القول. 

سَفَرة: شبه جمع سفير قلنا: شبه جمع. لأنُ جمعه حسب القياس هو 


سورة عبس: الآيات ١1-1١‏ ا لمم 


السفراء ‏ وهو مطلق الرسول؛ ويحتمل أن يكون جمع سافر وهو كاتب 
الأسفان. 
كرام: أي عزيزولن عند ربهم. 
بررة: جمع بازّء وهو فاعل الخير. 
التفسثيو 
.١‏ ذكلا إنَهَا تَذْكِرَةٌ»: 
الضمير فى َإِنَّهَاه إمَا يرجع الل القترانه والناحيت لأهر العين أو 
يرجع إلى الآيات المعلومة من القرائن» وكلمة ؤكَلَّا» ردع لما سبق وإبطال لما 
ذكرء وهو الإعراض عن الأعمئ والتوبجه إلى غيره. 
فالقرآن تذكرة لما توحى إليه فطرة الانسان والعقل الحصيف . 
١‏ ؤِفَمَن شَاءَ كر 
الضمير في (ِذَكَرَةُ» يرجع إلى التذكرة باعتبار كون المراد منها القرآنء 
أو يرجع إلى نفس القرآن المفهوم من القرائن» ويحتمل أن يرجع إلى الله 


سبحانه. والأخير بعيد بقرينة ما يأتي من الآيات. 
وفى الآية إشنارة إلن أن كل إنسان إذا تجرد من العناد ينتفع به ومن لا 
ينتفع بهء فلأجل وجود حجابء بينه وبين القرآن . وقد تكرّر كون القرآن 


0 ...0 هنية الطالبين في تقسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 


تذكرة في مواضع عديدة: نظير قوله تعالى: وِوَإنَّهُلتَذْكرَةلِلْمتَقِينَ74". 
او .١5‏ (فى صحف مُكَرّمَة # مرْفوعة مُطَهّرَة): 

أراد سبحانه بذلك بيان جلالة قدر القرآن فوصفه بأوصاف ثلاثة وقال: 

.١‏ (في صُحُفٍ مُكََمَة4: أي معظمة عند الله. 

". (مَرْفُوعَة» أي رُفع قدرها عند الله. 

ومُطَهّرَةٍ4» من الباطل واللغو. 

أي هذه التذكرة موضوعة فى صحف ذات شرف ورفعة؛ مطهّرة من 
كل باطل ولغو. 

ثم إنّه يقع الكلام فيما هو المراد من هذه الصحفء والظاهر أن المراد 
من الصحف الموصوقة بالصفات الثلاث: مكرمة. مرفوعة. مطهّرة. هى 
الصحف الموجودة بأيدي الملائكة التي منها يتلقّى جبرئيل ليه الوحي الذي 
ام كلع اؤولا دمحن أذ كون جر دز رامل اوبح لقو يدانه 
وَنَزَلَ به الرّوحُ الأَمِينُ * عَلَى كَلْبِكَ لِنَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ4”". 

هذا من غير فرق بين تفسير السقرة بالرسل أو بالكتّابء فكلا المعنيين 
مع ذا ا رتدمه المكيع قربي فى الغالم العلريئ. 

وهناك احتمالاات ضعيفة نشير إليها : 

.١‏ المراد هو اللوح المحفوظء فقد دلت بعض الآيات على وجود 


. الحاقة: مغ‎ . ١ 


0 الشعراء: 191 -1951. 


سؤرة عيدو الأنات :131 ا ا باو ل 


القرآن فى لوح محفوظ: قال تعالى: وبل هُوَقُرآنَ مَجيدٌ * ِى لَوْح مَحْفُوظِ)7". 

يلاحظ عليه: أنّه لم يرد فى كلامه تعالى إطلاق اي أو الكتس أو 
الألواح بصيغة الجمع على الوح المحفوظ. 

امزالم يو 

يلاحظ عليه: بأنّه لا يتناسب مع قوله فى وصف الصحف : هَبَأَئِدِي 
سَفَرَةٍ # كرام بَرَرَة4. خصوصاً إذا قلنا بأنٌ المراد من «ِسَفَرَةٍ هم كتّاب 
ان 

*:اليراة مو الصحن الأسناء الى كت :فبها الشران مد قرطتن 
وأوراق وأكتاف وجريد. 

يلاحظ عليه: بأنٌ السورة مكيّة عدت الرابعة والعشرين فى ترتيب 
نزول القرآن» ولم يثبت وجود الكتبة (بصيغة الجمع) آن نزول السورة. 

والواتوى 0ن 


قد تقدم أن سمّرة اسم جمع للسفير والمراد سفراء الله بينه وبين رسله 
وكأنَ حال الملائكة حال السفراء الذين يحملون بأيديهم الأوامر والعهود. 
5. <كرّام بَرَرَة» : 
وق وف ميان السفر الدين ارهد رهم البلائكة بوصفي رهما 


.١‏ أنّهم كرام ا ا ين 


ا البروج 211211 . الانفطار: .١١‏ 
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". أنّهم بررة (جمع بار وهو فاعل الخير). أي صالحين متّقين. 
الآيات: السابعة عشسرة إلى الثالثة والعشرين 


والعام» من أي شَيْءِ حَلََُ* مِن نطف خَلقَهُ 


ع2 
2 
الو اد 


َه و ش ذه 3 
فقدره 3 57 لالجل - 2 ك ا فَاقبَرَهُ 2 ثم إذا شاء 


نَْرَهُ * : كَل لما يَمَضِ ا ا 
التفسير 


مِقيْلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ» : 

قوله : وَقَتِلّ الإنْسَانُ4 هذه الصيغة فى لغة العرب, دعاء على الانسان 
بأشنع اليعراحة على فكو ايها لاع كان أن الإنسان بلغ من قبح الأعمال 
حذا لا يستحق معه أن يبقئ حيًا. 

وأا فول نما أكذرة#وماء كر ببس الى + الفلن وى يعدا خخيزه 
«اكفرهاء والضمير المسنتتر يرجع إلى «ماف. «والهاء» مفعول به. بمعنى شىء 
عظيم جعله كافراء ونتكا الكقزان هوا نبيائه ما أوتي فتن التعوء قمع وجدود 
النّعم العظام يكفر بالله سبحانه ويطغئ. ثم أشار تعالى إلى دلائل قدرته ونعمه 
على الإنسان الذي كفر بالله مكان أن يؤمن به وذكر التّعم التى غمرته فى 
مراتب ثلاث من وجوهه : ْ ْ 

١‏ سند خلقة: 

؟وسط مخلقة. 


سورة عيس: الآبات 177 57 ا د 


١‏ منت خلفه. 
أمّا المبدأً: فقال: 


2 


1.356,. من ائّ را خلقة ‏ من أطنة” خلقة فقدرَه»: 


حيث خلقه من ماء مهين؛ وتنكير النطفة للتحقير. 

وقد أشير إلى التقدير في آية أخرى:ء قال تعالى: موخَلَقَ كل شَئْءِ فَقَدّرَهُ 
تقد يرأ" "". 

لعل المراة مو التقد ير اله سحانه قدر كل عضواقئ الكدية والكيفية 
بالفدر اللذيق لعموابحة. ْ 


وما الوسط:فقال تعالي+ 
”.ثم السّبيل يَسَرَهُ»: 
وهذه هى أوّل النعم التى تفضّل بها الله تعالى على الانسان فى وسط 
خيا دو و المراه يسيم" العي إل :ظاعة الله واكاك | وامروكوات فى كلت 
العميا ال الغو وال 
وك انييقان ان الدراد عو عزف الانسان علي اغبي والقين 
وكيفية الاستفادة من القوى الطبيعية فى هذا العالم» وستقرأ فى تفسير 


شورة النلك معت قوالة تتجال. - ألم تجْعل لَه عَيْئَيْنِ # وَلِسَاناوَ سَفَتَيْنَ * 


0 الفرقان:‎ . ١ 
.7١ 7/5١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ . 


غ١‏ تلن بق جوج اماس خا الس ا و منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجرّء 7١‏ 
َهَدَئِنَاة النَجْدَيْنَ)'". 

إن الآأيتين الأوليين ناظرتان إلى التقدير فى قوله ِقَقَدَرَهُ4 كما أن قوله: 
وهَدَتنَاهُ النَجْدَيْنِ)ناظر إلى تيسير سبيله في قوله (ِثُمَ السَّمِيلَ يَسّرَةُ». 

أمّا المنتهى: فقد أشار إليه بقوله سبحانه: 


ان 
يا 


او5”,. 2 أمَائهُ فافتدة َم أذااضاء شرفي 
أي قَبَضٌ روحه ولم يتركه مطروحا على الأرض طعمة للسباع؛ بل 
جعل فى غريزة نوعه أن يواروا ميّتهم تحت الأرض تكرمة له ثم إذا شاء 
بعئه بعد موته وأحياه. وفى قوله: وإِذَّاسَّاءَإشارة إلى أنه سبحانه وحده يعلم 
وقلي الت و الم . 
ثم إِنّه سبحانه رئّبٍ على ذكر هذه النعم التى شملت الإنسان بكل 
مراحل حياته» قوله سبحانه: 
ا دوكلا لَمًا يَمْضِ م أمَرَة) : 
أي أن حال الإنسان تدعو إلى العجبء فمع وجود هذه الآيات فى 
الله تعالى عليه . 
وخلاصة الكلام: أنّه سبحانه تبارك وتعالى خلق الإنسان وغمره بالنعم 
والقدرات والطاقات فى مبدأ حياته ووسطهاء ثم أنعم عليه بعد قبض روحه 


.٠١ البلذ: م‎ . ١ 


سورة عبس: الآيات 77-71 ا و اش 





نامع[ هؤاراة لمك أمرا غَروريا للاتيتانة ولكته يعدو فى عتاده وطفيانة ولا 
يرفع نظره إلى ما اسبغ عليه من عظائم النعم ولا ما ناله حالياء حتى يعرفه 
ويعبده ويقتفى أثر رسله. 

الآيات: الرابعة والعشرون إلى الثانية والثلاثين 


ََلَيَنظر الإنْسَانَ عن طَعَامِهِ :* أنّا صَبَيَْا المَاءَ صَيًا :* 


31 


الأوْض شا * فَأنْينَا يها حي 5503007 


ا ص . م ره يي - ك3 


المفردات 

قضباً: القضب: هو الخضروات التى تحصد بين فترة ل والتي 
تؤكل من غير طبخ» وفي المفردات: القضب يستعمل في البقل.!"" 

الحدائق: جمع الحديقة بمعنئ البستان المحوّط» ومنه قولهم: أحدق 
به القومء إذا أحاطوا به . 

غُلباً العُلْب جمع قلات تقال خدل ق عا مطمت امبجانها 
وتكاقت والعفت؛ 


أناً: المرعئ والكلاً الذي لم يزرعه الناس. 


١‏ 5 المفردات للراغب: 401 ماده #اقصشصب)». 
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عاد البيان القرآني فى هذا المقطع كسابقه إلى بيان نعمه سبحانه غير أن 
الفرق بين المقطعين هو أنه ركز في المقطع الأوّل على تخلق الإنسان في 
مراحل ثلاث كلها نِعم؛ وفى هذا المقطع ركز على ما به قوام حياته من النعم 
التى يأكلها وينتفع بها ويعيش بفضلهاء كلّ ذلك تنبيهاً على أنّ الإنسان الكافر 
مع انغماره فى هذه النعم: لم يقض ما أمره. ولم يقم بمعرفة الله سبحانه 
وطاعة ار شناء زوين اد تاقد كد ا جمد عق الف عوقوو 
وحياة وبقاءً. إنسان كافر ينعم الله وإليك النعم التى ذكرت فى هذا المقطع: 
4" لَقَلينْظر الإنْسَانُ إلى طَعَامد» : 
أ إن كان الإتهان فى :شلت هخ ونه فلتظر الى عا بطعمه: 
وظاهر السياق أن المراد هو الطعام الذي هو قوام جسمه وبدنه؛ وقد 
روي عن الإمام الباقر #2ة أنّه فسّره بعلمه الذي يأخذه عمّن يأخذه ”.وهو 
تفسير بالباطن الذي لايقف عليه إلا المعصوم. 
وما ذكره عليه الصلاة والسلام باطن الآية» والمراد من باطنها هو 
المعنى الذي يقع فى طول المعنى الأوّل على نحو يوجد بينهما كمال 
التناسب لا التباين والتضاد. وكأنٌ الباطن نوع توسيع لمعنى الظاهر فالآية 
تأمر الإنسان بأن ينظر فيما يأكله ويقضمه؛ هل هو طعام نافع أو مضر؟ وباطن 


.159/ 4 تفي رالبرهان:‎ .١ 


سورة عبس: الآيات 77-1714 11 


الأبة يقير إلى أن عذاء الروح.- أعت» العلم الذي بأخلم - ول واهم .با 
ينظر الإنسان ممّن يأخذه. فهل هو صالح للأخذ فيكون علماً نافعاً. أو أنّه كان 


غير صالح فيكون علماً ضاراً؟ 
وبهذا يُعلم أن تحريم بيع كتب الضلالء لأجل نكتة واضحة وهو أن 


لمجي الك من الناط| .وله كدرة التفكياك كينا قاد فبك أن 
جعل هذه الكتب فى متناول أيدي هؤلاء أمر جائز, لأنْهُم سيقومون بدراستها 
ونقدها ورد سهامها إلى نحور مؤلفيها. 

”. من ليس له قدرة التفكير في تمييز الحق عن الباطل بل يتأّر بكل 
كلام وخطابة» ومن المعلوم أن بيع كتب الضلال إلى هؤلاء أو جعلها في 
متناولهم يسبب انهدام إيمانهم ويؤثر فى انجرارهم إلى أهل الضلال. 

ا 0 
التفكيو العى دعا إليها الإسلام وقال: (ِالَذِينَ يسْتَمُِونَ القَوْلَ قَيتَبعُونَ أَحْسَئَهُ 
أُوليِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله وليك لوالاب 974 

ثم لما كانت الغاية من النظر إلى الطعام هي التفكر والإعبار هله 
النعمة. ليطيع الإنسان ربّه ويشكره. بِيّن سبحانه مصدر تكوّن هذا الطعام 


يقوله: 


.ا١6‎ :رمزلا.١‎ 
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6م وانا قا الماء صناه: 
وأريد به نزول المطر ووصفه ب(صبَاً) للإشارة إلى غزارة الماء وبدأ 
بذكر المواد التى يتكون منها الطعام بالماء ؛ لأنٌ له الرئاسة على الحياةء قال 
سبحانه: وو جَعَلْنَامِنَ المَاءِ كل شَّيْءٍ حَنِ)7 2 . 
وحن فيد الماوف الأرهن نزولةسن لتنا يضر أ 5 الانجان تمده 
من الغيون والابار :والانهار 01 مصادر هذه الميأه هو المطر فهو ينزل من 
السماءء ثم يستقرٌ فى أعماق الأرضء ثم يخرج منهاء أو يستخرج بالوسائل 
والآدؤات البخاضة. 
5" 2 معنا الأزض شما : 


بما يخرج منها من نبات» فعندما تمتص البذرة الماء. تنتفخ وتتمزق 
قشرتهاء وهذا يودي إلى ظهور بادرة صغيرة جداًء يُعرف الجزء السفلي منها 
بالسويقة الجنينية السفلى؛ وهذه تعطي الجذر الرئيسيء الذي ينمو إلى أسفل 
فيشقٌ التربة ويكوّن المجموع 5065 الذى يمن الماء والأملاح المعدنية 
التي يحتاج إليها النبات» ويّعرف الجزء العلوي من البادرة بالسويقة الجنينية 
العليء وهي تنمو إلى أعلئ؛ فتشقٌ التربة» ويخرج النبات فوقها ممتداً فى 
الوا وقعل النباك "هو هذا اله تبيحاتة + لآثه مفيدن الوكنود ومين 
الأسباب ومكوّن النظام» وهو الذي منح النبات تلك القدرة على النمو وشقّ 
الأرض . 


3 الأنبياء: 0 


سورة عبس: الايات 7-515 ل 0 


ثم إِنّه سبحانه يذكر هذه النّعم بصورتين مختلفتين: 

الأولن كنا كير نينا لق كين الحم 5 تغذئ غليها الانسان: 
الثانية: يذكر المبادئ التى تسبب وجود التّعم. 

7 الأول فقد أغار إليها بقول: 


لالاو 18. (ِتَانسنًا فيهًا حَنًا # و عتبا و قضبا»: 


فقوله: (حَيّاهِ يشمل جنس الحبوب التي يتغذئ بها الإنسان, وتُدّخر 
من الحنطة والشعير والحمّص وغيرها. وقد قدّم الحبّ لأنّه المادة الرئيسية 
لتغذية الإنسان والحيوان» ثم أضاف وقال: وِوَعِنَباً» وقد ذكر العنب دون غيره 
لأنّه يشتمل على مواد غذائية مقّية» وريّما يُعد العنب غذاءً كاملا ثم ذكر 
قَضْبأ»ِ ويُراد به الخضر التى يأكلها الإنسان رطبة غضّةء بلا طبخ. 

4. و وَنَخُلاهِ : 

يْراة الأول مااتحصير من الريق المتهزوفهويراد تالا د اعد : 
«نخلاً» ‏ جمع نخلة, وكلاهما معروفان. | | 

وخصٌ النخل بالذكر دون ثمرته ‏ خلافاً للزيتون حيث ذكر الشمرة - 
وذلك لأن منافع النخيل كثيرة لا تقنصر على ثمرته؛ فهم يقتاتون ثمرته من 
تمر ورطب وبسر وجماره. ويشربون ماء عود النخل إذا شق عنه. ويتّخَذْون 
من نوى التمر علفا لإبلهم. فضلاً عن اتّخاذهم البيرت والأوانى من خشبف 
والحصر من سعفه والحبال من ليقه ١7.‏ 


.111/58 التحرير والتترير:‎ .١ 
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وأمّا الصورة الثانية وهى الإشارة إلى مبادئ هذه النّعم ومراكزهاء فقال: 
اللاو حَدَائقَ غلبا»: 

أي: بساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ متكائفة. 
."١‏ زو فاكهة و ناه : 
بترايمطاق افاكية رع عاتم هى المركز الذي تؤخذ منه 


قوله تعالى: واه أي: الكلاً الذي ترعاه الأنعام. 


؟”. (ممّاعا لَكُمْ ولاتاي 4 : 

المتاع ما يتمتع به الانسان والحيوان. 

روى السيوطي عن إبراهيم التيمي قال: سُئل أبو بكر عن قوله تعالى: 
دياه فقال: أىّ سماء كدي راق ان قي إذا قلت فى كتاب الله ما لا 
أعلم. 

ثم نقل عن البيهقى فى «شعب الايمان» والخطيب والحاكم وصححه 
عن أنس : أن عمر قرأ على المنبر: (فَأَْنَافِيهَاحَيا # وَعِنباَوَ قَضْبأ» إلى قوله: 
(وأبَأ» قال: كل هذا قد عرفناه فما الأبّء ثم رفع عصأكانت في يده فقال: هذا 
لعمر الله هو التكلف. فما عليك أن لاتدري ما الأبّء اتبعوا ما بين لكم هداه 
من الكتاب فاعملوا به. وما لم تعرفوه فكلوه إلى ريّه .7" 


. 8757 - 175١/8 المنشرر:‎ ردلا.١‎ 


سورة عيس: الآيات 77 57 0000055 اا 0 


لاشك أن ما فى ذيل كلامه من النهى عن التقوّل بغير علم لا إشكال 
فيه إِنّما الإشكال يتوجّه من جانب آخرء وهو كيف يخفى عليه معنئ هذا 
بمقالة [ الخليفة ] قال: «سبحان الله أما علم أن الأبٌ هو الكل والمرعئء وأنّ 
قوله تعالى: وَوَفَاكِهَهَوَأنواعتداد من الله بإنعامه على خلقه فيما غذّاهم به 
وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيا به أنفسهم وتقوم به أجسادهم»: ”© 
الآيات: الثالثة والثلاثون الى الثانية والأربعين 


و 
- مها ء .2ش 


ا 1 0 3 2 
«قاذا جاءت الصاخة 2 يَوْمْ يَفِرَ المَرْءٌ من اخيه * وامه و 
ا ام 55 حر جد ١‏ ءًّ د مه 
رصاع رن © لكل امرى ين بز كان يك 
قال قو وو ع د لاوا رك يا فته وي اي اح ل ع بو ده 
وجوه يَوْمِئْد مسفرة : ضاحكة مسَتيْشرَة *: و وجوه يَوْمَئْل 


راف َه 0 در ا 2 ل ) 9 د اله و 
20 00 4 2 
عليهًا غَبَرَه *: تزهمها قترَة *: ولك هم لكفرَة الفحرّة». 


المفردات 
الصاحّة: الصاكة مِشْدّة صو تهاء الآذان فتصمّها. 
وهى بشدة صو 
المسفرة: يقال: أسفر السبح أي ظهر ضوء الشمس فى أفق الفجر, 
ويراد وجوه متهللة فرحا وعليها اثر النعيم. 


تاحكة: كناية عه السرويز. 


1000 كما فى الميزان:‎ .50١٠ / ١ الأرشاد للشيخ المفيد:‎ . ١ 


1 1998 1 1 211311 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


مستيشرة: فرحه. 

الغبرة: الغبار. 

ترهقها: تعلوها. 

القترة: ظلمه الدخان, وفى الحقيقة شبه دخان يغشى الوجه من الكرب 
والغم. 

التفسير 

بعد أن ذم سبحانه المشركين بقوله: َيِل الإنْسَانُ مَاأَكْفَرَه» ثم استدلٌ 

المروع بامرين: 
58 _أ. (قاذًا جَاءَت الْصَّاحَةٌ»: 
الت قيلت الاخاقمو دام ود مهد لقان 


و 


7535-54 داب. (يَوم يَفْرَ المَرْعٌ من اخيه + وَامه وابيه # و 


صَاحته وَبنِيه ): 


وصف لهول ذلك اليوم حيث يهرب فيه المرء من أعرّ أفراد عائلته . 
وقد ذكر سبحانه هنا أصنافاً ثلائة من أفراد عائلته. فبدأ بالمحبوب ثم 
الأحبٌ -من ناحية تعلّق قلب الإنسان به » فذكر أوَلاً الفرار من الأخ. ثم ذكر 
الفرار من الام والاسيه وغير خفئ أن تعلق الإنسان بالأبوين أشدٌ من تعلقه 


بالأخ. وأن الوشيجة الموجودة بين الانسان وعموديه أقوى من الوشييجة 


سورة عبس: الآيات 57-77 0 


المرجودة بينه وبين إخوانه. 

ثم انتقل ثالثاً إلى الفرار من الزوجة والأبناء فقال: وِوَصَاحِبَتِهِ وَبَنْيهِ» 
وهنا تند اناد ضع لاذسان وجرا عله 

(ومن الإعجاز النفسى للقرآن الكريم فى هذه الآيات, أنّه غاص في 
أعماق النفس الانسانية: وأقام كل ها عل عا دقيق محكم. فجاء هذا 
الترتيب لموقف الانسان ممّن يفْرْ منهم فى زحمة هذا البلاء. حسب درجة 
شعوره بهم؛ ووزنه لكل نيب 

انل لكل اثرئ مِْهمْ يَْمَئِذِ شَأَنَيغْنيد»: 

والآية فى :صكذيان قده الول ووناةتحيك: إن كل إثنتان لا يفكر 
بود اك قن اح سبع را مرو لسع الال در 

وإذا أردنا أن نمثّل هول ذلك اليوم فلنمثل بمثال أضعف من أن يشبه 
للك «التقاء والتفال هو هيما لو الفى اليش على جباغة فق جريمة كبرق: 
فاذ| كدت جلسات التحفيق وال مير سارها سسا ست 
من أحكام؛ فكل منهم لا يسمع ولا ينتظر إلا حكمه بالذات, ولا ينشغل 
بسماع الأحكام الصادرة بحقٌّ الآخرين, ولا يفكّر في أمر آخر. 

روى الطبرسى عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبى يَليْكَة قالت: 
ابول لفلفو رسف الناسن حا عران عررا 11" لحمو العرق ييل 


. 177/17 التفسير القرآنى للقرآن:‎ . ١ 
. ؟. الغرل جمع الأغرل, وهو الذي لم يختن‎ 


ل ...00 مئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


فيهنة الأذاذى فاللعه كرقة (ارمو ل انواس اتالاوتط: وحقعا ايفين ؟؟ 
قال: شغل الناس عن ذلك, وتلا رسول الله #افتك: (لِكُلٌ امرئٌ مِنْهُمْ 


ره مر" "ره )00 
يَوْمِيْدٍ شان يُعْئِيهِ) . 


ثم انتقل البيان القرانى إلى بيان حال صنفين من الناس: سعداء 
علامات الفرح أو الغمّ فى رجوههم. 
فأمًا القسم الأوّل ‏ أعنى: السعداء ‏ فقد أشار إليهم بقوله : 
وَوجُوه يَوْمَئِذَ مُسَفِرَة»: 
9 (ضاحكة مُسْتَبْشْرَةٌ»: 
فلو حمل الضحك على معناه اللغوي يكون معنى الآية: ضاحكة من 
سرورها وفرحها بما أعدٌ لها من الثواب, ولو قلنا بأنّها كناية عن الفرح يصير 
معنى الآية فرحة مسرورة] لمااثالت من الجراء الأوفر. 
نعم نُسبت هذه الآثار إلى الوجوه ولكن المنسوب إليه فى الواقع هم 
أصحابهاء وإنّما نُسب إليها لأن آثار الفرح والغمّ تظهر فى الوجوه قبل كل 
شئناقرئ: أن الانسان المظمعى :معلو على :وعدي الانيشاظ» :وام الانسان 
القلق فترى وجهه منقبضا متغيّر اللون إلى الغبرة. 


سورة عبس: الآيات 67-77 5 ل ل 


هؤلاء هم السعداء وأمًا الأشقياء فهم فى مقابل المؤمنين جزاءً ووصفاً 
فأشار إليهم بقوله: 
٠١‏ و .4١‏ وو وجُوهٌ يَوْمَئِذِ عَليِهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَمَهَا قثرَة» : 
فقوله: (عَمَرَةٌ» جاء فى مقابل «مُسْفِرَةٌ» فالسعيد يعلو وجهه الانبساط 
والنور والضياء. وأمًا الشقى تعلو وجهه غبرة الحزن والكمك ويغمّاه سواد 
ثم عرّف سبحانه أصحاب تلك الوجوه الموصوفة بالغبرة والسواد 


بقوله: 
..١‏ واولئِك هُمْ الكََرَةٌ الفَجَرَةُ» : 
أمَا أصحاب تلك الوجوه المشرقة المسرورة, فلم يشر إليهاء وكأنّهم 
يُعرفون من سياق الآيات. 
ثم إِنّه قدّم الكفر على الفجورء مع أن الأوّل أشدّء ولعلّ وجهه أن 
الفعد امدعون كك نيع دخعفبانية الات ونيا . 


ا وأ 


50 5 2 تي ب 5 0 - 
وإذا الشمس كوّرّت :: و إذا النجوم اتكدرّت :: و إذا الحبّال 
ب 0 ا 0ن ا ات 2 
0 

* وَإِذَا النْفُوسٌ رُوَّجَتْ # و إِذَا المَؤْءُودَةٌ سُئِلَتْ 


0 0 0 
#* وَ إِذَا الصّحُفْ نُشْرَتْ غَدوَإذا الشهاة كقطلت + 


ذا ع 0 وَ إِذَا اله قلت قي ييا 
أَحْضَرَث * قلا 0 ان م لجار الكُنّس * وَ اليل إذَا 





خصائص السورة 


سُميّت السورة فى كتب التفسير بسورة «التكوير»؛ وفى بعض التفاسير 
بسورة «كوّرت). لو مأخوذ شر قوله تعالى: وكورَْ4ى والثانى حكاية 


لنفس اللفظ. 


عدد آياتها ومحل نزولها 
نانفا تسع وعشرون آية بالاتّفاق» وهى مكيّة نزلت فى أوائل البعثة 
غندها وضنت المشت ركو الى الأكرع يلفظة بالجتون. 


أغراض السورة 

تتألف هذه السورة من مقطعين. ففى المقطع الأول تتحدّث عن 
اقتراط الساعة وأمارات يوم القيامة. وما 500 عتدساقة اعرال وغبداتة 
ينهار بها نظام الوجود. وتتبدّل السماءء؛ وتّدمَّر الأرض وما عليها. وهو من 
اول "القيزرة إلن الآءة الزابكة عخرة 

والمقطع الثاني يتعلق بالوحى وأن ما يتلوه النبى الأكرم تإنظة أو 
وصَاحِبكة» ‏ حسب التعبير القرآنى -وحئ تلقاه من رسول أمين له شأن 
وحسوضت وآن امن الراك لبن على الحموة فتيزو يول جاع ما أمرئية: 


وعلى هذين المقطعين تدور آيات السورة. 


سوزة التكويزة الآبات ١1-1‏ ا لل ا 
وإليك الكلام فى المقطع الأوّل. 
الآيات: الأربعة عشرة الأولى 


(إذَا الشّمْسُ كُوّرَتْ * و إِذَا النُجُومٌُ الَكَدَرَتْ * وَ إِذَا الجبَال 


دبك و إِذَا الْعِمَارُ عُطَلَتْ »* :و ذا الوّحُوشُ حُشِرَتْ * و 


إذا البحَارٌ ارات 2 :وذ النفُوسُ ررحت # وَإِذَا الكوكو ده 

ئ هه .- 8 م ٠.‏ 2 7 0 5 0 
سُئْلْتْ 3 بأَىَ ذَنبٍ قَتِلَثْ :داو إذا الصحف ند نسرّت 3 وَ اذا 
الحيمَاء كفطث و الع رت ع اند 


أَرَلِفت 0 علمَّتثٌ 0 7 احَفدتة 


المفردات 

كوّرت: التكوير: التلفيف على جهة الاستدارة» يقال: كُرتٌ العمامة على 
رأسيء أكورها كوراًء وإذا نسب إلى الشمس يكون المراد انقباض ضوئها 
المتتشر فى العالم وختفاءة, 

انكدرت: يفسر بوجهين: 

.١‏ القلاب الشىء من أصله حتَّى يصير أعلاه أسفله وتكون النعيجة 
التساقط والتناثر. 

الكد رقت القيقاج كتفي :لون الذاك :وريكورن الجراف #كدوريها جيه 
زال عنها لونها. 

العشار: جمع عشراء وهى الناقة التى قد أتئ عليها عشرة أشهر من 


فيل 500 مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠‏ 


حملها فقاربت أن تضعه. وهي أنفس شيء عند العرب لكونها مستعدة للبن 
والولد. 

الوحوش: جمع وحش رهر الحيوان البرّي غير المستأنس بالإنسان . 

خترث: أن مدع اتن مكان زايد 

شجرت: السجر: الملء, ويقال : يئر سجر أي ممتلئة» وتنور مسجور 
اع .ملو بالنار: 

زوّجّت: الترويج: هو الجمع. أي جمع النفوس. 

الموفوقة لبذت الى تود حتف عن وأد كن وادا فين قر رذ 

كشطت: الكقط قرط عرض اعون ال الإهاب عن الحيوان 
المبّت. 

شكرت: اركدت واضوفة) والتسعير: تهييج النار حتّى تتأجج. 

أزلفت: الازلاف: التقريب. أي قرت من أهلها. 


التشثير 


هذا المقطع من السورة الذي يتضمن أربع عشرة آية يصف أشراط 
الساعة ومقدماتهاء وما يقع فيها من الأهوال المروّعة لشن نكمي الاضياة 
الفتحوكك كا اذى واشوائ! قات فيه ميا 

والآيات ترسم لنا انقلاباً كونيا لكل مشهود على نحو تكون الشمس 
كاسفة والنجوم متناثرة والجبال مُندكّة صائرة تلالاً من الرمل؛ والبحار هائجة 





سورة التكوير: الآيات ١4-١‏ 55م 


قد فاضت مياهها بسبب الزلازل» وانطلقت إلى كل مكان حتى تغطي 
الوقن 

وهذه المشاهد المررّعة تدعو الإنسان إلى التأمّل فيما يؤول إليه أمر 
اقم 

روي عن على اه قوله: «رحم الله عبدا علم أنّه مَن أين وفى أين وإلى 
بق والإنساف التادي يوك بالمرتعلة الثائية وير سحباتة سملوعة عن الأول 
والثالثة» لكن الإنسان الإلهى يهتم بالمراحل الثلاث كلهاء بالأخصٌ المرحلة 
الشالثة. ْ 

إن الوحى السماوي في مجموع آياته يركّر على شيئين أكثر من التركيز 
على غيرهما: 

.١‏ التأكيد على توحيد العبادة ورفض الأصنام. 

”. التذكير بيوم القيامة وأحوالهاء وما سيقابله الإنسان فى تلك الحياة. 

ولذلك تي أن القرات يوكل فى هل« الدورة وكما يعذها مق سور 
«الانفطار» و «الانشقاق» على ا الحدة رز كل على اعخرال القيامة. كما 
بموافالة» 

وقد ذكر سبحانه من عظائم الآيات التى يُعد بعضها من أشراط الساعة 
وبعضها من وقائعهاء اثنى عشر مشهداًء فإليك تفسيرها: 


هن ...ا مئية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


١‏ -أ. (إذَا الشَّمْس كُوّرَتْ»: 
أي انقبض ضؤْءّها المنتشر فى العالم» فيتصوّر أن أضواءها كوّرت 
على رأس الشمس كتكوير العمامة على الرأسء والآية كناية عن برودة 
الشمسء وانطفاء شعلتهاء وانتكماش ألستتها الملتهبة 5 تمتد من جوائبها 
كلها إلى أطراف المجموعة الشمسية؛ أو انضمام بعضها إلى بعض ككور 
العمامة ولمّها بنحو الإدارةء رهو أيضا يلازم جمع ضوئها. 
وقد أثبت العلم أن كل ثانية تمر من عمر الشمس ينتقص من وزنها ما 
يقارب أربعة ملايين طن . 
ركذن الكلماء رن التعسن بالديناذ لوزن (اننع سما من ورن 
الكرة الأرضيةء ووزن الكرة الأرضية هو 51٠٠‏ مليون بليون طنء ومن هذا 
يعلم كم هو وزن الشمس . 
؟ -ب. (وَإِذَا النَجُومٌ الْكَدَرَتْ) : 
هذا هو المشهد الثاني من المشاهد التى تحدث عند قيام الساعة» وهو 
يحكي عن انكدار النجوم وهى غير الكواكب. فالنجوم ما في ذاتها نور 
وشعلة: وأمّا الكواكب فهى تفتقد إلى النور, وَإِنّما تكتسب النور من الشمس 
الت تدور حولها. 
وعلى هذا فالأولى تفسير دِانْكَدَرَثْ» لانتسابه إلى النجوم, بالاتكدار 
أي الإظلام» نظير قوله سبحانه: قَإدًا النْجُومُ طُمِسَتْ74١"‏ أي ذهب نورها. 


.8 المرسلات:‎ .١ 


سورة النكوير: الابات ١5-١‏ 1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 


نعم عبّر القرآن عن ذلك المشهد فى مورد الكواكب بالتنائر وقال: 
وَإِذًا الكَوَاكْبٌ الْتَثَرَتْ4' ١‏ أي تساقطت. فالنجوم تتكدرء والكواكب تتساقط. 


أشاسة تتفقل كتوها ونظاتها 
“اج :لو إذا الحتال سَيّرت4: 
هذا هوالمثهد الثالث وهو يحكى عن تسيير الجبال» ويفشّر ذلكء» 
قوله تعالى: ووَإِذَا الجبال نُسِفَتْ»!". وقوله: وِيَومَ تَرْجفُ الأَرْضٌ وَالْجِبَالُ و 
كَانتِ الْجِبَالٌ كَئيباً مَهِيلاً4' "', فإذا نُسفت الجبال؛ تفّت صخورهاء وتحولت 
إلى تلال من رملء وعندئذٍ تحركها الرياح وتسيّرها أنى انّجهت,ء ثم تغدو 
غباراً معلقاً فى الفضاءء كما قال تعالى: ووَبَمَتِ الجبَال بَسَأً * فَكَائَتْ هَبَاءٌ 
ةا 
وز إذا الحشار عطلت»: 
وهذا هو المشهد الرابع» وقد عرفت أن النوق الحوامل إذا تت عليها 


القيامة المروّعة تبلغ إلى حدٌ ينسى الإنسان أنفس مال عنده. أي يتركه دون أن 


؟ . المرسلات: .٠١‏ 
*. المزمل: ١4‏ . 


؛. الواقعة: 6 -31. 
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يفكر له براع أو حافظ. 

والآبة تكشف عن فزع الأننانحيت ترك كل شى ولا يفك في 
شىء إلا فى إنقاذ نفسه. ومن المعلرم أنّه لا توجد يوم القيامة ناقة عشراء 
بحيث لو كان لرجل مثلها لعطلها (أهملها) واشتغل بنفسه. 

-ه. وو إِذًا الْوَحُوشٌ حُشْرَتْ»: 

وهذا هو المخنين الامسسن: فهل المراد حشر الوحوش» كما يستظهر 
وه سبحانه: ما بن دق في لض و لأطَائ رٍيَطي رانأ 
َمتَالَكُمْ مَافَوَطْنَافِي الْكِتَابٍ مِنْ سَيءٍ كُمَإلَى رَبَهِمْ يُحْشَرُونَ» 017 

إنّ حشر الوحوش من أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامة» ويفسّر 
بوجوه: 

.١‏ خروجها من غاباتها وأكنانها لأجل الزلزال الشديد الذي تبدّل فيه 
الأرض غير الأرض. 

”. تخرج من أكنانها لكن مع اضمحلال الخصائص الوحشية ولم يبق 
غير الألفة نتيجة لأهوال يوم القيامة فتجتمع فى صعيد واحد. 

ومع ذلك كلّه فللمراغى تفسير خاص لحشر الوحوشء يقول: وَوَإِذًا 
الونشوش شعوة» أى افك وهلكق. تقول العرك إذا أعرنت البنثة بالناسن 
وأصابتهم بالقحط والجرب: حشرتهم السنة: أي أهلكتهم. وهلاكها يكون 


1 الأنعام:‎ ١ 


سورة التكوير: الآيات ١1-١‏ مسب امنا مم و الم ا 


تح نلف امف لا 01 

وربما يفسّر جمعها كسائر الأحياء من بين الجن والإنس على نحو 
تزول طباعها المتنافرة الوحشية. فيسكن الذئب مع الحملء ويربض النمر مع 
الجديء وترعى البقرة والدبٌ معاً.. الخ '(2) 

ود ابكار كوت 

هذا هو المشهد السادسء وقد مر عليك كما فى «المفردات» - بِأنَ 
التسجير يستعمل ويراد ره الامتلاء تارق والاشتعال بالنار ا 
العنيفة التى ترج الأرضء. حيث تنشأ أمواج عظيمة: فتندفم المياه إلى 
مسافات بعيدة جدأء وتغرق الأرض. وتسمّئ مثل هذه الأمواج (الأمواج 
السّنامية)» وقد بلغ ارتفاع هذه الأمواج؛ عندما وقعت بعض الزلازلء إلى أ كثر 
مق 0 بترا 

وذ ماقي عراب اشير اه 
والهيدروجين؛ وهما غازانء الثانى قابل للاشتعال بسرعة؛ والأوّل هو العامل 
الأساسي في احتراق الأشياء , فلو تحمّقت, لسبب ماء تجزئة للمياه وانفصل 


.08/٠١ تفسير المراغى:‎ .١ 
ولعل الوجه الأؤل أفضل.‎ ٠١ 3 كتاب أشعيا: الآية‎ .١ 
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1 - ز. او إِذَا النفوس زرُوّجَتْ»: 
هذا هو المشهد السابع من مشاهد يوم القيامة» فما هو المراد من 
تزويج النفوسء فيمكن أن يقال: بأنَ قوله سبحانه: لهم فِيهًا ازْوَاجُ 
مُطَهّرَة6('. وقوله: وَرَوّجْنَاهُمْ بور عِين)!") ندل على إن نوين العا 
نساء فى الجنة ويمكن أن يفهم ‏ بقرينة المقابلة ‏ أن لنفوس الأشقياء قرائن 
من أنفسهمء يقول سبحانه: «اخْسُّرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا 
يَعْبْدُونَ4” ". والله العالم. 
وعن الإمام الباقر #4 فى تفسير الآية: «أمّا أهل الجنّة فزوّجوا الخيرات 
الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم».!4) 
4-ح . 9و إِذَا المَوْءُودَةٌ سَيْلَتْ »: 
يقال: وأد الموٌودة يئدها: دفنها حيّة. والمومودة اسم كان يطلق على 
من كانت العرب تدفنها حيّة من بناتهاء وهو وائدء والبنت موءودة . 
لاد كما 
.١‏ فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق عار بهم من 
١‏ . التساء: لاه ؟. الحديد: 04. 


". الصافات: ؟1. 


غ. تفسير نور الثنقلين: 8 / .8١5‏ 


سورة التكوير: الآبات ١4١‏ عاسم مسو تع انو مو 


أجلهنّ فيما إذا وقعن أسيرات بيد أعدائهم. 

؟. ومنهم من يئد من البنات من كانت زرقاء أو شيماء أو برشاء أو 
كسحاء تشاؤما منهم لد ار 1 م الناضة السوذاء وس الثالنه مق 
فيها بياض يظهر في الجسم مثل البرص» ومن الرابعة العرجاء. 

. ومنهم من يقتل أولاده خشية الإملاق أو خوف الفقر, وقد نزل فيهم 
قوله تعالى: «وَلَا تفْثلُواأوْلآدَكُم حَْيةإفلآت تَخنُ تَرْدْقهُمْوإِيَاكمْإِنَْلهُمكَانَ 
خِطأكيرًه297 

وعم جرعي كاد ما ارين ورين قيار روي أنّ رجلا من 
أصحاب النبى يف وكان لا يزال مغتماً بين بدي رسول الله #اة فقال له 
رسول الله يَلفية: «ما لك تكون محزوناً»؟ فقال: يا رسول الله إِنّى أذنبت ذنيا 
فى الجاهلية فأخاف ألا يغفره أن ان ا حدم كال ا حور د 
ذنبك) فقال: با رول الله إلى كتف من اليد يقتلون بناتهم» فولدت لى 
بنت فتشفعت إلى امرأتى أن أتركها فتركتها حبّى كبرت وأدركت؛ وصارت 
بواعت العبار معيارها وعد السديقول يسول قل ناز وفيا 
أتزكها فى الزيكه يقير زواتجة:فقلك للهرأة إن أريد أن أدهي إلى قبيلة كذ 
وكذا في زيارة أقريا' ثى فابعتيها معي, فسّرّت بذلك وزيّنتها بالثياب والحلى؛ 
وأخذت على الموائيق بألا أخونها. فذهبت إلى رأس بثر فنظرت فى البثر 
ففطنت الجارية أنّي أريد أن ألقيها في البثر فالترمتني »وجعلت تبكيء وتقول: 
يا أبت أيش تريد أن تفعل بي؟ فرحمتهاء ثم نظرت فى البئر قدخلت على 


101 الإسراء: 32 ولاحظ: سورة الأنعام:‎ .١ 
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الحميّة: نّم الترمتنى وجعلت افولاينا اك لحف الزن عع مره 
أنظر في البثر ومرة أنظر إليها فأرحمها حنّى غَلبنِي الشيطان فأخذتها وألقيتها 
فى البثر فتكوسة» هن تنادى ف البثزة :يا ابت» كتلتفمكقك هناك جتن 
انقطع صوتها فرجعت. فبكى رسول الله ميق وأصحابهء وقال: «لو أمرت أن 
عابي ا عدا سال قن العا لاع 

ونقل الآلوسي فى «بلوغ الأرب» ما يدل على تفشّي هذه الجريمة 
النكراء؛ قال: إلٌ صعصعة بن ناجية بن عقال كان يفدي الموءّودة من المتل 
ولمًا أتى رسول الله يي قال: يا رسول الله إنّي كنت أعمل عملاً فى الجاهلية 
أفينفعنى ذلك اليوم؟ قال: رما عملك؟ 500 
ولاذة امرأة فح الغرمت يننا فآراة أبؤها أن يقذها: قال -كقلت له أتيعها؟ قال: 
وهل تبيع العرب أولادها. قال: قلت: إِنّما أشتري حياتها ولا أشتري رقهاء 
فاشتريتها منه بناقتين عشراوين وجمل وقد صارت لى سنّة فى العرب على 
أن أشتري ما يئدونه بذلك. فعندى إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موءٌودة وقد 
أنقذتها! فقال رسول الله يَدِبكَةِ: «لا ينفعك ذلك لأنّك لم تبتغ به وجه الله وإن 
تعمل فى إسلامك عملاً صالحاً تثب عليه». 

وأخرج الطبراني عن صعصعة بن ناجية المجاشعي قال: قلت:يا 
شوك الت اتى عكلت أعمالا في الجاهلية فوا فياعه ألم © ايت الإتمانة 
وستين من الموءٌودة أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل فهل 


.١‏ المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: للدكتور جواد على: 5 / 3/4 نقلاً عن الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبى: ///ا9 . 


سورة التكوير: الآيات ١4-1١‏ :د وات اس سوا خا اا 


لى من ذلك من أجر؟ فقال النبى تَلفكك: «لك أجره إذ منّ الله تعالى غعليك 
بالإسلام. 017 ٍ 

وهذه الرواية متهن البو انأرق فلكو الروك ف أعداء عجنادة 
المومُودة فى كثير من شعره: كما قال: 

ومنا الذي منع الوائدات راجا الوكيداسل را 

ثم إن اللازم ‏ حسب الظاهر _أن يُسال القائل (الوائد) عن سبب قتلهاء 
لا ان تسالء لقنو وده تسيا رهد بع أن المراد مر المدز السنو تعض 
الذنب الموجب لقتلهاء كان الوائد من كان؟ ولذلك قال: 

3 بأىّ دنب تتلث»: 

إشارة إلى مظلوميتها وبراءتها من أي ذنبء وفى هذا مزيد تقريع 
للعاتل» وتبشيع لجريمته النكراء . 

والآية تدلٌ على أنْ حُسن الأفعال وقبحها يُعلم من جانب العقل؛ وإن 
لم ينص عليه الشرع. ولذلك دم عمل هؤلاء حيث كانوا يقتلون بناتهم بلا 
ذنب وبلا سبب. 

ثم إن ما مر من المشاهد التسعة كان راجعاً إلى أشراط الساعة 
ومقدماتهاء ولكن من هنا يبدأ القرآن بالحديث عن نفس القيامة وبعث 
الإنسان للمحاسبة ويقول: 


.١‏ المعجم الكبير: 4 /ال". 
7. بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي: 11/7 . 
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٠-ط.‏ وو إِذا الصَّحُفْ نُشْرَتْ): 
والمراد صحف الأعمال التى كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير 
وشرء فتنشر ليقرأها أصحابها فيجازوا بحسبهاء قال سبحانه: إفرَأكِتَابَكَ كَفَى 
َفيك اليم عَلَِكَ حَيِييا »!2 . 
وأمّا ما هو واقع الصحف ونشرها وكيفية قراءة أصحابهاء فهو من 
الأمور الغيبية التى لا تُعلم إلا بعد الخروج من هذه الدنيا والوفود على الآخرة. 
١-ى.‏ وو إِذا السَّمَاءُ كُشْطْتُ»: 
قلنا: الكشط هو سلخ جلد الحيوان عن بدنه وكأنٌ السماء جلد حيوان 
يمنع عن مشاهدة ما وراءه فتّزال السماء عن موضعها. وأمّا ما هى الغاية من 
هذا الكشط فغير ظاهر, ولعل المراد منه رفع الحجب الفاصلة بين العالمين 
السفلى والعلوي, ولعل السماء هى المانعة من رؤية الملائكة أو الجنة والنا 
فيكون عالم الوجود من ملكها وملكوتها شاخصاً أمام الإنسانء والله العالم. 
١‏ -ك.(وَإذا الجحية كات : 
مخلوقتان فعلاً. كما يومئ إليه قوله تعالى: (وَإِنَ جهنم لمْحِيطٌَ بِالكَافْرِينَ 74" 


. ١5 الإسراء:‎ .١ 
. ؟ . التوبة: 4غ‎ 


سورة التكوير: الايات ١4-١‏ ا ا اا اا 0 


ويمكن أن يجاب بأنْ التأجبج وتهييج النار يختصٌ بيوم القيامة وإن 
كانت موجودة قبل يوم القيامة. والله العالم. 
1١‏ -ل . وو إِذَا الجَنَةٌ أَزْلِقَتْ): 
أي قَرّبت من أهلها وقربوا منها؛ لأنها أعدّت لهم وأعدّوا لهاء قال 
سبحانه: وَوَأَرْلفّتِ الجَنَه لِلْمْتَقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ 07 
كا هيا عو ان هده العندا الت تساي فى ارال التساقة 
ومشاهد القيامة يذكر جواب هذه الجمل الشرطية التي بلغت اثنتي عشرة 
جملة فيقول: 
4" فَعَلِمَتٌ نَفْسٌ ما أَحْصَرَتْ»: 
فلو كانت الجمل السابقة بصورة القسم كان هذا جواباً له. وتنكير 
نفس هللدلالة على العموم؛ وأنٌ هذا الحكم لا يختصٌ بنفس دون نفس كما 
يصرّح بذلك قوله: وِيَْمْ جدُ كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَْرٍ مُحَضَراوّمًا عَمِلَتْ 
0 
ل سو 0 
ثم ما هو المراد من الأعمال الَتى أحضرتها؟ 
هناك احتمالات لذلك: 
.١‏ حضور نفس الأعمال بوجودها الأخروي, فإنّ لكلّ من أعمال 
الإنسان ظهورين: ظهور دنيوي وظهور أخروي. فحقيقة الصلاة فى الحياة 


+ ان عمزان:‎ 3:١ 
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المجوونة مدان تور ينا 

؟. حضور جزاء الأعمال بشهادة قوله: ووَإِذًا الجَحِيمٌ سَعَرَتْ * وَإِذَا 
الْجَنَّة أزلقت» . 

#اظليوو ضخوية الأعمال الن يكين فيها ما ضوعن الانسان عه 
اختروو ور ال عاك اا اد 

إلى هنا تم تفسير بر المقط الأول وغو الراجيع إلنيان اقيراظل الباعة 
ومشاهد القيامة. وبعذه تيدأ بتفسير المقطع الثاني الذق يتكفل اتن 
القرآن ليس كلام بشر وإنّما هو كلامه سبحانه أنزله علئ قلب نبيه بواسطة 
رسول كريمء وإليك الآيات. 


الآيات: الخامسة عشرة الى التاسعة والعشيرين 
(قلا اقْسِمُ بِالْخُنّسِ ألجَوَارٍ الكنّس * وَ الئل إذَا عَسْعَسَ *: 
وَالصبْح ذا تََمْسَ إن لؤك حول كريو لازي كز علد وي 
الْمَرْضٍ مَكِينٍ ٠‏ مُطاعٍ َم مين * * وما صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ * و 
5 قد وَآهُ المي الْمِين ؛ وَ ما هُوَ عَلَى العَيْبٍ يضَنِين * وما 


يشا الله وَب القائمية): 


سورة التكوير: الآيات ١9-18‏ ا ا ا ا 


المفردات 

الختس فال أنه فارمن «الختيى ]صا واتجلة رول علي انا ء وعدن 
والخناسن فو عئفة القيطاق لاله بحسن إذا ذ كر اش عا 30 

وفى «لسان العرب): الخترض: الانقباض والاستخفاء. ثم قال: 
وانخَنّس: انقبض وتأخر وقيل: رجع؛ وفى الحديث: الشيطان يوسوس إلى 
العبد فإذا ذَكر الله خنس أي انقبض منه وتأخر7) 

وق | مينر اننا لاست الل مو 

الجوار: جمع جارية؛ وهو الشىيء الذي يتحرك بسرعة. 

الكنّس: قال ابن فارس: له أصلان أحدهما يدل على سَفْر شيء عن 
وجه شىء وهو كشْفه. والأصل الآخر يدل على استخفاءء ثم يقول: الكُنّس: 
الكواكب تكيْس فى بروجها كما تدخل اللباء فى كناسها . والكناس: بيت 
الفل +27 

5لا معني الدسا ييا د كره وكون مك الكت يهو تين الخنن: لان 
فقوو اللتهان كما فد الح أيقا بالانعهاء 

وفي «لسان العرب» -نقلاً عن الزججاج -: الكّنّس: النجوم تطلع جارية: 
وكنوسها أن تغيب في مغاربها التي تغيب فيها .17 

وفق التناقي كاه الحسن كرما م هذه الكلجات: 
3 معجم مقاييس اللغة: ؟ / 3557 مادة «خنس:». 


؟. لان العرب: 55١/4‏ مادة سخنس». '"'. معجم مقاييس اللغة: ه/ ١غ‏ .ا مادة كتسن». 
غ؛. لان العرب: ١177/7‏ ماأدة ذكنس». 


غ١‏ ...0 0..00..-.--.-.--.... هنية الضالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


ففي «مجمع البيان»: الحنّس جمع خخانسء والكُّنّس جمع كانس؛ 
وأضلهنا السكر. 

والشيطان خّاس لأنّه يخنس إذا ذكر الله تعالى» أي يذهب ويستتر .17 

وهو قريب ممًا ذكر فى المقاييس. 

عسعس: العسٌ في اللغة طلب الشيء بالليل» ويقال: عسعس الليل إذا 
أدين كال الراعب: قولة: ركز إذاعتفم » أي أقبل وأدبر» وذلك فى مبدأ 
الما وفعي 

الأفق: عسعنة الآفاق بمعنى النواحيء قال سبحانه: «سَتْرِيهِمْ آبَايِنَا يي 
الآقاق 9 


ضنين: البخيلء والضنّ هو البخل بالشى النفيس . 


التفسير 
هذا هو المقطع الثانى من هذه السورة الذي هو بصدد بيان أن القرآن 
كلام إلهى أرسله سبحانه عن طريق رسول كريم (وهو جبريل 4ة) إلى عبده 
المطهر؛ ليق رأه على الناس ويتلوه عليهم. 
فى هذا الفدة بسع بامون تاقة: 
.١‏ الجوارى الموصوفة بالحُنس والكنّس. 
". وِوَاللَيل إِذَا عَسْعَْسَ ». 


,6” المفردات للراغب: 554 مادة اعسعس». 7 ". فصّلت:‎ . ” .5١1/5٠١ مجمع البيان:‎ . ١ 


سورة التكوير: الآيات 591-186 ا وا فا مط كس 


7 ووَالصّبْح إِذا تَنَفّسَ 1 
أقسم بهذه الأمور للتأكيد على قوله: وِإنّهُ َقَوْلُ رَسُولٍ كرِيم» فهاهنا 
أقسام ثلاثة. 


6 15. (قلاً افسم بِالحُنّس * الجوَار الكنّس» : 

اختلف المفسّرون فى كلمة «لا» النافية هل هى زائدة أو لا ؟ 

والح أنّها غير زائدة؛ ومع ذلك فقوله: (فلاً أقِسِمٌ» كناية عن الإقسام» 
ولعل الاتيان «بلا» للإشعار بأنْ المقسم عليه أظهر من الإقسام والإحلاف 
عليه وتعلم ذلك فيزاكحظة وات الما فاه ف عافة الآيات الى اعقيلرة 
على ةلا افينوة لين الامور الواضكة لعن هن الس نظن قولنة وتحفت 
الإنسَانألّنْ تَجْمَعَ عظاوه ولط سات المواوة: 

ثم إن الفاء فى قوله: «قلاً أقْسِم» فاء تفريع» وقد فرّع المقطع الثاني 
رسول كريم إلى نبيه بيت فرّعه -على المقطع الأوّل الذي يركز على أشراط 
الساعة وعلاماتها. ووقوع البعث والجزاء . 

ووجه التفريع هو أن القرآن الكريم هو الذي أنذر بيوم البعث إنذاراً 
علا للقار؟ نعل رقيرك اليك والمعا دناسي انجعقل إلى القراف الدع 
أنذرهم بالبعث ويوم القيامة, فكأنّ التفريعَ تفريمٌ ذْكِرَ لتفريع كلام على كلام 
باذك متايمية. 


.7” القيامة:‎ . ١ 


ا ال 0-000 متية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7٠١‏ 


إن المقسم به عبارة عن: لِالْخُنّسِ # الجَوَارٍ الكُنّس) فهنا وجوه فى بيان 
ا منه: ْ 

الوجه الأوّل: أن كلَدُ من الوصفين يشيران إلى غيبة المقسم به 
واستتارهء فعلى هذا فالظاهر تفسيره بعامّة النجوم ؛ لأنها تخنس وتتوارى في 
النهار ثم تبدو فى الليل ثم تكنس وتتوارى فى ضوء الشمس . 

الوجه الثاني: ما يظهر من الزمخشري فى كشافه حيث فسّر الخَمّس 
بالغيبة والكنّس بالظهورء يقول: هى جميع الكواكب تخنس فى النهار وتغيب 
عن العيون؛ وتكنس فى الليل أي تطلع فى أماكنها كالوحش فى كُنها ١”‏ 

انه مارك ما ا ار | ني الكشّاف» رعو حا قف ما 
الشيخ محمد عبدهء حيث قال ما معناه: إن الخنس عبارة عن الظهور للعيان 
بعد غياب الشمسء والكنس عبارة عن الاختفاء عن الرائي في ضوء الشمس 
كما تختفى الظبية فى كناسها. !"ا 0 

ولم نجد مصدراً ‏ في اللغة ‏ لهذين التفسيرين. 

الوجه الرابع: وهو تفسير الخنس بالانقباض والتراجعء وعلى هذا 
ينطبق على الكواكب الخمسة المعروفة - أعنى: زحل والمشتري والمريخ 
والزهرة وعطارد -وهي بالإضافة إلى الأرض ستة كواكب تدور حول 
السو وناك كوا كت ا شر تنو وستو ايا هنا الاتر ع عدر ال 
أعني: أورانوسء وبلوتوء ونبتون. 

إن نجوم السماء ما وراء هذه الخمسة ‏ تظهر وتغيب بشكل جماعى 


.١‏ تفسير الكشاف: 7337/7 ؟. التفير الكاثشف: 0اأ/577-5753. 


سورة التكوير: الآيات 59-18 . ا اا 0 


نو دون :أن" تتنين الفراض[: والستانات فيما ينها وكانيا لال تت سكن 
لوحة كبيرة فتتحرك اللوحة وبتبعها تتحرّك النجوم من دون أن يحصل بينها 
اختلاف فى المسافات. 

]أ هاو راكب العبية قدو من عله ا درن 
تسير باتجاه معيّن لفترة من الزمن ثم تعود قليلاً ثم تقف وتدخل فى كناسها. 

ومن هنا تميّزت هذه الكواكب عن سائر النجوم؛ وعلى ذلك فيحتمل 
تفسير الا يتين بالنحو التالى: 

إن هذه الجواري في سيرها باتجاه معيّن تنقبض عن السير وتعود قليلاً 
ثم تجري فى مداراتها حنّى تختفى فى أكنستها. 

وأمًا هذه الحالات الثلاث المذكورة فى الآيتين» من الجري والانقباض 
(الخنس) والاستتار (الكنس»)» فقد بيّنها السد الطباطبائى بقوله: إن لهذه 
السيّارات حاللات ثلاث: ش 

.١‏ حركة متشابهة زماناً وهى الاستقامة أي الحركة باتجاه معيّنء التى 
تشير إليها لفظة «الجواري» 0 ْ 

". ثم تنقبض وتتأخُر وترجع وهى الخنس. 

؟. ثم تقف عن الحركة استقامة ورجعة وزماناء كأنّها الوحش تكنس 
فى كناسهاء وهى الكنس والاقامة 17) 
| ركان الا شيو الك التالى: فلا أقسم بالجواري الخنّس الكنّسء أي 
الح فقت التجاء خاس قم المجراتجة قم رافق افو زتها 


.7١ا//57١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ . ١ 


+ لحو عد قو ام تقو موده لان تحدات امي متنه الطالسن فى تقصير القران المبين /الجزع‎ ١18 


وهذا الوجه هو الظاهر من الرازي - أيضاً - يقول: إِنُ ذلك إشارة إلى 
رجوع الكواكب الخمسة واستقامتها. فرجوعها هو الخنوس وكنوسها 
اعوفاذها فمف فيو التسين 

وعباك وجوه ارين ذكرها الوارئ فم اراد المزيد فليرجع إليه 0 

ووصف الكواكب بالجوارلا يخلو من بلاغة حيث شبّه حركتها بحركة 
السفن على سطح البحرء والغرض من الاقسام بهذه الكواكب مع مالها من 
الصفات إثارة الفكر الإنسانى إلى التطلّع فى هذه السيارات ليتأمّل فيها ويطلع 
فيها على الأسرار الكامنة فيهاء وبالتالى على قدرة البارئ عرّوجل. 


. ؤوّ اليل إذا عَسْعَسَ»: 
أي: إذا أدبر بظلامه. وقد روي هذا المعنئ عن أمير المؤمنين لهذ وابن 
عات وتتحافةه قاذ هرو القيسسا لقم وا 
وأمًا تفسيرها بأقبل بظلامه فغير واضح لما يتلوه من الآية, أعنى قوله: 
4. وَوَالصّبْح إِذَا تنَفّسَ»: 
أف اذا أسفر واضياء كل ضوءه حتّى حبر وار 
ولسيد قطب هنا كلام يقول فيه: الصبح حي يتنفسء أنفاسه اتوي 
والحياة والحركة النى تدبٌ فى كل حئ, وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكلّ 
مأثوراتها التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير عن الصبح. ورؤية الفجر تكادٌ 


.7580 / ٠١ ؟ . التبيان فى تفسير القرآن:‎ . 7١/71 لاحظ : تفسير الرازي:‎ .١ 


سورة التكوير: الآيات 59-16 ل ا ل ا 





تشعر القلب المتفّح بأنّه بالفعل يتنفسء ثم يجىء هذا التعبير فيصوّر هذه 
الحقيقة التى يشعر بها القلب المتفبّح . ْ 

وكا موق لقان السسين والتضوير يدرك أن قوله تعالن# وناو انس 
ِالْحُنّسٍ » الْجَوَارٍ الكُنّسٍ * وَ اللَّيل إِذَا عَسْعَسَ وَ الصّبْح إِذًا تَتَفّس).. ثروة 
فغوزية واتحيراية كرف مادكير ادس حفائق قري شرو شميلة جديعة 
رشيقة» تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعرء وهي تستقبل هذه الظواهر 
الكرية انمه و ا ْ 


18 َإنَهُ لقؤل رَسُولٍ كريم» : 
هذا هو جواب القسم وأنٌ هذا القرآن وهذه الصيغ البديعة والمعاني 
السامية كلام إلهى حمله رسول كريمء أي كريم عند ربّهء والشاهد على كرامته 
ومقامه. عند ربّه. صفات هذا الرسول (الملّك) الأربع التى ذكرتها الآياتان 
التاليتان: 


٠و‏ اح «ذى قوة عند ذى العرش 0 مطاع ثم امين»: 
فالصنات ” 


.١‏ (ذي فُوّة4: وكأنّه يشير إلى أن حمل الوحي رهن وجود القوة في 
هذا الملك. ْ 

”. (ِعِنْدَ ذِي العَرْشٍ مَكِين4: أي: له مكانة ومقام عند صاحب العرش 
فشو الل سجانة ْ 


.1487 7/1١ فى ظلال الترآن:‎ . ١ 


ل امم ل ملية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7٠١‏ 


ّ: 0 الملا الأعلى ولعلّ المراد إطاعة الملائكة له. 
ََأمِينِ4» على ما يحمل ويبلغ» فالله سبحانه اختار هذا الرسول 
ل ا د 
الى هما : ا 
البيان القرآنى لذكر صفات النبى ‏ أعنى #المرسا البهدوقك وسهه باوضياف 
ثلاثة: 
وم صَاحِبُكُمٌ بِمَجْنُونَ): 
حيث اتُهموه بالجنون» وهل يتمكن المجنون أن يأتى بسورة أو آية 
من آيات القرآن الكريم؟! ْ 
والتعبير بصاحبكم إشارة إلى أن المرسل إليه إنسان صاحبكم عبر 
سنين وعاشرتموه فما رأيتم في حياته وفى سلوكه وتصرفاته ما يخالف 
رجاحة العقل؛ فكيف تتّهمونه بالجنون؟! وهو أيضاً جزء من المقسم عليه 
وفي الوقت نفسه تأكيد لقوله: نه لقَولُ وَسُولٍ كَرِيو» . 
”اب 00 د َه بالق الْمُيين» : 
والضمير فى قوله: ؤ رَآهُ يرجع إلى الرسول الكريم وهو يشير إلى أن 
الى لكو راج للك الرصولبالاتق الهبين الواضح الذي سم فيه الر وي عن 


وأمًا أنه كيف رآه. وفى أي وقت رأئ ذلك الرسول الكريم؟ فليس في 
الأمافة مايل ل عليه 


سورة التكوير: الآيات 51-186 1 1 001 





وقد ذكر الطبرسى وغيره أن النبى تَلِيَةِ رأى جبرئيل يلية على صورته 
التى خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس .7" 

ويظهر من سورة النجم أن النبي الأكرم يي رأى جبرئيل على صورته 
الواقعية مرتين: 

الأران: قن الأمي السو حبك فاق سنبعانه برذ وير فاشتوى ار هو 
التي الأَخلَى)7". 

الثانية: عند سدرة المنتهئ, قال تتيحانة :وليل كل شرق عند 
سِذَرَة المُنتَقَى»' " . 

5 وو مَا هُوَ عَلَى العَيْبٍ بضَنِين»: 

الضمير يرجع ان وصَاحِيُكُمْ» الذي ا به النبى ته . 

وقد اختلف في قراءة «بضَنِينِ4 فمن من قرأها بالظاء ‏ أخت الطاء - 
فيكون المعنى أنه ليس بمنّهم؛ من الظْنّة أي التّهمة. 

ودع تاها القناد اع القند كوف السيي اكمس كنات ألا 
يبخل بالوحى فيروي بعضه دون بعض. 

وكلةالوسين معسياونه ما الأول فلأنه بصدد رد الاتهام عنه بأنّ 
أ وا للبوضياقة افق 3ل[ عق اتلدلا يكن #الياعديا كدي مر لا تند كد 
سيرته وحياته. 
.١‏ مجمع البيان: 7٠١‏ 781. 


؟ النجم: 1 -7. 


1١11 النجم:‎ ." 


٠٠١ امو اورم منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء‎ ١6 
وأمًا اتات فيراد أنه لين تتخيل فيما بؤدع عن الله أن يعلمة كنا علمة‎ 
ووم هُوَ بِمَوْلٍ سَيْطانِ رَجِيم»:‎ "4 
وفى هذا إبطال لقول المشركين بأنَ النبى يلف كاهن يتلقّئ عن شيطانه‎ 
0 و ا لإ‎ 
لبقَولٍ كَاهِنِ كَلِيلاَمَا تَذَّكَرُونَ»17)‎ 
لقد رأى النبي يلبق جبريل طة بالأفق المبين على صورته الحقيقية:‎ 


وحصل عنده اليقين بذلك. وهو دوتيق غلى أخبار الغين لا يكت متها شينا 
وكل هذا يدحض قولهم بأنّ ما يقوله يلقي إنّما ينفئه الشيطان على لسانه. 


دول 4 
وهى جملة معترضة بين قوله: ؤوَ مَا هو بَِوْلٍ تَستِطَانٍ رَجِيمِ) وقوله 
تعالى: دن مُوَإِلَا ذِكر للْعَالَمِينَ» . 
والفاء لتفريع التوبيخ» فإذا ثبت نيت أله لمن بقول تتبطان ركيي فايق 
تذهبون؟ أي فماذا تدّعون, وقد سُدَ عليكم طرق بهتانكم بالحجج الواضحة. 
ولعلّ هذه الجملة تستعمل فى مثل هذا المقام كمن إذا ترك الجادة اعتسافاً 
يقال لانن تذهب وقد تكن ذلك النين؟ 
”. وَإِنْ هُوَ إلا ذكُرٌ للْمَالمِينَ : 


أي: بيان وهداية للناس جميعاء فهل يمكن أن يكون مثل ذلك قول 





.135 غ١ الحاقه:‎ .١ 





سورة التكوير: الآيات 79-16 ل ١‏ 


شيطان رجيم ؟ 


8 وِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَسْتَقِيم): 
لما يك لكات هداية للعالمين تصدّى فى هذه الآبة إلى أنّه لا ينتفع 
به إلا من شاء الاستقامة على الحقء وهى التلبس بالثبات على العبودية 
والطاعة. 
8 وما تشاءون إلا أن ككناء الله رس الغالي “ا 
ذافن الكو نا شد إلا يمقكة الله معان اراد الاتساك 
وق ةا لانن ا سكي المتوينةا قد و 7 لي ل 0 
إنسان وعدمها فى حقٌّ إنسان آخر اعتباطاً وبلا ملاك: بل يتبع وجود 
الاستعداد فى تفن الانييان المويك وقول الإسلام والحقء فعندئدلٍ يشاء في 
حقه الهداية؛ وأمًا من لم يتوفر فيه هذا الاستعداد لم تتحّق فيه المشيثة. 
وقد أثبتت البراهين الكلامية على أن تحمّق كل وجود إمكانى فى ظل 
مشيئة الله وإرادته من غير فرق بين الجواهر والأعراضء ومن غير فرق بين 
الإنسان وأفعاله. وإلا لزم انقلاب الممكن إلى الواجب. 
دقان نخد تماق مقي اا بالج هودن لاختراضي أ 
بالإنسان دون أفعاله. حذرا من لزوم الجبرء زاعما بأنّه إذا كان فعل الانسان 
متعلقاً بالمشيئة فيكون محمّق الوجود. فيخرج عن اختيار الانسان . 


ولكنف وفع الو امال نجع عاط زو قبا كنع امه 





٠٠١ لع ...0 ...0.0 ...0...-... منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء‎ ١6 


نوعوة ابقعةاناني الانسان لبول الح نات تناع العد: 

بقى الكلام في: ما هى الصلة بين الأقسام الثلاثة والمقسم عليه أعنى: 
جواب القسم ‏ وهو قوله: (َإنّهلَقَولُ وَسُولٍ كَريم»؟ 

ويمكن أن .تقال؛ إن جا انان لتر الكريم أشبه بحال هذه 
الكواكب. فكما أن لها انقباضا وجريا وتراجعا. فهكذا حال الناس مع هذا 
القرآن» فهم بين منقبض من سماع القرآنء وسار مع هداه ومُدبر عن هديه 
تماماء ثم إن القرآن يكون للمستعدين للهداية كالصبح فى إسفاره فهو لهم 
نور وهداية» كما أنّه للمدبرين عنه كالليل المظلم وهو علي عمئء والله 
العالم. 

وأخيرا توه الاقارة إلى كلنة تكن لتك عتناء لعلف تكس ند 
خلالها عظمة تلك الكواكب والنجوم. حيث يقول: لا يستطيع المرء أن يرفع 
بصره نحو السماوات العلى إلا ويغضى إجلالاً ووقارأء إذ يرى ملايين من 
النجوم الزاهرة الساطعة» ويراقب سيرها فى أفلاكها وتتقّلها فى أبراجهاء وكل 
نجم وأي كوكبء وكل سديم وأي سيار إِنّما هو دنيا قائمة اك و 
الأرض وما فيها وما عليها وما حولها 2١7.‏ 


اوه 
22 
2 


تم تفسير سورة التكوير 


. 55 الله والعلم الحديث:‎ ١ 


(إذَا السَّمَاءٌ الْمَطَرَتْ * وَ إِذَا الْكَوَاكِبٌ الْمَثْرَتْ * وَإِذَا البحَارٌ 


فجرت : ف وَإِذا امبُر مورت + عَلِسَتْ نَفْسَ ما قَدَّمَتْ وَأَحَرَتْ + يا 


ها الإنْسَانُ مَا غَرَكَ رَبك الْكَريم #* الذى خَلَمَكَ مَسَوَّاك فَعَدَلَكَ * 


فى أىّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكَ * كلا يَلَ تُحَذْبُونَ بالدّين * وَإِن عَلَيكمْ 
لحَافِظِينَ #* كِرَاما كَاتبِينَ # يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ # إن الابُرَارَ لفْى 
نوم : * وَإِنَ الفْجَارَلَنِي جَحِيم : * يَضْلَْتها بوم الدينٍ 08 وَمَا 


فش لتفس مَيناً الا دول لله 





تسمية السورة 
قيلت الشورة فى كيك التقاسد كيورة (الاتفطان) عاسو وله 
تعالى:«إذَا السَّمَاءٌ الْفَطَرَتْ». وتُسمَّى أيضا بسورة: (انفطرت) كما فى «١مجمع‏ 


البيان». 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها تسع عشرة آية بالاتّفاق. وهى مكيّة. تشهد على ذلك 
صياغتها ومضمونها. 


وهى على غرار سورة التكوير الماضية غير أن المذكور من أمارات 
الساعة فى سورة التكوير اثنا عشرء وأمًا فى المقام فالمذكور أربع: اثنان منها 
يتعلّق بالعُلويات واثنان آخران يتعلق بالكنيات كنا سيوافيك. 

وأمّا وجه التفصيل فى السورة المتقدّمة والاقتصار على أربع فى هذه 
السووة كيو نسي "التكووو ولع شقدية وزيتها وكية عور الاتطار 
تولق شور كتيرة تكزودفيها ذ كر الدعوة إلى الأتمان بالبعاذ والبقّعوولدذلك 
اقتفنى قن الأول الاسهات رف الناية الاتختضار 


وعلى كل تهدير فالجواب فى كلتا السورئين واحد مضمونا ففى سورة 


سورة الانفطار: الايات 6-١‏ 


التكوير: (عَلِمَتْ نَفْس ما أَحْضَرَتْ »» وفى هذه السورة: وِعَلِمَتْ تَفْسمَا 


قَدمَث وَاحْرَتْ». 


أغراض السورة 

مقاصد هذه السورة تُمائل مقاصد سورة التكوين وما سجيوافنيلت هن 
سورة الانشقاق بعدٌء وهى بيان أشراط الساعة؛ ومن ثم الدعوة إلى الاعتقاد 
بالية ود كر ا اتراظة وأحواله وأنّ النظام السائد سينقضى ويبطلء وأنٌ 
اللآبيتا ن جوم ,أعماله شيعا 

ثم تتعرّض السورة إلى أن لكل إنسان حافظا يعلم ما يفعل» وأنٌّ مصير 
الأبرار هو النعيم» وأنّ مصير الفجّار هو الجحيمء وأنٌ الأمر يوم القيامة بيد الله 
عالت ار" للك لفسسن مينه لقس يا 


الآيات: الخمس الأولى 
(إذَا السَّمَاءُ انْمَطرَتْ * وَإِذَا الكَوّاكبُ انْعَثرَتْ * وَإِذَا البحَارٌ 
م 3 وَاذَا المَبورٌ يَعْترت # علمَثُ نَفْسَ مَاقَدَمََتْ 


وَاخرّت». 


د 


المفردات 
انفطرت: الانفطار: هو الانشقاق. بقريئة قوله: (إِذَا السَّمَاءٌ انَشَقَتْ ثََّ كن 


.1١ الانثماف:‎ ١ 





7١ منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء‎ 0 ١64 


وقوله سبحانه: ووَيَوْمتَشََقُ السّمَاءبِالْقَمَام ».7 

ركان الما تورث ترا رم ينا ا بالسماء فى نظر الرائي. 

تفرك القرهة لد الو املك قوش ع تهاب والاتفار كتاوف 
الانتظام فحبّات السبحة إذا 0 عظ يكال اتخظلمف الهتات :رامنا اذا 
انقطع الخيط؛ فيقال: انتثرت الحبّات» أي تفرقت وانتشرت. فالانتثار إذا. 
تيناقظ الكت دوت ف« رقو 1 

فُجرت: والفجر هو شقٌ الشيء شهَاً واسعاً. 

تعترك ةا قلي بطنها ظهرا والبعثرة: الانقلاب. يقال: بعثر المتاع إذا 


التفسن 


: » «إذا السَّمَاءَ الْمَطَرَتْ‎ .١ 

و كوسيتعانه فو هد الأناك اختوانط السنافة وغراخمات انها مدنا 
بلفظ «َإِذَامِ التي م في المستقبل» لإيجاد الاستعداد لسماع ما يأتي 
ومع ذلك عبّر عن الأمور الأربعة بصيغة الماضى ليكبير إلى كونها متحفقة 
الوقوع. 


.١‏ الفرقان:10. 
؟ . لاحظ : المفردات للراغب: 4/87 مادة «نثره» ؛ ورلان العرب: 351١/6‏ مادة لانثر لاد 





خوزة الانفظارة اللأنانة ,الننة س مس ا ل ا افو ال 13 


؟. (ِوَإِذًا الكَوّاكبٌ انْتكَرَتْ 4: 
أي انتشرت وتفرّقت فى الفضاء وفقدت هذا النظام المُحكم السائد 
فيهاء والذي لم تزل عليه عبر آلاف القرون» وهذان الأمران يرجعان إلى 
علامتين عَلويّتين هما: 
اتكهاف الجاع 
"قات الكواكيه 
تو ذكر سيحانة علاتين شفليتين: وقال: 
#بوؤاذا البحار نندت : 
قبل إن المراد رفع الحوائل والحواجز بين البحار واتصال عذبها 
بمالحهاء ومالحها بعذبهاء فتصير البحار بحراً واحداً تغطى الأرض جميعاء 
والظاهر أن المراد غير هذا ؛ لأنّ البحار كلها منّصلات إلا البحيراتء بل 
المراد فيضان ماء البحار على ما حولها من الأرضين فيعم الماء كل الأرضء 
فشبّه فيضان الماء من البحار إلى ما حولها من الأرضين بالتفجير حيث إن ماء 
العين ينطلق إلى أطرافها بالتفجير. 
5 َوَإِذًا المنود يقرت »4 : 


ل ...0000-0 مثية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 
هلمن نس ماندمت وَاخوت4: 


جواب للشرطء فإذا تحمّقت أشراط الساعة وبُعثْ الناس من قبورهمء 
وتم حسابهم. تقف كل نفس على كل عمل قدّمته وكل عمل أخرته. 

أمّا ما قدّمته قبل الموت فهى الأعمال الصالحة والطالحة: وأمًا الأعمال 
الماك فقون قار اقيق بير | ندا جا مويو كرود ون برقن ل 1 
حي ينار د فى تامام عي وإن كانت سيئة فكذلك. روى الكلينى 
عن أبي عبد اللي في حديث. قال:«وقد قال رسول الله من سن سة 
حسنة فله أجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينتقص من 
و 062 

وروي عن الإمام الصادق إإ أنّه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من 
لأسن الاقلاث خعنال>مدفه احراهاقن يانه فين تحرق بعلمو تومه 
هُدىَ سئّها فهى يعمل بها بعد موته. وولد صبالح يستغفر له» !"ا 

وفى روايه خرف قال: «ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد 
صالح يستغفر ل ومصحف بقرأمنه وقليب يحفره» وغرس يغرسه؛ وصدقة 
ماء يجريه. وسنّة حسنة يؤخذ بها بعده). 

روى الطبرسي أن سائلاً قام على عهد النبى تليق فسأل. فسكت القوم» 
ثم إن رجلاً أعطاء فأعطاه القوم, فقال النبى مَليك: «من اسمن خيراً فاستنٌ به 


.١ الباب0 من أيواب جهاد العدو. الحديث‎ :.١١:لئاسولا‎ .١ 





سورة الانفطار: الآيات 0-١‏ 00 ااا الا ل 


اناا جزم ويل أخويس المع رسختس من العروه :ومو لبد كيرا 
فاستنٌ به فعليه وزره. ومثل أوزار من اتّبعه غير منتقص من أوزارهم»»؛ قال: 
كاقل دين اليناف لفق لق نا تر اي 00 

بمَى الكلام فى بيان الصلة بين الحوادث الأربع ووقوف كل إنسان على 
ما قدِّم وأخر, والصلة من وجهين: 

الأول: ما هو الظاهر من التدبّر فى الآيات وهو أن تخلخل النظام 
ونخروج النجوم عن مساراتها وانفجار البحار وتبعثر القبور من أشراط 
الساعة وعلائمهاء فعندئذٍ يحاسب الإنسان بما قدّم وأخر من الأعمال. 

الثاني: هو أنه سبحانه يذكّر الإنسان الغافل الذي يفكّر فى دوام حياته 
وركاء بلط با نه ميو وق متبيادة أن النظام الجائك غير الات ارون دول 
وكوي عب النالة كفم يحي الأدطاف العاذل عله وا نواه العالة: 

وعلى كل تقدير فالوحي الإلهي يخبر جازماً عن تخلخل النظام 
الكونى, وأمًا متى يقع ذلك ؟ فقد سكت عنه القرآن الكريم؛ وليس لأحد أن 
يتكهّن بذلك ويعيّن وقته. 

نعم, إن الأصول العاسية انق شاد الطتاكات الميوعوةة في الكون 
باستمرار. وتوجهها إلى درجة تنطفئ معها شعلة الحياة وتنتهى بسببه 
فعالياتها ونشاطاتهاء ومع ذلك فلن يستطيع أحد ادرية كوم ومجارة رقت 
زوال النظام ونفاد الطاقات. 


07 .... منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
الآيات: السادسة إلى الثانية عشرة 
يا أَيّهَا الإنْسَانَ ما غَرَّكَ رَبك الكريم 4 الذى خَلَمَكَ فَسَوَّاكَ 
لون 


المفردات 

«ما» فى قوله تعالى: مما عَرّكَ رَبك الكريم»استفهام» والغاية منه الإنكار 
والف يي ا را 00 

غرّك: من الغرورء قال الراغب: وهو كل ما يغرّ الإنسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان, وقد فسّر بالشيطان إذ هو أخبث الغارٌين» وبالدنيا لما قيل: 
الحا عه ووس سيق نزفال انها !التق ااي 0 

فالإنسان إلا من عصم الله إذا امتلك أسباب القوة والثراء» يصيبه 
الغرور. فيطغئ ويتكبّر على الحق وعلى الخلق. ويرتكب 0 تنتهى به إلى 
الهلاك والخسرانء غافلاً عن عثرات فعله. ومن هنا فالطمع بما يتوهمه 
المغرور نفعاً وهو ضرٌء هو حقيقة الغرور. 

الكريم: صاحب الكرم. والمنعم الذي تكون جميع أفعاله إحسانا لا 


١.المفردات‏ للراغب: 89 مادة دعرً؛. 





سورة الاتفطار: الآيات ١ ١١-5‏ 





77 
الحسين ىه ولد يسأل أوّل ما يسأل عن خلقته. ويقول: أَسَويّ هو؟ بمعنئ 
هل هو سالم الأعضاء أو لا. 

تتذلك ا ى تكدلا متاق الأعاء حافت على اعمالة: 


التفسير 


انتقل البيان القرانى الى التنديد بمن لم يكن يؤمن بيوم البعث ويغرّه 
ما يملك من القوى المادية الي سيزعم أنّها ستخلد» فيقول في مقام التنديد: 


ا الإنْسَانُ تارك يريك الكريم»: 


أي تاهو المومعه قروز الاير رلك الذق عر لقعب العامة رمتوملا 
ينتظر منك أي نفع ولا دفع ضرر؟ فالآية بصدد رفض الغرور وليست لبيان 
سبب الغرور (كما ربّما يُنوهَم من أن وصف الرب بالكريم لبيان سبب 
الغرور) حبّى تكون الآية عذراً للمغتزين؛ فإنٌ هذا النوع من التفسير للآية 
باطل لا ينسجم مع مأ يأتي من الآيات ولا مع ما ورد فى القرآن الكريم من 
تقبيح عمل المغترين. 

وبذلك يظهر عدم صحة ما ينقل عن بعض العارفينء فقد نقل عن 
الفضيل بن عياض أنّه قيل له: لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه وقال: لما 
عوك برَبّكَ الكَرِيم4 ماذا كنت تقول له؟ قال: أقول له: غرني وله الوا 


ع ...ل متية الطالبين في تقسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 


وقال يحيى بن معاذ: لو أقامنى الله بين يديه فقال: ما غرّك بي؟ قلت: 
غرنى بك بوك بي سالفاً وآنفا. 

وعن بعضهم قال: غرّني حلمك. وعن أبي بكر الورّاق: غرّني كرم 
000 

وقريب من ذلك ما نسمع عن بعض العصاة معتذرين بأن الله كريم؛ 
غافلين عن محل كرمه ولطفه. 

وكأن هؤلاء تلقّوا أنّ الآية بصدد بيان عذرالمغرورين حنّى يتحصّنوا 
بذلك العذر يوم القيامة» وغفلوا عن أن الآية بصددد التنديد بهؤلاءء؛ فإِنُ 
مقتضى كون ربك كريماً بمعنئ أنه غمرك بإحسانه وإنعامه أن تطيعه ولا 
تعية وأ ال صن رقو ركف الماتكلة الك كوول بوهة: 


وعن الرسول الأعظم يَيَةِ: «غرّه جهله». 7" 

وللإمام على اذ كلام قاله عند تلاوته هذه الآية وهو صريح بأنّها بصدد 
رفغ الأماناعن هولاء المغرتيق لأ تأسيق العنتر لهني كنال هد انسفن 
مَسْؤُولٍ حُجَدوَأفْطمٌ مُمْتدُ مخذِرة لَقَد أبرحَ جَهالَة تسد 9" يا أيه آلإنْمَانَ: 
ناوا للاعل نيك ب وناء رك ررتكب وكا لكك بورك تنيك» أما من :ذانك 
لول 17" ليق ادي الله أناتضو ول نيقها رين 2د ؟ 


.7757/ 3 الدر المنثور:‎ . ١ .53175 7/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 

*. أبرح جهالة بنفسه: يقال: لقد أبرحَ فلان جهالةً. وأبرح لوماً. وأبرخ شجاعة: أتئ بالبئح من ذلك 
أي بالشديد العظيم. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١‏ 0ظ"؟. 

. البُلرل: مصدر يل الرجل من مرضه إذا برئ. 


سورة الانفطار: الآيات ١7-5‏ 1 ا 00 





1 00 وومةه 2 وات الع ا ا 1 22 
حندة متك وحن لاهن عب لعل واتلسة خلدك هن خشاك 
(مصائبك)» وَعزاك عن البكاءٍ على نفسك وَهِىَ أعز الانفس عَليْك! وَكيف لا 
يُوَيِظَكَ حَوْفٌ بَيَاتِ نِقْمَيَ وَقَدُ نَوَرَطْتٌ بِمُعَاصِيهِ مَدَارجَ سَطْوَاتِها 
ثم قال: وَحَمَا أقول! مَا الدنا عونك وَلكِنْ بها أعْتَرَرْتَ» وَلَقَد كَاشْفَكَ 
العظات. وَآَذَنَنْكَ عَلَى سَوَاء (") 
. «الذى خَلقك فَسَوَّاكَ فعدلك»: 


لما وصف الرب فى الآية السابقة بالكريم وقد مر أن معناه المنعم الذي 
تكون جميع أحواله إحساناء بدأ بذكر بعض النعم والكرامات على الإنسان؛ 
فذكر مراحل خلقته ولخصها فى أربع: 

.١‏ أصل الخلقة. 

١‏ “العبيوية: 

*. التعديل. 

ال فيك 

وقال: (الذِي خَلَقَكَ؛ والخلق هو إيجاد الشىء على مقدار مقصود. فلو 
تست إلى الأسا قاد ره كلق الصوترة العواةالحرشىةة وار انيم إلى الث 


؟ . نهج البلاغة: الخطبة 715 . 





لكو منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


فخلق الإنسان من نطفة جعلها في رحم الأم. 

وقال: ٠‏ قَسَوَّاكَ4: أي جعلك سوياً سالم الأعضاء. والسويّ يطلق فى 
مقابل المعيبء وذكر التسوية وإن كان يغنى عن ذكر الخلق لأنّها فرع وجوده. 
لكن لمّا كان المقام الإشارة إلى نعمه سبحانه اقتضى الإطناب . 

ويمكن أن يقال: إن الخلق تكملة الجسدء وتسويته هى تهيئته لكى يقبل 

الخلق الآخر ‏ أعنى: الروح ‏ والله العالم. 

وقال: م أي 0 المفلق والقو من شير 
وغيرها ل 

يد ابي مشلا 0 الخلايا المختصّة التى 
0 10 تسلك نبلا متعددة تساعد على 5 المعلوننات 00 
إلى كل مكان في الجسم. 

ويتكوّن الجهاز العصبىي من ثلاثة أقسام رئيسيه هى: الجهاز العصبى 
وأعضاء حسّيّة أخرى؛ والجهاز العصبي التلقائي. 


ويتكوّن الجهاز العصبى بي المركزي من الدماغ والنخاع الشوكىء ويقوم 


سورة الانفطار: الآيات ١7-57‏ 


بتنظيم جميع أنشطة الجهاز العصبى والتحكم فيها. 

والدماغ عضو شديد التعقيد, ويتكون من: المخ؛ والمخيخ؛ وجذع 
الدماغ. ويشكّل المح نحو 85 / من الدماغ, وبُعدٌ الأكثر تعقيداً. حيث يقوم 
بتوجيه السمع والنفلر واللمس والتفكير والإحساس والكلام والتعليم. 

ما المخيخ ‏ الذي يقارب حجمه حجم البرتقالة فيساعد الجسم في 
الاحتفاظ بتوازنه وينسّق بين المعلومات الحسّيّة وحركة العضلات. 

وأمًا جذع الدماغ فيشبه الساق» ويتّصل بالنخاع الشوكى فى قاعدة 
الجمجمة. ويحتوي على العديد من العصبونات التى تتبادل المعلومات 
الواردة من الحواسٌ. والكثير من العصبونات التى تنظّم الوظائف التلقائية, 
مثل التنفس والنبضس القلبي وتوازن الجسم وضغط الدم. يوجد فى جذع 
الدماغ!!/") 

فسبحان من بلق الإنسان وسواه وعدله. وأودع كل هذا الإبداع 
والتناسق فى تكوينه. 

هذاء وقد فسّر بعضهم قوله وقَعَدَلَك؟ بأنّه سبحانه جعله معتدل الخلق 
بقن كانم لاكادهانم: 

4. «فى أ صُورَة مَا شَاءَ رَكُبَ): 

لعل نناة زاكدة وعئلية التركين “ضبازة .عن اعغتطاء الفعورة الفيائة 

للاسانالنسسة الرويقة "الموضود اندو المراد تك اننا مارينة العراكيي 


.006١ 011/4 .انظر: الموسوعة العرييه العالمية:‎ ١ 
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تركيباً نساء رمق التتلوع أنّ مشيئته لا تنعلق إلا بتشبيه موزون فيه مسحة 
من الجمال. فالله سبحانه تكرّم على الإنسان بخلقه من مادة مائية. ثم جعله 
سويٌّ الخلقة معدّل القوى والأعضاء وأعطاه صورة إنسانية جميلة بديعة 
فمثل هذا التكرّم من الله يقتضى إطاعته وامتثال أمره لا الإعراضس عن آياته 
وؤطلة 

انتقل البيان القرآنى من التربيخ والزجر على الغرور إلى ذكر جرم أكبر, 
يعد هن الث الانناس قزرو الاتساك وفع الكديت بالنطت: فعال ب انالا 
لغرورهم الذي أشار إليه بقوله: وما غَجَكَ يربك الكريم»: ٠كَلَابَل‏ تُكَدُبُونَ 
الذي و الكرايئية زرو لتحت والتعواد عر الذي اركنهع مركي الغرو راق 
مَن لا يضع لعمله محاسبا ويتصوّر نفسه مطلق العنان فى الحياة: لا يكون له 
أي رادع من أي عمل قبيح. فإنكار البعث هو رأ اكات الفضائح 
والقبائح. 

ثم انتقل تأكيداً لثبوت يوم الجزاء إلى وجود ملائكة حمّظة يراقبون 
الانسان وكعون اعدال: موضوفية بالضصفات الثالية: 

.١‏ كونهم حافظين. 

١‏ كونهم كراما. 

لكريم كاتين 

غ. كونهم يعلمون ما يفعلون. 


سورة الانفطار: الايات ١7-7‏ 0 ااا 00 
وإليك تفصيل هذه الصفات: 


.٠‏ وو إِنَّ عَلَنِكُمْ لَحَافِظِينَ»: 

تأكيد للاعتقاد بيوم البعث وأنّ لكل إنسان حافظاً أو حفظة تحن 
اعبالدولا معمون: 

ويكفى فى معرفة أن عملية الحفظ مبنية على الدقة, التدبّر فى الآيات 
الاقف 2 

. قوله سبحانه: جما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلِإِلَالَدَيْهِوَقِيبٌ عَتِيدٌ274‎ .١ 

تراه ل د يَعَلَنَى المُتلمَيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ". 

قوله سبحانه: َوْمَا تَكُونٌ فى صَأَنِ وما كَدْلوا مِنْهُ ون كُرآن وَل مَعمَلُونَ 
ِن عَمَلِإِلاكنَاعَلَكُم هود ُفِيضُونَ فيو»”" . 

والغاية من مراقبة الحفظة هو الاحتجاج على العباد يوم القيامة. نعم 
هناك فهو علق أعجال الأتسان غ هلا الحفظة ويك فى للك غنياةة 
الأعضاء. أي سمع الإنسان وبصره وجلده؛ قال سبحانه: وحَنَّى إِذَا ما جَاءُوهَا 
شَهِدَ عَلَتِهِم سَمْعُهُم وَأنْصَارُهُمَ وَجُلُودُهُمِْمَاكَانُوا يَحمَلُونَ» 40 


ثم إِنّه سبحانه يصف هؤلاء الحفظة بأنّهم كرام» قال تعالى: 


. 18 :ى.١‎ 
.١ 7 ك؟.فى:‎ 


.5١ ؛.فصلت:‎ 
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.١١‏ كرام كَاتبينَ): 
وفى تعظيمهم بالثناء عليهم وأنّهم كرام لأجل تعظيم أمر الكتابة» فإِنّ 
الفوكل وال كلو جي 1ن انوا كران قلت يدل عن فاط سول 
والمراد بالكرام ذو كرامة وعزة عند الله وليسوا لثاماً جاهلين حنَّى لا 
يُعتدٌ بحفظهم: والشاهد على ذلك أنّه سبحانه يصفهم بها في قوله: وبل عِبَادُ 
مُكْرَمُونَ ‏ لأَيَسبقُوئهُ اقول وَ هُمْ بأَمْرِويَْمَلُونَه(". 
وقد عبر سبحانه عن الكتابة في آية أخرى بالاستنساخ وقال: لِإنَاُن 
تشَتَلِيِمٌ ما كلثم تعملون 57 
وأمّا ما هي حقيقة هذه الكتابة والاقدمدا لوو سنا تير التي 
التى لا يُطَلع عليها إلا بعد الخروج عن عالم الطبيعة والوفود على العالم 
الآخر. 
١‏ تلن لوف 
لما كان هنا مظنّة احتمال خطأ هؤلاء الحفظة. رُدَ على هذه الفكرة 
بقوله: مِيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ> رهل علمهم بظاهر العمل أو بحقيقته التى لا تعلم 
إلا بالعلم بالنيّة؟ الظاهر هو الثاني وذلك لأن العلم بظاهر الفعل لا بكفي في 
تعيين الجزاء. فإنّ ضرب اليتيم للتأديب ضرباً غير عنيف أمر مستتحسن» 
وضربه لأجل الإيذاء عمل قبيح . ولا يُعلم إلا بالنيّة . 


. 797/751 الأنبياء:‎ .١ 
. 59 ؟ . الجاثية:‎ 








سورة الانفطار: الآيات ١7-5‏ 0000 ل “ا 


وعلى هذا فهؤلاء الكتبة يعلمون ظاهر الأعمال وباطنهاء أي واقفين 
على نيّات العباد. 

روي عن الرسول الأعظم يلي أنه قال: «فاستحيوا من ملائكة الله 
الذين معكم. الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم»7". 

وروي أن عليا يه مر برجل وهو يتكلم بفضول الكلام ويخوض فيما 
لا نفع فيهء فقال: «يا هذا إِنّك تُملى على كاتبيك كتاباً إلى ربك» فتكلم بما 
يعنيك. ودع مالا يعنيك».7") 

هذاء وقد سأل سائل الامام الصادق 4غ عن علة الملكين الموكلين 
بعباده يكتبون ما عليهم ولهمءوالله عالم السرّ وما هو أخفى؟ فقال الإمام 
مجيباً: «استعبدهم على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إيّاهم أشدٌ على طاعة 
الله مواظبة» وعن معصيته أشدّ انقباضاء وكم من عبد يهم بمعصيته فذكر 
مكانها فارعوئ وكفء فيقول: ربي يراني وحفظتي على بذلك تشهد. وإن الله 
برأفته ولطفه وكلهم بعباده يذبُون عنه مردة الشياطين وهوامٌ الأرض وآفات 


كثيرة من حيث لا يرونه بإذن الله إلى أن يجىء أمر الله) 0 


777/7 الدر المنغور:‎ ١ 
. 71// 4 ؟ . بحار الأنرار:‎ 


"'. تفسير ثور الثقلين: 6 /057. 
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الآيات: السبع الأخيرة 

(إن الابْرَارَ لفى نعيم *: وَ إن الفجارٌ لفى جَحيم * يَصَْلوْنَهَا يَوْمْ 
الدينٍ وما هم عنهًا بِغائبِينَ * وَمَا ادرّاك ما 2 الدين * ثم ما ادراك ما 
يَوْمُ الدين *: يَوْمَ لا تَمْلِك نفس لِتَفْس شَيئا و الامْرٌ يَوْمَئْذٍ لله». 


المقردات 

الأبرار: جمع بن وهو فاعل الخيرء وربّما يفسّر بالتقى. ولعله أنسب 
لكونه فى مقابل الفجّار. 

الا جمع فاجر: الموصوف بالفجور أي المقارف للمعاصي 
والآثام. وهو ضد البُرور. 

جحيم: والجحمة: شدة تاجح النار. 

يصلونها: أي يمسّون حرّهاء وربما يفسّر بالاصطلاء أي الاحتراق . 

الدين: يطلق ويراد منه معان مختلفة» والمراد هنا الجزاء. بشهادة إضافة 
اليوم. 


التفسير 


1و 15. وإن الابرَارَ لفى نَعِيم # وَ إن الْفْجَارَ لفى جحيم»: 
لما مر ذكر كتبة الأعمال وأنّهم يكتبون كلّ صغير وجليل أشار إلى 


نتيجة حفظ الأعمال وكتابتهاء وهى أن الأبرار لفى نعيم وبهجة وسرور حسب 


سورة الانفطار: الآبات ١4-17‏ 0 مو م ا ا ا 


ماكتبه الكرام الكاتبين فى سجل أعمالهم. وأنّ الفجار لفى جحيم كذلك , كل 
والظاهر أنّ المراد من الفاجر هو الكافر المتهنّك. 
5. (ِيَصْلَوْنَهَا يَوْمّ الذين»: 
وصف للجحيم؛ أي يمسّون حرها أو يصطلون بنارها يوم الجزاء. وأن 
إضافة لفظ يوم إلى الدين إشعارٌ بن صليهم الجحيم ليس أمراً اعتباطياً؛ بل 
هو جزاء لأعمالهم الإجرامية. 
5. «وَمَا هم عَنْهَا ِعَائيِينَ» : 
هؤلاء الفجار يصلون حرها ولا يفارقونهاء وهو كناية عن تخلودهم فى النار. 
ثم إن قوله سبحانه: وِوَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَائِِينَ» يدلّ على خلود الفجّار فى 
الجحيم والمراد بالفجّار هنا هم الكقار المكذبون بيوم الدين بشهادة ما مر 
من قوله سبحانه: (ِكَلَابَل تُكَذْبُونَ بالدّين»» فهم مخلّدون فى النار فلا ينافى 
ما عليه جمهور المسلمين بأن صاحب الكبيرة لا يُخَلّد في الثار. 
نعم لو قلنا بأنٌ صاحب الكبيرة فاجرء يكون دليلاً على خلود أصحاب 
الكبائر من المؤمنين؛ ولكنّه لو ثبت لا يكون دليلاً على المقام؛ لأنْ المراد من 


الفجار فيه هو خصوص مَن لا يؤمن بيوم الدين. 
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ولمًا تدم فى الآآية السابقة أنّهم يصلون الجحيم فى يوم الدين أراد في 
هاتين الآيتين وما بعدهما وصف ذلك اليوم, فقال: 
لاو 86 .لوم أَدْرَاَ ما يَوْمْ الدّين 1 ب م 1 مَا يَوْم 
الدين»: 
كل واحدة من هاتين الفقرتين كناية عن تعظيم يوم القيامة وتهويله 
بحيث يصمّ للمخاطب أن بجاز: البكل وماس هذاابىء ومافا هه داح 
بقوله: ورَمَاأَدرَاكَ مَايَوْمٌ الدّينِ» أي ما أعلمك وأدراك بواقع هذا اليرم ثم كرر 
الجملة تهويلاً وقال: وثّمَمَاأَدْرَاكَ مَايَومُ الدّينِ4كلٌ ذلك لتعظيم ذلك اليوم 
وتهويلهء حتى يرتدع الإنسان ويجتنب ما يؤذي به إلى استحقاق عقوية الله 
سبحانه فى ذلك اليوم. ثم إل (أدرى) بمعنى أعلم يتعدّى إلى مفعول واحد 
راقا]ةا لافيت إليه ما الاسوامية تلاق سيسق إلى مفعولد واكم قن 
المقام. فإنٌ الضمير المتصل فى أَدْرَاكَ » هو المفعول الأوّل و«ما» 00 
في مما يَوْمُ الدّينِ» هو المفعول الثاني. 
ثم لما وصف سبحانه واقع يوم الدين بالتهويل العظيم الذي يخوّف 
كل إنسان. شرح واقع هذا اليوم بتهويل آخر وقال: 
وَيَوْءَ لا تنلك نَفْسَ لكفس ينا وَالأَمْدَ يَوْمَيِذ لله»: 
أي لا يقدر إنسان على إنجاء إنسان, لأن الأسباب بينهم قد تقطعت: 
ولم يبق إلا سبب واحد وهو الذي أشار إليه بقوله: ووَالأَمْرُ يَوْمئِذٍ لله». 
فإن قلكة إن الأموبيد الله سببتحاته فى الذنيا والأضرة كما معن 


سورة الانفطار الايات ١9-1‏ 1 


تخصيص الآمر لله بهذا اليوم؟ 

قلت: إن تخصيص ذلك اليوم بكون الأمر لله لأجل أن الأسباب 
الداخلية ومسبباتها زائلة يوم ذاك لأن زوال النظام أفضل دليل على تقطع 
ال دا يفوك سبحانه: (وَتَقَطَّعَتْ بهم الأَسْبَابٌ) ١7‏ وفىي ان و قال: 
وَل يرى الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْيَرَونَالعَذّاتأَنَ القوَهَلله جَمِيعاًة!". 

وأمًا غير ذلك اليوم كما فى الحياة الدنيا -فالأسباب والشفعاء لها تأثير 
فى نزول الفيضى الالهى بإذن الله تعالى: وإن كان الأمر فى الحقيقة لله لأنّه هو 
الى اعطق اقوس لزنا موا الا ْ 


تم تفسير سورة الانفطار 


. 137 البقرة:‎ . ١ 
. 170 البقرة:‎ . ” 


سورة المطففين 
لين 


ورَبْلٌ لِلْمَطَمُفِينَ # الَذِينَ إذَا اكَْالُوا عَلَى النّاسٍ يَسْمَوْقُونَ * وَإدَا 
كلوقه اررق نوكه لح وناك الا يار اريك امد فصت رودت 
يوم عَظِيم * يَوْم يوم اناس لِرَبٌ العَالَِينَ ‏ كلا إنَكَابَ الجا 
فى سِجُين وَمَا أذرَاكَ مَا سين كِتَابٌ مَرْقُومٌ * وَيْلَ يَوْمَئِذِ 
للْمَكَذبِينَ ؛ الذِينَ يُحَدَبُونَ يم الدّينٍ ونا كدت ييه لكر 
ند أثيم : امار سن * كَلّا بَلْ رَانَ 
على فلوهِم ما كَانُوا يبون * 

و * نَّم َصَالوا الجَحِيِم َه بال هذا الى كت به 
| تُكَدْبُونَ كَلَا إن كنات الاز رَارِ لَفْى عِلِْينَ ؛ وا داك وااعلدون + 


كتَابٌ مَرْقُومْ © يَشْهَدَهُ المُعََبُونَ + إِنّ الأبرَار فى تَعِيم © عَلَى 


الأَرَائِكِ ون 00 فِى وجُوهِهِمْ نضرَة النعيم * يُسْمَوْن مِنْ 





0000 الات لني ردم 


عر ا م 


0 من الَذِينَ 0 يَضْحَكُونَ * و 7 بهم 2 وَإذَا 


البو إلى ملم الْقَلبُوا فكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْمُمْ قَالوا إنَّ هَوُلَء 
ََانُونَ + وما سوا لهم حَاِظِينَ + فَايوْم اين آسَُوا من 
كُمَار يَضْحَكُونَ :* عَلَى الأرَائِك يَنْظَرُونَ * هَل تُوْبَ الْكَمَارٌ مَا 
كَانُوا يَفْعَلونَ). 





خصائص السورة 


سيت المتؤرة قن كنتت التفسير والمضاحخف بسورة «المطففين» وسجاء 
١ 2 8 2 0 ٠‏ 0 محساء. 
اسمها فى صحيح البخاري بسورة «ويل للمطففين)” . ولا مشاحه فى 


الاسم. 


عدد آياتبها ومحل نزولها 

آياتها ست وثلاثون آية بالإجماع, إلا أنه اختلف فى محل نزولها 
فبعض وصفها بالمكيّ وآخر ون قالوا: إِنّها مدنية. 

والآيات الواردة فى صدر السورة يعلو عليها وصف المدنية. بخلاف 
الأنتحد كرس كانيا انيه والوكامن يكب المهموة: 
أغراض السورة 

احتل التطفيف والتحذير منه. الموضوع الأساسى فى هذه السورة. ثم 
تلاه ذكر الفجّار والأبرار وتبيين مصيرهم, ثم انتقلت السورة إلى بيان حال 
المشركين الذين كانوا يضحكون من المؤمنين» فقوبلوا هناك: فى يوم 
الجزاءء بضحك المؤمنين منهم. 
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الآيات: الست الأولى 


و5 المطفقية: * الْذِينَ ! اذا ُو على النّاسٍ يَسْتَو فون جد 
َإِذَا كَالَوم هم أو وَوَنوَه يَحْسدُون * ألا يَظنٌّ أولَيك أنه 
و لومعم # يَوْمَ يَقُومُ النَّاسٌ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ». 


المفردات 

ويل: أي هلاك عظيم. 

المطمّفين: التطفيف: نقص المكيال والميزان. وأمًا الطفيف فهو بمعنى 
الدون المسية 

اكتالوا: من الاكتيال وهو الأخذ بالكيل. 

يستوفون: يأخذون حوقهم وافية كاملة. 

وزنوهم: وهو الأخذ بالوزن. 


هرون ايتال: برت السزان وك سَرته إذا نقصته فى الوزن. 
التفسير 


.١‏ ويل لِلمُطَفْفْينَ»: 
كدان هذه السورة بلفظ «ويل" نظير سورة الهمزة؛ قال سبحانه: (ِوَيْلٌ 
لِك هُمَرَة لْمَرّة». وكانه سير لسو دفاء عليهم. بل خبر عن مصيرهم المر. وجاء 


سورة المطققين: الابات 31-١‏ ل ل تك 


التحذير من التطفيف في الكيل والوزنء لأنّه نوع من أنواع الظلم الذي يلحق 
الفرد والمجتمع» وتجاوز لموازين العدل والإنصاف التى ينبغى أن تحكم 
حياة الناس. ولاشك أن في شيوع الغشٌ والتلاعب فى أمر المكيال والميزان: 
الذي عليه مدار معاملات الناس بشكل عام؛ سوف يترك آثارا سلبية علئ 
نظام حياتهم؛ ويزعزع أواصر الثقة التى تربط بينهم. رُوي عن ابن عباس أنه 
قال: لما قدم رسول اللَهيِ المدينة» كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عرّ 
وجل: ووَيْلٌ للمُطَمْفِينَ» فأحسنوا الكيل بعد ذلك 77 

وروى الرازي فى تفسيره قال: وقيل: كان أهل المديئة تُجَارا يطمفون» 
وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة: فنزلت هذه الآية. فخرج 
رسول الله يي فق رأها عليهم وقال: «خمس بخمس». قيل: يا رسول الله تابف 
ما خمس بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهر فيهم الفاحشة إلا فشا 
فين الموت لذ وفوا الكل إل خهوا الاح واخروا بالنتير ولا مقتنا 
الزكاة إلا حبس عنهم المطر». 7" 

وكأن الآية إعلان حرب من الله عرّ وجل على المطقفين الذين يأكلون 
الموال التاسن نهد الفلر ةوغر المشروعة. 

وقد اهتمّت بهذا الأمر الشرائع السماوية المتقدّمة» وما ذلك إلا لأن 
اقامة اليدل في كافة جوانب الحياة هي الغاية التى يستهدفها المنهج الإلهى, 
وهى قوام الحياة النظيفة الطاهرة المستقرة الامنة » يقول سبحانه: ووَالسَمَاءَ 
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رَفْعَهَا وَوَضَّعٌَ المِيرّانَ > ألا مَطْمَراة فِى المِيرَّانٍ # وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِوَلًا 
تُخْسِدوا المِيرَانٌ» (0) 

و اسيك اندها قافه نيه شعيب 9ة: ووَإِلَى مَذِ بن أَحَاهُمْ َي قالَ يا 
قَوْم اغْبَدٌوا الله مَالَكُمْ مِنْ لَه غتِرْه ولا نَنْقصُوا الْمِكبَالَ وَالْمِيرَانَ إني رَاكُمْ خَيرٍ 
إلى أخاق غلك عذات يم جيه رهاق أزكوا المكال والميذان ,الم 
وََاتَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ ولا توا في الأَرْضٍ مُفْسِدِيقَ م 19" 
ثم إنّه سبحانه يفسّر عملية التطفيف بالآيتين التاليتين : 


”. «الذينَ إذا أَكْتَالوا عَلى النّاس يَسْتَوْفُونَ)»: 


و وَإِذَا كالَوهُمْ أ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ»: 

أما الاب الأرلن فمعناها أَنّهِم إذا اكتالوا على الناس وأرادوا أخذ شىء 
لأنفسهم يستوفون عليهم الكيل؛ ويحصلون على حقَّهم كاملا دون نقص 
فيه. وقيل: إِنّ وضع (علئ) مكان (مِن) للدلالة علئ أن اكتيالهم من الناس 
اكتيال فيه ضررء ومعنئ ذلك أنّهم يحصلون ؛ بحكم نفوذهم الاقتصادي أو 
الاجتماعي؛ على أكثر من حمّهم عندما يريدون شراء شيء لأنفسهم . 

وك سال: لماذا لم يذكر الوزن مع أن الشراء تارة يكون بالكيل 
عرق بالوزن؟ ولعلّ وجهه أن المطففين هم التجّار الباعة؛ الذين يشترون 
الكميات الكبيرة التى تقدّر بالكيل لأجل السهولة دون الوزن لوجود العسر 


١.الرحمن:لا-4.‏ ".هود: 84/-480. 





سورة المطفقين: الآيات 5-١‏ 0 ا 


فى ذلك الزمان. 

وأمًا الآية الثانية فمعناها أَنّهم إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يُخسرون 
ويُتقصون حقهم. وتعتازة اجر إذا باعوا لهم يخسرون فى الكيل والوزن, 
فحقيقة التطفيف كانت قائمة بأمرين: إذا اشترى أحدهم لنفسه يستوفي حمّه 
تماما. وإذا باع للغير يخسر كيلاً ووزناً. وذكر الوزن هنا دون الأوّل ؛ لأن البيع 
تار بكرف اللسل و مدعا ارو لنت ع ل 1 اواك ده 
الامزمة .وقلى هذا عرقي انوا الناس يوفع النسيير الأول كانت 
مختصّة بالبيع دون الشراء. نيأخذون حقوقهم كاملة عند الشراء وينقسون 
من حقوق الآخرين عند البيع. 

وهل التطفيف يختصّ بالكيل والوزن عند الشراء والبيع فقط؟ أو أنّ له 
معن وسيعاً وإن كان المورد فى السورة هو الاستيفاء فى مام الشراء والنقص 
فى مقام البيع؟ 

ما نذهب إليهء هو عدم الاختصاصء بل يشمل سائر الموارد التى يقع 
فيها الظلم والغبن, والبُعد عن الإنصاف. سواء فى الحقوق أم فى الواجبات» 
فقي الشركة اك مجو لتقن عط اشع الام وان نسحتب ابتسطالالة 
وعقةه والعافل تسو لاعن إذاء واعنية بآن :مقو :عمل ولك يخوت امدنة 
بإضاعة الوقت فى مالا يخصٌ عمله. ومثل ذلك يقال فى الموظف والمعلّم 
والمهندس والوزير وغيرهم. فكل من اشتغل بما لا علاقة له بما تعاقد عليه 
فين تطففية أشنا 


زوى الطبرسى عن ابن عباس أنّه قال:«الصلاة مكيال فمن وفى وفئن 
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)١7.»نيفقطملا الله له ومن طقف قد سمعتم ما قال الله فى‎ 


كتنوالا نل اوليك أله كثر تون لِيَوْم عَظِيم * يَوْمَ 
قوم اناس لِرَبٌ الْعَالمِينَ»: 

إذا علمت المقصود بالتطفيف فاعلم أنّه سبحانه ذكر فى هذه الآيات ما 
هو الحافز لهذا العمل لمعيو ان البولقي لا يديل لطن انه 
سيبعث يوم القيامةء كما يقول: لأا يَظُنٌ أُوليِك أَنْهُمْ مَيْعُونُونَ» فالظاهر أن 
الظن هنا هو بمعناه المصطلح, وكأنّه سبحانه يقول: إن المطفف لا يظن بأن 
فاك يوبا ُبعث فيه فضلاً عن الاعتقاد به وهو اليوم الذي فيه (ِيَقُومُ النّاسُ 
ِرَبّ اْعَالَمِينَ» لأجل الحساب. فلو كان هؤلاء ظانين بيوم الحساب لتركوا 
هذا العمل وتجنّبوا هذا الظلم خوفاً من العقاب الذي يجوّزونه ويظونه. 
وكأن الآية بصدد القول أن الظن بيوم القيامة وإن لم يكن معه يقين - يصدٌ 
الانسان عن التطفيف وأخذ حقّ الناس» فضلا عن العلم واليقين. 

ولا كنان القتطفت سس عاذ بالتزازن الامعتاعي ادبا للعدالة 
الاقتصادية؛ كان الإمام عا لف يطلوافت الأسواق توا برقا ومعه الدّرة على 
عاتقه وينادي: اا اليا اتقوا الله عرّ وجل»» فإذا سمعوا صوته ألقوا ما 
بأيديهم. وأرعوا إليه بقلوبهمء وسمعوا بآذانهم» فيقول8©ة: «قدّموا 
الاستخارة»!'' وتبركوا بالسهرلة»7" واقتربوا من المبتاعين؛ وترّينوا بالحلمء 


.,”؟ا//٠١ مجمع البيان:‎ ١ 
. ؟. أي اطلبوا الخير من الله فى أرَلهِ‎ 
أي ابتغوا البركة منه تعالئ بالسهولة فى البيع والشراء.‎ ." 





سورة المطقفين: الآيات 4-1 007 0 اا ان 


وتناهوا عن اليمين؛ وجانبوا الكذب. وتجافرا عن الظلم؛ وانصفوا 
المظلوعيق» ولا تقزيوا الزنا:وأوقوا الكيل والميزان: ولا تحهوا النباسن 
أشياءهم .ولا تعثوا فى الأرض مفسدين» فيطوف فى جميع أسواق الكوفة 


ءَ 111 00 
دم برع تيفعدك للناس .. 


الايات: السابعة والثامنة والتاسعة 
كلا إن كات الْمُجّار لفى سجّين وما أَدْرَاكَ م سحَينٌ ٍ 
كِنَابٌ مَرقوم): 
المفردات 
الفخارة الفح قن القى مجوارنه بالفخار هن شي كر الدانة: 
زيادة عر 
وفى (االمجمع»: السجين فعيل من السجن(وهو الحبس). وقيل هو 
السحن عن التخليد فيه لان هذا الوون للمبالعة فالوا عتدنت سكين 
وم ا 4 4 00 
وسرير. ولعل المعنى الاخير هو الانسب ؛ لان تفسيره بجهنم توضيح 
للواضح. إذ ليس فى الآخرة إلا موضعان إما الجنّة وإمّا الجحيم, فلا شك أن 
0 أصول الكافى: ١151/0‏ الحديث"5. 


" . المفردات للراغب: 150 مادة «سجن». 
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موضع المطفّف غير الجنّة. فسجّين إِمّا بمعنى التخليد أو سجن شديد فى 
جهنم؛ وهو أنٌ لجهنم دركات وهو فى الدرك الأسفل كما عليه المنافقون, قال 
سسخاتة إن القتافقيق فن ادنك الأشفل هن الثاره 7 

مرقوم: قال الراغب: الرقم: الخط الغليظ. ''' وقيل: طبع الخ بما فيه 
علامة الأمر. 

التفسير 
. كلا إن كتَابَ الفْجّار فى سحّين 6: 

قافن الآيات التلذف مد مضيير الفيحان. 

ثم إنّه سبحانه جعل الفيجّار فى مقابل الأبرار ووصف كلا بما يقابل 
الآخرء فقال في حقّ الفجّار: (كَلاإِنَ كِتَابَ الفُجَارٍ لَفى سِجينِ وَمَاأدْرَالَ ما 
سِجينٌ #كِتَابٌ مَرْقُومٌ4. وقال فى حق الأبرار: (كَلَاإِنَ كنَابَ الأَبِرَارٍ لَفِي 
عِلَيّينَ * وَمَاأَذرَاكَ مَاعِلَيُونَ #كِتَابٌ مَرْقُومٌ». 

فكلّ يقابل الآخر ذاتاً وصفة. 

إِنْ الآيات الثلاث فى جانبى الفجّار والأبرار يعلوها شىءٌ من الإبهام؛ 


١1 النساء:ة‎ 5 ١ 
المفردات للراغعس: ١0ل ماده لارقم).‎ 1 
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فالمراد من الكتاب في قوله: دكَلَاإنَ كتَابَ الْقجّارِ فى موسي 
الأعمال. وهنا يطرح سؤال وهو: كيف تكون صحيفة الأعمال فى سجُّين 
فإنّه موضع نفس الفجّارء لا صحيفة أعمالهم؟ 
وهذا التوع من الإيهام يتكوّر فى قوله تعالى: كَلَاإِنَ كِنَابَ الأَئْرَارِ لَفِي 
علييةة ]5 امكو ميد الأبزار لامحل صحيفتهم. 
ما 1م سحَينٌ »: 
أي ما الذي أعلمك حقيقة سجّين. ثم إِنّه سبحانه وصف السجّين 
بشىء يرفع الابهام؛ وقال: 
4. ١كتَابٌ‏ مَرْقومُ»: 
أي مكتوب بخط غليظ. وعن ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله 
تعالى: ما أَذرَاكَ» فقد أدراه. وكلّ ما فيه من قوله: وِوّمَا يُدْرِيك» فقد طوي 
عنة. 
هنا سؤال ثان وهو: أن ظاهر قوله: ١ِكِتَابٌ‏ مَرْقُومٌ» تفسير لسجّين» 
فكيف يكون الكتاب بمعنى الصحفية؛ نفس السجين؟ 
وحصيلة الكلام: أن الإشكال مركّز على موردين 
.١‏ كيف يكون كتاب الفجّار لفى سجّين. مع أنه محل الفجّار ؟ 
؟. كيف يكون «الكتاب المرقوم» تفسيراً لسجّين؟ 
وما ذكرنا من الموردين يأتى أيضاً فى جانب الأبرار حرفاً بحرف. 
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وسنوافيك: مير آزاتة كتسن الآباك 1221/6 

وهناك وجوه لرفع الإبهام نأتى بها تباعاً: 

الأؤل: عدم التصرف لا فى لفظ الكتاب ولا فى لفظ سجّينء بل حمل 
الأّل على الصحيفة وحمل الثاني على الموضع الخاص فى جهنم ! 
الإخبار بأنٌ كتاب الفجّار لفى سجّين كناية عن كون الفجّار فى سجّين. 
وعندئذٍ يرتفع التنافي قن فى الظرفية أدنئ مناسبة, فإذاكان صاحب 
الصحيفة فى سجّين يناسب أن يقال: إن مكانها أيضاً فى سجّين. وأمًا 
قوله:ؤِكِتَابٌ مَرْقُومٌ» فهو خبر عن ضمير محذوف يعود إلى وِكِتَابَ الُْجَارِ» 
وليس تفسيراً لسجّين؛ بل تركه سبحانه على حالة الإبهام تهويلاً لحال 
الواقعين فيه ولم يفسّره بشيء. فيكون المعنى:وإنَكِتَابَ الجا رِ» كتاب مبيّن 
واضح الخطوط يشبه في الرسوم والأشكال الثوب المنسوج. وهكذا في 
خانى كنات الأو اواحرفا خرف 

تإؤقلت: إنه سنحانه كلما قال وما اذكه تهعلت الذية الثالية تفسيرا 
وجواباً للسؤال؛ كما هو الحال فى قوله تعالى: وِوَمَاأَدْرَاكَ مَالَيْلَهُ القَدْرِه 
ففسّرها بقوله: وِلَْلَه القذر خبوين لف شَهْرِ» وهكذا سائر الموارد. فما هو 
الوجه لانقطاع قوله وكِتَابٌ مَرْقُومٌ» عن كونه جواباً وتفسيراً لسجّين؟ 

قلت: الأمر كذلك لكن هنا قرينة على الانقطاع وهو تقدّم لفظ وكِتَابٌ» 
على سجّين» حيث قال :ِؤَإِنَكِتَاب الْمُجَارٍلَفي سِجينِ» فاحتاج الكتاب إلى 
التفسير ففسّره بقوله:ؤِكِتّابٌ مَرْقُومٌ 4ولولا هذا لوقع تفسيراً لما قبله. 

وبذلك يعلم صحة ماقاله الراغب فى مفرداته حيث قال: وقد قيل: إن 


سورة المطففين:الآيات 4-1 تاروحهاه بج اقرخ تاحاس باج 


- 
ع 


كلّ شيء ذكره الله تعالى بقوله:وَمَاأَدْرَاكَ 4 فسّره وكل ما ذكر بقوله: ورّمَا 
يدرك »اتركدسهما. 

وفى هذا الموضع ذكر دراه وكذا في قوله: وَونا ازاك قا 
ِلّيُونّ» ثم فسّر الكتاب لا السجّين والعلَيِينه وفي هذه لطيفة موضعها الكتب 
التى تتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى:17) ْ 

"برك يعي كمي الى أغار الها ولك الوخهها رن 

الثانى: ما أفاده الرمجشرق صاحب «الكشاف» وذلك بحمل الكتاب 
كلذ يه علن طتحيفة الأعمال: لكتن العبراة شن الكتنات الأول 
صحيفة كل فاجر بخصوصه. ومن الثاني الديوان الكبير الذي يشتمل على 
صحائف كل الفجّار وغيرهم من الإنس والجنٌ. 

هذا مع تفسير «سجّين» بديوان الشرء لا بمعنى الجحيم أو الموضع 
الخاص في جهنم وإليك كلامه: 

قال مإة اقل هنا اخ عله خرن كنات التعان بألهافى سكين ورتير 
سينا بكتاب مرقوم فكأنّه قيل: إن كتابهم في كتاب 0 فما معناه؟ 

قلت: «سجّين» كتاب جامع هو ديوان التككووون اش فيه اعيال 
الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس؛ وهو كتاب مرقوم 
متطواو يك الكدانة «الفسى !أن ها عدمة اعمال الفجار سقية فين ذلك 
الديوان (الذي وصفه سبحانه بأنّه (كِتَابَ مَرْكُومٌ») وسمّي ذلك السجل 
فكينا بمعتئ الحسن: والتشسيق لأله:سبب: الحبس والتطديق فى عينه 7 


١‏ . المفردات للراغب: 550 ماده «سجن». ١‏ تفير الكشاف:275/9, 
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نعم شارك الشيخ الطريحى صاحبٌ «الكشاف» فى تفسير سجّين 
بمعنى السجل."'' 

ثم إن ما ذكره صاحب الكشاف اخختاره المراغي في تفسيره وبيّنه 
بأوضح الوجوه. وقال: إِنْ للشرٌ سجّلاً دوّنت فيه أعمال الفجّار. وهو كتاب 
مشطوو كن اللكدانة وهذا السمل ونع عذاتهة الها الكتيز لفقي 
بسجّين كما تقول: إن كتاب حساب قرية كذا في السجل الفلاني المشتمل 
على حسابها وحساب غيرها من القرى» فلكل فاجر من الفجّار صحيفة, 
وهذه الصحائف فى السجلّ العظيم المسمّئ بسجّين. 7" 

الثالث:ما أفاده العلامة الطباطبائى # وحاصله الأخذ نظهور سجّين 
بمعنى الجحيم أو موضع منها و التصرّف في ظاهر الكتاب وحمله على 
المقضئ القطعى والمكتوب الحتمىء فيكون معنى الآيات الثلاث كالتالى: 

إن المقضئ في حلٌ الفجّار لَفِي سِجُينِ» الذي هو سجن يخلد فيه من 
ورده؛ وإن شئت قلت: إن مصيرهم وما كتب لهم فهو فى سجّين. 

وأمًا قوله: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ 4 فهو بظاهره تفسير لسجّين» والمعنى: أن ما 
در في حقّهم وقضى عليهم بسججين؛ أمر متبيّن لا إيهام فيه» وقضاء حتم لا 
يتخلّف. وبه يُعلم حال الآيات الثلاث في حقٌّ الأبرار 7" 

ويؤيّد هذا الوجه إطلاق الكتاب وإرادة الحكم المقضئ فى غير 


0١‏ لاحظ: مجمع البحرين: مادة لاسعجن ا 
.١‏ تفير المراغى: ./6/٠١‏ 
. الميزان فى تفسير القرآان: 13/٠١‏ 
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واحدة مسن الآيات. قال سبحانه فى بيان النساء النى يحرم الزواج 
منهن:«وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِإِلَامَا مَلَكتْأَنِمَائكُ كِتَابَ الله عَلَيِكُوْ 7 أي 
صارت حرمة الزواج ا 

كر لعفل دالولا َحَام بَعْضُهُمْ هُمْأَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَاب اللِ» ا 
فيما قرّر الله سبحانه وجعله حكما مقضيًاً. 


ويؤيّده أيضا ما براك اسع ين اامطيطي رقي وداب 
الفجّار بقوله: ما كتب الله من العذاب لفى سجَين 062 


ومع ذلك فالغلاهر حك ا من د ارو 


الآيات: العاشرة الى السابعة عسرة 


س0 0 
الآّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلوبهمْ مَا كَانُوا يَكِْبُونَ * كَلَّا 
إِنَهُمْ عَنْ رَبْهُمْ يَوْمَِذ لمحجُويون * ثم إنَهُمٌ لصّالوا الجحيم : 
ثم يعَالُ هذا الذى كنم به تَكَذْبُونَ ». 


5 
3 


.١‏ النساء:غ؟. ؟. الأنفال: مي 


؟. تفسير القمى: 1/5 ؛ تفسر ثور الثقلين:070/0.برقم 10 
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المفردات 

معتد: المعتدي: المتجاوز عن الحقٌّ إلى الباطلء وهو وصف لكل كافر 
يعتدي على دلائل الحقء ولا ينظر فيهاء بل كلّ عاص يعتدى على حقوق الله 

الاثيم: مبالغة في الرثم اي: كثير الرثم. 

ران: الرّين: الصدأ الذي يعلو الشىء الجليل كالسيف والمرأة يعلوهما 
الصدأا. قال صاحب «الكماف)»: ران عليه الذنب وغان عليه 57 ا 00 
وكأنّهمًا بمعنى واحد. 

وقال غيره: العَيْن: الحجاب الرقيق الذي يزول عن كثبء والرّين: هو 
الغليظ الذي لا يُرجئ زواله.("ا 

وعلى كل تقدير فالمراد هنا هو الغلبة» كما سيأتي. 

صالوا: الصلى: الاصطلاء والاحتراقء أو الدخول. 


التقفسير 


200 ده سي * 00 ٌٍ ف 3 ٠‏ ورسه و مه 
٠و١١.«(ويل‏ يَوْمَئْذْ للمكذبير 3 الذينّ يُكذبون بيوم 


2 
الدين» : 


لعله إشارة إلى ما تقدّم من قوله: «ألَا بَظْنٌأُولَيِك أَنَّهُمْ مَنِعُونُونَ» حيث 


.7717 7/1١١ الكشاف: 7/8 771. ”. غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ .١ 
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معناه انهم كانوا يكذبون بيوم الدين. 
ثم إنّه سبحانه وصف المكذبين بأوصاف ثلاثة: 
75أ وب. وِوَمَا يُكَذَّبٌ به إلاكل مُعْتَدٍ أثيم » : 


أي إنّه لا يكذّب بهذا اليوم إلاكلّ متجاوز عن الحق إلى الباطل؛ غارق 
فى الإثم» منهمك فى المعاصى. فتجاوز دلائل البعث والاأعراض عنها مع 
المكوف غلى الآثام ُفضيان فاخ ومن كاوالر: الآخرء واستيعاد قدرة 
الله تعالى على الاعادة. 

ويمكن أن يراد بالمعتدى هناء الذى يعتدي على حقوق الناس 
وينتهك حرمات الله فإنٌ من يفعل ذلكء ينكر اليوم الآخر وما فيه من 
حساب وعقاب. ليسوّغ لنفسه الإمعان في تجاوز حقوق الآخرين . 


- 
-ه 


١٠١‏ اج . «إذا تثلى عَلَيْهِ آيَاثنَا قا 


- 
ع 


ل أسَاطِيدٌ الاوّلِينَ » : 

وقد بلغ اعتداؤه على الحق أنه يصف أفضل الكتب وأحقها بأنّه 
أسطورة كأساطير الأوّلين وحكاياتهم التى لا أصل لها. 

وكاذ المكيوفي كإنوا ارون إلى القران ؤكاته قصس شهالي تنه 
مثلاً قصة مجنون ليلئ أو من مقولة الملاحم التى سردها الفردوسى فى 
ملحمته المعروفة؛ فإنّ أكثرها تخيّلات ساقته إليها قوة خياله الأدبى. 

وما اشير الحاضر بالماضى أما الماضى فيظهر من غير واحدة من 
الآنافت أن المشركين بدل أن يتدبّروا فى آيات القرآن الكريمء كانوا يصفونها 
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نظيو او ابعاطل الأو عات يَقُولُ الْذِينَ كَفَرُواإِنْ هَذَا ِل 
أُسَاطِيد الأَوَليت 017 
فرعو 0 العف كاد موز ذه أساطير الأوَلِين روي أنه جاء 
أخد الع قي ل النبى 512 وبيده عظم رميم. قال:«مّن يحييه وهو رميم), 
وقد حكاه سبحانه بقوله: «وَضَرَبَ لَنَامَتَلاَ وَنَيِىَ خَلَقَهُقَالَ مَنْ يُحبِى الْعِظامَ 
وَهِىَ رَصِيمٌ». فأجابه بقوله تعالى:دقُلَ يُحْبِيهَا الذي أَنْسََهَاأوَّلَ مَرَةِوَهُوَ َكَل 
خَلْت عَلِية» "ا 
فالمشرك مكان أن يتدبّر في البرهان القاطع الذي أقامه القرآن الكريم؛ 
ذهب إلى بيته ووصف منطق القرآن ور وخاطب زوجته بالبيتين 
التاليين: 
اع لك لز ةلق را نوما اوعدو ل ويك 
حياة ثم موتئم نشر 2 حديث خحراقة ياأَمّ عمرو”؛» 
وأمًا الحاضر فما زلنا طيلة عمرنا نسمع عن جماعة يصفون أنفسهم 
بالتقدمية والتحرّر والتجذد والعلمء بينما هم يُلصقون صفة الرجعية 
بالإسلاميين» ويَصِمون الدين بالتخلّف والجمود, ويدّعون أن التعاليم 
الإسلامية تمنع تطوّر المجتمع وتعود به إلى القرون السالفة. 
وهذا إن دل على شىء فإنّما يدل على جهلهم بالدين وتعاليمه وأنّه 
.١‏ الأنعام:0؟. 7 يس: 1/8 4/. 


1 وروي: من طم وضمر. 


ع . الملل والنحل:؟5553/1. 
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يقود البشرية إلى التقدّم والعلم وتوثيق الأواصر الاجتماعية» إلى غير ذلك من 
مبادئ وتعاليم لا يوجد لها مثيل فى فلسفات الغرب ومسالكهم. 


ماهو سبب تكذ يبرهم ؟ 
4. لكلا بَلَ رَانَ عَلَى قلوبهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»: 

قوله تعالى: وكَلَّا» ردع وإبطال لقولهم: ذَأَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ4 وأنَ السبب 
فى عدم إيمانهم هو أن ما اقترفوه من أعمال إجرامية قد وَرَانَ عَلَى كُلُوبِهم): 
أي غلب على قلوبهم؛ وعلاها كما يعلو الصدأ بعض الفلرّات» فحجّبها عن 
إبصار ضياء الهدئء ومنعّها عن فهم القرآن. ودخول نور الإيمان فيها. 

وقوله:(ما كَانُوا يَكسبُونَ» إشارة إلى استمرارهم فى اكتساب القبائح 
والآثام. والآبة تدل على أنْ الإصرار على الذنوب مرّة بعد أخرى يؤثر فى 
الاتسان غلبيو وغل فى الحقع رامعل سترورة اله برها سيكو هاسنا 
لتكذيبه بما وراء الطبيعة. ويشهد على ذلك وراء هذه الآية قوله سبحانه: ثم 
كَانَ عَاقبَةَ لّذِينَ أَسَاءُوا السّوآى أَنْكَدبُوا آيَاتٍ الله وَكَانُوا بها يَسْتَهرِئُونَم (1) 

نعم إن من المعروف أن عمل الإنسان دليل عقيلاثة: وأن. أثر الآيمان 
يظهر فى أعماله وأفعاله وفى سلوكه مع أفراد أسرته وعشيرته «فَبالَايمَان 
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يُسمَدَلُ عَلَى الصَالِحَات وَبالصَالِحَاتِ يُسْتَدَلُ عَلَئ آلإِيمّانه!". وهذا 
صحيح لا إشكال فيه. ولكن ربما ينعكس الأمرء فيكون العمل بِنّاءً للعقيدة» 
وصانعاً لهاء وهذا هو الذي يشير إليه قوله سبحانه فى هذه الآية وما تَقدّمها: 
بل رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ» فكأن ما اكتسبوه وما زالوا يكتسبونه 
مار عدا علو هرا اللي فا وك قربا راان 

وفى بعض الروايات إشارة إلى ما ذكرناء روى العياشى بإسناده عن 
0 عن الى صر ال قركة لكا مو ممه الاقف كل عه مقا 
فإذا أذنب 0 خرج فى تلك النكتة نكتة سوداء فإذا تاب ان ذلك الكواةة 
وإن تمادى فى جارك زاد ذلك السواد حتى يغطى البياضء فإذا غطئ 
البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدأ. وهو قول الله تعالى:٠كَلَابَل‏ رَانَّ عَلَى 
ل" 

وروى أحمد بن حتنبل والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة عن 
النبى َلِفْعَةِ قال: «إنّ العبد إذا أذنب ذنباً نكتت َّ قلبه نكتة 1 فاندتانت 
ع واستغفر صمل قلبه. وإن عاد زادت حتى ا فذلك الران الذي 
ذكر الله في القرآن:٠كَلَابَلُ‏ رَانَ عَلَى قُلُويِهِمْ».0) 

وروئ عطية بن سعد العَوفي عن ابن عباسء قوله: وَكَلَابَل رَانَ عَلَى 
قُلُوبهِمْ مَاكَأنُوايَكْسِبُونَ»4» قال: طبع علئ قلوبهم بما كسبوا.(4) 


5720/٠١ نهج البلاغة: الخطبة 10 ”. مجمع البيان:‎ . ١ 

". الدر المنثور: 8/ 410 . 

غ. تفير القرآن الكريم: ”7 / 141 برقم 1١47‏ استخراج وتحقيق عبدالرزاق حرز الدين. 
منثشورات دليل ماء 1 هن 
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ثم إنّه سبحانه بعد أن بِيّن سبب تكذيبهم ذكر جزاءهم يوم القيامة 

وقال: إِنّهم سيجزون بأمور ثلاثة: 
6 -أ. كلا إِنّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذِ لَمحْجُوبُونَ » : 

أي أنّهؤلاء الكفرة الفجرة ممتوعون من رححمة الله مذفوعون عن 
ثوابه غير مقبولين ولا مرضيينء وفى النهاية فهم محرومون من كرامة القرب 
والحدوة والكليل على أن المراد مه المهن حرماتهم من رحمة الله أو 
كرامة القرب ما سيأتي في وصف الأبرار حيث يصفهم بقوله: وإنَ الأبرَارَ 
لَفِى تَعِيم» وهذا يدل على أن الفجّار محرومون من نعم الله تعالى. 

رو اكقافو كين بوسعووروطه تور القو اف بو تعاتب 
لأنّه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرّمين لديهم. ولا يحجب عنهم إلا 
الأدنياء المهانون عندهي. 7 

ون الضصيي أن الأقناغر الوا ميته الانة على ان المو متي وراد 
سبحانه. قال الرازي: ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة. ثم قال: وفيه 
تقرير آخر وهو أنّه تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد واليدير 
للكفّار. وما يكون وعيداً وتهديداً للكمّار لا يجوز حصوله في حقٌ المؤمن 
فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب فى حقٌ المؤمنين:”") 

يلاحظ عليه: أنه إذا قيل: حُجب فلان عن الأمير. فهو يستعمل في 


.١‏ تفير الكثاف: */557. ". تفير الرازى:40/51. 
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لجع لقائة 
االحسيو هد عطابان 
ومع ذلك يفسر بالوجه الأوّل!! 
مضافا إلى ما عرفته من أَنّه سبحانه يقول في حقٌ الكافرين بأنّهم عن 
رهم لمحجوبون» وفي مقابله يقول في حق الأبرار: وإنَ الأَبَرََفِي تَعِيم ‏ 
ويُعلّم معنى الأوّل بالمقابلة فهل الأبرار يرون ربّهم حتى يحرم القُجار من 
الرؤية؟ أو أن الأبرار يكونون منعمّين ويقابلهم الفجار فيكونون محرومين 
مرخ المي 
15 ب . َنم إنَّهُمْ َصَالُوا الْجحيم»: 
عطفت هذه الفقرة على الفقرة السابقة بحرف وتم الدالّ على التراخي 
الرتبى لا الزماني» ؛ وذلك لأنّه ارتقاء فى الوعيد حيث يدخلون الجحيم وهو 
نظير قوله تعالى: (ِيَصْلُوْتَهَا يَوْمَ الدّينِ74". 
وربّما يقال: إن وصَالُو جمع صال وهو الذي مسّه حر النار. 
1 ج. ثم ال هذا الذى كُْتُمْ به تُكَدَّبُون»: 


والقائل هم خزنة النار. وهو توبيخ وتقريع؛ ولم يذكر اسم القائل لعدم 
العناية به . 


سورة المطففين: الآيات 78-18 000 اا زييقةا 


الآيات: النثامنة عشرة الى الثامنة والعشرين 
7 3 كتّابَ لأبْرَار فى ع وَمَا َدْرَاكَ م لوه 2 
الأرَائْكِ ون 3 تَعْرِفُ فِى وُجوجِهم نَضصْرَة في 0 
يسنن رحبت مَخْمُوم * حَامه شك وَفِي ذلك فَلافَيٍ 
المُتَنَافِتُونَ * وَمِرَاجَهُ مِنْ تَشييم * عَبْنا يَشْرَبُ بها 


المُمريو ن4: 


المفردات 

الأبرار: مع 7 (بفتح الباء وتشديد الراء). وهو الذي يعمل البِرٌء 

يقول ابن مالك: 

والله بر والأيادي شاهلة 

عليِين «عليّون»: جمع على (فِعيل) من العلوٌء وهو اسم لأعلى الأمكتة 
ويقابل «سِجَّينِ». 

الأرائك: جمع أريكة وهى السرير في الحَجّلة. ١!‏ والحجلة كالقبّة على 
ا 


.١‏ لسان العرب: 9٠0/٠‏ ماذة دأرك». 


نضرة: البهجه التى تطفح على وجه المسرور الراضىء إذ تبدو على 
وجهه ملامح السرور. 

الحق اكير القافة القنية: 

مختوم: المسدود إناؤه حتى لا يشوبه غيره. 

الك :ناذه عار ككة عنائل :قي زه نين تفده غدال السجلك: الذكن 
وعندما تنتزع الغدة ولمعا الماك نكن فياك وهى ذات عئف 

التنافس: الرغبة. 

تسنيم: قال الراغب: عين فى الجنة رفيعة القدر. وفسّر بقوله: (عَيْنا 
يَشْرَبٌ بها المُقَرَبُونَ». 


التفسير 
ما بين شبخانة فى الآيات المتقدمة فصير الفجار ذكر فن هذه الآبات 
منزلة الابرار ومعدرهي وقال: 
لكلا إِنْ كَِابَ الابرَار لَفى عِلَيينَ » : 
اع ليئن الآمر كنا دكزه الفسارومرة إكاز الح ومن ان كات هر 


أساطير الأوّلين» بل هو حنٌّ كما ينطقون وأنّ (ِكِنَابَ الأَبْرَارِ لَفِى عِلبِينَ»: أي 
كنات المطيي لفمدن خرعويد كدان تنهال مستومة جالحادلة وعد 





سورة المطففين: الآيات ١8-18‏ ا ا ا 
كتاية عن كونهم في «علَّئينَ»: والمراد: إن الأبرار لفى عَلَيِينَ ثم قال: 
9و .”٠‏ وَوَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُوم » 
ذكره بلفظ «ما» إيذاناً بتكريمه وتعظيمه ثم ترك تفسيره وإنّما فسّر 
كتاب الأبرار المتقدّم؛ وهو أن كتاب الأبرار: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ» مبيّن واضح. 17 
.»١‏ وَيَشْهَدَُهُ المُعَمَبُونَ» : 
والآية تدل على أن نخبة من المؤمنين لهم مقام مرموق يشاهدون 
صحيفة أعمال الأبرار والصالحين, وهذه مزيّة لم تكن موجودة فى صحيفة 
أعمال':الفحاز. ٠‏ 
وربما يفسّر المقرّبون بالملائكة وهو غير واضه؛ لأنّه سبحانه يصف 
الناشين بالمدويية وقول ووَالسَابقُونَ السَابِقُونَ # أُوليِكَ الْمُقَوبُونَ7؟) 
””. إن الأبْرَرَ َي تَِ»: 
الاح رسي واو اك ارك ١‏ نه نهم لَصَالُوا الْجَجِيم). 


أراد بهذه الآيات بيان مير الاتران وقال: 3 00 ب نُعيم» ثم وصف 
النعيم بأوصاف ثلاثة: 


.١‏ ماذكرنا هنا فى تفسير الآيات موافق لما اخترناه من الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التى متت 
في قوله تعالى: «إِنَ كِنَاتٍ الأبْرَارٍ لَفِي عِلّيّينَ.». 
؟. الراقعة: 29 ,.٠١‏ 
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١‏ _أ. وَعَلَى الأرَائِكِ يَنْظَر ونَ»: 
ينظرون إلى ما حف بهم من أنواع النعيم الرغيد في الجنة لترتوي 
عيونهم من مناظرها البهية. وألوانها الخلابة. وحدائقها البهيجة. وعيونها 
الجارية» وفاكهتها الدانيةء وحورها اللؤلؤية.. 
4 ب . (تَعْرفٌ فِى وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النعيم) : 
أي تُرى آثار النعمة فى وجوههم يشاشة وإشراقاً. 
6ج . وِيُسْمَوْنَ مِنْ رَحَيق مَخُنُوم » : 
أي من خمر مختوم لاغش فيه ولا شىء يفسده. 
وليس الخمر فى الجنّة كالخمر فى الدنياء فالثانية تفسد العقل 
وتونجد البغضاء بخلاف خمر الجنة. ولذلك يصفها بقوله:ولآلَغْوٌ فِيهاوَ لا 
ا 
أ. «مَخْتُوم): أي ختم عليه تكريماً لصيانته عن دخول ما يفسده. 
5ب . وَجْنَامَهُ مَك وَفِي ذَلِكَ فَليتَافس المتنَافِسُونَ» : 
أي يجد الشارب فى آخر شربه ريح المسكء وفى مثل هذا الرحيق - 


لا فى رحيق الدنيا ‏ فليتنافس المتنافسونء وليرغب فيه الراغبون. 


.77 الطور:‎ .١ 


سورة المطففين: الآيات 78-18 ا 1 


ومن المعلوم أن التنافس فى رحيق الآخرة لا يتحمّق إلا بالمبادرة إلى 
طاغة: الف فلكتافني نز سر فل ركيى الأخجيرة والساذرة لامعال اوامرة 
"١‏ -د . لِوَمِرَاجَهُ مِنْ تَسَنِيم » : 
والسيرك فى وررافة رجهو إلى الرمحيؤ والاجراة اتتهدد ا اليسيق 
ممزوج بماء عين اسمها تسنيم. 
وابها ان عم اللاناكة حيركة يوننهها قناريها بالداف ثالته سان يفول 
8 ينا يَشْرَبُ بها المَعَرَيُونَ »: 
وتفعا حال لتب أو تيو له فيد ل على أن الأبران شريو ينا 
ممزوجاً بماء التسنيم. و أمًا المقرّبون فيشربون من نفس العين كما قال: (َعَثِناً 
يَشْرَبٌ بها المُقربُونَ». 
فعلى هذا ففى الجنهة مقامات ودرجات حسب درجات المؤمنين 
ومقاماتهم. 
.١‏ فمنهم من يشرب ما يجري على صورة انهارء لقوله سبحانه: 
َوَأَنْهَارمِنْ خَمْرٍ لَدَوِلِلشَارِبِينَ»"". 


.10 محمل:‎ .١ 
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". ومنهم من يشرب بكؤوس مختومة. 

7 ومهم هن يشراب امن تسفية الذى هو أنغتل أشبزبة الجتة. 

وَالْعْرضين تن :هذه الآيات هو الحتٌ والترغيب فى الإيمان وصالح 
الأعمال. 


الآيات: الثمان الأخيرة 


وإنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا م الذي كوا سدور * وَإِذَا 
روا بهم يَعامَرونَ * وَإِذا لبا َِى أهلهم اموا فكِينَ 
ذا وََوْهُمْ فوا إن هوْلاِ َالو . ونا اودارا 
حَافِظينَ فَالْيْْمَ الذِينَ آمَيُوا مِنَ الْكُفَار يَضْحَكُونَ * على 
الأَرَائِكِ يعد ون 2 هَْ ات الْكَمَارٌ مَا كَانُوا معاون 4: 


المفردات 

يتغامزون: القمر: واضلة الأقنارة بالجفن أو اليند:ظلا إلى مافه 
(معاس))؛ ومنه قيل: ما فى فلان غميزة أي نقيصة يشار بها إليهء وجمعها 
(0 
غمائ. 


فكهين: الفكه مو النكاعة ووو ديت تدر الانين: والمراد: يدون 


.١‏ المفردات للراغعب. مادة اعمز). 


سورة المطففين: الآيات 54-179 م ا 1 


ثوّب: من التثويب ولا يستعمل إلا فى المكروه؛ فقوله: ثوب أي: هل 


النفسير 


ذكر الرازي في تفسيره: جاء على 26 في نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلع فضحكوا منه. فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علىيٌ إلى رسول 
العلة ''" والآية تدل على أن المثافقين كدو ننه المرمتيق ماده للفنيحق 
والسخرية كما هو دأب الأرذال والأنذال. وكان يتلخّص تعاملهم مع 
المؤمنين في الأمور التالية: 


9 أ. «إن الذينَ أجْرَمُوا كَانوا مِنَ الذينَ آمَنوا يَضْحَكُونَ »: 
سخرية. 
ب. (وإذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ » : 


الضمير في مروا يصلح لأن يرجع إلى المجرمين أو يعود على 
المؤمنين» ولو صم شأن النزول فقد مر المؤمنون بالمجرمين فأرادوا اغتيابهم 
بالهمز واللمز. 


.1١1/51:ىزارلا تفسير‎ .١ 
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١ج‏ . وَإِذا الَْلَبُوا إلى أهْلهمُ الْعَلَبُوا فَكِهِينَ» : 
أي إذا رجعوا إلى أهلهم كانوا يتفكهون فى أحوال المؤمنين. 
"١‏ -د. ف وَإِذَا رَأوْهُمْ قَالُوا إنَّ َوُلاَءِ َضَالونَ»: 
أى ضفون المؤمنين بالضلال: : ثم إنّه سبحانه رد على تقوّلهم بالضلال 
بقوله: 
وو أزسلوا عَلَيْهِمْ حَانِظِينَ © : 
الضمير المتصل فى دَأرْسِلُوا» يعود إلى الكقّار والضمير في َعَلَتِهِمْ» 
إلى المؤمنين» والمعنى: أنّه سبحانه لم يرسل الكفار ليكونوا حفظة لأعمال 
وها أن العشر كين كاننا تفشكو امن لوحي تعر زو انملا يكل 
فتمال: 
4" (َقَاليَومَ الذينَ آمَُوا م مِنَ الكَُار يَضْحَكُونَ » : 
ندر من اليوم يوم القيامة لا يوم نزول الآية» وإلا لقال: فيومعذ الذين 
0 0 الاخبار والحكاية من تسلية المؤمنين» وسبيتهم 
على الإسلام» والتضبر عله متاعت التكاليف» ومشقات الطريق» واذى 
الأعداء. للظفر بتلك النهاية السعيدة, والنعيم الذي لا يحيط به وصف ١7:‏ 





11/1١ انظر : غرائب ب القرآن:‎ .١ 


سورة المطفقين: الايات 73-579 3 


وعلى الآرائك ينظرون»؛ 


قوله: ِعَلَى الأَرَاِكِ» خبر لقوله: ٠الِّينَ‏ آمنُوا4 والمعنى: إن الذين آمنوا 
يضحكون من الكفار فى حالة كونهم جالسين على السرر ينظرون إلى جزاء 
الكقار وأفعالهم التى كانوا يفعلونها فى الدنيا من أنواع الجرائم. 

ثم إن كلامه سبحانه وصل إلى نهاية المقصد وقال: فمن الفائز فى يوم 
القنامنة وامرة .هو شان 

نوف َرَت اكنال ناكا نز متلون»ة 

وهذا الكلام سواء كان من الله سبحانه أو من الملائكة أو من المؤمنين 
يخبر بِأنّه يُجازئ الكار بما كانوا يعملرن, هذا على القول بِأنُ معنى «ثوّب»: 
جوزي. 

وأكا ذا قلناة] وماك التزانة مل عو الغي هم الاية علي تيان 
التهكمء كما فى قوله تعالى: دَق إِنَّكَ أَنت الْعَزِيرٌ اْكَرِيعُ74') فيكون المراد: 
هل سُعدوا بأعمالهم الإجرامية واستخفافهم بالمؤمنين والغمز واللمز بهم؟ 
والله أعلم. 


ع وبن واح 


.١‏ الدخان:4ةغ. 


2 
و5 ه 


ل بو و قرم قو العا 2 ور لطر قر شرم ديك م مت كي 
ا داذا الستمناء أ مستيت5 واذنت لرَيهَا وحعت:: واذا الاردض مدت 
--0 


وَألمَتْ ما فِيهًا وَنَخَلتْ: وَأَذْنَتْ لِرَبَهَا وَحَفَتْ:ه يا أَيّهَا الانسان إنك 


3 2 “ل 00 . ًِ 


بُحَاسَبٌ حسابا يُسيرا:* وَيَنْقَلبٌ إلى أهله مَسْرٌُوراء* وَأَما مَنْ أوتىّ 


اف ب رن 3 و --2 ١‏ 3 0 2 7 11 
كتابه وَرَاءَ ظهره:: فسّوف تدعوا ثيوراء# وَيَصلئى سعيرا:: انه كان 


قو متف ا ا ا 1 ا ارين ا 1 الا ا ا وا 1 
فل أهلة شقؤوراءةلذاطن أذ أن تخور» بلك إن رجه كان بد كيرا 


و 2 ارو ا 2 م 2 1 
طَبْقا عَنْ طَبّق:* فَمَا لَهُمْ لا يُؤْينُونَ:* وَإِذَا قرىّ عَلَيْهِمُ القَرءَانُ لآ 
يَسْجُدُونَ» بَلِ الذِينَ كَمَرُوا يُكَذَبُونَ* وَالهُ أعْلّمُ بمَا يُوعُونَ» 


| قبشَّرَهُمْ بعَذاب أليم:: إلا الّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالِحات لَهُمْ أَجْرٌ 


- 


7 





خصائص السورة 


لق السورة في المصشاحف بسوره «الانشقاق»ء يا من قوله 


- 
0 
- 


سبيخانه:«انشقث4 كمااسكيت:السوزة المتقدمة لها والمطففين» اذا من قوله 


تعالى:وَيْلٌ للمُطْمَفِينَ 4. 
عدد آياتها ومحل نزولها 
عدد آياتها خمس وعشرون في العدّ المكى والمدنى والكوفي» وفي 
قفون لعل الأو ل تولك ناكا قن اوفع كقائة اكنساه :آنه مسنفلة رقي 
العل العا يهو عتروهه قولة:ونصوق تخاسك# ف وايضا فقن العد الاوز ل'قوله: 
ووَأمّا مَنْ أوتى كِتابَهُ وَرَاءَ ظَهَرِوِ» آية 0 وفى الع الثانى هى جزء من 
الآبة التالبة لهااعة ؛وقشَوْق يُدَعؤا وراً»: والسوزة فكنة بالاتقاق: 
أغراض السورة 
واحد, والجميع لبيان أشراط الساعة وحضور يوم القيامة واختلاف الناس 
فى مصيرهم. ويظهر قولنا: على غرار واحدء بملاحظة الآيات الواردة في 


سورة الانشقاق: الايات 3-١‏ 


صدر السورة. فلاحظ ما يلى: 


0 9إذَا الشَّمْس كُوّرَتْ * وَإِذَا النْجُومُ الْكَدَرَتْ‎ .١ 
وَإذًا السَمَاء انفَطَرَتٌ * وَإِذَا الكَوَاكْبٌ الَْثْرَتُ).7"‎ .” 
الت اي ل تن‎ 


والعجيب أن جواب الشرط فى السورتين المتقدّمين هو على غرار 


واحد. أمّا فى سورة التكوير فالجواب فيها: (عَلِمَتْ نَفْس ما أَحْضَّرَتْ4. وفي 
كور الاننطار: فالجوان هو #علقت تنك ما فذعق و اخوت هك واما ف سؤرة 


الانشقاق فالجواس محذوف وهو«رأى اعرد ا مور اسان 
عليه قوله:ؤيا أيّهَا الإنسانٌ إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبك كَذْحاً فَمُلاقِيه) فهى :: يو الل 


سير الإنسان من نقطة إلى نقطة إلى أن يموت ويلاقى ربّهء فعندئذ تقف كل 


ذواك الموج لاله ممبايكه ميد راعراقا واجوية 


الآيات: الست الأولى 


3 


ا 


دإِذَا آلمّماءٌ آنْشَفَتْ: وَأَدْنَتْ ِرَبَهَا وَحْفَتْ وَإِذَا الازض 
درك والمك ناهها وتخلت فد واددة زتها وخرك وها 
يها الإنسان نك كَادِحٌ إلى رَبك كَدّْحاً فَمُلاقِيه». 


الكوي 1 ؟. الانفطار: 7-١‏ *'. الانشقاق: 7-1١‏ 





”5 لع ل لعا موه ع دده ...د منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7٠‏ 


المفردات 
انشقت: الشق: الخرمٌ الراقع فى الشىء» قال الشيخ الطوسى: الانشقاق: 
افتراق امتداد عن التثام» فكل انشقاق افتراق» وليس كل افتراق انشقاقاً. 
أؤنث: يقال: أذن له أي أجاز له. وهذا المعنى غير مناسب للمقام, إذ لا 
وهذا هو المراد. فالإذن الاستماع. تقول العرب: أذن لك هذا الأمر إذناء أي 
ف ا شومر 1 وَإذاذ كرت سوم كلهم اذنزا 
قت بمعنى حقيق ولائق؛ نظير قوله تعالى: وحَقِيٌ على أن لاقو 
عَلَىَ الله الاالشق> 00 
كادح: الكدح: السعى الشديد في الأمر والدأب فى العمل. يقال: كدح 
الإنسان فى عملهء يكدح. 


وهو يشترلة قله ستبحانة :لاا التتماةالتطدتم 67 
والشق طروء الفصل فى الجسم المتصلء وبما أن السماء قائمة على 


.١:راطفتالا‎ . ١ .١١6:فارعألا‎ .١ 


سورة الاتشقاق: الآيات 3-1١‏ م ل 





عمد غير عرية» كاذ انقلك اط هذه الغمد يلاق انها افك وعلن قن 

حال فالمراد منه طروء الاختلال فى النظام الكونى؛ وهو من أشراط الساعة 
كل الله بأمو ايها مول نف قتعا : 
". وِوَأذْنت لِرَيّهَا وَحْقَتْ » : 

أ : - إلى أشروويها واشافك و اططامع كوي ودر لين للف 

لأنّها مخلوقة له. والعالم بأسره لا يخرج عن سلطان قدرته؛ قال سبحانه:وَإنّمَا 
هذا رَادَ سما أن يَقُولَ لَه كن قيَكُونم 01١‏ 


وقال سبحانه: ِفَمَالَ لَهَاوَ لِلأَرْض ائَيَيًا طَوْعاأَوْكَرْها َالَتَاأَنَيِنَا 





طَائْعِيت » (أ فإرادته نافذة في ختم الأشياة 
© ؤوَاذًا لاض 50 
والمراد بسطها بإزالة الجبال» كبسط الأديم» وقد أشار إليه سبحانه في 
وعم وه د د # قَيَدَرُهَا قَاعاً 
ا ا 0000 
ذلك مد محيئ لها ولمن عليهاء قال سبحانه: ؤِوَهُرَ الذي مد الأَرْضٌ و جَعَلٌ 
فِيها رَوَاسِىَ َأنْهَا رأ 


3١ / 36٠١86 7د طه:‎ .1١١:تلصف‎ .١ يس:85.‎ .١ 
.7 غ.الرعد:‎ 








> ...0 ...0-0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
؛. وِوَأَلفَتْ م مار كلت 6ه 


أي رمت ما فى بطنها من أشياء كثيرة كالمعادن والكنوز وغيرهاء يقول 
سيحانة :ووأ خرخت الأض اثقالواك "١!‏ وعمدكد على الأرضن ما فتيها: 
ولم يبى فى بطنها شىء. 
ه. وِوَأَوْنَتْ لِرَيّها وَحْمَتْ» : 
مر تفسيره مع أنّه تكرر بظاهر اللفظ والكطاليي كورام 0 
الأول راجع إلى السماء والثانى إلى الأرضء وهذه الأمور الجلائل من علائم 
القيامة. 
١‏ (يا أيُّهَا الإنْسانَ إنّكَ كَادِحٌ إلى رَيّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه»: 
.١‏ أن الإنسان ساع وسائر إلى ربّه بالجهد والتعب. 
”. أن هذا السير يتم بلقاء الله(الرب) يوم القيامة. ٍ 
أمَا الأمر الأوّل: فيبدأ منذ انعقاد نطفة الإنسان إلى أن يخرج من بطن أَمّه 
ويعيش فى هذه الدنيا رضيعاً ثم طفلا وصبياء وشابأء وكهلاً. وشيخاً إلى أن 
يتم مراحل سيره. والشاهد على أن سيره وكدحه راجع إلى الدنيا هو قوله: 
إنّكَ كَادِحٌ4: أي فى زمان الخطاب, فالانسان ‏ على الإطلاق ‏ سواء أكان 
مؤمناً أم كافراً يسير ويكدح إلى الله سبحانه. سواء علم بذلك أم لم يعلى 


7 الزلزلة:‎ ١ 


سورة الاتشقاق: الآيات 87- 0.2.78 العا 


تمتل لاه نهذ لسن مكل زاك المتقينة العى /قينيته بولكته بدرعيع أنه 
ساكنء فهو فى النهاية يصل إلى المقصد وإن لم يكن يعرف. 
فكأن ؛ النظام تعلق لسير الإنسان فى هذا العالم من بدء حياته إلى نهايتها 
فى الذنيا الع فيز للقاة الف 
وأما الامر القاد ان العاية هذا رمي ايا مسوالة. 
وفى هذه الآية دليل على الحباة الآ عروية؛ فإنٌ سعى الإنسان وسيره 
لله يلازم وجود الغاية وهى المحاسبة على أعماله إن خيراً فخير وإن 
ا فشرء فعبودية الانسان وربوبية الرب تقتضيان وجود يوم الجزاء. 
ويمكن أن يقال: إنّ الكائنات كلهاكادحة إلى ربها فتلاقيه. وإنّما خض 
الكدح فى الآبة بالإنسان فلأجل أن للكائنات -سوى الإنسان _كدحاً واحدأ 
وأمّا الإنسان فله كدحان: كدح نتاجه الراحة والرضران من الله تعالى؛ قال: 
سبحانه: قل مِى لِلَّذِينَ آمتُوا في الْحَبَاةٍ اليا خَالِصَةَ يوم الْقيَامَةه('. وكدح 
نتاجه الشقاء والاستبعاد عن الله سبحانه. 
الآيات: السابعة الى الخامسة عشسرة 
27 ف أُوتى كتابه يتمبنه* # فسَوفٌ يُحَاسَبٌ عسناباً يَسي رأ #* 
ويَنْقَلت إلى أَهْله الل 0 أوتّى كتاية وَرَاءَ ظهره* 


نَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراً* وَيَصْلَى سَعيراً» إِنَّهُ كَانَ فى أَمَلِهِ 


537 الأعراف:‎ .١ 


اه ...0 هنية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


درت > 


مَسْرُورا: * إِنّهُ ظَنَّ أن لَنْ يَحُورَ : بَلَى إِنَ رَبَهُ كَانَ به يَصِيرأ». 


المفردات 

البور: الهلاك والفساد. قال تعالى:(لا تَدْعُوا الْيَْم ورا وَاحِداً وَادْعُوا 
تور كني اه 07 

يصلئ: صلئ فعل لازم يقال للشيء إذا مسّته النارء وربما يفسّر 
بالدخولء قال الراغب: قيل: صائ النار: دخل فيهاء قال تعالى: 9فْسَوفٌ تصليه 
نار 07 

ا 0 
نيا أن هرك ]ل سعرا» تسوب عل تزع الحافظى أى يضار لستيز. 

الكدرة النبكدن هي العياي النار: 

يحور: يقال: حار يحور إذا رجع. ويقال: كلمته فما حار جواباًء أي ما رد 


10 


التقية 
نشاهد فى هذه الآيات تقسيماً ثنائياً لمصير الكادحين من الأخيار 


والأشرار, فالأخيار يؤتون كتبهم بأيمانهم؛ والأشرار يؤتون كتبهم من وراء 
ظهورهم. 


0 النساء:‎ . .١4:ناقرفلا‎ .١ 


سورة الانشقاق: الايات ١0-17‏ ا 0 





. «فأمًا مَنْ أوتى كتابه يمينه » : 


ا افده أوكن كتايه تيده اللمن فيو دلي علق كوته:قائداء“فان :البركة 
عتلجافة الباس فى البد النمق :وصياها فى اليل البسض حصن سفيت البركة 
كان لقيال و 

دوت لام معنا تير 

لعل المراد من يُسر الحساب التساهل فيه وعدم المناقشة, والاغماض 
فق النيجايف ما والترنة او والشو و قر العو يك دوي ضافى لات الدنا 
هانّ الحساب عليه في العا 


4. موَيَْمَلبٌ إلى أله مَسْرُورا» : 


أي يرجع إلى ها أهده الله له فى الجنة من الحور والغلمان والنعم 
وأمًا تفسيرها بالأزواج والأولاد والعشيرة فبعيد؛ لأنّ لازم ذلك أن 
يكون هؤلاء من أهل الجنّة قبله.ولا قريئة على ذلك: 
.٠‏ وَوَأمًا مَّنْ أوتى كتابّه وَرَاءَ ظهْره»: 
والظاه ان «المراة ادي كاه يكمالة مر ؤواه يرم قير الود 
عليه قوله سبحانه:ؤوَأْمًا مَّنْ أوتى كِنَابَهُ شِمَالِهِ فَيَقُولٌ يَالَبْسَى لم أوتَ 
كسابة م 7 


[ 


له 


.736 التفير الكاشف: 710 010. ؟ . الحاقة:‎ .١ 





و ب منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


اليرت يدع را 
اي يدعو بالويل والهلاك ويقول: واثبوراه. 
15 <وَيصضَلنْ شغيرا»: 
اف برضل ارام كلا رمت عدا رياد ار سهر وى بالمسين 
ثُمَ إنّه سبحانه ذكر سبب هذا التعذيب فقال: 
#أدوانة كان قن أهلة مش ورا» 
اي كان يسره متاع الدنيا وزخرفها وتُّلهيه زيتتها وينسى الآأخرة ولا 
يصف قارون بهذا الوصف ويقول:(لا تَفْرَحْإِنَّ الله لآَيْحِبٌ الْفَرِحِينَ» 7 
وقال سبحانه:وِدَلِكُمْ بم كُنتم تَفْرَحُونَ فى الأرْض بِمَيْرٍ الحَقّ يما كم 
معن قار 0 
تمرحول». 
اوفظن أن لل مخر ره 
أي يعتقد بأنّه لا يرجع إلى الله وأنّه لا حياة بعد هذه الحياة ولذلك كان 
متوغّلاً في الآثام والسيئات؛ ففرحه فى هذه الدنيا يتجلئ فى الآخرة 00 


"00 


0 القصص.:76. 3 المؤمن: ةلا 


سورة الانشقاق: الايات ١6-1‏ 


1 ا ل لت ا ّ 
6. «يلئ إن رَبْهِ كان به تصيرا»: 


إن لفظة «بلى» تستعمل فى إيطال الكلام المنفي المتقدم. نظير قوله 
ب ل ِرَيْكُم كَالوا بَلّى ١4‏ وقال سبحانه: (َزّعَمَ الذي كُفدوا أن لْنْ 
يُِعَقواكُل بَلَى وَ وبي لمبعَعنَ4.''' وأمًا المقام فهو إبطال لزعم من يعتقد أنه لن 
يحور (أي يرجع) تقال سبحانه:«بلى» أي يحور ويرجع؛ وذلك لأنَّ ربّه 
كان "سعر | وعليها سالة: 

ولعل في قوله: «تصِيرا» إشارة إلى لزوم المعاد. فإنٌ الله سبحانه يعلم أن 
الناس بين طائع وعاص ومصسلح ومفسد. فرمى الجميع بسهم واحد على 
خلاف العدل والإنصافء فلا محيص من محاسبة الناس ومجازاتهم حسب 
أعمالهم. 

وق عليك هن الدن الأكرم لي قال: «ثلاث من كنّ فيه حاسبه الله 
ا سه ا وا الجنه برحمته» قالوا: وما هى يا رسول الله وَبيْضَة؟ قال: 
تؤتي مّن حرمكء وتصل من قطعكء وتعفو عمّن ظلمك»!". 

بقَى هنا أمر هام وهو أن الآيات السابقة قسّمت الناس إلى قسمين: 

كانه بيمينه وهم أصحاب اليمين. 

؟. من 8 كتابه بيده اليسرى من وراء ظهره. وهم أصحاب الشمال. 

ولم تذكر الآيات مصير المقربين الذين هم فوق أصحاب اليمين 
والكبجال» تال شيحائف ذا ضعات المرمة عا امات المينة ب وأدسكات 


. 072// 8 التغاين:7. ". تفير نور التقلين:‎ . " .١77:فارعالا‎ .١ 


3 ...000-00 مئية الطالبين فى تقفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


المشامة كا أضيخارك الققامة # وَالسَّابقَونَ السَّابِقُونَ أُولَئِك الْمُفَتون» 01 

ولع عدم ذكرهم أَنّهِم لسموٌ مقامهم وطهارة أنفسهم وزكاة قلوبهم 
فوق أن يحاسبواء إذ لا توجد فى صحيفة حياتهم نقطة سوداء حتى يحاسبوا 
عليهاء وهناك احتمال آخر سهان واندماجهم فى أصحاب اليمين. 
والله العالم. ْ 

وللسيد الطباطبائي هنا كلام نأتى بنصّه فإنّه بعدما طرح الؤالء 
قال: فمن الجائز أن لا يكون تقسيم أهل الجمع (يعني: القيامة) إلى 
امات النمين وا ميكات الكتمال تفسيه] شامرا 500 يدا 
لأهل الجنة من المتقين وأهل الخلود فى النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب 
مداليه يوك كبك ون لدعي إلى العاف فقوي تار درن 
ما فى سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثم بيان حال المتقين والمكذّبين 
فحسب وليس ينحصر الناس في القبيلين» ونظيره ما فى سورة 
النبأ والنازعات وعبس والانفطار والمطففين وغيرهاء فالغرض فيها ذكر 
ارك ال الأيمان والطاغة وأهل الكفر و.التكديب: والسكوت عم 
سواهم ليتذكر أن السعادة في جانب التقوى والشقاء فى جانب التمرّد 
00 


.١١  م:ةعقاولا‎ ١ 


” . الميزان فى تفسير القرآن: 7١‏ / 1717. ط . طهران. 





سورة الانشقاق: الآيات ١5-13‏ لق 


الآيات: السادسة عشسرة إلى التاسعة عشسرة 


3 م تن اد - 
لز كبر طبقا عر طبّق»: 
فى" 


المفردات 

اكتف اشن احور قلاف وو ار قلق امقر لا 

الوسَّق: هو الجمع والضم. فإنّ الليل إذ أقبل أوى كل حي إلى وا 

اتسق: الانّساق: هو الاجتماع والتكاملء وانّساق القمر: اجتماع نوره 
وتكامله فى الليالى الثلاث: الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة . 

طبق: الطباق فى الشىء الذي يكون فوق الآخرء يقول سبحانه: الذي 
خَلَقّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً 4 '' أي بعضها فوق بعض. 


التتسنير 
6 سبحانه فى هذه الآيات بأمور أربعة: 
1 
". الليل. 


: قال الشاعر المبدع دعبل الخزاعى #6 وهو يذكر مصائب آل البيت ثيك‎ . ١ 
رزايا أرئنا خضرة الأفق خُمرة وردّت أجاجاً طعم كلّ فرات‎ 
27 الطللك‎ 7 


...0 .0.000 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


؟. ما وسق. 

ع. القمر فى حالة الاتّساق. 

وجواب القسم وِلَْرْكبْنّ طَبَقأَعَنْ طَبَق4 وإليك البيان. 
8 (قلاً أَقْسِم بالشّفَق»: 


فهو دأ" فلاأئيم» - وإن كان بظاهره نفى التبدا ولي المنافم من 
فى العرف هو الكناية عن القسمء فأقسم سبحانه بالحمرة قن روني الافق 
على الأفق منظر رائق» بهيج الألوان» يروي ظمأ العيون للجمالء ويُلهم 
الشعراء المعاني العرفانية الغرّاء. 


أقسم بالليل لأنّه ‏ كالنهار ‏ عماد الحياة ولولا الليل لارتفعت حرارة 
الأرض بشروق الشمس الدائم على الكائنات الحيّة ولانعدمت الحياة فيها. 

وأقسم سبحانه أيضاً ب وَوٌَمَاوَ د سَقَّ » أي بما جمعء فكأن ظلمة الليل هى 
السبب لعودة الإنسان والحيوان والطيور إلى منازلهم وأوكارهم. ونسسية 
الجمع إلى الليل نسبة مجازية باعتبار كونه ظرفاً للجمع. 

4 ووَالَمَر إذَا انَّسَنّه : 

حلت تتح-انيالقتر عند اكصاله فى اللتالى التلاف لماافيه مواروغة 

وجمالء ولذلك يشبّه الوجه الوضىء الجميل بالقمر مضافاً إلى نوره الرقيق 


سورة الانشقاق: الآبات ١1-11‏ ا 0 








الهادئ الذي يغطى سطح الأرض وهو فى الرئّة واللطافة بمكان لا يكسر 
ظلمة الليل وفى الوقت نفسه ينير الطرق والصحاري للسائرين ليلا. 
فهذه أقسام أربعة بينهما ترتيب طبيعي تقريباء فقدّم الشفق على الليل 


ابككارها تميق الأني لذ لك كدمم عن الليل: 





ثم يتلوهما القمر فى حالة الاكتمال. 

وأما المقتيتع شلية فو ما أثبار إلنة نيفو لهاتعالة : 

وفنا ادر ان: 

.١‏ ماهو المراد من الركوب؟ 

؟. ما هو المراد من الطبق بعد الطبق؟ 

ما الأول فالظاهر أن المراد منه هو السلوك والاتتتحامء فكأن الانسان 
وكنو العالاف التن تنص يها عوشياتة او يدها 

وام الثاني فقد أت سبحانه بكلام جامع قابل للتفسير بصور مختلفة 
ولم يرفع الغطاء عنه ليذهب ذهن السامع إلى أي هذهب وفى ذلك شحذ 
للأذهان للتأمّل والتفكر. 

ويمكن أن يقال> إن الآبه خطات للانيان المتواعن فين الدنيا التي 
اجتاز مراحلهاء فلابد أن يقال: إنّ المراد من هذه الطبقات ا يرجع إلى 
الأخرة: نيت إِنّه يسحتاز الحياة اروف عير قرو نيط السو هات ينتعل 
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إلى الآخرة وله فيها مواقف كثيرة حتى يحاسب ويتسلّم صحيفة أعماله بيمينه 
أو تشمالة 

وعلى هذا فقوله سبحانه ِل كبن طَبَقَأَعَنْ طَبّقِ» يشير إلى المراحل 
التى يجتازها الإنسان بعد الموت. كما أنّ قوله:(يا أيه الإنادٌ إِنَكَكَادِحٌ إلى 
رَبَكَ كذّحاً فُمّلاقِيه» يشير إلى المراحل الزمنية النى يجتازها الانسان فى هذه 
الدنياء فبالجمع بين الآيتين يظهر أن حياة الانسان كذ ما لعن والألم ميل 
طفولته إلى موتهء ومن حياته البرزخية إلى يوم تقرير مصيره. وأمًّا الحياة 
الطيبة المجردة عن التعب فإنّما هى الحياة اعدو للصالحين. ولذلك 
يقول سبحانه: ووَإِنَ الدَارَ الآَخِرَةَ لَه الحَيَوَانٌ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ»”". 

ونظير من حفن الزوابنات: أن الآية تاظرة إلن أن الأمَة الإسلامية 
ستركب سنّة من سبقها من الأمم. فقد جاء في تفسير على ين إبراهيم ما 
بلى:«ِلئْرْ كبن طبَقأ عَنْ طَبّقٍ» يقول: حالاً بعد حالء قال رسول الله لفتق: 
ذلخر كبر سنة ل كان فتلكم جد اله بالتهز والقدة الفزئ "اول معطون 
طريقتهم؛ شبر بشبر» وذراع بذراعء وباع بباعء حتى أن لوكان من قبلكم دخل 
جحر ضبٌ لدخلتموه» قالوا: اليهود والنصارى تعنى يا رسول الله؟ قال2لك: 
«افمن أعنى لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة. كن لها لفون من 
دينكم الإمامة (الأمانة) وآخره الصلاة».”"ا 
ا ؟ريكن الشهنة. 


. تفسير القمى: 507/1 - 408. ولو صح الحديث سنداً. فهو من مقرلة تطبيق الكلى على مصداق 
خاص . 





سورة الاتشقاق: الايات 5١1-7٠١‏ 


وأمًا وجه الصلّة بين المقسم به والمقسم عليه. فيمكن أن يقال: إن 
إلقران قتصوا مو ركاه الوقوع ذات تسلسل زمانئ خاص كما مر فإذاكان 
المقسم به بهذا النحو فالطبقات التى يركبها الإنسان هى كالمقسم عليه ابتداء 
من موته إلى برزخه إلى يوم تقرير مصيره؛ فالنظام سائد في كل من المقسم به 
والمقسم عليه يوم القيامة. 


الآيتان: العشرون والحادية والعشرون 


ف وي انق 6 و لل 1 0 لق ا ا الو اولك رمو لاعوي ا ب 2 
(نمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنون وَإذا قر عليهم القرءان لا يَسْحَدونَ ). 


التفسير 


0 نما لَهُمْ رن 

هل الآية تفريع على قوله تعالى:ؤيا أَيُهَا الإنسانٌ إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبك 
كدح ماق ». أر هي تفريع على قوله: ١كين‏ طقن طب 14 

ولعل الثاني أظهر ؛ لأنّ وجود الأهوال يوم القيامة يبعث كل عاقل على 
الإيمان بالل فعدم إيمان هؤلاء موضع تعجّبء ولذلك سُئل متعجّباًء وقيل: 

ويمكن أن يفسّر عدم إيمانهم بوجه آخر وهو: أن وجود النظام فى 
حياة الأسان مد يدع نثاته الى موقة كما أن فى اجتيازة الطتقات المتتلفة 
يوم القيامة. يدل على وجرد نظام بديع قائم ا الفشكن ان يكون 


3 و مه اط امسو ام منية الطالبين فى تفير القرآن المبين / الجزء ١‏ 





خلق الإنسان بهذا النظام والدقة؛ عبثاً لا غاية له أم يكون دليلاً على البعث 
والمعاد؟ وقد كر الطبرسي فى المجمع البيان» مراحل حياة الانسان فِئ هذه 
الذنيا وعذها إلى بسي وثلانين 6 


رق حل 


5 سن “أن 7“ يه در و دام أ 


أي ما الذي يصرفهم عن السجود لله تعالى إذا ثُلى عليهم القرآن» وقد 
تجلّئ سبحانه فيه «يما الاقوو لطر وو سطري وق ان 
المعجزة الكبرى التي تدل بوضوح على أن النبىيَةٌ صادق في دعوته عن 
الله تعالى ومبعوث منه. ٠‏ ْ 

وهل المراد سجود التلاوة عند سماع القرآن أو المراد التسليم 
والخضوع والاستكانة؟ 

الظاهر هو الثانىء إذ ليست تلاوة القرآن على وجه الاطلاق ‏ تفرض 
ايكون كنا لسن الع دشي اقرف نا راك المحدة ولسنت هده الارة هما 
تلن السحوردي فقترة أ نككون الس اداصيهودا لماو خهيوعا واميدكانة 
توعتنة حتى يوبن القران في انكان الاماناراعمالة. 

وأمًا وجه الاستفهام :5 أنه سبحانه يعلم وجه عدم إيمانهم وعدم 
سجودهم لكنّه طرحه بصورة السؤال تشبيهاً بتجاهل العارف. إلا أنه ذكر فى 
الآيات التالية السبب الواقعي لعدم إيمانهم وسجودهم؛ وهذا ما ستتلوه 
عليك. 


. 14177 نهج البلاغة: الخطبة‎ ." 713/٠١ لاحظ : مجمع البيان:‎ . ١ 


سورة الانشقاق: الايات 70-77 


الآيات: الأربع الأخيرة 


جل انين روا يبون وله أغلم با رخو ن» مدر م 
8 َ 0 - 2 00 2 0 
بعذاب اليم:* إلا الذين ءَامنوا وُعملوا الصالحات لهم اجر 


ف وار 
عير ممنول»: 


المفردات 

يوغوة :الأبعاء تجعل الشى وعاء؛ والوضاء د يكسر الواوي: الظرف لأئه 
يجمع فيه. وسُميّت القلوب أوعية لما يحصل فيها من معرفة أو جهل. قال 
فيز المؤمنين اكل: «إنَّ هذه العاوك 5 فَحَيْدهَا 00 


التفسير 
لما كان ظاهر الآيتين السابقتين هو التعجّب حيث قال: دِثُمَالَهُمْ لآ 


يُؤْمِنُونَ4 انتقل منه الى الإخبار عنهم بأنّهم مستمرون على الكفر والطعن 
بالقرآن الكريم. وقال : 


17 الذين كفروا مكديون 4 


يستحيل أن ينفذ نور الإيمان إلى قلوبهم. فما دام هؤلاء على هذه الحالة لا 


.١ا/ نهج البلاغة: قسم الحكم:‎ . ١ 
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يخضعون لأي دليل وبرهان. 
". (َوَالهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ) : 
إِنْ الله أعلم بما يجمعون فى صدورهم ويضمرون فى قلوبهم من 
الرذائل والأغراض الخبيئة: فقد رفع تعجّبه تارة باستمرارهم فى التكذيبء 
وأخرى بجذور التكذيب التى هى الصفات الخبيثة الرذيلة التى تحدّد 


م بترو لومي 


(فبَشد قَبَشَرْهُم ب م عاب ألبم) : 
التبشير استعارة للإنذار وقد أطلق عليه من باب التهكم. 
(إلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرْ 
مَمْنُونِ»: 
للصالحات وبشرهم بأجر غير مقطوع ولا منقوص. 
ويمكن أن يقال: إن الاستثناء منقطع ؛ لأن الآيات المتقدّمة اختصّت 
بالذين كفروا.... 
فبما أن النى يهُ مبشر ومنذر, فقد أردف إنذاره بالتبشيرء وبذلك أتمّ 
رسالته. د 


تم تة تفسير سورة الانشقاق 





«و السّمَاءِذَاتِ البرُوج : 8 وَ اليَْم المَؤْعُودٍ * وَ ثَ 

| قتِلَ أُضْحَابُ الأخْدُودٍ * الثَّار ذَات الوَقُودِ 5 إِذْمُ 

وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلونَ بالمُؤْمنِينَ شُهُودٌ * وَ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن 
يؤْمنُوا يالله لمي الحَوي الذى لَه ُلك الشاذات 5ل ردي 
الله على كل شي شه عد ]إن الذين كوا التؤجين والفزيات ته 
ا 1 
وَ عَمِنُوا الصّالِحَات لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجرى مِنْ تَحْيها النْهَار ذلك القوز 
ل يات رك تيده لاخر لت رالود , 
الْعَفُورٌ الوَدُودُ * ذُو الْعَرْش الْمَحِيدٌ ؛ فَعَالَ لِمَا يُرِيدٌ :: 


حَدِيتُ الْجْتُودٍ * فِرْعَوْنَ وَ نَمُودَ * بل الّذِينَ كقَرُوا فى تَكُذِيبٍ * 


و الله مِنْ وَرَانِهِمْ مُحيط *: بَل هو قَرْآن مَحِيد : فى لوح مَحَفوظ ». 





خصائص السورة 


سُمَيت السورة في المصاحف بسورة «البروج». 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها اثنتان وعشرون آية. وهى مكيّة تشهد على ذلك صياغتهاء فإن 
الننوو المكية واياكيا خالا درق والنال عزينا لغيه إل التو جين وصفانه 
تبوحانه رالضرية بالخرك :زإنكان العياء الاخررية 


أغراض السورة 

لتنبيه إلى مَنْ يعذبون المسلمين في مكّة المكرّمة وأن مثلهم مثل 
أصحاب الأخزرة: وتسلية الرسول َف بما حل الام الطاعية لين كذبت 
رسلهاء فاستأصلها الله تعالئ بعذابه» ثم يستشهد على ذلك بقوم فرعون 
وثمود لتكون عاقبة أمرهما عبرة للمشركين الذين كان شأنهم تكذيب 


الوفتول طن وسبد يت الي 


عور الموج ا الأبائجة الداأتبي وو سرجه ممسسووته مردعو مكبو السامتجا ‏ 1 


الآيات: السبع الأولى 


وَوَالسَمَاءِ دلق ت ابوج * :و اليَوم النتو و8 2 و شاهد 
وَمَشْهُود : # قل أَصْحَاتُ اخلوو : الثَار ذات الوقود م إِذ 
هُمُ عَلَيِهَا قعُودُ * وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِِينَ شهُودٌ». 


المقفردات 
أزواج لني لس ان فاون 9 
عام ي العجاهلية. ويشهد ار :وير متبربجحَات بزبلة» "' 
ل ا ل 
فى كل برج منها يرمين وثلث يوم, فذلك ثمانية وعشرون يوماء ثم يستتر 
وأمًا بروج الشمسء فهي اثنا عشر برجاً: ستة منها فى شمال خط 
والمرعلان والاسة زايدلة 
والتي فى جسواية هين : الميزان» والعقرب,. والقوسء والجدي. والدلى 
والحوت. 
.١‏ الأحزاب: 58 


التو 3 
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وأمّا المراد من صيرورة الشمس فى أحد هذه البروجء فهو أن الشمس 
إذا قابلت مجموعة من النجوم الثابتة التى هي بصورة الحمل يقال إِنْها دخلت 
فى برج الحملء وهكذا إذاقابلت مجموعة من النجوم الثابتة التى هى بشكل 
الثور. يقال: دخلت برج الثورءوقس عليهما البواقى. فالمراد مقابلة الشمس 
في مسيرها لواحد من مجموعات النجوم التى يتخيّل أنّها بصورة أحد هذه 
الأمور التى قسم منها صورة الحيوان: فالحمل هو: ابن الغنم والذي عمره أقل 
من سنة, والثور: ذكر البقرء والجوزاء: الغنم الأسود فى وسطه بياض»؛ 
والسرطان: حيوان من القشريات يعيش على شواطئ البحر وبعضها في 
القياه العزنة وصيعية العامة (الشلطكوة) :و الأسكة:والسبكلة والصيران: 
والقوسء والعفربء والحوت؛ء واضحة المعنئ. 

وأمًا الجدي فهو ولد المعز الصغير. 

الأخدوه: التق العظطنويقن الأرضي أو الخفرة السيعطيلة: 

الّقود: (بالفتح) ما تشتعل به النار من الحطب وغيره. وهو بالضم: 


بمعنى الإيقاد. 





التقسفيد 


قد أقسم سبحانه في أوائل هذه السورة بأقسام أربعة ضمن الآيات 
الثلاث الأولى: وذللك زراك قح اما بوره والقيية على انفيها مخ 
الدروس والعبر. وسيوافيك ذكر تلك القصة؛ بعد بيان الأقسام وتفسير آياتها: 

ا دوَالسَمَاء ذات البروج4: 

والبروج كما مر هو الأمر الظاهرء ويقرب استعماله فى القصر العالى» 
9 سور البلد للدفاع برججً. وعلى هذا فالمراد بالبررج مواضع الكواكب 
ف الماع كول سبحانه: لاقم مبمَوَاة قِع النجُومٍ» ''" ولك الأظهر أن الشراد 
نفس الكواكب لظهورها. 

وأمًا تفسيرها بالبروج الاثنى عشر للشمس فبعيدء إذ هو رهن معرفة 
عرب عصر الرسالة بهذه البروج؛ ولو صم فيحمل على أنّه تفسير بمصداق 
خاضيئ وكانه يفوك 5 السماء واف الكرا كي 

وأمّا السماء فقد ثبت أن كل ماعلاك قهؤ سماء . 

فلأجل ما لهذه الكواكب (من نورها وحركاتها وطلوعها ومغيبها) من 
رموز وأسرار. صح الإقسام بها لعظمتها. 

وربّما تفسّر البروج بالقصور العالية» كما عليه صاحب تفسير الفرقان» 


70 الواقعة:‎ ١ 
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- 3 _- . عت عرق أ و ا ل اا 2-.. م 
وقكل استشهد بقوله سبحانه: وايْنّ مَا تكونوا يُدرككم المَوْت و لو كندم في بروج 


ا 1 


مسيدة» 
ثم فرع على ذلك قوله: هذه البروج المعنيّة فى السماء هي القصور 
والكواكب ذوات القصور المزيّنة المتبرجة بألوان الزينة المدرّعة والمزوّدة 
الب ا ا 
فإِنٌ للفظة برج أصلين: أحدهما البروز والظهورء والآخر الحصون 
ِ ( 1 1 . 
والفضور “ولا وده لتطبيق البروج على المعنى الثانى؛ مع احتمال كون 


المزاد هو الأوّل.. 
السماء. والله العالم. 


5-ب., َوَاليَرم المَؤْعُودِ» : 
وهو يوم القيامة الذي وعده سبحانه لعباده للقضاء بينهم. 
اج : و9وَشَاهِد وَمَشْهُود): 
عدوت الأقوال وتضاربت فى معنى الشاهد والمشهود. وقد أنهاها 


بعضهم إلى ثمان وأربعين قولأء يرجع ستة عشر منها إلى معنى الشاهد 


١.الناء:‏ مل/ا. ؟. تفير الفقرقان: / 51 
0 مقاييس اللغه: 558/١‏ ماده ابر جج4. 


سورهة البروج: الآيات 7-١‏ ل ا ا و و 710 


والباقى إلى معنى المشهود. ولو رجعنا إلى القرآن الكريم نرى أنّه يفسّر لنا 

فأمًا الشاهد فقد وصف الله به النبى يك وقال: ميَاأَيّهَا الى نا أَرْسَلْمَاكَ 
شايدأوَمُبشرأ زر 01 

وأمّا المشهود فالمراد به يوم القيامة ؛ لأنّه من صفاتهاء قال 
سبحانه:ؤِذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَيَوْمْ تقوكيا امد 
الخلائق كلهم ويحضرون فيه. من الملائكة والجِنّ والإنس والأوّلين 
والآخرين. ولا يوصف بهذه الصفة يوم سواه. 

إلى هنا تمّ بيان الأقسام الثلاثة. وما ذكرناه هو المروي عن أثمّة أهل 
البيت يذ حيث فسّروا القرآن بالقرآن. 

روي أن رجلاً دخل مسجد رسول اللي فإذا رجل يحدّث عن 
رسول اليه قال: فسألته عن الشاهد والمشهود. فقال:نعم. الشاهد يوم 
الجمعة؛ والمشهود يرم عرفة: فجزته إلى آخر يحدذث عن رسرل الله وَل 
فسألته عن ذلك؟ فقال: أمًا الشاهد فيوم الجمعة, وأمًا المشهود فيوم النحرء 
فجزتهما إلى غلام كأنٌ وجهه الدينار. وهو يحدّث عن رسول اشْيِله فقلت: 
أخبرني عن شاهد ومشهود. فقال: نعم؛ أمّا الشاهد فمحمد وأمّا المشهود 
فيوم القيامة: أما سمعت الله سبحانه يقول:«يَا أَيهَا التي إِناأَرْسَلْنَاكَ سَاهِداَوَ 


ٍِ 
0 


ُبَشْرأْوَ نَدِيرا» وقال: ِذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لهُ اناس وَ ذَّلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 4 فسألت 


.,٠١ الأحزاب:08. 5. هود‎ .١ 
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عن الأول فقالوا: .ادق عباس ونا لكف العائن: فقالوا: ابن عم ومالك عن 
الثالت» فقالوا: الحسن بن علم يتم (1) ْ 

وفى روايه حر عن ابن عباس: إنّ الشاهد هو الله والمشهود يوم 
ا 

وبذلك ظهر وجه الإنسام بهما لشرافتهما وكرامتهما لدى الله سبحانه. 


دج 


قصة أصحاب الأخدود 


جاء في تفسير على بن ابراهيم: كان سببهم ‏ يعني سبب قتل أصحاب 
الأخدود أن الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذو نواس - وهو آخر مّن 
مَلّك من حمير - تهوّد واجتمعت معه حمير على اليهودية وسمّى نفسه 
يوسفه وأقام على ذلك حيئاً من الدهرء ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على 
دين النصرانية؛ وكانوا على دين عيسى وعلى حكم الإنجيلء ورأس ذلك 
الدين عبد الله بن برياء فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على 
اليهودية ويدخلهم فيهاء فسار حتى قدم نجران فجمع من كان بها على دين 
النصرانية» ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيهاء فأبوا عليه فجادلهم 
وعرض عليهم وحرص الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية 
والاعولة قيها و خكازو القكل :قائهة لهم اعردودا وبعت فب الحتطيه وافتعل 


500/٠١ تفسير نور الثقلين:0417/6. ولاحظ: مجمع البيان:‎ .١ 
.711/ ٠١ التبيان فى تفسير القرآن:‎ . ” 


سورة البروج: الايات ١-لا‏ ا ا م أو او اا اك ا ا 1119 


فيه النار. فمنهم من 0 بالنار. ومنهم من قتل بالسيف. ومُثّل نيع كل مثله 
فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين الفأء وأفلت رجل منهم يُدعى دوس 
ذو تعلبان على فرس له ركضة؛ واتبعوه حتى أعجزهم فى الرمل؛ ورجع ذو 
نواس إلى ضيعة من جنوده؛ ققال الله: كيل أَصْحَابٌ الأَخْدود) إلى قوله: 
«العزيز الْحَمِيدِ» ”3 


إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير بقيّة الآيات: 
. وقتل أضحات الأخدوده: 


والآية #حتي] نقتت : 

ا يقاب لد وابراز غضب الله عليهم» فيكون 
قوله: قل أضحات الْأخْدٌود» بمنزلة: قاتلهم الله وعلى هذا يكون المراد: إن 
الذين عذَّبوا المستضعفين من المؤمنين, لعنوا بتحريقهم المؤمنين في الدنيا 
بلا جرم . 

5 إغكار فوا فال الك توق المشوي: الدانتث اناد 
وإلقا تبلق العو وسا تنكول وات درفن الله ين أ يعات 
جارد لا انها مجرد المقارنة والملازمة فى الوصف. 

والظاهز هو المعتى الأوَلء لأن هده الضيقة اتقعطلت فى القرآن فين 
إبراز الغضبء نظير: ْ 


.١‏ تفير القمى: 504/17 ؛ تفسير نور الثقلين:014/0. 
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.١‏ قوله سبحانه:«قتل الخَرَاصُونَ # لْذِينَ هُمْ فى غَمْرَةٍ سَاهُونَ»!') 
". قوله سبحانه: (٠ِإلَّهُ‏ نُكَرَوَ كَدَرَ # فَقْتِلَ كتف كَدَّرَه 7") 
"1 قوله سبحانه: لِقيلَ الإنْسَانٌ مَاأْكْفََةم 0 
1 «الثار ذَات الوَقُود) : 
تفسير للأخدود. أي كان الأخدود مشتملاً على الحطب وغيره ممًا 
تُشعل به النار, فيكون «بدل اشتمال». 
5 وإذْهُم عَليْهًا قعودٌ» : 
على الكراسى أو فى مكان عالٍ. 
ا 
أ مقطرون واكامدون عن مل بالمري مرق التعلايت إخيراقا 
حاكيا عن قسرة تفوسهم. 
والمراد من الشهود هو الحضور فى الواقعة ومشاهدتهاء ورؤية كيفية 
تعذيب المؤمنين بالنار» ولا يراد منها تحمّل الشهادة لعمل المعذبين وأداؤها 


.١١ 1٠١ الذاريات:‎ .١ 


؟ . المدثر: 1١8‏ 194. 


1١17 عبس:‎ 


جور التووج اإلذيااف قيالة _ مص ساس سرخا الواح سوام سس اا ا 


وغلق: هذا فالحاضروة كن الؤاقعة على ظائفش.: 

ا لاوما نج ال رمف الخدادا ف 

عمال معدو لأواف الر سام 

وعلى هذاء فالتاهر أن مرجع الضميرين فى قوله:وهُمْ)» و سوه 
ملف فالاول يرجع إلى الطغاة الذين شهدوا تلك الجريمة البشعة؛ عملية 
تحريق المؤمنين. 

والثاني يرجع إلى القائمين بعملية التعذيب من حفر الأرض وإشعال 
الحطب وإلقاء المؤمنين فى النار. 

ويكون تقدير الآية هكذا: وهم ا 0 دير غل هنا 
يفعلون (عمالهم) بالمؤمنين. 

ثم إن الرازي لما جعل مرجع الضميرين واحداً أورد سؤالاً وقال: إذا 
كان المراد من الشهود هو الحضور فكان يجب ان يقال:«وهم لما يفعلون 
شهود» و لا يقال:مِوَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَبِالمُؤْمتِينَ شّهُودٌ4. 

ثمٌ أجاب بقوله: نما ذكرت لفظة «علئ» بمعنى أَنّهم على قبح فعلهم 
بهؤلاء المؤمنين ‏ وهو إحراقهم بالنار كانوا حاضرين مشاهدين لتلك 
الاك ال 

ولايخفن أن الظاهر هو الوحه الأول 

وأمّا جواب القسم فسيوافيك بيانه بعد تفسير الآيات التالية. 


.١١3,51:ىزارلا تفير‎ .١ 
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الآيات: الثامنة إلى الحادية عشرة 


2 
2 


وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلا | 


نَ يُؤْمِتُوا بالله الْعَزيز الحَميد * الذى لَهُ 


مَل السَّمَاوَات وَ الأوْض وَاللهُ عَلَى كل شَىء شَهِيدٌ * إن 
ل فوا امن و ميات فم ل يووا َم ذا 
جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيقٍ # إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ لَهَمْ جنات نري مِن تَخيهَاالأنْهَارٌ لِك الْقَوٌ 
الْكَبِيدٌ 4. 


المفردات 

نقموا: النقم: العيب. وفى المفردات: نقمت الشىء وتقمته إذا أنكرته 
اا م ا و ْ 

فتنوا: أي عاقبواء قال الراغب: أصل الفئّن إدخال الذهب النار لنظهر 
جودته من رداءته» واستعمل فى إدخال الانسان النار؛ قال تعالى:ويَوْمَ هُم 
عَلَّى الثَارِفتَُوت 270 0" ْ 


.» المفردات للراغب: 2808. مادة «نقم‎ . ١ 
الذاريات:17.‎ . * 


”". المفردات للراغب: الا مادة «فتن». 
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4. وَوَمًا َقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أن يُؤْمنُوا بلله العزيز الْحَمِيد) : 

أشار سبحانه فى هذه الآية إلى السبب الذي استحق به المؤمنون 
التعذيب بالنار ا نظر طواغيت عصرهم - وهو أَنّهم بقوا على الإيمان 
بالله ورسوله وكتابه. واستقامرا على دينهم وشريعتهم ولم يهابوا أحداً دونها. 

وكفى في بيان منزلة هؤلاء الذين أحرقوا في سبيل حفظ دينهم 
والقتاك عله 17 ما رواه جميل بن دراج عن ض عبدالله يذ قال: «قد كان 
قبلكم قوم يقتلون ويحرقون و ينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض 
برحبها فما يرهم عمًا هم عليه شىء مما هم فيه من غير يَرةِ وثُروا من فعل 
ذلك بهم ولا أذئء بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؛ فاسألوا 
ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم؛ تدركوا سعيهه: .7 

ركو له وها تَقَمُوَا © أشي بالمدح الوارد فى صورة الذمء فإِنٌ الاستقامة 
على الدين الصحيح من الفضائل الرابية التي يمتدح بها الإنسانء ولكتها بنظر 
الكافرين جريمة تستحق العقاب. 

واتظين ذلك قولةالقاعة: 
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم 

بهِنّ فلول من قراع الكتائب 





.١‏ تثفيرثئور الثقلين: 6 / /ا84. عن الكافي: 58/7 1. قوله: «ترة»: المكروه والنتقص. 


7" مع ا ل كا وا مات اهوت دا فكية الطاليين :فى تفسير القزان المبكن /الحزء :8 


4. (الذى له مُلكَ السَّمُوات وَالْأَرْضٍ وَالْهُ عَلَى كل شَئيْء 


وهذه الآية هي بمنزلة التعليل؛ أي أنّ إيمانهم كان أمراً مثالياء حيث 
آمنوا بالله الذي له الصفات التالية: 
.١‏ «الْعَزِيزُ».. القادر القاهر الذي لا يُغْالّب. 
3 َالْحَمِيدِ».. المستحق عمد كل 
.0 اذى لَهُ ملك الشئوات والأض »*. 
أ. عَلَى كل شي ءِ شَهِيدٌ)». 
فالايمان بالله الذي له هذه الصفات |١‏ رالا التحسيت فضيلة 
المجرمين على جرائمهم, فالله سبحانه يُمهل ولا يُهملء وأنّه سيوصل 
الثواب للمؤمنين والعّاب للكافرين يوم القيامة ولا يعجل فى ذلك لمصلحة 
.٠‏ (إن الذِينَ قَنَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات ثم لم يَتُويّا فَلهُمْ 
عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهَهْ عَذَابُ الحريق»: 
لما ذكر سبحانه قصة أصحاب الأخدود أتبعها بذكر طائفتين: 
الأولى: الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأمروهم بالرجوع عن دينهم 
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الثانية: المؤمنون الذين استقاموا على دينهم ولم يكترثوا لتهديد 
الكافرين. 

أمَا الطائفة الأولى فقد أشار إليها بقوله:دإنَّ الْذِينَ َتَنُوا المُؤْمِنِينَ وإلخ , 
لكن ذَكِرَ فيها أمران: 

.١‏ أوعدهم بالعذاب فيما لو لم يتوبواء فقال:ونُمٌلَمْيَتُوبُوا4 وهذا يدل 
على أَنّهم لو تابوا لتخلصوا ونجوا من هذا الوعيد» فيكون مضمون الآية على 
خلاف ما اشتهر من أن توبة القاتل عمداً غير مقبولة» والظاهر إمكان الجمع 
أن توبته غير مقبولة بالنسبة إلى الحدٌ الذي حكم عليه به. ومقبولة يوم 
القيامة. فكأنٌ قتله وإقامة الحدّ عليه هو توبة له. 

وقد تكون الآية بصدد التعريضس بطغاة قريش. الذين أذاقوا المؤمنين 
والمؤمنات أقسئ ألوان العذاب من أجل أن يصرفوهم عن إيمانهم بالدين 
الجديد وبرسوله الأمين, ولذا توعٌدهم الله تعالى إذا لم يكمّوا عمّاهم فيه( 


فما هو المراد من التعدّد؟ وقد أجاب عنه الطبرسى# بقوله: المراد: 
لهم انواع العذاب في جهنم سوى الإحراقء مثل الزقوم والغسلين والمقامع» 
ولهم مع ذلك الإحراق بالنار.7") 


١‏ . انظر: التفسير الكاشف: ا 157ه. 
71 9 ممع البيان: ٠‏ ا 
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وأما الطائفة الثانية فقد أشار إليها بالآية التالية. 


1١‏ إن الذين .اموا وعملوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجرى 
مِنْ نَحيها الأْهَار ذَلِكَ القَوْرٌ الكبيرُ»: 

في الآية وعد جميل للمؤمنين يطيّب به نفوسهم كما أن ما فى قبلها 
وعيد شديد للكمّار الفاتنين المعذبين. ولعلّ المراد بالفوز الكبير هو رضوان 
لله ؛ لقوله سبحانه:ووّمَسَاكِنَ طَيَّبَةَ ى جَنَّاتِ عَذْنٍ و رِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرُ ذلك 
هُوَ رايهم 07 

بقي هنا كلام: وهر: ما هو جواب القسم؟ وبعبارة أخرى: ما هو المقسم 
عليه؟ 
وهنا احتمالات: 

.١‏ قوله قال جوقل اكات الأحدوةةه بتقدير «لقفد» قتل اكات 
الأعلوم دكوز هو جرات التع تقر قله سيدا نك الكت ومشافاء 
فيكون جوابه:وثَذْأفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا بتقدير: لقد أفلح. 

". قوله تعالى: ون الَّذِينَ َتُواامُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْيناتِ ملم يَمُوبُوا فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنّمُ» فقد أقسم سبحانه ليؤكّد على أنّه يعذب هؤلاء المجرمين أشدّ 
العذاب. 


. ما اختاره الزمخشري فى «الكشاف» وهو أن جواب القسم محذوف 


١‏ التوبة: ”لا. 


سورة البروج: الآيات ١١-8‏ ا 1 


يدل عليه قوله:ؤقيل أضخات الأخدوو» كأئه سبحانة أقنس بهذ الأسياء 
تاكين ان كنار قريق ملعولو تكفا لحك اضحات الاخدوم وش ذل فيك 
للمؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة: وتذكيرهم بما جرى على من 
تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى 
قومهم؛ ويعلموا أن كفار مكة عند الله بمنزلة أولئك الذين كانوا فى الأمم 
السالفة يحرّقون أهل الإيمان بالنار, وأحمّاء بأن يقال فيهم: قتلت قريش كما 
تل أضيحات احور 7 

وإنّما يصمّ الاحتمالان الأخيران إذا لم تفقد الصلة بينهما وبين الإقسام 
بالأمور الأربعة: 

1 السماء ذات البروج. 

د المشهود. 

والذي يكن أن يقال: إن وجه الصلة فيما ذكره الزمخشري هو أنّه 
سبحانه يقصد بهذه الآبات تشبيت قلوب المؤمنين وتصبيرهم على الأذى. 
كما مر فى هذا القول , وعندئذٍ يمكن أن يقال:إنٌ وجه الصلة عبارة عن أنه 
سبحانه حلف بالسماء ذات البروج لبيان أنّه كما يدفع عن السماء كيد 
الشياطين كما قال سبحانه: (إنارَيَناالسَمَاءَ الدَنيَا بزيئة الْكَوَاكِبِ * وَ حِفْظ أ مِنْ 


37777 تفير الكشاف:‎ .١ 





1 ..-.-----.. هنية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


كُلّ شَنِطَانِ مَارِدٍ © لأَيَسَمّعونَإلَى الْمَلؤالأغلى وَيُقدَقُونَ مِنْكُلُ جَانبٍ»27: أي 
بردو بالتهودنو 4 سان مة جنوانته الستماء |3 ارافو | الضبيكوة إلى 
البيداء ناكار 0 عن المز نين كد الكافوية” 

بل يَجَزون به يوم القيامة. 

كما أقسم ثالث بالشاهد وهو النبىيَيِ الذي هو من شهداء الأعمال 
ويشهد يوم القيامة على أعمال المجرمين. 

ر ثم أقسم بيوم مشهود وهو يوم القيامة الذي يتحمّق فيه وعيده سبحانه 
وكرن اقسياة لجايه تأكند قدت كلوية المر مه + قحكها قال حال :دقل 
اكاكلا خا وده فكأته قال: «قتل كفار قريش». 
الآيات: الثانية عشرة إلى السادسة عشرة 

وإنَبَطْشَ رَبك لَشَدِيد : إنه هو 3 اسن 


- 


الرذوة #* ذُو الْمَوْش المجيدٌُ * فَمَالٌ لما لما يريد 


المفردات 
البطش: تناول الشىء بصؤله. 





.76-51 الصافات:‎ .١ 


؟ . مجمع البيان: 518/4. 


سورة البروج: الآيات ١1-17‏ ا 3 


الثاهر أن هذه الآيات تأكيد وتحقيق لما تقدّم من الوعيد للكفار 
3 ايان تطكى ريك لشديد4:: 
وقد دل البطش على الأخذ بالعنفء فإذا وُصف بالشْدة فقد تضاعف 
إيلامه. نظير قوله سبحانه:«إنَ أَخْدَه ألِيمُ سَدِيدٌ74". 
.١‏ ب واج. إنهُ هو يُبِدِئُ وَيُعيدٌ) : 
أي يخلقهم أوّلاً فى الدنيا ويعيدهم فى الآخرة, فهم أحياء بعد الموت 
للحساب والجزاع فليس إمهاله لمن تعضية اعمال لعقابة. 
5 -د وه. وهو العَمَورٌ الوَدُودُ) : 
وعدان الوهنان تاكيه الاعف كما أن الففات الشاقة كاده نا عبد 
الوعيد. 
والظاهر أن والودوة» صفة للّه سبحاته أي و الاج ويحبهم. 
١‏ وء زءؤذو العرش المحيد» : 


والعرش كناية عن مُلكه سبحانه؛ فالعالم كله عرش الرحمنء فله أن 


.1١؟:دوه‎ .١ 


21 لع ع ل ال ايلادو و كن لد د بمنشة الظالبين فى تفسير القرآن المبين /الجزء 7٠١‏ 
كم نلق 1516 كا ياه 

وقد ورد لفظ «الْعَرْشٍ» فى القرآن الكريم ما يقارب عشرين مرق 
كن جا كس ىو انك الاتوبني اك قن او« لصون عيون لين عابه مدان 
تردّه القرائن القاطعة على بطلانه. ولا يقول به إلا المجسّمة خذلهم الله. 

وأمّا «المَجِيدٌ» فلر قرئ بالضم كما عليه الأكثر فهو وصف آخر لله 
سبحانه فهو موصوف بالمجد ؛ لأنّ المجيد لم يسمع فى غير صفة الله. 

وأمًا لو قرئ بالكسر (المجيد) فقد بعل وصفاً للعرشء فيكون بمنزلة 
قوله: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم»!'' فمعنى كونه مجيداً أي بالغا حدّ الكمال والعلو 


67 
5ح - ١قَمّالَ‏ لِمَا يُريدُ» : 


أي لا يصرفه عمًا وعد أو أوعد شىء لا من داخل ولا من خارجء فلو 
أوغذ الله الذيخ فنتوا المومتين والمومنات بالثار) ووعل الذي اموا رعملرا 
الصالحات بالجنة» لم يخلف وعله ؛ لأن كل ما يُريده سبحانه يتم بعظيم 
قدرته. قال أمير المؤمنين #ة: «قَاعِل لا بِاصْطِرَاب آَلَي مُعَدّرٌ لا بجَوْلٍ فِكْرة... 
ةوك شوو يترل يق أزاةكزئة وكن يكون» لايسزت كدر ولا 
بِيِدَاءِ يُسْمّعْ؛ نما انه فِعْل مه 0 


١.التوبة:‏ 159. 
؟. نهج البلاغة: الخطبة 181 . 


سورة البروج: الآبات 57-11 9300 2211 





الآيات: الستة الأخيرة 


«هّل اناك حَدِيتُ الجنود * فِرْعَوْنَ وَ تَمُودَ :* بَل الذين 
ةق 9 درهة. 5 ا 0 د 5 و ”م نام 
كفرُوا فى تكذيب + وَ الله مِنْ وَرَائِهِمٌ مُحِيط * بل هو قَرْان 


ًْ 2 0 ه 
مجيد : فى لوح محفوظ». 


المفردات 


وغيره. وأمًا ما هي كيفية اللوح المحفوظ فهى تخفئ عليناء إذ هو من الأمرر 
الغيبية التى يجب الايمان بها. 


التفتتير 


١7‏ 1413 وهل أنَالَ حَديثة الْجْتُودِ 1 تعزن و نودي 
كاه هنال اعننانت اللعااروده شدي بترو برد رهن من 
دينهم؛ بين أنه لم يكن أمرأ شاذا, بل كانت له نظائر وهم فرعون وقومه. وأراد 
به ملأه وثمود أي قبيلة مود فقد كانوا يعذبون المؤمنين» وقصّتهما 
معروفتان فى القران الكريم. 
ما قصة فرعون فقد أغرق الله فرعون وجنوده فى اليم بعد ما نجى بنى 
إسرائيل: قال سبحانه فى حقّه: وَوَلَقَد أُوْحَبِنَا إلى مُوسَى أن أشر بعِبَادِي 





ات مأ خب اتدل انفد # كَأْنبَعَهُم فرْعَوْنٌ 

تود فُفشيَهُمْ بن اليم مَاغَشِيهُمه''". 

ل ل اه 
صالح لية. قال سبحانه: َتَلَمَاجَاء أَمَْْانَجِنَا صَالِحاًوَ الَّذِينَ آمثُوامَعَهُ برخ 
ناوَمِنْ جز يَوْمِئِذٍ إن رب مو لقي لعزي وَأْخْدَ الْذَينَ ظَلَكُوا كنيف 
َأَصْبَحُوافِى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ 0 

وفي الآية تسلية للنب ىدث فكما أنّه سبحانه قضى على فرعون وملئه 
وقوم ثمودء فهو سبحانه سيقضي على أعدائك يعنى قريشا. 


9 وبل الذينَ كَمَرُوا نِى تَكْذِيبٍ» : 


0 


أي إعراض وإبطال لما ربّما يُتوهّم من احتمال إيمان هؤلاء الكافرين 
فى المستقبلء فيبطل ذلك الاحتمال بأنّهم مغمورون فى التكذيب كأسلافهم 
المذكورين فى الآيات المتقدمة؛ فلا يرجئ إيمانهم . 
.٠‏ وو الله مِنْ وَرَائِهِمْ مُحيط» : 
غير قادرين على إيقاف حركة التبليغ والدعوة. 


١‏ طه: لاا _ثىلا. 


".هود:51-ل!ا. 


سورة البروج: الآيات 117 57 ل ل 1 


: » وبل هو فَوْآنّ مَجِيدٌ‎ .١ 
وهو إضراب بعد إضراب. وإبطال لتكذيبهم القرآن ووصفه بأنّه‎ 
أساطير الأوّلينء أو قول كاهنء أو قول شاعرء فأبطل مزعمتهم هذه بقوله: وبل‎ 
هو قُرْآن مَجِيدٌ » أي مجيد فى معارفه.‎ 
أي مودع فى لوح محفوظ عن طروء الباطل ومس الشياطين.‎ 
فقد وصف القرآن هنا بأمرين:‎ 


تم تفسير سورة البروج 


ده أ ا 2 6 


01 و ما ار او ل مي ل لي ل ا اا 

0 0 5 عه 25 - راك 508 

دافق + يَخْرْجٌ مِنْ بين الصّلب و الْتَرَائب *ة نه على رجعه لعادر : 
و ص 7 َه 8« 

عن ا 1 ل 57 0 2 0 4 سه +2 ا ام 5 5 

يَوْم تبلى السرَائْرٌ * فمًا له مِن قوةٍ ولا ناصر # وَالسمَاء ذات 


98 و 8 2 ا ا ا 3 مه 
الرجع 2 وَالارض ذات الصدع * إنه لعول فصم 08 وَمَاهَوَ 


ا 


9 


بالْهَرْلِ * إِنّهُْ كدو عتذا م وكيد ككذا # مكيل الكائرية” 


أَنْهلهُم رُوَيْدأه. 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سَمّيت فى كتب التفسير بسورة (الطارق)» وريما تسد بسورة 
َوَالسَمَاءٍوَالطَارِق» ولكل مناسية خاصة. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها سبع عشرة آية. وهى مكيّة بالاثفاق» ويشهد على ذلك 
أغراض السورة 

تهدف السورة إلى التنبيه على حفظ النفوس وأعمالهاء والانذار بالمعاد 
والاستدلال عليه» وتثبيت قلب النبى 6 بأنّه سبحانه يبطل كيد الكائدين. 
الآيات: الأربع الأولى 

ووَالسَمَاء وَ الطارق * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطارقٌ # الَنّجْمْ 


ا ال ناة حير ره 5 
الاق كان 4 ل لكالا اه 


سورة الطارق: الايات 5-١‏ ا اا 1 


المفردات 

الطازق مو الطؤقو وفوف الأضل كالضيى إلا أنه حون لاله رات 
توقع كطرق العذيدب لعركه تمسا ءا شماه بمن يأتى فى الليل فيجد 
الأبواب مغلقة فيطرقها ويدقّها حتى يخرج له صاحب المنزل ويفتح الباب. 
ومع ذلك يستعمل فى كل ما يظظلهر بالليل؛ ولذا يطلق على الحوادث التي 
تحدث ليلاً بالطوارق. 

النجم: الكوكب الطالع في السماء؛ يقال لكل طالع ناجم تشبيها به. 

الثاقب: من الثتقب وهو يعادل الخرقء ولكن استعمل في الآية للنجم 


الذى يثقب بوره كللمات السيمناة قال متيسانه :لقا عه ِ َ عا قن 
التفستير 
.١‏ وَالسَمَاء وَالطارق »: 


أقسم سبحانه فى بذء السورة بأمرين عظيمين هما: 

الما 

؟. الطارق الظاهر بالليل. 

فقوله: وِوَالسّمَاءِ»: أي أحلف بالسماء: ووَالطَّارِقِ» أي وما يظهر فيها. 


.٠١ الصافات:‎ .١ 


8 ...ا مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجرء 7١‏ 
؟ رما أَذَرَاكَ. ما الطارق +: 
تعالى: (ِوَمَا أَدْرَاكَ ما الحَاقّة». ١!‏ وكما سيمرٌ عليك في قوله تعالى: (وَماأَدرَاكَ 
مَالَيِلة القَدْرِ»ه. ولمًا أفادت الجملة عظمة المقسم به وفي الوقتت دياف 
رفع سبحانه الإبهام فى الآية التالية . 
*. وَالنّجْم الثَاقِبٌ » : 
أى الذي يخرق ظلمات الليل ويضىء السماء. 
بعضهم بِرْحَل!" لقَوّة شعاعه. ويحتمل أن يراد به القمر لأنّه يطلع بالليل. 
. (إنْ كُلَ تَفْس لما عَلَيْهَا حَافِظ»: 
لفظ «إنْ) نافية» ولفظ «لمّا بمعنى إلاء أي ما من نفس إلا عليها حافظ. 


وأنّ الموت ليس فناء للإنسان. بل هو خروج من دار إلى دار أخرىء حتى إذا 


١‏ . الحاقة: ؟. 

١‏ رُخَل: ثاني أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية؛ ولا يوجد أكبر منه سوى المُشتري. وتحيط بزحل 
سبع حلقات تتلالاً بألوان زاهية. ويعادل قطره عشرة أمثال الكرة الأرضية تقريباً. وتستغرق دورته 
حول الشمس )1١/04(‏ يوماً أرضياء أى حوالى (15,5) سنة أرضية. وذلك مقابل (710) يوماء 
أي سنة أرضية واحدة بالنسبة لدورة الأرض حول الشمسء وتستغرق دورته حول محرره مرة 
كلّ )٠١(‏ ساعات و (55) دقيقة: مقابل (1؟) ساعة بالنسبة للأرض. الموسوعة العربية العالمية: 


00111 





سورة الطارق: الآيات 4-١‏ و نر ل ا 1 


قاسك الفنانة | شف اللقوي :المتططوظة إلى أل اناتور تنه فرلسيواة 
فى جواب المعترضين القائلين أن موت الإنسان فناء وضلال له فردّ عليهم 
سبحانه بقوله:وقل يَوََاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتٍ الذي وَكَلَ بَكُمْتمَإِلَى رَبك 
ُدجَقون 0١‏ 

فإ التوفي هنا بمعنى الأخذ, أي يأخذكم ملك الموت الذي وكّل بكم 
قلق الحوت علدلا وفيا 

ثم إن حفظ النفوس يستلزم حفظ أعمالها خيرها وشرّها والمحاسبة 
عليها والجزاء على وفقها. 

نعم يظهر من الطبرسى تخصيصه الآية بحفظ عمل النفوس وقولها 
وفعلها والحصاء ما تك امه خير راقية 19 لكتة اسخالت الاطبلةاق الآبنة 
والظاهر حفظ النفوس والغاية من حفظها حفظ أعمالهم من خير وشرٌ ثم 
الحانية: 

نه إن هذا موالين: 

الأّل:ما هو السبب للاقسام بالسماء والطارق؟ 

الات اام الخدلة اقيق الاقعام مهنا وذ لك :توله بؤإن كل فين لكا 
عَلَتِهَا حَافِظً» عليهماء إذ لابدٌ من الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟ 

أَمَا الأوّل:فوجه الإقسام واضح فإنْ عظمة السماء وظهور النجم الثاقب 
أمر عظيم يليق أن يقسم به حتى يتدبّر الإنسان ما فيها من الأسرارء إِنّما الكلام 


.1١:ةدحجلا‎ ١ 


06" لجسن مانت اما مح سم منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 


فى الأمر الثانى وهو الصلة بين المقسم به السماء والنجم الثاقب -والمقسم 

ويمكن أن يقال:إنٌ وجه الصلة عبارة عن أنْ الإنسان العاصى يتصوّر 
أنه إوالقاك هه فى وتعوة وغرييت كتعفيد وافايدن لخزوية طلرع اعبار 
وكأن كل ما غاب عدم لا يأتى منه خبر. 

والله سبحانه ينبه على خطأ هذه الفكرة ويقول: إنّ موت الإنسان ليس 
بمعنى فنائه وزواله بالمرّةء بل له غيبوبة يتبعها ظهورء نظير النجم الشاقب 
الذي إذا غرب يطلع بعد يوم آخر. فيكون الإقسام لغاية إثبات المقسم عليه 
وهو أنْ لكل نفس حافظاأً يحفظها من الفناء في الحياة الدنيا وبعد ذهابها إلى 
الدار الآخرة» فموتها نوع غيبوبة وإحياؤها فى الآخرة نوع ظهور. كالنجم 
الثاقب. ْ 

هذا إذا كان المراد هو وجود الحافظ لكل نفسء وأمًا إذا كان المراد 
وجود الحافظ لصحيفة أعماله من خير وشر فهو أيضاً ظاهر فإنٌ كل مَن يقوم 
بفعل من خير وشرٌ فله ظهور وطلوع ثم لا يمضى زمان إلا ويتلوه غروب, 
ولكن سوف يتلوه ظهور آخر يوم القيامة فتوزن الأعمال ويحاسب الإنسان 
بها. 

فظهور الطارق بعد غروبه أشبه بظهور الإنسان وصحف أعماله بعد 
موته؛ يوم القيامة. 

وهناك وجه آخر ذكرناه عند دراستنا الأقسام فى القرآن الكريمء فقلنا: 
ِل الصلة بين الإقسامين والمقسم عليه هي أن النمام الوا تحر كك في 


سورة الطارق: الآيات 6 ٠١‏ 


مدارات منظمة على حساب دقيق» فليعلم الإنسان بن أعماله أيضاً تخضع 
للحساب الدقيق: فإنْ في دار الوجود من يحفظ أعماله ويسجّلهاء إن خيراً 
يوان كر جتن قعل بمانها موحد الول قرافت يكنم كل اعمال 
فلا يضيع شيء في هذه الدنيا أصلاً. 

هذا إذا قلنا بأنّ المراد من الحافظ هو حافظ الأعمال؛ ومثله ما إذا قلنا: 
إن المراة تحافظ النفوس. 

وبعبارة واضحة: إِنْ للنفوس رقيباً يحفظها ويدبّر شؤونها فى جميع 
أطوار وجودها ويحفظ صور أعمالهاء كما أن للسماء مدير لشؤونها بما 
ويه دن انظمة زات ومقدة لك اف 


الآيات: الخامسة إلى العاشرة 


المفردات 

الدافق: من الذَّفْق وهو صب فيه دَفْمّ والماء الذي يتولّد منه الإنسان 
يكون دافقا. 

وقد فنتترة في #المفردات وقول سائل سيرع 01 


.١‏ المفردات للراغس: 17١‏ مادة لادفى» 


الف ...0.0 متية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


اللو العديت موسق اليو ميلا لاع بصاوتة وقد ته 

الترائب: عظام الصدر. الواحدة تريبة. 

تل م البلاء وهو الاختبار والامتحان ومعرفة حقيقته أو ظهور 
حودته ورداءته. 

السرائر: الاسرار خلااف الإعلان» وهطي ممع سريرة؛ قال سبحانه: 
وسِرًَاً وعَلانية»7!'» وقال سبحانه: وِيَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَا يُفلُِونَ»". 


التفسير 


معدل الآنات بضووة وافدحة غلى إمكان المعاد فيامز الانمان بالظر 
إلى المادة التى خلق منها بقوله: 

تينظ الإنسَانٌ مِمَ خُلقٌ» ثم يشرح المادة التي خلق منها بقوله: خُلِقَ 
مِنْ مَاءِ دَافِق4 حيث شُلق من هذا الماء الذي يخرج بقوّة وشدة. 

ثم وصف ذلك الماء الدافق كما هوالمشهور بين المفسّرين”' بأنّه 
يخرج من وَبَيْنِ الصَّلْبٍ وَالثَرَائْبٍِ» أي يخرج من العمود الفقري الكامن في 
وسط الظهرء والترائب أي عظام الصدر. 

ثم يوجه نظر الإنسان إلى أن الله القادر على خخلق الإنسان من الماء 
١‏ . البقرة: غلا . ؟. هود: 9. 


'. وسيوافيك ماهو المختار عندنا وأنّ الفمير فى «مُخْرِجٌ» يرجع الى الإنسان. لا الى الماء الدافق, 
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الدافق. أقدر على إرجاعه إلى الحياة ويقول: وإنّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُه فحكم 
الاعادة كحكم البدء, فالقادر ألا قادرٌ ثانياء فالقادر على خلق الإنسان من 
الما الخاضن قاذر غلى إعادته؛ وقد تكرر:هذا الانتدلال على المعاذ فى 
دقن ]ل ناجوتتول ستضان” دل بحبيها الذي أَنْشأَا ول مََةِ وَهُوَ َكل خَلْقٍ 
عَلِيهُ74١'؛‏ وقال سبحانه: :(قل مر وبي بالط وَأَقِمُوا وْجُوهَكُمْ عِندَكلٌ جد 
ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَابَدََكُمْ تَعُودُونَ. 7" وقال سبحانه: (وَهُوَ الذي 
ْدَق مووود علو "ا 

نعم بقي هنا بحث في تعبين الضمير في قوله: ويَخْرُح مِنْ بيْنِالصّلْبٍ 
وَالَّرَائٍِْ» فإنٌّ أكثر المفسّرين ذهبوا إلى أن الضمير فى الفعل يرجع إلى الماء 
اذاف فى لا 5ك التق وق حرا فى الو اذخ على هذا الو عواو يجار 
الى مشهور المفسّرين» فيكون معتى الآية: أن خخلق الانسان من ماء داقق؛ 
يخرج من بين الصلب و الترائب . 

وهنا سؤال وهو: أنّ ظاهر الآية الذي يدل على خروج نطفة الرجل من 
بين صلبه وترائبه لا ينسجم مع ما اثفق عليه العلم» فإنٌ مصدر ماء الرجل 
الانثيان وهما الخصيتان فيندفع الماء منهما إلى رحم المرأة. 

وأمًا ماء المرأة. فعبارة عن بويضات كروية دقيقة تنتجها غدتان 
تستميان المتتضينة» افلم «ييق اللضلتبوالترانت ا مغل لاالساء الرجيل ولا 
لتويظة الم اة؟! 


١‏ ؟. الأعراف:19. 7'. الروم:؟. 
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هذا هو الاشكالر قمعل ثال الجنتون تذكروا وجوها اشير لايق 

ولو أنّهم نظروا إلى الآية بنظرة فاحصة لعلموا أن الذي أوقعهم فى الإشكال 
هو التفسير الخاطئ للآية حيث تصوّروا أن الضمير فى الفعل «ِيَخْرْجُ) يرجع 

إلى «الماء الدافق» فى الآية المتقدمة, مع أنّه غير ظاهرء بل الظاهر خلافه؛ بل 
الضمير يرجع إلى الإنسان في قوله :ينظ الإنَانٌ مم خُلقٌّ» والشاهد عليه 
ما بعد الآية وهو قوله تعالى: ونه عَلَى رَجْعِه لَقَاوِر فإنٌ الضمير فى درَجْعِو 
يرجع إلى الإنسان» وعلى هذا فالآية تتكفل بيان ولادة الانبباة نين 0 
الصلب والترائب لا خروج ماء دافق من بينهما. 

وبعبارة أخرى: الذي أوقعهم في تفسير الآية بصور مختلفة هو تصوّر 
أن مرجع الضمير في ويَحْرح) هو الماء لكونه قريباً منه. ولكن المرجع هو 
الإنسان وإن كان بعيداء والشاهد عليه قوله تعالى: وإنَّهُ عَلى رَجْْعِه لَقَادرٌ» 
فالضمير يرجع إلى الانسان . 

وممّن تنبّه به على وجه الاجمال هو الشيخ الطوسى فى «التبيان» ولكن 
غفل عنه أكثر المفسّرينء قال الشيخ: ومعنى الآية إن الذي ابتدأ الخلق من ماء 
دافق أخرجه من بين الصلب والترائب حيّاً قادر على إعادته (") 

ثم إن هذه الآية تهدف إلى إلفات نظر المشركين الذين ينكرون المعاد 
أشدّ الإنكارء بالبيان التالي وهو: أن نشأة الإنسان تبدأ من ماء دافق يقع في 
رضم الأم لم عطود وكير إلى أن يمير إشدانا فائلا لجرو من هذا المكان 
الضيّق إلى العالم الفسيح. 

فالقادر على إنشاء الإنسان بالنحو المذكور قادر على إرجاعه إلى الحياة 
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ددا م ته لتك تمي انان لي ا ال 
53 ينظ الإنْسَانَ مم خْلِقَ 3 ل مِنْ مَاء دافِق»: 
أي هلظ الإنسَانٌ» المنكر للحياة الأخروية إلى ما خلق منه فقد 
خُلِقَّ مِنْ مَاءِ دَافِقِ» يقع في رحم الأم ثم ينمو و يتكامل ويخرج من بين 
صلب الم وترائبهاء حيث إِنّ لصلبها وترائبها دوراً فى حفظ الجنين» فالقادر 
على إنشائه بالنحو الماضى قادر على رجعه. 
ثم إن مّن قال أن الضمير فى وِيَخْرْجُ 4 يرجع إلى هَمَاءِدَافِتيِ4 مال يمينا 
ويساراً لتصحيح الآية وانطباق مفادها على ما هو المحمّق في العلم الحديث 
وذكروا وجوهاً أفضلها ما يلى: 
إن الصلب وإن كان عبارة عن العمود الفقري والترائب عبارة عن عظام 
الصدر التى بين الترقوتين والثديين وهو موضع القلادة من المرأةء والصلب 
وإن كان غير مختصٌ بالرجل لكن يستعمل فيه غالباً على عكس الترائب فإنّها 
تضاف إلى الرجل والمرأة؛ لكنّها تستعمل فى النساء أكثر. 
بَخْرَجٌ مِنْ بين الصَّلْبٍ وَالتَرَائْبِ) : 
وهو إشارة إلى مبدأ تكوّن الجنينء فإنٌ الجنين يتكوّن من حيمن 
الرجل وبويضة المرأة. فإنَ لكل من الزوجين دوراً في تكوّنه على خلاف ما 
كان عليه تصور العرب في عصر الرسالة فالله سبحانه يريد بيان تككوّن 
الجنين من كلّ من الرجل والمرأة فيكتي عن الأوّل بالصلب و عن المرأة 


.١‏ المراد فرضض رجوع الضمير في «ايخرج» إلى الانسان. 
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بالترائب» فيكون معنى قوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بن الصَّلْبِ وَالتَّرَائْبِ»: أي 
يخرج من الرجل والمرأة جزء يكوّن واقع الجنين. 
وعلى هذا فالآية بصدد تقد الفكرة الجاهلية التى تقول بأنّ للوالد دوراً 
في تكوّن الجنين. وأمًا المرأة فهي وعاء لنشوئه. 
وعلى تلك الفكرة الباطلة قال شاعر الجاهلية: 
ليون بدا انتدافا ينانا توه أبناء الرسال الاتاعد 
وعلى هذه الفكرة الباطلة أيضاً قام وعَاظ السلاطين فى العصر الأموي 
بترويج خرافة سياسية» وهى أن الحسنين طيته ليسا من أولاد النبى الأكرم عليه 
بل هما من أولاد على 390 بحجّة أنْهما ينتميان إلى النبي ل عن طريق بنتهغيّن 
وأذق التي لوا ابساء تكد . 
نعم أشاعوا تلك الفكرة مع أن القرآن يردّها بوضوح ؛ لأنّه صرح بأن 
المسيح بن مريم هو من ذرية إبراهيم؛ ومن المعلوم أن عيسى بن مريم لا أب 
لفتوتها انين ان أب اتيج عي لازي 1كنةهالتتيقانه فين ند 2336 
سُلَيمانَ وََبُوتَ وَيُوسَفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَوَكَدَلِكَكَجْزِي الْمُحْسِيِينَ # و رَكَرِيَا 
و يكن عدي و التاق كر رذق الط ديه 11ا وه اليه وحلي 
لاعيسى )ا من ذرية ة إبراهيم نكة. 
نعم يرد على هذا التفسير أَنّه على خلاف الظاهرء وذلك أن المفروض 
- على هذا الوجه ‏ أنْ مرجع الضمير يرجع إلى ١َمّاءِ‏ دَافْقِ4. ومعه لا يصحّ 


0 الأنعام: ىم 06ل 
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تفسير الآية بعكوّن الجنين من نطفة الرجل وبويضة المرأة. 

وفرض كون «الصلب» كناية عن الرجل و«الترائب» عن المرأة» ينافى 
رجو الضمير إلى ماء الرجلء فما ذكر فى هذا التفسير صحيح ولكنه لا 
ينطبق على ظهور الآية. 


تفسير الشيخ المراغى للآية 

إن الشيخ المراغي افترض أن الضمير في «َيَخْوُجُ» يرجع إلى <مَاءٍ 
دَافِقي4. ثم إِنّه حين التفت إلى أن الماء الدافق لا يخرج من بين صلب الرجل 
وترائبه. حاول تفسير الاية بالبيان التالى وقد استعان فى تفسيره هذاء 
بالنطاسى(الطبيب) البارع عبد الحميد العراين لوكي 5-7 الملك 
سابقاء وحاصل ما ذكره أن المراد من ِمَاءٍ دَافِقِ4 هو ماء الرجل والمرأة وكلا 
الماءين يخرجان من بين الصلب والترائب وإليك نص كلامه: إن الإنسان 
خلق ونشأ من الماء الدافق (ماء الرجل وأهمّ ما فيه الحيوان المنويء وماء 
المرأة وأهم ما فيه البويضة) الذي ينصب مندفعاً من عضوين هما الخصية 
والمبيضء ومنشؤهما وغذاؤهما وأعصابهما كلها بين الصلب والترائب. 

وقد ثبت فى علم الأجنة أن البويضة ذات الخلية الواحدة تصير علقة 
ذات خلايا عد 5 تصير العلقة مضغة ذات خلايا أكثر عددأء ثم تصير 
المضغة جنيناً صغيراً وزعت خلايا إلى طبقات ثلاث يخرج من كل طبقة منها 
مجموعة من الانسجة المتشابهة في اول الآمر. فإذا تمّ نموّها كوّنت جسم 
الا 


1 تفسير المراغى: ,١١0/١٠١‏ 
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ونحن مع تثميننا لجهود المراغي وغيره من المفسّرين فى تفسير الآية 
ورفع إبهامهاء ولكن لنا عليه ملاحظة وهى: أن تعميم ؤِمَاءِ دَافِقٍ» إلى ماء 
الرجل وماء المرأة. خلاف الظاهر كلس مو هينات باه الرجل؛ دون 
المرأة. ولكن نقول:نٌ منشأ هذا الاحتمال هو عدم التدبّر في تعيين مرجع 
الضمير؛ فلو قلنا بأنّه يرجع إلى الإنسان بشهادة الآية المتأخرة؛ فلا نجد 
أنفسنا بحاجة إلى هذين الوجهين وغيرهماء والله العالم. 

وقد تبعه بعض المفسّرين وقال: إن في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء 
الرجل؛ وفى عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة حيث يلتقيان في قرار 
سيا مال العقيي هن الماء الداقق إلى الاتناق العاف النافلة 7 

ويزةعليه: أن لاش ركاه أن الساء"الدافق وضات :لكلة المانيخ 
المتّتحدين؛ مع أن الدفق وصف لماء الرجل ولا دفق لماء المرأة. 


. وِإنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ» : 
لوضوح اتحاد حكم البدء مع العود. 
4 يوم تلن السَرَائِرٌ 1:4 


أي عندما يُبتلى الإنسان ويُمتحَن ترتفع الحجب وتظهر سريرته؛ وما 
الإنسان واقع الآية التالية. 


778/7٠ تفسير الفرقان:‎ .١ 


أي ليس له قوّة من نفسه تدفع عنه العذابء ولا ناصر من خارج يفيده 
فى دفع الأذى عنه. 
الآيات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة 

<رّ السَّمَاءِ ذَات الرَّجْع # وَ الأَرْضٍ ذَات الصَّدْع * إِنَهُ لْقَوْلٌ 
تضل * وَمَا هُوّ يِالهَزْل». 


المفردات 

الرجع: قال الراغب: الرجع: المطرء وسمّي رجعاً لرد الهواء ما تناوله 
من الماء (أي البخار). 

الصدع: وهو الشَقٌّء ومنه قوله تعالى:هِيَوْمَئِذٍ يَصَدَعُونَ74) أي 
يتفرقون. 

فصل: أي يفصل به الحق عن الباطل؛ ومنه: فصل الخصومات وهو 
قطعها بالحكم. 


الهزل: وهو مقابل الجد. 
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التفسير 


١و‏ 31. وَوَالمّماء ذَاتِ الرَجْع: وَالأَرْضٍ ذَات الصَّدْع): 


أقسم سبحانه وتعالى مرّة أخرى بأمرين: 

.١‏ السماء الموصوفة بذات الرجع. 

”. الأرض الموصوفة بذات الصدع. 

والغاية من الإقسام هناء هى نفسها من الإقسام في صدر السورة وهي 
إفكاة العداف كما سيو افتلكهيناته: 

فل الأكيق #السدايو انك ارح م نيا انع عدف عمد 
السورة, أعني ِوَالسّمَاءٍ وَالطّارِقٍ أو غيره؟ 

الظاهر المغايرة والتعدد. 

نعم ربما يقال بأنّ المراد من السماء ذات الرجع هو النجم الثاقب 
حيث اللايظير وسيب بعك لكر العطن تنيت الت النافية الذي 
يظهر ويغيب ويرجع. 

يلاحظ عليه: أن هذا الوجه يفتقد وجود المناسبة بين الفقرتين -أعنى: 
َوَالسَّماءِذّاتٍِ الوجْع» و «الأرْضٍ ذَاتِالصَّدْع» -بل المتعيّن فشا 2 
بين الفقرتين -هو تفسيره بالسماء ذات المطر. وقد مر أن المطر سُمّى رجعا 
لآن الهواة يعي د إلى الأرضل :ها تتاوله من الماء» والكياذن من الفقرتين أنه 
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سبحانه بصدد إقامة الدليل على إمكان المعاد, فقد جعل كيفية خلقة الإنسان 
فى صدر السورة دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد. وفى هذين القسمين ذكر 
عن قرلقة امنا 2 السال قط والأزن: حدر اننا والحبٌ ثم 
تنشقٌ ويخرج النبات. فالسماء وِذَاتِ الرّجْع)وهي تصبّ الماء كأنها الرجل؛ 
والأرض ؤدَاتٍ الصَّدْعَ» وهى تحتضن 26 يخرج منها النيات كانها 
المراة» فالنبات وليد امرين: 

ءاسا 

وتان الاوشن : الننار بو تاها التبات. 

وفى هذين المشهدين: عودة الماء إلى الأرض لحن خرج منهاء 
وتصدّع الأرض بالنبات وعودته إلى ظهرها بعد أن نفذ إليها من ظهرهاء في 
هذين المشهدين دليل على تلك الدورة التي يدور فيها الإنسان» فينتقل من 
ظهر الأرض إلى بطنهاء ثم يعود من بطنها إلى ظهرها.''' فليتدبّر الإنسان فى 
هذا الدليل» لتنجلئ له قدرة الله تعالى على إعادته بعد الموت. ْ 


"١و ١14‏ وِإنَهُ لقَؤْل فَضل * و مَا هُوَ بالهَرْل) : 


وهو ثناء على القرآن الذي يفصل الحقٌ من الباطل؛ والآيتان تعربان 
عن أن المشركين يزعمون بأنٌ النبى يِه يهزل بالدعوة إلى التوحيد والحياة 
الأغرولةة ؤكااة قلوره تقظ ماه فرج إلى فيد الحياةة والمحناة 
الأخروية ننذلاك سا ولر) أن تشعو أنهو بن القران هزل لني بالج فون 


. 191/17 انظر: التفسير القرآني للقرآن:‎ .١ 
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قوله سبحانه: ونه لَقَولَ َصْلٌ # وَمَاهُوَ بِالْهَزْلٍِ4 وقد أنزل لهداية الناس إلى ما 
فيه سعادتهم فى الدارين؛ فكيف يكون هزلاً؟ 


- 


الآيات: الثلاثة الأخيرة 


(نْهُمْ يَكِدُونَ كيدا : وَأَكِيدٌ كيدا فَمَهُلٍ الكَافْرِينَ أن 11 


بر ماه 


دا 


المفردات 

لكيه إذ! لعن إن الائى هو قي إعشاء قصيد ال وإظليا ركلف 
رأكاإذا امعد ناش نجيماه قرو إرطان انار كدعب القعين عدن لغال أذ 
سبحانه بالكيد لحفظ المشاكلة بجامع أنّه سبحانه يخفى إنزال ضَره ثم 

والفرق أن كيد الانسان آية عجزهء وهو فى الله سبحانه آية قدرته. 

رويداً: يستعمل وصفاأ محذوف الموصوفء يقال: سيروا رويداً أي 
نبور قدا ووو بحذف الموصوفء وتقول للرجل يعالج الشىء: رويدا 
أي علاجا رويداً. ْ 

وأا المقام فالظاهر أن الموصوف لفظة «إمهالاً» أي أمهلهم إمهالاً رويدا 
غير مستعجل. 


سورة الطارق: الآيات ١7-16‏ ا عند 


هو 5". انهم كدو كيداء وأكيد كد 
وفي الآبتين تنديد بإعراض المشركين عن القرآن» حيث وصفوه 
بالهزل والهذيانء فعاد ووصف عملهم بأنّهم يكيدون ليقنموا بذلك أنفسهم 
ثم ليصرفوا الناس عن الإيمان به. ولذلك كانوا يصفون النبى عَاه بأوصاف؟ 
كالكاهن والشاعر والساحر والمجنونء ولكنّهم جهلوا أن كيدهم يرجع إلى 
انفسهم فسوف يرون اثار كيدهم بعد قليل؛ والله سبحانه يبطل كيدهم بنجاح 
النبى يه فى معترك الدعوة إلى الله فهو سبحانه لما وفقهيية لفتح مكة, أبطل 
هذه التهم وأثبت أن ما وصفوا به النبى كَل أوهام وأقوال كاذبة» فإنٌ الكاهن أو 
الساخر او المتحيون لا مشتكى مخ إدارة عيض فكيفه ومو نامنفاد الله 
ذلك [الكامن والسناح] لا ار من قلاع الوثنية؛ ولعل هذا هو 
المراد من قوله سبحانه: وَأ كِيدٌ كبداً أي أبطل كيدهم بنصرك عليهم في 
المستقبل: 
1 (فَمَهَلٍ الكاقر ب بن أَمْهلهُمْ رُوَيْدأَ» : 
فالفقرتان تسليان النبي ييه بأن يُمهل الكافرين ويصبر عليهم وينتظر 
سا اد ااه 
ألوان العذاب والهوان فى يوم القيامة. كما قال تعالى: : «مُمَنّعُهُمْ فَلِيلاً 2 
َضْطَرَهُم إِلَى عَذَابٍ غَلِيظِ7. 
تم تفسير سورة الطارق 


.55 لقمان:‎ . ١ 


سبح اسم رلك الأَعْلَّى 3 الزى َل فرق 2 وَالذَى مد 
4 د وَالذى رع لوعي * فَجَعَلَهُ غْنَاءً و 4 سَْمَرئك 
ا لا 
الأَشْقَى * الذى يَصْلَى الَّارَ الكُبْرى * ثم لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا 
الكباء الدتاغ و الاحوة خنة و انف * إن هَذَا فى الصَّحُفٍ 





خصائص السورة 


تسمية السورة 
سُّمّيت فى أكثر التفاسير بسورة «الأعلى» لوقوع تلك اللفظة فى الآية 
الأولى منها. 


وفي صحيح البخاري سمّيت بسورة وسَيّح ارك الع 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها تسع عشرة ة آية بلاخلاف» وهي مكيّة في قول الأكثر, ونقل 
عن ابن عباس أن قوله تعالى: مذ لحم تَرْكَى # وَذْكرَ اسم وب فُصَلّى) نزل 
فى صلاة العيد وصدقة الفطرء أي هما مدنيتان» فتكون السورة بعضها مكيا 
سنا 

والظاهر من السيد الطباطبائى اختيار هذا القول» قال: وسياق الآيات 
فى صدر السورة سياق مكىء وأمًا ذيلها أعني قوله: مد أَدْلَحَ من تَرَكّى) الخ, 
فقد ورد من طرق أئمة أهل البيت922 وكذا من طريق أهل السنّة. أن المراد 
به زكاة الفطرة وصلاة العيد, ومن المعلوم أنّ الصوم وما يتبعه من زكأة الفطرة 
وصلاة العيد إِنّما شرّعت بالمدينة بعد الهجرة؛ فتكون آبات الذيل نازلة 
بالمدينة 0 


؟. الميزان فى تفسير القرآن: ٠١‏ 7817-7877 . 


سور الأغلى: الآيات 1ه ل اا اما ا ا لمر 





وَلغِله يريد ما رواه الشيخ الصدوق فى «الفقيه): قال: وسئل الصادق ايه 
عن قول الله عزوجل: لد أَْلَحَمَنْتَْكّى»؟ قال: «مّن أخرج الفطرة» قبل له: 
وَدْكَرَاسْمَربّه فَصَلَّى4؟ قال: «خرج إلى الجبّانة.7'' فصلّى».!') وقريب منه ما 
فى تفسير على بن إبراهيم القمى. 7 
ولكن الظاهر أن السورة مكّية» لأنّ سياق الآيات وقرب الفواصل 
والتفسؤة ندل على انياسكة وان الآرتان: فلع المراة ينها الدعرة إل 
مطلق التزكية والصلاة» وقد وردت آيات فيهما قبل الهجرة, وأمّا رواية 
الصدوق فالظاهر أن الإمام © بصدد تطبيق المعنئ الكلّى على أوضح 
مصاديقه. والله العالم. 


أغراض السورة 

تدعو السورة إلى تنزيهه سبحانه عن طريق النظر فى عالم الكون. ثم 
تذكر تأييد النبي يت وتنبيته لتلقّي الوحي وأنّه لا ينساه. ثم تذكر من ينتفع 
بالتذكير ومن يتولّئ عنه. 
الآيات: الخمس الأولى 

2 0 سيو 2 
وح 0 الذى خلق فسوى * وَالذى قدر 
.١‏ أي الصحراء. والجبانة: المقابر, لأنّها تكون في الصحراء تسمية للشيء بمرضعه. لان العرب: 
١١‏ / هلى مادة لاجبن0. 


؟. تفير نور الثملين: 60 60817. 
“". تفسير القمى: 7 /117. 


أفف مم ...00000 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠‏ 
فهّدى :* وَالذْى اخرّجٌ المَرزعى *: فجَعله غثاءً اخوّى». 


المفردات 

سوّى: يقال: رجل سوي: استوت أخلاته وخلقته عن الإفراط 
والتفريط. 

وربما يراد به تكميل الخلقة» كما فى قوله: الذي خَلْقَكَ فْسَوَّاكَ 
فمذلك 277 أى جم حاقتاك على ما اقتفيت الحكقة: 

المرعى: اسم مكان للرغى وقد يطلق لفن الرغي. 


أحوى: الأحوئ: اللون المائل إلى السوادى وقيل: الأسود لشدة خضرته. 
التفسير 


.١‏ «سَبّح اسْم رَبك الأغلى»: 
داك سوه بيك نيلرب لعل تيتاك امور أريقة 
١,التسبيخ‏ 5 الاسم 7 الرت 4 الأعلئ. 


أماالأول: أعنى التسبيح. فهو التنزيه لله عن النقائص وعمًا لا يليق به 


. الإنفطار:‎ .١ 


سورة الأعلى: الآبات 5-١‏ 1 





سبحانه. فى مقابل التحميدء وهو وصفه بما يليق به. وبما أنه سبحانه جامع 
نوات اعمال والتعرال »عر د رالدن والقايرة معو راكنا ارا وله يد 
الجسمية والجهة والتركب وعدم الحاجة؛ تسبيح وتنزيه له سبحانه. 

وأمًا الثاني : أعنى الاسمء فيطلق الاسم تارة ويراد به العَلَّم فدور العَلّم 
فين إلا الود ان تحين مقتن شرج يبد #الأعلام الى يسك يها اانا 
أولادهم؛ وهذا النوع من الاسم لا يدل على معنئ خاص إلا الإشارة إلى 
المتحص عفرل انق مالاتة 

اسم يعيّن المسمّئ مطلقا عتاني كسس زتها 

رأخرى يطلق الاسم على الوصف أي اللفظ الحاكى عن معنى خا 
لموصوف خاصء وهذا كأسماء الله سبحانه كالعالم والقادر والحئ وغير 
ذلك. ْ 

إذان ةلف امن انالوم كار مدان بالقاك هرا حرق الاقم 
(الوصف»» فلو قلنا: إن سبحانه ليس جسماً ولا فى جهة؛ فهو تسبيح للذات 
أل مويو و انحن القانع يوا حرى يجداق اتيج الانع كون تسبي الثانت» 
كما فى المقام . 

والمراد التجنّب عن تسميته سبحانه بما يُشعر بالنتقص. مثلاً: وصفه 
سبحانه بالأب يعد على ضدٌ تسبيح الاسم. وعلى هذا فكل اسم يحكى عن 
لطع لاسن قير يق نير[ لاج اد يعات امنا تك لذن 
النقص دون التنزيه فهو على ضد التسبيح. 


74 ...ل هنية الطالبين قي تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


يقول السيد الطباطبائى: وبالجملة تنزيه اسمه تعالى أن يجرد القول 
عن ذكر ما لا يناسب ذكره ذكر اسمه تعالى وهو تنزيهه تعالى فى مرحلة 
القول الموافق لتنزيهه في مرحلة الفعل .217 

ركان منسيحة انف لز يلو يداه تعن السادا فى ابدماته كن 
لين عند قال يدانه و3 زو الزين للجدوة فى شما لستجورن ماكاتوا 
لزة 4" أي مسقو يقار رلك به وسكرة نالا زود 0 

قنع أن ردقاو سان يدت حمفاتة دري بال ورفةة 
وهناك قسم آخر نسمّيه بالأسماء العينيّة. فإن الأنبياء والأولياء والأئمة 
التعضوين: السلا عيقة تارك ريمال "فيسب تعوييها عن الحسيان 
والصفات الذميمة» ولو قيل أن النبى الأكرم يَيِةِ وأئمة أهل البيت 822 أسماء 
الله تعالى» فهو بهذا المعنئء أَنّهِم ا أسمائه الاسمية: فالنبى الأكرم يإفقة 
لعلمه مظهر اسم العالم لله سبحانه وهكذاء وعلى هذا فالتتزيه تارة يعفات 
تالدات 5 ن بالوضف» وثالئة بامداته الغينة: 

وأما الثالث: أعنى الربّء فأنت ترئ أن الاسم 3 فى الآية إلى 
الربّ دون الخالق؛ أي لم تقل سبّح باسم خالقك بل قالت: (سَيّحْ باشم رَئّك» 
والفرق: نيعا رافك "نان الحاى عازه عن | مدا الخنوم يفك انال يكن 
وننانسيه قوله قخالن: ,«جتديغ الشتكاوات والأر نم0 


18٠ الأعراف:‎ . . 741 / ٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
.457 / 6 ممجمع البيان:‎ ."' 


. 1١17 البقرة:‎ . 


سورة الأعلى: الآبات 6-1١‏ ب 


وأمًا الربٌ فهو مشتق من ربب وفسّر في اللغة بمعنى الصاحبء يقال: 
ربٌ الضيعة وربٌ الحيوان ورب البيت. ومعلوم أن ما يرجع إلى الربٌ في 
هذه الموارد هو رعاية المربوب وتهيئة ما يديم حياته ووقايته مما ينافي 
حياته» ولكن الربٌ بهذا الحدّ لا يفي بواقع ربوبيته تعالى فإنّها أعلى وأفضل 
فن ذلك .بل ربوايعه لا تعلو عن اتتمراز الخلقة ققاء الانان والحيوان 
والعالم الإمكاني كله رهن إفاضة الوجود على المربوب فى كل يوم وكل عام. 

وانّما خض تنزيه اسم الرب لأجل أن المشركين كانوا يطلبون من 
رسول الله يي أن يذكر أسماء آلهتهم مع اسم ربّهء فأمره سبحانه بتنزيه اسم 
رتسافون ا قر هد بيجا أرباب المشركين» ولذلك قال سبحانه: (سَبّح اسْمَ 
ك4 وفي آية أخرى قال تعالى: «وَلأكَدمٌ مَعَ اللوإلهاككر» 0" 

وأمًا الرابع: الأعلىء فنقول: إِنَّه سبحاته تارة يوصف يكونه «الأعلى» كما 
الآية وأغرق بأنّه «أكير). ومن المعلوم أن صيغة التفضيل تحتاج إلى 
تقدير المفضّل عليه. فيصح أن يقال: الله أعلى من كل شىء؛ ولكن قيل بأَنّه لا 
يصح أن يقال: الله أكبر من كل شىء. 

ووجهه: أن المراد من العلو هو الرقعة المعنوية؛ فالله أرفع وأسمى من 
كل شىء» ولا يترئّب على هذا القول أي محذور. 

وأمّا لو قلنا: الله أكبر من كل شيءء فإِنٌ الكبر يستعمل في الكميّات 
المحسوسة: فيلزم تحديده سبحانه ا ا على كل الأشياء تمقياس: 


./88 القصص:‎ .١ 
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محدود فيلزم أن يكون محدداً بكميّة كل شيء مع إضافة شيء آخرء ولذلك 
ورد فى الروايات أنّهِ إذا قيل: «الله أكبر» يراد به أكبر من أن يوصف. 

روى الكليني عن جميع بن عمير قال: قال لي أبو عبدالله للا: أيّ شيء 
الله أكبر؟ فقلت: الله أكبر من كل شىء, فقال: وكان ثم شىء فيكون أكبر منه؟ 

فقلت: فماهو؟ قال: «الله أكبر مر أ نوس 

وروى ابن محبوب؛ عمّن ذكره؛ عن أبى عبدالله !ه قال: قال رجل 
عنده: الله أكبر, فقال: الله أكبر ل ا ا 
عبدالله 4ة: حددته. فال الرجل: كيف أقول؟ قال: «قل: الله أكبر من أن 


1 )20( 
يوصىف). 


الى ةاعر نك أواه صامة كانه كاعري فر 
"و ”*. «الذى خلنٌ فِسَوّى :* وَالذى قدرَ فَهَدَى»: 
وفك« الث دفن قات الأمين ناوصاف أريعة: 
.١‏ خلق. 


". سوى. 


؟ قدّر. 


.١ الوسائل: ؛. الباب 77 من أيراب الذكر فى كتاب الصلاة, الحديث‎ .١ 
الوسائل: 4» الباب 75 من أبواب الذكر في كتاب الصلاة. الحديث ؟. ولاحظ جامع أحاديث‎ ." 
. 1735/١6 الشيعة:‎ 


سورة الأعلى: الآيات ١ه‏ ا 


. هدئ. 

وإطلاق الآناك يدل عن أن كا وفعت عليه :هذ الافتعال لسن 
خصوص الإنسان فقط. بل يعم كافة المخلوقات من ذي روح وجماد. 
والبلكة دراسة الأمر ادرف 

أمَا الأوّل -أعنى: الخلق -: فهو من الله إيجاد الشىء بلا مادة سابقة 
لايك قو تيدان وو الشقاوات والأروي "بر اراوس الحلق من 
دوق سنا ى كقات مشهانه هو الالق قل عتلوفة ملاضله التصارى كيو 
متهي ال الذه وهدة فين المويخلة الأولى للستزية. 

والخلق بهذا المعنى يختص بالله سبحانه؛ نعم ربّما ينسب الخلق إلى 
غير الله تعالى ويراد به إيجاد الصورة؛ يقول سبحانه حاكياً عن المسيح لقة: 
َأَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطّين كََبئَِالطَرٍفَأَنفُحُ فبه فَيَكُونٌ طَيرا بإِذْنِ الله 7" . 

فدور المسيح هو تركيب أجزاء الطين بعضها ببعض لتتحمّق به 
الصورة؛ وأمًا صيرورته طيراً وإضفاء الروح الحيوانية عليه فهما من الله 
سيفانة 

وأمًا الثانى -أعنى: التسوية : فقد مرّ أن معناها كمال الخلقة أي جعل 
المخلوق على ما تقتضيه الحكمة بعيداً عن الافراط والتفريط. 

وهذا ما يشهد له قوله سبحانه فى خلقة آدم: وَفَإدًا سَوَّيتُهُ وَتَمَحْتُ فيه 
(8) 


مِنْ رُوحِي فَمَعُوالَهُ سَاجِدِينَ» 


. ؟ . آل عمران: 9غ‎ 1١17/ البقرة:‎ . ١ 
. 79 الحجر:‎ .'' 


7٠١ ل ...00 هسنية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجرء‎ 11١ 


وقريب منه قوله تعالى: هَبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْتُسَوّي ينَائه274". 

وقد أثبت العلم الحديث بفضل التجارب أن حكمة الله تتجلئ بأوضح 
صورها فى مخلوقاته لما فيها من نظام دقيق بديع. 

وأمًا الغالث - أعني قوله: «قذر» -:فقد اختلفت كلمات المفسّرين فى 
تفسيره إلى أقوال: 

.١‏ قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيئات. 

. قدّر أقواتهم وهداهم لطلبها. 

قدّرهم ذكوراً وإناثا. 

؛. قدّر المنافع في الما 

ثم إن أصحاب هذه الأقوال كل فسّر الهداية حسب ما اختاره فى معنئ 
التقديرء والظاهر أن المراد أحد هذين المعنيين أو كليهما : 

ااغمر اله سييحافةه خلق الأقياء :وسواها وأكملها ولك لبقن عن هين 
أقدو إن أو اللانية ول خكل لكل اجا خاما لآ يجار زمه فإذاابلع ذل 
الحد حكم عليه بالموت والفناء» ويشهد لهذا المعنئ؛ قوله سبحانه: وقد 
جَعَلَ اللهِكُلٌُ شَي: قذراً»" . 

؟تزوية كل كت +بالقدرات والامكانات الخاضة فاغطح كل شو عما 
يستحقه ليتاح له أداء وطَباة التن لق لأجلهاء وتحقيق الغاية من 00 


4 القيامة:‎ . ١ 
؟ . الطلاى: ؟.‎ 
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وإليه يشير قرل موسى ايه :«الذِي أغطى كُلّ شَيْءٍِ خَلقَهُ نمَّمَدَى7" . 

وأمًا الرابع -أعنى «هدى» -: فالمراد به الهداية التكوينية حيث إنّه 
مجان عاق لياه اننا وأكجلها وبحدة ليا ره وا اناي 
لكن ذلك لا يكفى إلا أن يودع فى نفس هذا المخلوق قوة تهديه إلى ما فيه 
بقاؤه وصلاحه إلى أجل محذد.؛ وكيفية الاستفادة من هذه الإمكانات 
والقدرات. فالله سبحانه يشير إلى تلك الهداية التكوينية المودعة فى داخل 
المخلوقات. | 

وإليك شيئاً يسيراً من أسرار الهداية المودعة فى مخلوق واحد من 
مخلوقاته, هو النحلة: ٠‏ 

تتألف مستعمرة نحل العسلء كما هو معلوم؛ من ملكة واحدة, مهمّتها 
وضع البيضء وآلاف الشغالات» وبضع مئات من الذكور. تنفقس البيوض 
التى تضعها الملكة بعد ثلاثة أيام من وضعهاء وتخرج من كل بيضة (يَرَ رَق) 
على شكل دودة صغيرة. تضع الشغالات (الغذاء الملَكى) في أسفل كل خلية 
من عش الحضانة؛ والغذاء الملكى يتم تشكيله عن طريق الغدد الموجودة 
في رأس الشعّالات الفتية. وعندما يصبح عمر اليرقة ثلاثة أيام تغذيها 
الشغالات بخليط من العسل وحبوب اللقاح ويٌّدعى (خبز التحل). ثم 
تتحوّل اليرقة إلى (خادرة)» وبعدها تنمو لتصبح حشرة كاملة. 
١.طه: .6١‏ 


؟. اشارة إلى المعنى الأوّل . 
'. اشارة إلى المعنى الثاني. 
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تختار الشعٌالات بطريقة نجهلها بعض اليرقات لتصبح (ملكات»!! 
تددر هذه الراك دغل الندال املك لوقن القت تيه عبتن 
قلات الجر خلايا خاصة لتنمو بها الملكات!! ْ ْ 

عندما تزدحم المستعمرة وتقل قدرة الملكة على وضع البيض تبني 
الشعاللات خلايا لملكات جديدات!! وتضع الملكة القديمة بيضها فى هذه 
الخلايا. وبعد أن يتطور هذا البيض إلى خادرات تغطى الشْعّالات الخلايا 
بالشمع!! وبعد أيام تغادر القشالات مع الملكة القديمة الخلية فلن فشكتل 
طرد (سئب»!! وتبقئ بعض الشغالات فى الخلية للعناية باليرقات والملكة 
الجديدة!! ٠‏ 

ويتجمّع الطرد على شكل عنقود حول غصن أو دعامة. وبعدها تبحث 
الشقالات الى تننتى (الكقافات) عن موقع جديد للمستعمرة. وكل نحلة 
نعود إل لطر رون برقصات خاصة لشرح المسافة واتجاه الموقع الذي 
وجدته. لباقى النحل!! وبإشارة خاصة يسافر الطرد كله إلى الموقع الأفضل. 
والذي يقود الطريق إلى الموقع الجديد هو النحل (المخطط»)!! ثم تتبعه 
الملكة. 

في فصل الشتاءء يتجمّع النحل بشكل عنقود كثيف فى الخلية؛ ويبقى 
النحل المتجمّع في حالة دفء عن طريق الارتعاش والازدحامء لمنع فقد 
الحرارة!! 

وعند ارتفاع درجة الحرارة. يقل ازدحام النحل فى الخلية الحارة. 
ليسمح بمرور تيارات هوائية فيما بينهاء كما أنّها تجمع الماء وتنشره في 
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الخلية وعندما شخ الماء يعمل على تززيف اللي 

فسبحان الذى هداها لهذه الطرق للرصول إلى غايتها. 

تذكرا رن الاتكد لال ,الاق والمدانة كان انعد الأمناليب القن امذعها 
ٍ لكليم بيه عند حواره مع فرعونء حيث سأله فرعون عن ربه: وَكَمَنْ رَبُكُمَا يا 
د ء ع(5) 
موسى» 0. 
أن هه الأراك" تفدت طلا القلن (لوسة: والدراقة #بالغلق: والتسونة 
والتقدير والهداية لا يختصٌ بنوع دون نوع. فكل مشتمل على هذه الأمور 
الأريعة ولأجل إيضاح الكلام نذكر نماذج مما يدل على أن الآية عامّة . 

قدّر الأشياء كلّها فهداها إلى أداء وظائفها كما قدّرها لهاء فالله لما قدّر 
للإنسان أن يكون قابلاً للنطق والعلم والصناعة بما وهبه من العقل وآلات 
الجسد هداهٌ لاستعمال فكره لما يُحصّل له ما خلق له ولمّا قدر البقرة للدرٌ 
ألهميا الرعيء ورثمان 7؟) ولدها لتدر بذلك للحالبء ولمّا قدّر النحل لإنتاج 
العسل ألهمها أن ترعى النّور والثمار وألهمها بناء الجبح وخلاياه المسدسة 
يت د ً )ه( 
التى تضع فيها العسل ."* 

وفقس على ذلك سائر المخلوقات من الجمادات إلى المجرّات. 
.١‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية: 568 738/7 -9/8ا7. 
؟.طه: 4 . 
”اا طه: .6١‏ 


ع الرثم: هو الغرب بطرق الأنف . 


11 ...0 ...00-00 هشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


؛ و 5. وَالذِي أخْرَجَ المَرْعَى * فَجَعَلَهُ عن أحْوَى»: 


الآيتان تذكران نموذجاً من أنواع الخلق الذي له طراوة فى أوّل الخلقة 
ثم يجمه ويسودٌء ويتفرق, ولعله بذلك يشير إلى ما ذكرنا من تقدير 
القدرات فى عامة المخلوتات. وأن لكل شىء حدَّأً محدودا لا يتجاوزه. 

فإذابلغه يقع فى منحدر شديد ينتهى به إلى الموت والاضمحلال. فلو 
كوهلن الملقوقات والقاء والخلود لامتلاً العالم بها واتقطعت الخنلقة 
لذلك. فمجموع العالم كشلال ماء فما يكون فى أوّله ينحدر بسرعة إلى 
خرف بإلى ذلك يشير قوله سبيحانه: ا ا 
ب يتزح قت ا لز جل وز جور الز رقنا ركد بال عايناء وخر لعل 
المَدِيرُه”" 

ولعل التمثيل بالمرعى وصيرورته غثاء هو لأجل تنبيه الإنسان على أن 
لجال ااانا ليم ارامت ديق لمرو اخورع العرعي يظرارة حم 
صيرورته نباتاً يابساً متفرق الأجزاء أشبه بالنّبن) وقد صرح به سبحانه في آية 
أخرى. قال: وِنّمَامكل اباو انا تَمَاءِ ْنَا مِنَ السّمَاء فَاخْتَلَْطبِهِنَيَاتُ 


الأْضٍ مأل ناض وَالأنعام حت إِدأَحَذتِ ال رُخرهّها وَاُيمثة 


ا ل ل 
تَغْنَ بالأنيس كَدِك مُفَصّلْ الآبات لقم يَتفكُرُونَ»!". 


.08 :مورلا.١‎ 
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الآيتان: السادسة والسابعة 


3 


التفسير 
5 وسَتَقرئْكَ قلا تنس 4: 


ذكر المفسّرون أن النبى طَإيْئةكان إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي يقرأه 
حاف ارا ور جرال ون لتر اأريح بح جك رار 
ونزلت هذه الآية تعده بعدم نسيانه» قال سبحانه: 9س : سَتَْرِئكَ فَلآتَنْسَى 4 فهناك 
قارئء ومقرئ» فالقارئ هو الشخص الذي يقرأ القرآن تحت إشراف معلم 
قراءة ربّما لا تكون صحيحة والمعلم هو المقرئ الذي يقرأه على واقع الآية 
مجرداً عن الغلط والتصحيفء ويعلّمه مواضع أغلاطه؛ والله سبحانه يعده 
بأنَّه سيجعله قارئاء بإلهام القراءة فلا ينسئ ما يقرأء فالله سبحانه هو المقرئ 
والنبى يَف هو القارئ, فالشه سبحانه هو الذي يجعل النبى يأف تنارنا أ 
حافظاً للقرآن وصائناً له. وكم فرق بين المقرئين والقارئين. 

ل عار 
وعورا ربلا مس اولس 0 
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الآية مقيّد بعدم الإنساءء أي جعله قارئاً على نحو لاينسئء ولذلك لا حاجة إذا 
نزل عليه جبرئيل أن يقرأه مخافة أن ينساه . 

ثم إنّه يقع الكلام فى ما هى الصلة بين هاتين الآيتين وما تقدمها من 
تسبيح اسم الربٌ؟ 

ويمكن أن يقال: إن الصلة هى أنّ الآبات الأولى أمرت النبى نأف 
بتسبيح اسم الربٌّء ومن المعلوم أن التسبيح بالفعى الكامل لا بتحدّق إلا 
بالعثور على ما يليق به سبحانه ويرتضيه لنفسه. ولا يُعلم ذلك إلا عن طريق 
الوحي . 

. وإلا ما شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وما يَخْقَى) : 

يقع الكلام فى تفسير هذه الآية فى مقامين: 

:ما هو معنى الاسكناءء وهل هو بمعتى الاخبار عن تحقق السيان 
منه يييَةِ فى المستقبل بمشيئة الله تعالى» أو له معنى آخر؟ 

". ما هو المقصود من قوله: وإِنه يعْلَمُ الْجَهْرَوَمَا يَخْفَى) ؟ 

أنا الأول فالظاهر أن الأناء لسن بععى الاأخبار غن تحمّق التسيان 
مستقبلاً » فإنّ ذلك مردود من جهتين: 

الأولى: أنه لو كان هذا هو المراد فهو أمر عام يشمل جميع أفراد 
الإنسان وكلّ إنسان يتذكّر ما يتذكّر ويحفظ ما يحفظ إلا ما شاء الله عدم 
تذكره ونسيانهه ولا يختصّ بالنبى مع أن الآبة فى مقام الامتنان على 
النبي يلين ومعناه اختصاص مفاد الآية به لا شمولها لجميع الأفراد. 
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الثانية: أنّه لو كانت بصدد الإخبار عن تحمّق النسيان فيما يستقبل من 
الزمان يلزم عدم الاعتماد على ما يخبر به النبي يلي عن طريق الوحي 
لاحتمال أنّه سبحانه أنساه بعض ما له دخل فى مفاهيم الآيات وحدود 
الشريعة. وبذلك يُعلم أن ما مال إليه قسم من المفسّرين يردّه البرهان وقد 
ذكر هؤلاء فى المقام وجهين للاستثناء: 

١«الآية‏ ناظرة إلى تست كلؤؤة يفا أنزل عل الى ينه مره يان 
شرك قراءتهاقامر التى المسلمين بان لا يقراوه نحت يساه النيى لد 
والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل: الشيخ 
والتنيخة إذا زنا فاوحموهيا '''تال. غير لقد.قر أناعاء وأئه كان فيما أنول: 
الا ترغبوا عن آباتكم فإنّ كفرأً بكم أن ترغبوا عن آبالكم».”"" 

". ما يعرض نسيانه للنبى يَأيْيقٍ نسياناً مؤقتاً كشأن عوارض الحافظة 
البشرية ثم يقِيّض الله له ما يذكره به. ففى صحيح البخاري عن عائشة قالت: 
سمع النبى يَأْيَْةٍ رجلا يقرأ من الليل بالمسجدء فقال: يرحمه الله لقد أذ كرنى 
كذا وكذا أيه أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة كذا وكذاء وروي أن رسول 
الله مَل أسقط آية فى قراءته فى الصلاة فسأله أبن بن كعب: أُنَُسِحَت؟ فقال: 
١ ْ 8‏ َ 


. مد أحمد: 157/0 باب فى حد المحصتين فى الزنا‎ .١ 

”. صحيح البخاري: 704/8 باب رجم الحبلئ. 

". قال الزيلعي: رواه النساني في سننه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده. والطبراني في 
2 
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وكلا الوجهين من الضعف بمكان فإِنّ عنوان نسخ التلاوة واجهة 
للتحريف ححيث يريد القائل به تصحيح الروايات الدالة على التحريف بأنّها 
من قبيل منسوخ التلاوة. 

إذالقائل أن نكال ناذا تينع وش كان لقم فى تفاحتها ار 
ألفاظها وبلاغتهاء أو كان لنقص فى محتواها؟ 

آنا الأول قمكالا منكة أن يعنوهيه ا جف لزنه لتقن إلى لاه 
يمالا يدك تضؤرة اذاكان المتزل هو الل جتال. 

وأمّا الثاني: أي النقص فى المضمون فالمفروض أن المعنى لم ينسخ 
حيث إن الشيخ والشيخة يرجمان. والغاية هى نسيان النبى بعد لم تتحقق. 

وان "لوك الات هو يوست كانيع الا ععداذاعلى ما قلوة النون اشوا 
اك ناوعا بالشطاو لجسن رويس العف بال ا وله ا لا 
إلى الأذهان بكلام النبى يَف حيث إِنه ينسى بعض الوحى دون بعض. 

ومن عجائب القول ما حُكى عن الحذاد فى كتابه: «الكتاب والقرآن» 
خيية قال فالاستكتاء: لاما شَاءَ الله» فيك يان لله وا د شي "ل 
ل رش 00 

ولا يخفئ أن ما ذكره على طرف النقيض من القول بالعصمة فى أخذ 
الوحي وحفظه وتبليغه الذي يؤكد القرآن عليه» قال تعالى: (َعَالِمُ المَيْبِ قَلآ 


835 معجمة وكذلك البخاري فى كتايه المفرد فى الأدب. فى القراءة خلف الإامام... تخريج 
الأحاديث والآثار: 4 / 197 برقم 11817 . 
.١‏ لاحظ : تفير الفرقان: .78875٠١‏ 
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ُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِِ أحَداً * إِلَامَنِ ازنَضَّى مِنْ رَسُولٍ فَإنّه يلك مِنْ بين يَدَئِْ وَمِنْ 
خَلَفِهِ رَصَداً م لِيَعْلَمَأَنكَدْأبَِعُوارِسَالآتِ ريه وَأَحَاطبمَلَدَنهِمْ وأَحْصَى كُلّ 


شي عَدَّداً)”". 


والصحيح أن يقال: إن الاستثناء فى الآية نظير الاستثناء في قوله 
سبحانه: 2 ل سك 
الأرَضن الاعاشاء ك1 ك عَطَاءً غَيْرَ مَجْذَ و04 

ومن المعلوم أنّ الجنة دار الخلود فمعنئ الاستثناء أنّ الخلود هو 
بمشيئة الله وإرادته. لكنّ حكمه بالخلود ليس بمعنى عدم تمكنه من 
الإخراجء بل إذا أراد إخراجهم لا يمنعه من ذلك شىءٌ ولكنّه لا يخرج كما 
هو الحال فى الخالدين فى جهنم, فهكذا الآية فى المقام فإنُ الغرض من 
الأبعتاء 00 الحفظ ا النسيان تفضّل وتكرم من الله على نبيه ملفة, 
فلو أراد سبحانه أن ينسيه لفعل» فوعده بعدم النسيان ليس بمعنى عدم تمكّنه 
منة. 

وأمّا المقام الثاني: ‏ أعني معنى قوله: وَإنهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَوَمَا يَِخْنَى)- 
فلعله أغناوة ال اناق عتمي الى عدفوجية) كان رخاف أن يق و تمش دعن 
القرآن وأحب صيائته ركواك مكو ينكل بذلك أدبا والله سبحانه 0 
بأَنّهِ يعلم الجهر وما يخفى؛ ولأجل ذلك قضينا حاجبّك فجعلناك قارئا لا 
.١‏ الجن: 55 -18. 
؟.هود: .1١8‏ 
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الآيات: الثامنة إلى الثالثة عشرة 


م 


ووَنيَسّرْكَ لليسْرى * فَذَكَدْ إِنْ تَفَعَتَ الذكرى * سَيَذْ كَرٌ مَنْ 
مقي د ص ور ا ل د شا ا 1ه 
يَحْشَى : وَيسَجِنْبَهَا الاشفى * الذى يَصلى التارَ الكتّرى * ثم 
لا تعونت قا ل ان 


المفردات 
اليُسرى: على وزن الفُمْلى من اليّسر وهو سهولة العمل . 
الخشية: الخوف, ولكنها ذات مراتب وفي درجاتها يتفاضل المؤمنون. 
التجنب: التباعد. 
الأشقئ: هو الشديد فى الشقاءء واللام للجنس رمق فعاف اا كان 


التفسير 


2 اشر 
إن اللفظين أعني: مِتيْسّرْكَ» و «اليُشرى4» واضحان من حيث المعنى» 
أله لدي هو مانا . روه كا ركني 
الظاهر المراد من «ِنْيَسرْكَ» هو التمكين والتوفيق؛ والمراد من 
«التشرى» هو الشريعة السهلة السشتحاء مضافا إلى أخد الوحى وتبليغه 
فيكون معنى الآية: نوفقك لليسرئء ونمكّنك من تلمّى الوحى وبيان الشريعة 
السيلة 0 


غورة الأغلن: الآنات ١21‏ ب يي 1 


والذي يؤيد هذا المعنى أنّه كان فى ذهن النبى الأكرم يَأيظة وجود 
العسر فى تحمل الوحى وحفظه وبيانه وبالتالى بيان الشريعة على وفق 
الوحقر و" فحاءنة الآنة "تبتر تس الاش لفق لدوم هق 

فإن قلت: إن سبحانه يصف ما أمر به التبي بالثقل ويقول: إن سملتي 
عَلَيِكَ قلا تقِيلاً7". 

قلت: إن المراد من «الثقل» هنا هو عظمة الكلام ورصانته ووزنه بمعنى: 
سنوحى لك قولاً عظيم الشأن .7 

4 تَذَكْرْ إن تَفْعَتَ الذَّكُرى»: 

حذف مفعول قوله وِتَذَّكَرْهِ ليدلٌ على العموم؛ وقوله: فإِنَْفّعَتِ 
الذَّ كرى» جملة معترضة: فالله سبحانه يأمره بالتذكير ثم يرب عليه كما 
سيأتي رد فعل الناس بِإنّهم بين مّن يتذكّر وبين من يتجتّب. إِنّما الكلام في . 
قوله: وإِنْتَفَعَتِ الذَّ كرى». 

فهل هو شرط لوجوب التذكير؛ بمعنئ أنه يجب تذكير النبى مَِيف إذا 
كان نافعاً وإلّا فلا مثل قولك: أكرم زيداً إن أعطاك. 

وهذا هو الذي اختاره السيد الطباطبائى فجعل «إن» شرطية وقال: وقد 
اشتّرط في الأمر بالتذكرة أن تكون نافعة, 05 شرط على حقيقته فإنها إذا لم 
تنفع كانت لغوأًء وهو تعالى أجل من أن يأمر باللغو. 


.06 المزمل:‎ .١ 
178/1٠١ مجمع البيان:‎ .١ 
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ولمًا كان هذا التفسير يرِدُ عليه الإشكال التالى» وهو أنه سبحانه يأمر 
بتذكير كلتا الطائفتين: المتزكّى والأشقئ. كما يستفاد من الآيات اللاحقة؛ مع 
أنّ تذكير الطائفة الثانية قونانه تكرت يأقرانة سحانة؟ 

أجاب يه عن ذلك بنوله: التذكرة لمن يخشئ لأوْل مرّة تفيد ميلاً من 
نفسه إلى الحق وهو نفعهاء والتذكرة للأشقئ الذي لا خشية فى قلبه لأوّل مرة 
تفيد إتمام الحجة عليه وهو نفعهاء ويلازمها تجنّه وتولّيه عن الحق .217 

ويؤيّد هذا المعنئ قوله سبحانه: (َذَكَرْبالقُِآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ)”" 
حيث خصّ التذكير بالقران لمن في قلبه خوف . 

ولكن يمكن أن يقال: إن «إن» مخقفة من المثقلة بمعنى التحقيق» وهو 
يريد أن النفع يلازم التبليغ طبيعة؛ ولا ينافى خروج بعض الموارد عن هذا 
الحكم العام؛ فهو من قبيل الشرط الغالب 9 

الى ك1 بحت وو فحقها لاني 

هاتان الآيتان متفرّعتان على قوله (ِقَذَ كر ثم إن نتيجة التذكير تختلف 
حسب الخحتلاف قابلية المذكر (بالفتح)؛ فمن كان في قلبه شىء من خشية الله 
ينتفع من هذا التذكير» ومن لم يكن في قلبه شيء من خشية الله فإنّه يُعرض 
عن التذكير. ْ ْ 


.397 591 / 5١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
؟'.ق: ة6غ.‎ 


'. نعم يبقى الإشكال في صحة الأمر بنذكير غير المتتفع في غير المرة الأولى. وأما فيها فالنفع إِنما 
هو إتمام الحجة عليه إِنّما الكلام فى المرة الثانية والثالثة. 


سورة الأعلى: الآيات ١7-8‏ 1 


إن المائز بين الإنسان والحيوان هو أن الأوّل حسب طبعه يفكر في 
مستقبله ومصيره ولا يكتفى بحياته الفعلية» ولذلك يستعد بعض الاستعداد 
بما يأتى من الأيام وهذا يلاف الخوان فاته نتسن ها قلددولا يفكر ينها 
يأتي» فالمؤمن الذي امتلأ قلبه من خشية الله وكملت فيه الإنسانية؛ يُصغى 
إلى كلاء التسلسيو وطتعاينا لذون ف الحا اذ جور اد ب لواو 
بخلاف الانسان الأشقين فين كالجوان المتقطع عن الماضى والمستقبل ولا 
يرى الحياة إلامن خلال ماهو فيه. ولذلك قال سبحانه: وَسَيْدٌ كَوَمَنْ يَخْشََى) 
وأمًا الأ فقالسة رو حفقها الأنتن # رومن هذا الأشقوع نما فى الايتين 
التاليتين . 
7 (الذى يَصْلَى الثَارَ الكيرى * 
يَحيّى »: 
اله كان قنع الحا رن اذا سن قلف صر الامكداء سانا 
الأعاعواقاي» خلة نيه مزه يقي الوفريما فضو نا تسرخولة دن لكنه 
تصوّر باطل؛ بل سوف يصلى النار الكبرى؛ أي يلزم أكبر النيران وهى نار 
جهنم. والنار الصغرى نار الدنيا. 
وبما أنّ الإنسان إذا دخل النار سيقضئ عليه ويموت وربما يتصوّر أن 
الحال فى العذاب الأخروي كذلك: قال سبحانه رداً على هذه الفكرة : «ّمٌلا 
كوت نهار كتفي ان الا وناني بأد اللشوياك لا بر كي بطري 
من العذابء ولا يحيا حياة خالية من الآلام؛ بل هى حياة هكذا شأنها ووصفها 


2 دك لو مه دله ة2ة ور بك مود سمدم عه رود مه 
«لا فترّة مُريحة وَلا دعة مُزيحّف وَلا قرَّةَ حَاجِرَة وَلا مُوْتّه ناجرّة ولا سنة 
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ل 0 أطواو الود اكه وُعْذْاتَ السّاعَات!170). 


الآيات: الست الأخيرة 
2ه 02 عر ف 2 ىم 
انك تن ادي # و ذَكَرَ اسم َب َصَلَى * بَلَ 


َويْرونَ 
الْحَيَاَ الدَّْيَا * وَ الآخِرَةٌ خَيْرٌ وَ أَنَى :* إنَّ هَذَا لَقى الصّحْفٍ 


المفردات 


الصحف: جمع صحيفه -على غير قياس - والجمع المطابق للقاعدة هو 


كاذت القان: 


الأولى: هى السابقة فى الزمان . 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة 47 وتسمّى «الغرّاء». ومعنى (القثرة): السكون, أي لا يفُّْمُ العذاب حنّى 

يستريح المعذب من الألم. و (وَعَة): راحة. و (مُزيحة): تزيح ما أصابه من التعب. و (ناجزة): 
حاضرة. و (سِنّة): أوائل النوم. و (أطوار الموتات): ألوانها وأنواعها. كأنَ كل نوع من أنواع 
العذاس موت لشدته. 





سورة الأعلى: الآبات 19-114. لبفامس واف بجاوو أب اسان سس و 


التفسير 


لما ذكر سبحانه مصير الأشقئ المتجئّب عن التذكير بأنّه سيلزم النار 
الكروق وسق: قنها عبالدا وردرا تلق مصيريه حقو انا فيان 


. (قد افلح مَنْ تَرَكى»: 


والظاهر أن المراد من التزكية هو تطهير النفس من العلائق الدنيوية 
الصارفة عن الآخرة. بمعنى أنه لم يجعل الدنيا آخر مناه بل انُخذها وسيلة 
لكسب الآخرة: والدليل على أن المراد من التركية هو هذاء قوله سبحانه قيما 
يأتى: «بل تُؤْبِرُونَ الحَيّاةَ الدَنْيَاه وعلى هذا فالمراد أنّه قد أفلح من لم يؤثر 
الحياة الدنيا على الآخرة. ومن المعلوم أنّ هذه الحالة نتيجة أمرين سابقين» 
أعنى: التذكّر والخشية؛ فيكون المراد من المجموع أن من ذكر وهو يخشئ 
يفلح بالتزكية. 

5. وو ذَكَرَ اسم رَيّهِ قصَلى»: 

قدّم سبحانه الترْكّي على ذكر الله والصلاة, لأجل أن الأول أساس 
الثانى» فلولا التحوّل فى النفس والروح لصار ذكر الله والصلاة أشبه بلقلقة 
لسانء وهذان (ذكر الله والصلاة) إنّما يتفعان إذا كان هناك تزكية للنفس» 
فالكمال الذا يف عل الفح :القتول:والسمفق 
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كول تأننون الحباء الدكاة: 
وفى الآية عدول عن الغيبة إلى الخطاب. والخطاب للأشقياء والآية 
تتضمّن بيان سبب إعراض الأشقياء عن الذكرى؛ وهو انهم يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة» ويقبلون عليهاء ويهتمون بها ولا يهتمون بالحياة الأخروية. 
/ا1 اندو الآخرة خية و انف »: 
.. أجلء فالدنيا «خَيّرها زَهِيك 0 ا ةا 
7 وت ''. وهى زائلة. فا فانة 
لك 00 الأولّى * صحفب إِنْرَاهِيمَ و 
مُوسَى » : 
الآيتان 5 إلى أنّ ما 0 في 1 السابقة 5 0 نين 
ا د ل ل 
على هذا البيان. 


والقارظتك سي ينا ١:‏ رف الميل وماليها وو هن أبن ذر أنّهِ قال: 
الغادا رضولك ةله كن الأنياء؟ فقال انه الت لبي زأريية وصتترون الفاه 


قلت: يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشرء وبقيتهم 
اا ا قلت:كان آدم لله نبيا؟ قال: «نعم كلمه الله وخلقه بيده. يا أباذرء أربعة 


سورة الأعلى: الآيات 14-15 ااا ا ا ل 


من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب ونبيّك». قلت: يا رسول الله كم أنزل 
الله من كتاب؟ قال: «مائة وأربعة كتب. أنزل الله منها على آدم ىه عشر 
صحفه وعلى شيث خمسين صحيفهة. وعلى أخنوخ وهو إدريس ثلاثين 
صحيفة, وهو أوّل من خط بالقلم» وعلى إبراهيم عشر صحائفء والتوراة. 


تم تفسير سورة الأعلى 


.10/4/ ٠١ مجمع البيان:‎ .١ 


م م 


هَل أنَاكَ حَدِيتُ العَاشِيَة * وجُوهٌ يَوْمَئِذْ حَاشِعَةٌ * عَامِلَةَ نَاصِبَةٌ :* 
َضْلَى تاراً حَامِيَةً * تُسقَى مِنْ عَبْن آنّة * لئس لَهُمْ طَمَامَ إلا مِنْ 
ضَرِيع * لا يُسْمِنَ و لآ يُلَى مِنْ جُوع » # وجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاعِمَةٌ * 

لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ * فى جَنّة عَاليَة * لذ تشم وها لغيه عافنها عي 


َ ع مودو *# وَاكوَابٌ مَوّصوعَة * وَ نمارق 


و مص 


مَضفُوفة # وَرَرَابِىٌ مَتُونةٌ # ألا يَنْظوونَ إلى الإيل كئف خُلِقَتْ * 
و د إلى السّمَاءِ كيف 1 ا إلى 


بطر ؛ ا فيه 520008 
ْنا إيَابَهُمْ # ثم إن عَلَيِنَا حِسَابْهُم». 





خصائص السورة 


سَمّيت السورة فى المصاحف والتفاسير بسورة (الغاشية»)» وريما 
تكن وسور ة ؤكل أنال خويك الكاكجةوي رلا يشاخدافن التنسة 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها ست وعشرون بالإجماع. وهى مكيّة. وتشهد على ذلك 
صياغتهاء حيث إن غالب السور المكيّة تشتمل على آيات قصيرة» والفواصل 
متقارية. 


أغراض السورة 

تركز السورة على انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقياء وسعداءء وأن 
00 ل ار 1 01 

ثم إنها تعرّف كلا الطائفتين بصفات متضادةء كما تصف جزاءهم 
كذلك. ثم تعطف نظر الكافرين إلى آيات توحيده وقدرته حتّى يتأملوا فيها 
ويرجعوا عن عنادهم وكفرهم. وبالتالى يصدقوا النبي يأب . 

وفى نهاية الأمر تسلّى السورةٌ النبئَ الأكرم ميم من تولى الكافرين 
وإعراضهم عن الحقّ» وأنّ واجدبه هو التذكير لا السيطرة والإجبار. 


سورة الغاشية: الآيات ٠7-١‏ بر ل 0 





الآيات: السبع الأولى 
3 


طَعَامٌ إلا مِنْ ضريع : لا يُسْمِنٌ وَ لا يُغنى مِنْ جوع». 


المفردات 

الغاشية: غشى» غشية وغشاوة: أي ستره؛ والغشاوة ما يغطّئ به الشيء. 
قال: عل ل بطو نار 0 والغاشية من أسماء يوم القيامة. 

خاشعة: الخشوع: الضراعة» وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
على الجوارحء والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد فى القلب. وأريد يها هنا 
المّذْلة بالغم والعذاب. وإنّما نسب إلى الوجره لأن الخشوع والمّذلة يظهر 
عليها . 

00 

آنية: البالغة النهابة فى شدة الحرارة. 

الضريع: نبت تأكله الإبل يضر ولا ينفع وإنّما سمّى ضريعاً لأنّه يشتبه 
عليهم أمره فيتوهّموا أنّه كغيره من النبت الذي ينفع. 


.7* الجائية:‎ . ١ 
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التفسير 
.١‏ وهل أَنَاكَ حَدِيْتٌ العَاشيّة» 

الخطاب هنا للنبى بلي ولكن المقصود به عموم الناس؛ أي: هَل أَنَالَ 
حَدِيتٌ يوم القيامة الى تغشيا الناس بأهوالها بغتة» فقد سمّيت غاشية بمعنئ 
د 

ويمكن أن يقال: إن نفس يوم القيامة يغْشَّى عامّة بنى آدم من عصر 
أبيهم إلى يوم القيامة» إذ لا يوجد يوم يجتمع فيه الناس جميعاً ؛ لأنّ كل زمان 
يشتمل على طائفة من الناس لكن يوم القيامة يجمع الناس كلهم ويغطيهم. 
ولعلّه إلى هذا يشير قوله سبحانه: قل إِنَّالأولِينَ وَالآَخِرِينَ # لَمجْمُوعُونَ إلى 
- مِبقّاتِ يوم مَْلومٍ»!'" . 

فإلى هنا تبيّن تفسير الغشيان بوجهين: 

.١‏ غشيان أهوال يوم القيامة عامّة البشر. 

". غشيان نفس يوم القيامة لعامّة أفراد الإنسان . 

وهنا احتمال ثالث وهو إخاطة السيئات بالخاطئين وغشيانها لهم؛ 
خمنوها عند تحشي الاعمال:#الاتنان كوق شحاطا يفا كف من سينة كنا 
يقول سبحانه: ِبلى مَنْ كسب سَبَنَة وَأْحَاطَث بِهِ خَطِيئتُهُ» 27 


41 الواقعة: 44 680. ؟. البقرة:‎ .١ 


سورة الغاشية: الايات 2١‏ , 


ثم إن خطاب النبي مَل بالسؤال ليس لأجل تحصيل الجواب, كما هو 
الحال فى الأسئلة الواقعية؛ وإنّما غاية ذلك هى تشويق النبى يلقي لاستماع 
عبراو خاين اقاحة ان غير القت مين الغا رانك الك امسسكن إن تون 
مقصودة فى هذا النوع من الأسئلة . | 
ف الحويد اك جاتاد نازو يرم اشانة ل هيو 
الصنف الأوّل: يصفهم بأوصاف ثلاثة. 
ثم يصف سبحانه عاقبتهم ومنتهئ أمرهم بأورصاف رق ولكل من 
صفات الصنف الأول وصفات عاقبتهم: ما يقابلها من صفات للصنف الثاني 
وصفات عاقبتهم. وهذا ما سيتضح للقارئ الكريمء وإليك البيان: 
0 «وَحَوة يَوْمَئِذْ حَاشْعَة): 
أىذللةقعة لعي اند الى ملقاقاءوالجراة سدلك امبعاب هيده 
الوجوه؛ وإِنّما ذكرت الوجوه لأن الذلّ والخضوع يظهر فيها قبل سائر 
الأعفبات والعاغن على ذللك أى على إزاوة الكاوات مم الرسدوي قوله سال 
(وَ يَْقَى وَجْهُ َك ذو الجَللٍ وَالإِكرَام "2 فإنّ قوله: وذو الْجَلآلِ4 وصف لله 
مبعانه دونك لامها ارا اللازم أن يكون مجروراً 
(ذئ). 
قن عامل نَاصِبَة» : 


.30/ الرحمن:‎ . ١ 
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ومن المعلوم أن ظرف العمل هو الدنيا وظرف التعب هو الآخرة؛ فيكون 
المعنى يعملون فى الدنيا لتحقيق مطالبهم» ولكنهم لا يظفرون بمطلربهم في 
الآخرة لحبط أعمالهم. قال سبحانه: ِو قَدِمْنا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ 
َبَاء مَنْكُوراًغ”''» فلا يعود إليهم من عملهم إلا النصب والتعب. 
أي تدخل أو تلزم نار فى نهاية الحرارة. ثم إن صريح الآيات أن هذه 
الفلائفة بنقاو تار اميه ويكونون أحياءً فيهاء ومن المعلوم أن وجود 
ه-د. وتُسْقى مِنْ عَيْنِ أَنيد» : 
أي بالغة النهاية فى حرارتها. 
0 
أن الإبل لا تنتفع به » ويشهد عليه بعد ذلك قوله سبحانه : 
. «لا يُسْمِنُ وَ لا يُعْنى مِنْ جُوع»: 


أي لا ينقعهم بل يضرهم. 


17 الفرقان:‎ ١ 





سورة الغاشية: الآيات 13-8 ا ا م ا 
الآبات: الثامنة الى السادسة عشرة 

روال ه ‏ 8 م هاسع سمي - ٠.‏ د 2 4 

«(وحوة يَوْمِئَدُ ناعمّة *« لَسَعِيهًا رَاضيَة * فى جنة عاليّة * لا 


- 


82 اف السو و وده ري ا بس السو افق لان ارط رت ون 0 
تَسْمَمْ فِبهًا لاغيّة * فِبهَا عَيِنٌ جَاريّة * فِيها سَرّرٌ مرْفوعة * 


غرهر 5 ا ص 2 ا ع 2 2< 55 ّم و لهي ع 
وَاكوّاتث موضوعة : و نمارق مصفوفة :# وزرابئّ مبثونة) . 


المفردات 

تاعمة: أي منعّمة بأنواع اللذات. 

لاغية: أي كلمات لاغية. 

شُرر: جمع سرير وهو ما يجلس عليه ويضطجع عليه فيسع الانسان 
المضطجم وله قوائم ليكون مرتفعاً عن الأرض. 

الأكواب: جمع كوب وهو قدح لاعروة له. قال سبحانه: بِأَكْوَاب و 
با ِينَوَكَْسٍ مِن مَعِين74" . 

كرابي كد مكيزا كارن باتك ل فووا ريق عاضة 
منه الماء من خر طومه. 

نمارق: جمع تفكقة وهى الوسائف. 

مصفوفة: يتصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة فى الدنيا. 

زرابئ: جمع زربيّة (بفتح الزاي وسكون الراء وكسر الموحدة وتشديد 
الياء) وهى البساط المنسوج من الصوف الناعم؛ تفرش في الأرض للزيئة أو 
اللعلومن عليها: 


.18 :ةعقاولا.١‎ 


الا ب بم اوداق ا مد اد منية الطالبين قي تفسير القرآن المبين / الجزء 7٠‏ 
قال ابن عاشور التونسى: والزربيّة نسبة إلى آذربيجان» فأصل زربيّة: 
أذربية حذفت همزتها اعون لثقل الاسم لعجمته. واتصال ياء النسب به 
و «ذالها» مبدّلة عن الزاي فى كلام العرب وليس في الكلام الفارسي حرف 
ا 0 
ورقة خملها.7 
المبثوثة: المنتشرة على الأرض بكثرة. 


التفسير 
تعد أن :دكزيف النيوزه أرعنافه العاف الأول :اقلت الويياة ضفات 
الصئّف الثانى, فذكرت الأوصاف التالية: 
4-). «وَجوه يَوْمَئِذ نَاعِمَةٌ»: 
وهو يقابل الوصف الأوّل أعنى: ووجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَة4. 
وَالمَواه مزة#تاخمة اى متحمة بمعنى يظهرعليها اثرا التعمة والسوون:. 
9ب . (ِلِسَعْيهًا رَاضِيَةٌ: 
وهوديقايل قوله شبحانهه وغاملة تاضية فالضنف الأول بعملون فى 
الدنيا ولا يتتفعون بعملهم فى الآخرة؛ وأمًا الصنف الثانى فهم يعملون فى 


الدنيا ويتتفعون به فى الأخرةء ولذلك فهم راضون به ويصفهم بقوله: 


١‏ . التحرير والتنوير: 5٠‏ /كما1. 


سورة الغاشية: الآبات ١5-8‏ 1 
دِلِسَعْيهًا رَاضِيَه). 
يصف مكانهم أنه حنله عالية. وهو يقابل قوله: وفك تارا كات » 
فهؤلاء يعيشون فى جنة مرتفعة وأمّا غيرهم فهم فى حفرة حامية؛ لأنّ أحسر: 
الجنات ما كان فى المرتفعات: قال تعالى: (كمَكَلٍ جَنة برئوَة 7 
١‏ ولا تَسْمَعٌّ فِيهَا لآَغِيَة»: 
اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه وهذا دليل على أنّ الجنة دار جد 
وحفيقة و (لأَغِية» وصف حُذف موصوفه أئ «(كلمات لاغية») وفلف 
لاغية» والغرض من الآية تنزيه الجنة عن النقائصء وبيان أنّ أصحابها 
مُهذَ بون يغمر حياتهم الأمن والسكينة والمودّة والرحمة. 
7. وفِيهًا عَيْنٌ جَاريَه): 
ويقابله ‏ فى أوصاف جهنم - قوله تعالى: وتُسْقَى مِنْ عَيْن آَنَِةِ». 
يذكر سبحانه بعد ذلك أوصافاً للجنة لم يذكر ما يقابلها فى أوصاف 
جهنم, لأنُّ الأخيرة دار عذاب وشقاء. 
.١‏ (فِيها سَرٌرٌ مرُفوعة»: 


وهذا وصف لمحاسن الجنّة وهي أن فيها سر رأ مرفوعة والسرر جمع 


. 756 البقرة:‎ .١ 
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سريرء وفى ارتفاعها جلالة القاعد عليهاء أو ليرئ المؤمنون ما حولهم من 
المناظر. 
ا ل مع 1 
على جانب العين مهيّأة للشراب. 
6. دو نَمَارِفُ مَضْفُوفَة» : 
أي يتصل بعضها ببعض على هيئة المجالس الفاخرة فى الدنيا. 
7 وَوَزَرَابِيٌ ونه 54 
وقد قلنا: إن الزربيّة هى البساط المنسوج من الصوف الملوّنء الناعم 
يفرش في الأرض للزينة تارةء وللجلوس عليه أخرى. 
بقى هنا شيء وهو تنظيم صفات الأشقياء وصفات السعداء على وجه 
التقابل والّذي أشرنا إليهء غير أن الغرض هنا تنظيمه بشكل واضح . 
الأشقياء وصفاتهم السعداء وصفاتهم 
١.وُجُوة‏ يَوْمَئِذِخَاشِعَه وجو يَوْمَئِذٍَاعِمَة 
؟. عَامِلَة تَاصِبَةٌ لِسَعْيها رَاضِيَةٌ 
*. تَضْلَى تاراً حَاءِيَة فِى جَنَة عَالِيةِ * لا مَسْمَعٌ فِيها لأغِيَ 
. تُسقَى مِن عَيْنٍ أن فيا عي جارِيَةٌ * يها سُرُرٌ مَْفوعَة 
َس لهم طَعَامٌلَامِنْ ربع لأَيُسْمِنٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَتَمَارِقُ 


وَلا يعن مِنْ جوع مَضْفَوفة # وَ زَّرَابِئٌ 


سورة الغاشية: الآيات 1-117" 


فإنٌ هذا البيان الرائع» والنظام البديع أدل دليل على أن القرآن الكريم 
وحي إلهي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين حيث إنّه يفك 
حيكدا براك عليه هده الآنات: كان ينان "مو فريتن وز لامها اند الضشعات 
الف ره لون لااسهمواله ان رمعم اده يتل عاذ الآناك بونيةهالدقة 
والمتانة» لو افترضنا أَنّه لم يكن وحياً من السماء. 
الآيات: العشر الأخيرة 
ملا ينظَرُونَ إلى الإبل كتف خُلِفَتْ * و إِلَى السّمَاءِ كت 
كك #ازالى الخال كنت تمع # الى الأذن كين 
القن توي وكترنهه تعزئه الله الغدات لاخر إن إِلَيِنا 


م 


اتسين 


نكا كان السعاة مخ الآيات السابفة أن المسم كي ما ؤالرا ستكروة 
توحيده سبحانه فى الربوبية والعبادة. فقد عرّجت هنا على بيان النظام البديع 
السائد فى العالم الدال على توحيده فى الربوبية وبالتالى فى العبادة. فبدأت 
هنا بإلفات نظر المشركين إلى الإبل كيف خلقت ثم إلى السماء ثم الجبال 


ووس هاةلارطي وقد سجخانة سل الامو الأوكعة وت هده المتبر كي 
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. (أقلا يَنْظَرُونَ إلى الابل كيف خُلِقَتْ»: 


أي أفلا يتفكرون بنظرهم إلى الإبل ويعتبرون بما تخلقه الله عليها من 
عجيب الخلق؟ فإِنّ لها مزايا لا توجد فى غيرها : 

.١‏ إنّها مع قوتها وعظمتها يذللها الصغير وتتقاد له بتسخير الله إيَاها 
لعبده. فييركها ويحمل عليها ثم تقوم؛ وليس ذلك فى غيرها من ذوات الأربع 
فلا يحمل على شيء منها إلا وهو قائم )١7.‏ 

”. إِنْها تتحمّل العطش والجوعء وتستطيع العيش لأيام وربّما لأسابيع 
بقليل من الطعام والماء أو بلا شىء على الإطلاق» وليس لغيرها من الدوابٌ 
ذلك التحمّل. يُذكر أن معظم الحيوانات تختزن الشحم في أجسامهاء ولكنّ 
الإبل وحدها التى تختزن معظم شحمها فى سّنامها. وإذاعرٌ الحصول على 
الطعام فإن الي الذي فى السنام يزوّد الابل بالطاقة التى قد تحتاج إليها. 

لاني تر بان هري وى الت الراكه فى المتحارى الجانة 
العانة انيح كدر تمي فرق لز مال ناعون جو و د ا ها 
أخفافها على تثبيت أقدامها فى الرمال» كما تفعل أحذية الجليد الى تساعد 
في تثبيت أقدام صاحبها. ْ | 

4. إنها تتغذى على أي شوك ونبات إلا الضريع وتشبع بالقليلء وإذا 
أصبح الطعام نادراء فبإمكانها حينئذٍ أن تأكل أيّ شىء مثل العظام والسمك 


.5481/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 


سورة الغاشية: الآيات 51-11 


واللحم والجلد, حتّى خيام أصحابها. 
ان العان اخننا قوة خاصّة أمام العواصف الرملية لا تعيقها عن 
السيرء فللجمل عينان واسعتان» ولكل عين رمرش مقوّسة تقى العينين من 
الرمال» وعندما تعلو الشمس. فإن الجفون الكثيرة الشعر تقى العيون من 
شمس الصحراءء ولا تسمح بدخول ضوء زائد عن الحد . 
الى «غيوؤللك مه الأ وساف الم ا 
4 ووَإلى السَّمَاءِ كَئِف رُفِعَتْ» : 


ثم إنه سبحانه يلفت نظر المشركين إلى السماء كيف رفعت فوق 
الأرض وحصل بينهما هذا الفضاء الذي به قوام الحياة. مضافاً إلى ما اشتملت 
عليه من الكواكب والشموس والمجرات التى لم تزل رغم كثرة الاكتشافات 
أنفسهم أمام مجاهيل كثيرة لم يكتشفوها بعد. 

9. وو إلى الجبّال كَيِفٌ نُصبَتْ»: 

أي آفلاً يتفكرون فى تخلق الجبال التى جعلها أوتاداً للأرضء وأنّه 
لولاها لمادت الأرض بأهلها. أضف إلى ذلك: أن للجبال دورا فى حفظ 
الحياة على ظهر هذا الكركب فإنُها تحفظ الماء داخلها بعد نزول المطر أو 
الثلج» ثم يخرج منها بصورة عيون فيّاضة عليها مدار الحياة. وتوجد للجبال 


.ه١1819 انظر: الموسوعة العربية العالمية: 38/8 0غ مادة «الجمل» الطبعة الثاني‎ . ١ 
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لواو ار اال 1 
٠‏ َو إلى الو ل 0 

أي بسَطها الله ووسّعها على وجه لو كانت باقية على ما كانت عليها من 
الارتفاع والانخفاض الشديدين لما استقرت عليها الحياة. والمراد من 
التسطيح هو هذا ولا ينافيه كونها كروية؛ لأن كل شىء كروي لا يخلو من 
سطحء فهؤلاء المشركون عليهم أن يتدبّروا فى هذا النظام البديع الذي تدور 
عليه رحى الحياة ليعبدوا خالقها ويسبّحوه وصاو ارا التى لا تدر 
على حفظ أنفسها فضلاً عن إيصال النفع إلى من يعبدها . 

ناس زا وهو انه ناعقي لقنا دا جورةا رمه 
بالذكر وأمر بالتدبّر فيها وأمر النبي تلن بتذكيرهم بها؟ مع أنّه توجد في 
الي امور قوق لاك سي مون كر قو و 

وقد أجاب الرازي عن ذلك ٠‏ فقال: إن القرآن نزل على لغة العرب 
وكانوا يسافرون كثيرأًء لأنّ بلدتهم بلدة خالية من الزرع؛ وكانت أسفارهم فى 
أكثر الأمر على الإبل» فكانوا كثيراً ما يسيرون عليها فى المهامه والقفار 
مستوحشين منفردين عن الناس؛ ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على 
التفكر نف الاشزات انه لمن من تف بعاد له ولبى الكش د ول ته 
500 اذا كاه ذلك لج وى لدرتكن د سكي لديالفكرة ذا 
فكر فى ذلك الحال وقع بصره أوَل الأمر على الجمل الّذي ركبه» فيرى منظراً 
عجيباء وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماءء وإذا نظر يمينا وشمالاً لم ير غير 


سورة الغاشية: الآيات ١5-١1‏ 


الجبال» وإذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرضء فكأنّه تعالى أمره بالنظر 
وقت الخلوة والانفراد عن الغير حنَّى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك 
النظر, ثم إِنّه في وقت الخلوة فى المفازة البعيدة لا يرى شيئاً سوى هذه 
الأشياء. فلا جرم جمع الله بينها في هذه الآية :217 

أقول: إن هذا البيان من الرازي يحط من عظمة القرآن الكريم؛ فيجعله 
كتاباً خاصاً للعرب الذين بُعث فيهم النبي الأكرم يلت ولكن الحقٌ أن يقال: 
َُ ا الأربعة هد علا الحلقة وعلينيا مدار الحياة: وإنّما وقع الرازي 
فيما وقع لذكر الإبل فى الآيات ولكنّها ذكرت بعنوان نموذج من الحيوان 
الأهلى الذي يخدم 9 البثري بأنواع الخدمات, ولذلك ترى أنّه 
سبحانه يذكر في موضع آخر غيره معه ويقول: وِوَالأَنْعَامَ خَلَقَهَالَكُمْفِيهًا 
دفء وَمنَافعْوَمِنَّْانَْكُلُونَ # وَلَكَمْ يها بحمَالٌ جين ُرِيحُون وحن 
حون » و ميل افلكم إلى للم ونوا بالغيه إلا ِشِنَّ الأنفّس إِنَّ ربكم 
لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْحَْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَلَِرْكَيُوهَا وَزِيئَهُوَمَخْلّنُ مَالآ 
تنلجرة)20 

ومن غريب القول ما ذكره السيوطى حيث قال: إن ما ذكره أهل علم 
الهيئة هذيان لا دليل عليه... حيث قالوا إن الأرض كرة لا سطح, فنزل القرآن 
بأنّها سطح. قال تعالى: وَوَإِلَى الأَرْضٍكَنِفٌ شُطِحَت»0. 

وقد نشرت الصحف رأي مفتى السعودية السابق (ابن باز) حيث قال: 


.١همل/‎ 5١ تفسير الرازى:‎ .١ 
,7”١ ؟. النحل: 6 -4. ". عقود الجمّان:‎ 
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أن الأرض مسطحة لا كروية. وبذلك عارض أحد مسلّمات علم الجغرافية 
التى ثبتت بالتجارب الحسيّة. فجعل القرآن فى موقف المعارض للعلم 
الريك عاقلا هاا واكالة يعن كون الأر قن سسطكة ل نتاش كتونها 
كروية:؛ لأنّ الأجسام بعامٌة أشكالها لها سطح. 

١؟.‏ «فذ كه إِنْمَا انْتَ مَل ك5 : 


التذكر عبارة عن تعريف الموضوع بالبيان المفهوم بوجه يقنع الإنسان 
المنصف. والنبى يَلفَْةِ مذكر بالآيات القرآنية وكلماته المتقنة وهذا لا يختضص 
بالنبي الأكرم, فإن عامة الأنبياء بعثوا بقوة المنطق فيهدون أممهم إلى الحق 
اللقية بالبرا عي الؤافية والمواعظ العنافتة لزان والاحميف قال شيحانه: 
«اذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَاوِلَهُمْ بالتي هِىَ 
ا مء,(0) 
احسَن» . 

والآية وما دل على لزوم التبكيه اد مكلية عي متمو ع وها ركنا 
مور أن آبات الدياة تمهف تلك الآنةفميت مير لآن: القانة عند 
الجهاد هو رفع الحواجز عن البيان والتبليغ ورفع الموانع التي تقف فى 
طريق تذكير الئاس بآيات الله فكيف يمكن أن تكون متسوخة؟ والذليل 
على أنّ الجهاد شرّع لرفع الحواجز أن الإسلام فسح لأهل الكتاب البقاء على 
دينهم تحت شروط خاصة. 


06 النحل:‎ ١ 


سورة الغاشية: الآيات 75-117 


1 ولنت عَلَيِهِمْ بمُصَبْطِرِ»: 
أي لست مسلّطاً عليهم حتّى تجبرهم على دخول حظيرة الايمان, فإن 
الإيمان من الحالات المعنوية التى لا تخضع للإجباره وإنّما تخضع له 
الطالات النادية الفاقية كروي 
؟. إلا مَنْ تَولَى وَكَفَر: 
الاستثناء منقطع والمستثنئ منه قوله: (ِقَذَّكْرْه أي فذكرهم إلا مَن تولى 
وكفر» بمعنئ أعرض عنهم ولا تقابلهم فإِنّهُمٍ ليسوا بأهل للتذكير. 
وتوهّم كونه اسعئناءً لقوله: لشت عَلَئِهِمْ بمُصَبْطِرِ) غير صحيح ؛ 
لأنه ينف ليس مسيطراً على أي إنسانء سواء أقبل أم تولئ. وتوهّم سيطرة 
النبى عليهم فى الغزوات لا صلة لها بمفهوم الآية. 
4" (َقَيْعَذَيهُ اللهُ الْعَذَابَ الأكير»ه: 
يريد سبحانه أن إعراضك عنهم ليس بمعنئ ترك الله سبحانه إيّاهم؛ بل 
بعذّبهم العذاب الأكبر فى الآخرة, فإنٌ عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا . 
6 55. ون ْنا إِيَابَهُمْ * ثم إنَّ عَلَيْنَا حسَابَهُم»: 
والآيتان أشبه بالدليل على أن الله سبحانه يعذبهم العذاب الأكبر؛ وذلك 


لأنّ مرجعهم إلى الله وحسابهم عليه فعند ذلك يحكم عليهم بالعذاب الأكبر 
وفق الحساب. 


ويقع هنا سؤال وهر: إذا كان الإياب إلى الله سبحانه؛ فما معنئن قول 
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الإمام ض فى الزيارة الجامعة: «وايات الخلى إليكم وحسابهم عليكم»؟ 

والجواب واضح. فالحساب مستقلاً على الله. والإياب كذلك - إلى 
الله. وأمّا عن طريق الشفاعة» فهما لأئمة أهل البيت شي وقد روي عن الإمام 
الصادق 18 أنه قال: «إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فماكان لله 
سألناه أن يهبه فهو لهم وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ الآآية: نَ ْنَا إيَاَهُمْ * م 
إن عَلَينَا حِسَابْهُم» 07 


, ثتفير نور الثقلين: 6 / 6لا ة‎ .١ 


ووَالفَجْرِ * وَلَيَالِ عَشْر * اواكنع وَالْوَثْرِ * وَالَيْلٍ إِذَا يَسْرٍ * هَل 
ا * الم تركف فَعلَ رَبك يَادٍ. * إِرَمّ ذّات 

التى 3 يُخْلقْ مثْلَها ني البلآد # وَنْمُودَ الَذِينَ جَابُوا 
صخر اراد 0 0 ذزى الأَوْنَاد * الَذِينَ طَمَوَا فى اللبلآد 2 
ا * فصّبٌ عَلِيْهِمْ رَبك 1 عَذَابِ 3 3 رك 


لبالمِرْصَادِ : # فَأما الإْسَانَ إذَا ما تله ويه ََكْرَمَهُ وَ نَحَمَهُفبَعُولُ رَبَى 
| أَكْرَمَنِ * وَأَمًا إذَا ما ْله فمَدَرَعَلَيِ َه َيعَولُ رب أهَائّن ؛ # كَل 
|| بل لا نُكْرمُونَ اليم * ولا تَحَاصُونَ عَلَّى طَعَام الْمِشْكين :* 
وَتَأَكُلُونَ الثّرَاتَ أَكْلا لما : ونج د الكال خنا جنا # كَلّاإذَآ دكت 
الأرفن 2158© وجاء رلك والملك هذا هنا وى ء بد 
جهنم يَوْمَئِذِ يَتَذَّكَر الإنْسَانَ وَأنَى لَهُ الذَّكْرى # يَعُولُ يا لتتتى قَدَّمْتُ 
0 لحيّاتَى ؛ # وك لأكتدث غذانة اعد 2 ولا يوق وانة اعد يا 
5 لنَفْس المُطْمَبنّ # ازجعى إلى رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةٌ * فَادْخُلِى 


فى عِبَادى # وَادخلى جَنتى». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 


سميت بسورة «الفجر) بحذف الواو. 


عدد آياتها ومحل نزولهها 
آياتها ثلاثون فى عد الكوفي والشامي وعند أهل اليصرة تسسع 
5007 


والسورة مكيّة. بشهادة مضمونها. 


أغراض السورة 

تهدف السورة إلى ذم الإنسان المكبّ على الدنيا الموجب للكفر 
والطغيان: ثم بِيّنت ذلك بذكر قصة ثمود الذين كان لهم من الحشارة ما لم 
يكن فى سائر البلاد في أعصارهم. ومع ذلك كله أهلكهم الله سيخانه لأخل 
الكبابيم على الذننا ومالتالقشادهي 

نواتنذد السؤؤة بالفكن القاصير لعفن المثر كين يل كك المترفين 
حيث يتصوّرون أن بسط النعمة والغنئ آية أنّهم عبادٌ مكرمون عند الله 
وعندئذٍ يفسدون فى حياتهم اعتماداً على تلك الفكرة: كما يتصوّرون أنّ فقر 
الفقراء آية أن ربهم يهينهم وليس لهم عند الله مقام واحترام» وقد غفلوا عن 
1ك ان القن والفق اننا تسر نه ابيا كناسير افلوانة. 


سورة الفجر: الآيات ١-ه‏ ز ز[ز [ز[ز [ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 00 
الآيات: الخمسة الاولى 


ووَالفَجْر وَليَال عشر * وَالسْمُع وَالوَثْر 4 وَاللئِلٍ إِذا يَسْرِ * 


هل فِى ذلك قسَّمٌ لذى حجر). 


المفردات 

الفجر: هو شق الشىء كمنا نو نيا كال تسا و ل 
عُيُوناً»'!' ومنه قيل للصبح فجرٌ لكونه شقٌّ الليل. والفجر فجران: الكاذب» 
وهو كنات الك اونا الدقت )و السادق توه الس عا دن رون 
يتعلّق حكم الصوم والصلاة ”ا 

حِجر: الحجر: المنع» ويطلق للعقل لكون الإنسان فى منْع منه مما 


تدعو إليه 000 


التفسيو 


ابتدأ سبحانه هذه السورة بأقسام خمسة: الفجر, وليال عشرء والشفع 
والوتر. والليل إذا يسر. 
أمًا الأوّل فتال: 


1 * الممر: 0 
4 المفردات للراغب: ا/ا”, مادة (فجر 0 
3 المفردات للراغب: 98 ماده لاحجرا. 
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: (وَالْفَجْر»‎ .١ 

أي فجر الصبح, فقد عبّر سبحانه عن الصبح هنا بالفجرء وما ذلك إلا 
أن الضيح ين انيه ويبلد ظلام الليل شيئاً فشيئا حتّى تطلع الشمس. 

وفي سورة أخرى يعبر عنه بقوله: (وَ الصّبح إِذَاتتقّس74 وفي التعبير 
تصوير رائع» فكأنُ الصبح كان ينوء بثقل الأيلء ثم ارتفع الثقل» فتنقس 
الصبح. 

وفي سورة ثالثة يعبّر عنه بقوله: وو الصّبْح ذا أْفَرَ”". وفى هذا التعبير 
تصوير رائع آخرء وهو أن الصبح شيء جميل كان محجرباً بظلام اليل 
وكأنه بطلوعه ألقئ الحجاب وكشف عن وجهه . 

ثم إنّه يقع السؤال لماذا أقسم الله سبحانه بالفجر وما هو شأنه؟ والله 
سبحانه هو العالم» ولكن يمكن أن يقال: إِنْ لهذا الوقت ميزة خاصّة هى أن 
الإقتان قوسن انقزر قد ادر نطوو سكا ار الا و كلما اد ةيد 
مق الكل والقوت فك زاله وتات زوعتة للسلةة والمتاجاة وعياةة الله 
فلأجل أن له هذا الشأن أقسم به سبحانه. 

وأمّا الثانى» فقال: 


". «وَلِيَالِ عشر»: 


والتكر اللتفكني وهاء فين معتاه استمالات تدكز أقواها: 


. 16 التكوير:‎ .١ 


؟ . المدثر: 714 


سورة الفجر: الابات 0-١‏ ا ا يي ا 


.١‏ المراد هو الليالى العشر من أوّل ذى الحجة إلى عاشره. وربّما يؤيد 
فذاق لسيخنهق مهاه موسي قالاشبيا نه وو وَاعدكا موس للانين ليله و 
َنْمَمْتَاهَابِعَشْرٍ فَكَممِِقَاتُ رَّهِ أزَِينَ لَِلهوَكَالَ مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ اخلْفنِي ني 
ا ل ا 
ُوْمِى وَأصْلِح ولا تتبغ سَبيل المُفْسِدِينَ» . 

فدلت الروايات على أن العشر المتمّمة كانت هى العشر الأولى من ذى 
الحجة؛ روى العياشى عن محمد الحلبى؛ عن أبى عبدالله الصادق اكه فى 
قوله: (وَوَاعَدنًا مُوسَى تَلآَئِينَ َيِه وََنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ» قال: «بعشر ذي الحجة 


000 


لا عدن لتر وا مدقي لتحي مقي لخاد ويا اله 
التروية وليلة عرفة وليلة النحرء إذ كل منها يضفى على هذه الليالي ميزة 
وفضيلة . ْ ْ 

ولعل لهذه الليالى آثاراً خاصّة أقسم بها سبحانه. ويشهد لذلك ورود 
صلاة خاصّة فى هذه الليالى: تّقرأ فيها الآية المذكورة أعلاه. 

500 النناك الكقر لأسي تو قير مقا ريدلٌ على ذلك 
تسمال ول لمر انرون مدعا اتن ال ا كون ليلة القدر 
فيهاء وقد روي أن النبى مَأبتة كان يعتكف فيهاء كما ورد فى إحياء هذه الليالى 
أدعية وأعمال كلها تشير إلى وجود فضيلة رابية لهاء فصح أن يقسم بها 
حاتف 


١837 الأعراف:‎ .١ 
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3 ووَالشْفْع وَالوَتر»: 

فقن 3 كز التفكرنوق هنا الحخبالارت تامن اللععي ين 7 نيا 

.١‏ الشفع هما الركعتان من صلاة الليل» والوتر هو الركعة الأخيرة منها, 
وهذا الاحتمال مبني على كون الشفع والوتر بهذا المعنى كان رائجاً بين 
المسلمين فى مكة حتّى أقسم الله به. 

'. الشفع هو الأيام الزوجية الخمسة من الليالى العشر من ذي الحجة: 
والوتر هو الأيام الفردية رن هذه الليالى» وعلى هذا فاليوم الثامن الذى هو 

والذي يضعفه أنّه سبق الحلف بهذه الأيام ضمن قوله: (ِوَلَيَالٍ عَضْرِ» 
اللهم إلا أن يقال: المقسم به فى قوله: وعَشْر) هو الليالى والمقسم به هنا هو 
الأيام. 

الشفع هو كل ما خلقه الله قال سبحانه: (وَّ خَلَقَنَاكُمَ أَزوَاجاً»”" 
والوتر هو الله تعالى» وكان اللازم على هذا القول أن يستدل صاحبه بآية 
أخرى وهي: «وَمِنْ كل شَيْءِ خَلَعَنا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ نَذَ كرُونَ4'". فما سوى الله 


.114- ١77/171 تفسير الرازى:‎ .١ 
. التبأز كم‎ . ١ 
, 15 الذاريات:‎ .'“ 


سورة الفجر: الايات 0-1١‏ و ا ل امس السام جا امم و الس 11 


. المراد بهما عدد الزوج وعدد الفرد ؛ لأنّ الرياضيات مبنية عليهما 
وعلى معرفتهما فصمّ ان يحلف بهاء قال السيد الطباطبائى: وفى الإقسام بها 
تذكير بالعدد لما فى ضبط المقادير به من عظيم التعمة من الله سبحانه.'") 

عن اخته الات اداه والناقنة متها الستعة نيد الم 

وأمًا الخامس: 

ع ووَالليْل إِذَا 1 

فيُراد به جنس الليالى كما قال: ذو اليل إِذْ دير 9 ِ 

قل اقلسي يسنان :لايل اآذا يتترق :قن الطلنفة اععادا عق العو تكن 
يسري إلى النور بُعداً عن الظلمة؛ ونهاية المطاف هو النور ولعلّ وجه 
الخلفه يه أنتيشر اللي[ غلن المقاذير القركة وفح + الضياء عند تتضنيف ادل 
دلالة على أنّ فاعله يختضّ بالعرٌ والجلال» وكا الأشنا لل 

هذا على القول بأنّ المراد مطلق الليالى» وربما يقال: المراد ليلة خخاصّة 
رفي لله المودئقة لاجمياتها بالجتماع الناسس قيها بطاعة قد ودنها يستري 
الحاج من عرفة إلى مزدلفة ثم يصلى الغداة بهاء ويغدو منها إلى منى. 

فعلى الاحتمال الأوّل اللام للجنسء وعلى الاحتمال الثاني اللام للعهد. 


. 430 / 5١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
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هذه جملة معترضة بين الأقسام الخمسة وماجاء بعدها من الجواب أو 
قذّركما سيوافيك, وتنكير وقَسَمٌ) للتفخيم والاستفهام هنا لتقرير الواقع» كمن 
ذكر حجّة باهرة ثم قال: هل فيما ذكرته حجّة؟ ومعنى الآية أن فيما قدمنا 
قسماً كافياً لمن له عقل. 

وأمّا جواب القسمء فهنا وجهان: 

الأّل: أن الجواب هو قوله: «َإنَّ بك لَبِالمِرْصَادِ»ِ وعلى هذا فما بينه 
وبين الآيات السابقة جمل معترضة جاءت كمقدمة لجواب القسمء والمعنى: 
اا ل ل و تر 
نظير قوله تعالى: ولا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ)7 لكن الذي 
يبعده الفصل الطويل بين المقسم به والمقسم عليه وهو مخل بالبلاغة. 

الثاني : أن جواب القسم محذوفء وعليه صاحب الكشافء يقول: 
تقديره: «ليعذينّ» ويدل عليه قوله: لم كر تَرَكَتِفَ ..» إلى قوله: وقَصَبٌ عَلَنْهِم 
رَبك سَوْطَعَذَّابِ».!" وقال الطبرسي: قيل جوابه محذوف ليقبضنٌ على كل 
ظالم أو لينتصفن كل مظلوم من ظالمه. أما رأيت كيف فعلنا بعاد وفرعون 
ورا ل 


.17 إبراهيم:‎ . ١ 
. 880/7 تفسير الكشاف:‎ . 


. مجمع البيان: ٠‏ سورة الفجر. 


سورة الفجر: الآيات 5 5 ١‏ فض 


وهو خخيرة العلامة السيد الطباطبائي حيث يقول: جواب الأقسام 
المذكورة متخذوف ندل كلها تتكرف عذات اهل الطتيان والكفزانفي 
الدنيا والآخرة وثواب النفوس المطمئنة؛ وإنَّ إنعامه تعالى على من أنعم عليه 
وافكنا كدعه يمن يالف عا هو ارات 0 

يبقئ الكلام فى وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه. فقد ذكرنا 
فيما سلف أنّ من كان ذا لبه علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه دلائل 
علرج دونه وسكوتة قور افالزق على أن دكن بالمسرضادا اعمال ضاده قله 
أقوالهم وأفعالهم. خصوصاً بالنظر إلى ما عاقب به قوم عاد وثمود مع ما كان 
لهم من القوة والمنعة. 


الآيات: السادسة الى الرابعة عشرة 


ا ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بعاد * إِرمَذَاتِ العمَادٍ * التي لمْ 
يُخُلّقْ مثلهًا نِى البلآد # وَكَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوَادِ * 
فرعن فق اراد + الْذِينَ طَقََا ف البلآد # فَأَكْتدوا فيهَا 
احيياة :+ تويك ء يهم رَبك م برط عذات # إن رَبك 


لبالمئصَاد». 


١‏ .الميزان فى تفير القرآن: ٠١‏ /لا10. 


ريض ل ...0 ...0-00-0000 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجرّء ٠٠١‏ 


المفردات 

عاد: قوم نبئ الله هود 22ة. 

إرم: ممنوع من الصرفء للتعريف والتأنيث؛ أمّا التعريف فواضح. وأما 
التانيت كتين غلية ونيا يات العدات 

واختلفوا فى معناها على أقوال: 

.١‏ اسم القبيلة» قال أبو عبيدة هما عادان؛ فالأولى هي قبيلة إرم» وهي 
التى قال الله تعالى عنها: داه أَخْلَكَ عَاداالأولى»20. 

". لقب عاد كان عاد يعرف به . 

نانم المدينة العن يتاه فداقدين ماد 

والظاهر هو الثالث كما سيوافيك؛ فتقدير الآية: بعاد (صاحب إرم) . 

داكت الحماد العساد مل 3 جمعه عمء وهؤها وريه الأركة و يفل 
في القوة والشرفه يقال: فلان رفيع العماد. 

ثمود: قوم نبى الله صالح نىة وكانوا يعيشون فى وادي القرى بين 
المدينة والشامء وقد اكتشفت بلادهم أخيراً بفضل الحفريات التى قام بها 
علماء الآثار. فكانت كما وصفها القرآن. ْ 

جابوا: أي قطعراء ونحتوا الصخر. 

الوادي: وهو الذي يسيل فيه الماء. ولعل المراد به سفح الجبل حيث 


كانوا تعتو وان الحيان ا 


.دول 





١.هود: .0١‏ ؟ . الحجحر: 480 


سورة الفجر: الآيات ١1-5‏ أنه نما سد لاسب شوو الوا و0 


وروي أن النبى الأكرم لني لما مر فى مسيره إلى تبوك بوادي القُرىء 
أمر بالإسراع في السير قائلا بأنْ الأرض ملعونة .7" 

فرعون: طاغية عصر موسىء بقرينة وصفه بالافراد حيث قال: «ذي 
الأوْنَادِ». 

الأوتاد: جمع الوتد وهو ما يثبت به إنّما وصف به لما في بعض 
الزؤاياكة أنه كان إذاعناب “رجلا بنيطه على الأرفن هلان وعفيه وعد يذه 
ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد فى الأرضء وربما بسطه على خشب منبسط 
ونا اكد هرونت يها راد و عل لبالدية و برورة ميال 
غالى قرفو ذا لواف ا 

واطافهفىن:والكذافي كناف ١‏ بوافطظة ابه و 7 

الصبّ: إفراغ ما فى الإناء. 

السوظ: آله ضرب تتخل من الخلوة 


المرمنان التكاقالذى برقت ف ةللرصفه 


؟. تفسير نور التملين: 6 / الا68 . 
"'. تفسير الكشاف: ”7 / 770 


00 ...ا منية الطالبين فى تقسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


التفسير 

قد سبق أن جواب الأقسام أحد أمرين: 

.١‏ الجواب مقدّر بمعنئ أن الله سبحانه سيعذّبهم. 

". قوله تعالى: وإِنَ رَبَكَ لَبالمِرْصَادِ). 

وعلى كل تقدير فالله سبحانه يذكر نماذج ممّن شملهم عذابه أو 
أخذهم بأشد العذاب وهو بالمرصاد فذكر نماذج ثلاثة: 

8 قوم عاد. 

0 

أ فرخوق: 

فأشار إلى أنّه شملهم العذاب على وجه الإجمالء وإليك بيان ذلك . 

. لم َرَ كيف فعل رَبك بِعَادِ»: 

الغراة هت الرؤ اق زة العلسة ل البصونة 

ذكر القصّاصون ١7‏ عن قوم عاد ومدينتهم الموسومة ب«إرم» أخباراً 
أشبه بالأساطير ورُوي أكثرها عن كعب الأحبار ووهب بن منبّه الأبناري 
الصنعاني (74- ١١4‏ ه) المعروقين برواية الإسرائيليات (". ولا محيص 


. 1/1/9 انظر: مجمع البيان:‎ .١ 
8  تايليئارسالا نقل محمود أبورية عن الأستاذ محمد رشبد رما أنه قال: إن شر رواة هذه‎ .7 


سورة الفجر: الآيات ١1-5‏ ل سس 


للمحمّق إلا الاعتماد على ما جاء فى القرآن الكريم مما يرجع إلى حياتهم. 

يقول العلامة الطباطبانى: وقد انقطعت أخبار قوم هود وانمحت 
آثارهم فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حالهم على نحو تطمئن إليه 
النفس إلا ما قصّه القرآن الكريم من إجمال قصتهم. إنّهم كانوا بعد قوم نوح» 
تأر لعافم قافنا درك عله فى بعلن + أ رالى؟ قر بورطن لاي 
وكان لهم تقدم ورقئ في المدنية والحضارة: لهم بلاد عامرة وأراضٌ خصبة 
ذات جنات ونخيل وزروع ومقام كريم 5 

وقد ذكر فى «الكشّاف» شيئاً من حياة قوم عاد, ممّا يشبه أخبار ألف 
ليلة وليلة.”"ا 

/. (إِرّمَ ذّات الْعِمّادِ» : 

قد تقدّمت الأقوال في المراد من قوله: (إِرّم» والتى منها أنّها اسم مدينة 
لا القبيلة: ويدلٌ على ذلك أنّه سبحانه وصفها بالوصفين التاليين» هما؛ قوله: ج 
ذَاتِ الْعِمَادِ». وقوله: وِلَم يَخْلَقْ مِتْلهَانِى البلآدِ», وكلاهما لا ينطبقان إِلّا على 
المديئة. 

أمًا الأوّل: فالمتبادر من ذات العماد أي ذات الأعمدة التى تبنئ بها 
الاجية الفخمة؛ ولذا كان نبيهم هود يذمُهم بقوله: انكر يكل ربخ ا 
5ت أو أشدّهم تلبيساً وخداعاً للمسلمين هذا الرجلان (يعني وهباً وكعب الأحبار) . لاحظ : أضواء 


على النّة المحمدية: ١14‏ . 


. 78٠ / ٠١ الميزان فى تفسير القرآن:‎ .١ 
.500 7 ؟. تفسير الكثاف:‎ 


ضري ...0-0 ...0.0 هتية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


تَعْبَكُونَ * وََنَخِدَُونَ مَصَاِعَ لَعلّكُمْ تَخْلدُونَ)(27, والمسن: يرن يكز سكان 
مرتفع بناءً لا تحتاجون إليه وإنّما تُريدون العبث بذلكء وتتخذون حصونا 
وقصوراً مشيّدة كأئكم تخلدون فيهاء فإن هذه الأبنية بناء من يطمع في 
الخلود. 

وأمًا الثاني: أعني قوله: 

4 ذالتى لم ل مْلَهًا فى البلآد»: 

فإن ضمير التأنيث في «ِيِثْلُهَاه يعود على ذات العماد, وهو دليل على 
أن لفظة (إرم) اسم للمدينة لا القوم والقبيلة: إذ يبِعُد أن يقال: إن قبيلة إرم ولَمْ 
يُخْلَق يِْنُّهَا في البلآد» ولو أريد ذلك كان اللازم أن يقول: «لم يخلق مثلهم 
فى البلاد». 

٠‏ وَعلن هذا يكوان: "معت الآية: 

ألم تر كيف فعل ربك (بقوم) عاد أصحاب مديئنة إرم ذات الأعمدة 
ال ريسا يان البلا 

ركلمة (لم» تدلّ على أَنّها كانت عديمة النظير فى العصور السابقة, لا 
عصر نزول السورة ولا بعده. 

وعلى كل تقديرء يظهر بُعد قول من قال بأنّ الوصفين يتعلقان بالقوم أو 
الكل تخي تان لى ا رعان م تاك لاه فى الا وس :اديه بالستاق خلق 
العا 5 1 


سورة الفجر: الآيات ١4-5‏ ا ا 


وأمّا كيفية إهلاكهم فيذكرها سبحانه فى سورة ار ويقول: ِوَأَنًا 
عاد كايح صَرْصرِعَاةٍ * سَخََهَاعَلَهمْ سَِعَ َال مانام وما 
ترى الْمَوْمَ يها صَرْعَى كته أَْجَارَُخْلٍ حَاويةٍ * هَل تر لَهُمْ ِنْ يَاقِيَةَم 1) 

4. (َوَكَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ يالْوَاد» : 

ثمود كما قلنا ‏ من أقدم الأقوام ونبيهم صالح, وكانوا يعيشون في 
وادي القرىء بين المدينة والشامء وحياتهم كانت حياة مرفهة. ومن عملهم 
قطع صخور الجبال حمر بها البيورت» وإليه يشير قوله تعالى: وجَائوا 
م ارين 0 قال تعالى: «وَ كَأنُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الجبَالٍ بَيُوتاً 
اع 0 

وفى ثالثة: «وَ تَنْحِمُونَ مِنَ الجبّالٍ بيُوتا فَارِهِينَ76". 

وفىي آية رابعة: «وّ تَنْحِمُونَ الجبَالٌ بيوماً »17 . 

فكلتا القبيلتين -عاد وثمود كانت لهم من القوة والقدرة فى بناء الأبنية 
واتخاذ البيؤية فق الخال والفحة قن جحووهاء مكانة عالية غير أن قوم 
عاد كانوا يبنون البيوت على سفوح الجبالء وقوم ثمود يبنونها داخل الجبال. 

وبالرغم من قوة «ثمود) لاريم فإنٌ الله أهلكهم بالصيحة ولم يُبِي 
لهم من باقية؛ قال سبحانه: إن أَرسَلَْناعَلَيهِمْ صَنِحَةٌ وَاحِدَهَ نَكَانُواكَ هش 
المختظر»00. 


-ٍ 


158 الحاقة: 1 -8. 7. الحجر: 25 ". الشعراء:‎ .١ 
١ ؛. الأعراف: 74 4. القمر:‎ 


يق ...0.0 ...ا منية الطالبين فى تفير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
.٠‏ (ِوَفِرْعَوْنَ ذى الاوؤنّادِ»: 
الحديغة؛ أن المراذ بالأوتات, تلك الأهرافات التى أقامها فراعئة مضرء فكانت 
أخينة بالجبال» التى هى أرتاد ال 
.١‏ (الذينَ طَنَوًا فى البلآد» : 
والظاهر أنّه صفة لجميع الطوائف الثلاث. 
أمّا طغيانهم فلأجل إعراضهم عن عبادة الله سبحانه إلى عبادة الأصنام 
والأوتات 
5" لَقَاكْتَروا نيا المَسَاد : 
ولعلّ فسادهم لأجل إهلاك الحرث والنسلء يقول سبحانه: (َِإذًا تََلَى 
سَعَى فِى الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَاوَ لِك الْحَرْتَ وَالنَمْلَ 74" . 
7. (قصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَّاب4: 
عرفت أنه أهلك عاد بريح صرصر فى أيام نحساتء كما أهلك قوم 
ثمود بالصيحة, وأمًا فرعون فَمّد أهلكه بالغرق. وأمّا ما هى المصلحة من 
التنويع في العذاب فالله سبحانه أعرف وأعلم. قال تعالى: وثَمِْهُمْمَنْأَرْسَلْنا 


.١‏ انظر: التفسير القرآني للقرآن:10017/17. 
؟ . البقرة: 73١6‏ , 


سورة الفجر: الايتان ١516‏ ل ا ا 5 


عَلَهِ حَاصِباًوَمِنْهُمْ مَنْ أُخَذَّنْهُ الصّيِحَةٌ وَمِنْهُمْمَنْ خَسَفْنَا ب الأرْض وَمِنْهُمْ مَنْ 
عْرَْنَاوَمَاكَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ»”". 
.١‏ (إن رَبّكَ لبالمِرْصَاد»: 
قلنا: إن المرصاد هو المكان الذي يرصد منه ويرقب. وهو كناية عن 
حتفظه تغالى لأعمال عباده عه يمن يقعد فى المرضاد ليرقب اعمال عتماله 
اومن نحت أمره. 
قال الإمام على ة: «وَلَئِنْ أمْهَلٌ الظالِمَ فَلَنْ يَقُوتَ أَخذَُ وَهُوَلَهُ 
المرْصَادٍ عَلَى مَجَازٍ يقد وَبِمَوْضِع الشّجًا مِنْ مَسَاعْ ريقو»”". 
فالله سبحانه يُمهل العصاة والطاغين ولكن حاشاه أن يهملهم 
قيأخذهم يوم البعث فى مواقف متعدّدة. 
الآيتان: الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
(قامًا الانْسَانُ إذَا ما ابْتَلاهُ ريه فَاكْرَمَهُ و تَمَّمَهُ فيَقُول رَيَى 


لارام لي دفني لبقتي معادين قي ١‏ قا ورف دورو اله 
اكرمن :*: وَاما إذا ما ابتلاه فقدرَ عليه رزقه فيّقول رَبى اهانن». 


.4٠ العنكبوت:‎ . ١ 
. 419 نهج البلاغة: الخطبة‎ .” 





اقيق ...00-0 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
التفسير 


الآيتان تنددان بالتصوّر السقيم الذي يسود الكثير من المجتمعات - 
والأفراد كذلك وهو أنّ الغنى والثراء ووفرة الامكانات المادية دليل على أن 
صاحبها مقرب عند الله ومكرّم عنده, فلأجل هذا المقام الذي يتمتع به 
الإنسان الثري فالله سبحانه أنعم عليه!! 

وفى مقابل ذلك إن الفقر وكون الانسان مفتقراً إلى الحاجات الأساسية 
انه لك 1532 عل كوي مرع د لعن ره وعا] قن قله رايس له 
مقامٌ وشأن خا عنده؛ وإلا لأنعم عليه!! 

وهانان الآكنان تيان اد هذا التضور :وردان عليه رامككان يان 
يكون الغنئ آية الإكرام؛ والفقر آية الامتهان» بل هما معاً من وسائل الابتلاء 
والامتحان والتمحيصء وذلك أن الله تعالى عندما ينعم على إنسان لا لأجل 
أنه يكرمه؛ بل لأجل أن يضعه فى بودقة 17 الامتحان والفحصء, فصاحب 
الب عا بتر را مم اد اليتيم وإطعام المسكين ورفم محلّة 
المعوزينء فقد نجح فى الامتحان وخرج ناصع الجبين. 

ولكن على العكس ربما يتّخذ الإنسان الثروة والنعمة وسيلة للتكبّر 
وتحقير الآخرين والإفساد في الأرضء فيصبح فاشلاً فى الامتحان ويَحشر 


اسوة الوعة 


١‏ . ويقال لها أيضا: البرتقة وهى الوعاء الذي يذيب الصانغ فيه المعدن. وهي فارسية. كما قال 
صاحب المنجد: 07 , 


سورة الفجر: الآيتان ١1-16‏ ا ا ا سس 


وهكذا الفقن ٠»‏ فربما تجد فقيرأ متعمفا قانعاً بما قسم الله لى من ذون أن 
عيب لفان الاخرية فالنترها ايكون سيا للتكام] والسين 
وفى مقابل ذلك تجد ففيراً ساخطا متذمراء قد يُخد من قفره ذريعة 
للتجاوز على أموال الآخرين؛ فيكون بذلك من الهاوين» فلا الغنى دليل 
الإكرام» ولا الفقر دليل الإهانة؛ قال سبحانه: 
٠ ١‏ ١قَأمًا‏ لإنسَانُ إِذا ما لاه ربهُ فأَكْرَمَهُ و نَمّمَهُ فيَُولٌ ربّى 
أكْرَمَنَ): 
قوله: وإِذَا ما ابملاة رئة): اك إذا اختبره وامتحنه بالنعمة وفَأَكْرَمَهُ» بالمال 
١و‏ تَكَمَهُ يول رَبَى أَكْرَمَنِ 4: أى يفرح بذلك ونش ورهده كترافة عقن الث 
ونشتيو هنا إلى آنه سبحانه ذكر فى هذا الابتلاء أنّهِ تم بالإنعام والإكرام, وأمًا 
فى الابتلاء التالى فقد ذكر أَنّه : تم بأمر واحد وهو قوله: (قدر) أي عدم السعة 
بالمال» والظاهر أن الأمرين فى الاتبلاء الأول هما شىء واحد وهو السعة في 
المال؛ مقابل الضيق فيه. ش 
15 ِوَآمًا إذا ما ابِتَلاُ فقَدَرَ عََيْهِ َه فقول رين أهائن): 
فقوله: َإِذَامَا ابتَلآَه» بالفقر والفاقة وتَقَدَرَ»: أي فضيّق وقثّر (ِعَلَيْهِ ِرْقَهُ 
يمول رن مانن 4: أي يظن أن ذلك هوان منه . 
ورنطاة روطان عق لمان وكن ال مهاه مالويقتيير 
الأنسان فماذا يعنى دان الاننات والابعلاء؛ قن ذلك شأن مَن لا يقف على 


الواقع فيريد أن يكتشفه ويعرقه ؟ 
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والجواب: أن الابتلاء على أقسام: 

- تارة يكون الممتجن  بالكسر  جاهلاً بواقع الممتحن - بالفتح‎ .١ 
فيمتحنه بصور مختلفة؛ كما هو الحال فى الامتحانات التى تُجرئ للطلاب‎ 
فى الفواد فى تتشكنها الكيت المخطضسة لهج المغرفة المتتوي الاراس‎ 
للطلاب, وتمييز المتفوّقين عن غيرهم.‎ 

؟. وربما يكون الغرض من الامتحان إتمام الحجّة عليهم؛ فإنّ المعلم 
يعلم أن التلميذ الفلانى ناجح أو فاشلء ولكنّه يمتحنه لإقامة الحجّة عليه 
حت لاتيشر طن غلئة و تعردان تمن التكانه و الأتفال: إلى التق لاحر 

0 وال عن للع وهنا ليع بالآتسنان الممحن إلن 
قمة الكمال المعنويء فقد تكمن فى صميم ذاته قابلية الوصول إلى الكمال» 
ولكتها فياه بحفة وقزه ارق لا كفل ال الفدلة إلا إذر وردقت اللبااز 
والامتحان وهوس وله تعالك: وو اعلَمُواأَنمَا واكم وَأوْلآدكُمْ فِمْنةه277. 
وذلك كفاييه الامام على 2 في قوله: «وَمَعْنَى ذلك أنه يَحْتَرُهُمْ بلأمْوَالٍ 
َالأَوْلَادٍ لِيبيّنَ السَاخِطً لرزقه وَ الوَاضِئ بِقِسْمِ وَإِنْ كَانَ سّبْحْانَه اعم وي 
ين أنهي وَلْكِنْ بطر آلْأخمَالُالِّي بها يُشْمَحنُ الثَّوَابُ وَآلِْقَابُ»7. 

فقوله: دلِتَظْهرَ آلْأَفعَالُ الي بها يُسْتَحَنُ الَوَابُ وَآلِْقَابُ». يشير إلى ما 
ذكرنا من أنّ الانسان قد ف ذاكجنا تمق ره انعد امير خميوضا 
لقزائيه قدا لم كعرطن الاتتعان الى ما سعد يه ثرا بصررة الوه 


. 58 الأنفال:‎ .١ 
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الصرفة ولا يُجرَى به. وأمًا إذا تعرّض للابتلاء فإنّ القوة تخرج إلى عالم 
الفعلية: الذي يظهر فيه جمال المرء وكماله» أو يبين فيه خبثه ودناءتهء ومن 
هذا القبيل كان ابتلاء إبراهيم 4 حيث أمره سبحانه بذبح فلذة كبده وثمرة 
فؤاده» والإنسان يحب ثمرة وجوده حبّاً شديداً ولا يعدل به إلى غيره . 

ولعل فى الآيتين إشارة إلى أن قوم عاد وثمود وفرعون كانوا محكومين 
بهذا التصوّر الفاسد فصاروا يتبجّحون بثروتهم وقدراتهم ويعدّون أنفسهم 
نهم أقرب إلى الله من بقية الأقوام» وبذلك كانوا يهينون المعوزين والفقراءء 
ولكتهم تجهاوا أنه قد أعطوا الت للأتلاء والتمحيطئ: قلعا سقطوا فى 
الامتحان أبادهم الله وأهلكهم. كما مر عليك. 


الآيات: السابعة عشرة إلى العشرين 


كلا بل لآ تكرئزة الجيع +ولا تخاضون عَلَى طََمَام 
الْممْكين : * وَتَاكُنُونَ الّرَاتَ أَمْلاً لَمّا * وَتُحِيُونَ الْمَالَ حُمًا 
جَما». 


المفردات 

تحاموة انع ب« انعرف فلحت هذا إذا كان تلق عرد ران 
تتعامون قن نات الفا عل وامنيله فتنداقون كبدد فق اسل التداقية 
لاا و در 

الراك عت السوراك: 


3” 
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لمَّاً: اللّم هو الجمع. ووصف الأكل به من باب المبالغة, أي أكلاً جامعا 
مال الوارثين إلى مال الآكل» كفوله تعالى: وو لأا كلا أمْوَالَهُْإلَى أَموَالِكٌة27. 


التفسيو 


. كلا بل لا نُكْرِمُونَ الي 

لفظة (كَلَا4: للردع وإبطال ما تقدّمء والمقصود إبطال التصوّر السقيم 
حول الغنئى والففر. 

ثم إنّه سبحانه بعدما نبّه على أن الغنئ من أدوات الابتلاء يريد فى هذه 
الآيات التنبيه على أنّ هذه الأقوام الثلاثة قد اختبروا بالغنئ والشروة ولم 
ينجحوا فى الامتحانء وذلك للّمور الأربعة التالية: 

أ. قوله تعالى: «لاَ تُكْرِمُونَ اليتِي» وقد ذكر إكرام اليتيم دون إطعامه 
إشعارا بأنّ أحوج ما يحتاج إليه اليتيم هو رفع حاجته الروحية حيث إن فقد 
عنناد ككناتة عن كان يكنز لتق الرائة والشلة 

فأفضل عمل يؤْدَئ إلى اليتيم هو الإكرام بدل إهانته. وقد قال تَلفتك: 
لأنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنّة» وأشار بالسبابة والوسطئ. 


١ :ءاسلا.١‎ 
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ادن ؤَؤلا تَخَاضون عَلَى طَعَام المسْكين»: 
إن الذكر الحكيم تارة يأمر باطعام المسكين ويندّه بمن لم يطعمه 
ويقول: ووَلَم نك تُطْعِمْ المِسْكِينَ4'''. وأخرى يأمر بالحضٌ على الإطعام 
ويقول: ولا نكسن عَلَى طَعَام المِسْكِينٍ» 7 ولكنه فى المقام يأمر بالتحاض 
أي حت البعض بعضاً فالحضّ في الآية الثانية عمل فرديء وفي المقام أمر 
00 : 


9ج . ووَتَاكُلونَ الثّرَاتَ أَكْلاً لما : 


أي يأكلون نصيب أنفسهم ونصيب غيرهم. 


مد 5 


د ورتحُون الخال خا جاه 
أي 0 اياده ولكن 0 
مسب ادر 
الآيات: الحادية والعشرون الى السادسة والعشرين 
كلا إذَا دكّت الأرْض ذَكَا دَكًا * وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَْكَ صَمًا 


.١‏ المدثر: 4غ. 
؟. الماعرن: ". 
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صَقا وَجِىء يَوْمَئِذْ ِجَهْنَمَ يَوْمئِذ يتَذَكَرٌ الإنسان وَالى اله 
الذّكْرى * يَقُولُ يا لتتّتى كَدَّمْتُ لِحيَاتِى * فَيوْمَئذ لا يذب 
عَذَابَه أَحَدٌ : ولا ارق وقاقة ده 
المفردات 
ذُكت: الدك: حط المرتفع بالبسطء كما فى «التبيان في تفسير القرآن» 
أو بمعنى الضرب الشديدء حتئ يتحطم كل شيء على ظهر الأرض من جبل 
أويقاء اوشتسن: 
صقا الصف هو أن تجعل الشيء على خط مستوء يقول سبحانه: وَإنَّ 
اللهبْحِبٌٍ الّذِينَ َُاتِلُونَِي سَسِلِهِ صَفً كَانّهُْبْنْيَانَ مَرْضُوضٌ204» ولعلّ المراد 
يوئق؛ والوثاق (بفتح الواو وكسرها): اسم لما يونّق (أي يُمْد) به 
الشىء؛ وهو القيدء والحبل» ونحوهما. 


التفسير 


دكا رة 


١؟.‏ كلا إِذَا دكت ا د كا دكا : 


وكلَا» ردع ثان لما يستفاد من الآيات السابقة» وهو الإعراض عمًا كان 


١.الصف:‏ غ. 
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عليه القوم من عدم إكرام اليتيم ولا التحاض على طعام المسكين واكل 
التراث وحبٌ المال؛ أي لا ينبغى للانسان أن يوصف بها؛ وذلك لأنّه مسؤول 
عن هذه الامزد يوم القيامة. دشان ماله ف كنات التالية. 

قوله تعالى: ذا دْكّتِ الأَرْضٌ دَكَا دكا وتكرار الدك يشيوالق الشايع 
اق ذكا بيعل :دك مل تولك كرات بادا بايا وحتاضل الآية: أنه يغرالن:الذك 
حتّى تصير الأرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا هبوط» كما قال سبحانه: (لآ 
ترى فِيهًا عِوَجاً وَلاَأمتاً7" . 


7”. ووّجَاءَ رَبك وَالمَلك صَفا صَفا»: 


ونسبة المجىء إلى الله غير نسبته إلى الملائكة؛ إذ يمتنع على الأوّل 
الحركة والانتقالء فإنٌ المجىيء بالمعنى الحقيقى إِنّما يكون من آثار من يكون 
فى جهة والله محيط لا محاطء فلابدٌ أن يكون تمثيلاً لظهور آيات اقتداره 
وتبيّن آثار قهره وسلطانه. مُتلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه .”ا 

وقعن ١‏ لوي فينة امعد الك ليها ال بوار نا واي 
وظهور الحقائق الغيبية يوم القيامة التى كان ينكرها الكافر فكنّى عن هذا 
التجل ع المعو لختقيق ال ليهات تنيت السو اوها تمن 


١رطه:‏ لا١٠.‏ 
2.5 تفيرالكثاف: /55097. 
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إلن أهعز ويك ويتول دقل ينطيون الآأن تََتيَهُمُ المَلاِكَه أو يَأتَى أَمْرْ رَبك 74". 
قوله: <وا| تملك صَفًا صَفا»: أئْ يصطفون فا بعل 0 محدقين 
بالجنٌ والارنس. 


2 


*". (وَجىء يَوْمَئِذٍ بِجَهََمَ يَوْمَئِذٍ يتَذّكُرٌ الإنسَان وَانَى لهُ 
الذكرّى»: 


ولعل المراد به هو بروز جهّم للمحشورينء كما قال سبحانه: (وَبُرَرَتِ 
اديه اقزر 

روى الطبرسي مرفوعا عن أبى سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية 
تغيّر وجه رسول الله لفق وعرف في وجهه حتّى اشتد على أصحابه ما رأوا 
من حاله؛ وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب #ة فقالوا: يا علي؛ لقد 
حدت ابو قرا باحق دين اث فلع ادلي 140 لاسي ع ع 
00555 دع انه ان الر ايها لس فهك ليون 
قال: جاء جبرائيل 0ه فأقراني «وجيء يَوْمَئِذٍ بجَهَئّم» قال: فقلت: كيف يجاء 
بها؟ قال: يجىء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمامء فتشرد 
شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. ثم أتعرض لجهنم فتقول: مالى ولك يأ 
محمد فقد حرم الله لحمك علئ؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسى نفسي. وإن 


ا يقول: رب امن ك2 


,37 النتحل:‎ .١ 
.1٠١/٠١ النازعات: 733 . ". مجمع البيان:‎ . 
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ولو صحّ الحديث لكان المجىء بعد بروزها. 

قوله سبحانه: وِيَوْمئِذِيَتَذَّكَوْالإنسَانٌوَأنى لَهُ الذَّكُرى4: أي يوم المجىء 
بجهنّم وبروزها يندم الإنسان على ما فرط فيه من أعمال فى حياته» ولا تنفعه 
الذكرى. وبذلك يُعلم أنه لا تنافي بين قوله: (يَوْمَِذٍ يتَذَّكّ وقوله: «وأنى لَه 
الذّكرى4 فإن المزادمن الأول يتذكرما فوط فيط ومن الثائى«الذكرى الناقعة: 
البتعد مم الكو غين المتفية. 


4 نول ا لق نَدفث لحتات #4 


أي فى ذلك اليوم» يوم الجزاء؛ يتمنّى الإنسان لوكان عمل الصالحات 
ليذه النخياة التحقيق: الذائمة »ولكتة:(أطال الأمزاء فأساء لقي )"فا حسمن 
بالندم. ولاب ساعة مَندم. 

ثم إنه سبحانه يبيّن مصير هذا الإنسان الذي فرّط فى حياته الدنيوية 
ولم يقدّم شيئاً إلى حياته الأخروية ويقول: 


6 (نيرْمذَ لآ يُعَدِبٌ عَذَايَهُ اخد « ولا يوتق وثاقة 
احد»: 
أي لا يعذب أحد فى الدنيا مثل عذاب الله الكافر يوم القيامة. ولا يوثق 


م 


أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يوم القيامة.!'' وهذا المعنى ظاهر لأن كلا 


.77 قال أمير التوسين اام أطال الأمل أسَاءَ لْعَمَلَ. نهج البلاغة: الكلماات الفصار برقم‎ :١ 
.10١/51١ ؟. مجمع البيان:‎ 
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من فعل وِيُعَذْبٌ4 و وِيوبْقٌ4 مبنى على المعلوم وقوله: وأَحَدٌ» فى الموضعين 
فاعل: يعذب ويوثق» والضمير فى عذابه عائد إلى الانسان فيكون المعنى: لا 
يعذب عذاب الله أحد من الخلقء ولا يوثق وثاق أحد من الخلقء أي أن 
عذابه تعالى ووثاقه يومئذٍ فوق عذاب الخلق ووثاقهم» والغرض هو التشديد 
الآيات: السابعة والعشرون الى الثلاثين 

ونا نتيا اتن التطحة # الحين الل ريلك مني 


ا 7 50 رة 
مرضي : فادخلى فى عبّادى 3 وَادخلى حنتى 4. 


التفشيو 

بعد أن فرغ سبحانه من بيان حال المستكبرين ومصيرهم يوم القيامة 
اقتضئ أن يذكر حال المؤمنين ومصيرهم. هذا ومن عادة القرآن الكريم أنّه 
يقرن التبشير بالإنذار حتّى أنّه حينما يصف النبى الأكرم يلي يصفه بالبشير 
والاقني قال كغالى: ووه وسلتاة الاكاقة للناين شير وكتورراء !ايكون 
ذلك باعثاً إلى اتباع طريق المؤمنين وترغيبهم عن طريق الكافرين. 


1و 18. (يَا أبْنَهَا النّفْس المَُطْمَبنَةٌ # ازجعى إلى رَبك 


.78 :أابس.١‎ 
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رَاضِيَة مرْضِيّة»: 

يصف الله تعالى نفس المؤمن بثلاث صفات: 

.١‏ «المطمئنة». .١‏ وراضية). ". «مرضيّة». 

وكأنٌ الوصف الأوّل يلازم الثانى والثالث؛ وذلك لأنٌّ المراد من 
اليا زكر الكو إلى الك تار نكر للدي فده هر لاك لا بوي 
لتقسة غيرا اها ولا جلت داولا عزراء قاذا لفك هده المونة هوه 
راضية بما قدّر وقضئ أو حكم فى كتابه الكريم؛ فإذا صارت راضية يكون 
مناه راض فنا هطح لتخي قل اله نا له راوزل لقنا 
إن الاطمئنان يتبعه الوصفان الأخيران. 

وقذ .ذكرنا فى تنيز سنورة القنامة قمعا حول هذه الصفات “اقلت 
لقعريق نوها يال" النتى"البطليقة غارة فخ النفين العن تسكن ال ريها 
فإذا تواتزرت ليها الف لم تسب لها الطغيان والتعالى:والامتكبار» وإذا تنا 
ضيّق عليها الفقر والعوز فلا يخرجها ذلك إلى الكفر وترك الشكرء فنفوسهم 
مستقرة فى العبودية لا تخرج عن الصراط المستقيم؛ قال سبحانه: ذلا بذِكْرٍ 
الهِتَطْمَيِنٌ القلُوبَ 97 . 

فالنفس المطمئنة لا تحركها العراصف فى إدبار الدنيا وإقبالها. فهى 
بباح عد اموا الدنيا لهي رع تراك العم السدريلة : ٠‏ 


.5١8 :ذعرلا.١‎ 
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فاذا بلغت النفس مرتبة الاطمئنان فتكون راضية بتقدير الله سبحانه من 
غير أو فقرا أو قوة أواضعفو شواء وفضها البياننة إلى درسة غالف أر انرلتها 
العوامل المادية وحاصرتها فى زاوية الإهمال والنسيان. ففى كل الحالات 
لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من زيّ العبودية؛ فإذا لزم طريق العبودية 
استوجب ذلك رضئ ربّه عن فصارت نفسه مرضيه. 

وإذا اجتمعت فى النفس هذه الصفات الشلاثء استحمّت أنجرها وهو ما 
يذكره الله تعالى بقوله: 

"١ 9‏ وَنَادْخُلِى فى عِبّادى * وَادْخُلِى جَتَتَى»: 

.١‏ الدخول فى عداد عباد الله كما يحكى عنه قوله تعالى: (ِقَادْخُلِى فى 
عِبَادِي 4. 

؟. الدخول فى الجنة. كما يحكى عنه قوله تعالى: وِوَّادْخُلِى جَنَّتَى 4. 

يصف سيخاتة فى هذه :الآيات يعفن التفوسن يكوتها مطمئئة وراجعة 
إلى ربها راضية مرضيّة. ونحن نشير إلى نموذج منها والذي هو فى الذروة 
من هذه الصفات . 
عبدالله الصادق ا «اقرأوا سورة الفجر فى فرائضكم ونوافلكم. فإِنّها سورة 
الحسين وارغبوا فيها رحمكم الله». فقال له أبو أسامة -وكان حاضراً فى 





سورة الفجر: الايات 7٠١371‏ 15111 1 1[ 1[ اا 


المجلس -: كيف صارت هذه السورة للحسين اكه خاصّة؟ فمَال: «ألا تسمع 
إلى قوله تعالى: ديا ْنَا النَفْس الْمُطْمَئْتهُ * ازجع إِلَى رَيّكِ رَاضِيَةُمَرْضِيّةُ * 
فَادْخْلِى فى عِبَادِي # وَادْخُلِى جَنَيِى ) إنّما يعني الحسين بن على صلوات الله 
علزيفا فيو ذو التق المطكنة الراضية المرضية وامتحابة من آل متمد 
صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم». (2 

وهذا هو الإمام أبو عبدالله الحسين لي يصرح فى حطبته التى ألقاها فى 
مككّة المكرمة يوم التروية وأنْ ما أختاره من المصير إِنّما هو تبعا لرضا الله 
سبحانه حيث قال: «الحمد لله وما شاء الله ولا قوةالا ناللهء خط الموت على 
ولد آدم مخطً القلادة على جيد الفتاة. وما أولهنى إلى أسلافى اشتياق يعقوب 
إلى يوسف, وخير لى مصرع أنا لاقيه وكأنّى بأوصالي تقطّعها عسلان 
القلوات فين التواويين وكرياذي فيعلان عن اكزاقا وها واعررة فا 
محيص عن يوم مط بالقلم» رضى الله رضانا أهل البيت» نصبر على بلائه 


تم تفسير سورة الفجر 


؟ . مثير الأحزان لابن نما الحلّى: 59 . 


ولا أقسِمُ بِهّذَا البَلدِ * وَانتَ حل بهذا البَلدِ * وَوَالِدِ وَمَا وَلدَ # لقد 


لقنا الإنْسَانَ فى كَبْد : 0 أذ أن عد تعدو عله احد © يفول 


أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ * آلَمْ َجْعَلَ لَهُ يتين 


لمانا شف با وَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْن : * قلا افمَحَمَ العَمَبَهَ * وَمَا 


0 مَل ليد ع 


2 


ًَ #2 ه سد هو 2 
م و > ع لي ا 0 مود اى ده ٠‏ صف دي من 
ادرّاك ما العَمَبَهَ +: فك رَقَبَة ٍ أ إِطْعَام فى يوم ذى مسغبة يتيما 


8 از متكي ذا يه كم كان مِنَ الّذِينَ آمنُوا وَتَوَاصَوا 
رار ا + اوليك أصحَات الميمثة وَالَذِينَ 


كَفْروَآَائنا حَدَ أمْتحَات المشامة عَلَيْهِمْ نار مُوْصَدَة» 





تسمية السورة 
تُسمّى هذه السورة فى المصاحف وكتب التفسير بسورة (البلد)ء 
ووه السمية وروهد كلفة اليلد ف اول الصورة: 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها عشرون آيةء وصياغة الآبات ومضمون أكثرها يدلان على 
ا 
أغراض السورة 

تؤكد السورة على أن الإنسان خلق فى تعب ومشقّة فلا تجد قوما فى 
رلك 1 وهم افرح صاناة ولاه موحي الدروي ووغان اناك شري د لجنيا اف 
نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهرء كفك الرقبة» والإطعام فى يوم ذي 


الآيات: الأربع الأولى 


- 2 ع م َه - -_- 9 خته 
جلا اقسم بِهَذا البَلد :* وانت حل بهذا البَلد * وَوَالدٍ وَ مَا 


وَلْدَ # لمَدُ حَلَمَنَا الانْسَانَ فِى كَبَده . 


سورة البلد: الآيات 4-١‏ 


المفردات 

حلٌ:قال الراغب: الحل: حل العّقدة. ورد استعماله للنزول فقيل: حَلٌ 
حلولاً. قال عزوجل : وأو تَحُلٌ كَرِيباِنْ دَارِهِ)' '" ثم قال: ووأنتَ جل بهذا 
لبَلّدِهِ أي حلال '". 

ويظهر من كلام الراغب أن الجِل لم يستعمل بمعنى الحلول أي 
الإقامة: وإنّما استعمل فى معنى الحلال. 

وسيوافيك ما هو المراد من كون النبى يان حلالاً . 

ثم اذ كيرا وزو المتترين فشرو ا الحل هنا العال: أ اليم وله كر 
الي ا 

بوكرو اوبعل الع ارول لا 

الكبّد: قال الراغب: الكبد: المشمّة, قال: وِلْقَدْ خَلَقَنا الإنسَانَ فى كَبَدِ» 
دماغ 3 الا ان خلف ان تعالى على حالة لا يتفك من المشاق 57 

وفى «الكشّاف»: الكبد أصله من قولك: كبد الرجل كبّداً فهو أكبد إذا 


1 25 ل ا 0 ِ : _ 00 
وجعت كبده وانتفخت. فاتسع فيه حبتّى استعمل في كل تعب ومشْقّة .'' 


.5١ الرعد‎ ١ 

؟”. المفردات للراغب: 1 مادة لاحل ». 
". تفسير الكثاف: 75 /7538. 

. تفسير الرازى: 119/5١‏ . 

6 المفردات للراغب: 5١‏ مادة «كبد». 


7. تفسير الكشاف: 7/7 789. 
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التفسير 


.١‏ دلا كي ِهَذَا البلده: 
3 


أن الله سبعحانه يدا الجووة مكيل زلا قسم» وقد وردت هذه الصيغة فى 


الآيات التالية: 


© 


لل ل اح 


”.لايم برَبٌ 000 
4 «لاأَقيم يوم ايام ١‏ 

ملقم بالف الَوَامَق!*©. 

١‏ «لاأفيم بالحْنّس + الجوَارِالكنّي)5 
ع اقيم المي 3 َاللبلٍ ين 
1 انيم يِهَدَا كيك 

فلابد أن يفسّر الجميع على نسق واحد: 


. الواقعة: 0/, ؟ . الحاقة: 38 
. المعارج: 1١‏ . 

. ١ القيامة:‎ . 

. القيامة: ؟ . 

.١1-18 التكوير:‎ . 

. الانشقاق: 79-17. 

. اليلد: 1 . 





سورة البلد: الآبات ١‏ -] ا ل 





ما أن تكون نافية حقيقة فيكون المراد عدم الإقسام حقيقة أو تكون 
زائدة مؤكدة للقسم كما هو المختار -فلا يصمّ التمييز بين هذه الآيات 
بتفسير بعضها بالإقسام» وتفسير البعض الآخر بعدمه. 
إذا عرفت ذلك فتنقول: 
المراد من البلد هو مكّة المكرّمة بشهادة قوله: (ِبِهَذًا البَلَدِع. 
3 وِوَأَنتَ 0 ِهَذَا البلد»: 


قل كت نويف اناه 

الأؤل: أن الجل بمعنئ الحال والمقيم وكأنّه سبحانه يقسم بهذا البلد 
من جهة أن رسول الله حل به وأقام فيه» والغرض التنبيه على شرف مكة 
يختوق من حل يها وهال مول للك هبون كان لمك اشنا عرق شام طيد 
الله سبحانه. لكنّها لما صارت فى زمن القسم -مركزاً للأوثان والأصنام -أقسم 
سيخانة بهذا الل لخلول أخترقف التخلوقات به. 

وهذا افير هو لامر ا كن المقسر ين كورتها امكل عليةايان 
الجل بمعنى الحال» لم يرد فى كتب اللغة كالصحاح واللسان والقاموس. 
ونفرداف لداعي 

والّذي يؤيّد هذا الوجه أنّهِ يترئّبٍ عليه كون الآآية بصدد الاقسام بالبلد 
زهولآا يحئق إلا خلى بهذا الوجحه وأما على الوجهية التاليية: تكوت التشتحة 
على العكس أي يكون المراد عدم إقسامه سبحانه. كما سيوافيك . 


.3١ا/75١ التحرير والتنوير:‎ .١ 
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الوجه الثاني: الجل: بمعنى الحلال أي الكفار يحترمون هذا البلد ولا 
يتتهكون فيه المحرمات. لكنّهم يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك 
فأنت حلال فى اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك حيث إِنّهم 
3 دازة بواسيدا وق ذلك 

يلاحظ عليه أن ظاهر قوله: (ِوَأَنَتٌ جِلّ بِهَذَالَْلَدِهكونه كذلك عند الله 
لافى اعتقاد الكقار. أضف إلى ذلك: أنه 5 التفسير كون «لا» نافية 
راله لالقتس جي الوا جل حو حول الجدرء لال لقف عم اا لسر 
تفسير دلَاأَقيم» في عامة الآيات بالإقسام المؤكّد لا نفيه . 

الوجه الثالث: اوفك ركشل اى اليك باتو :وتصلال لكان 
تقجل نشكة عن شت هنك ' فصحها: .قيكؤن تاطرا إلر ما كل اليترة حت إن 
النبى تلن فتح مكة فى العام الثامن من هجرته وأحل دماء بعض المشركين» 
منهم ابن خَطل الذي قتل وهو متعلّق بأستار الكعبة؛ وميس بن صَبابة 
00000 

يلاحظ عليه: أن السورة ناظرة إلى الزمن الحالىء لا إلى المستقبلء 
وقياسه بقوله سبحانه: «ِإنَّكَ مَيّتٌ وَإِنّهُمْ ميُونَ»”") كن في «الكشاف» 7 
قياس مع الفارق لوجود القرينة فى الاية النانية» بخلاف المقام فالقرينة على 
السكير 


١‏ . مجمع البيان: ٠١‏ //اغ74. 


". الزمر: 0 
"'. تفسير الكشاف: 4 / 1086. 


سورة البلد: الآيات 5-١‏ 085 00 


نعم روئ الكلينى فى «الكافى» عن على بن إبراهيم عن هارون بن 
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبدالله 4ة: «وكانت الجاهلية 
يعظمون المحم ولا يقسمون به ولا شهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن 
كان فيهما ذاهباً أو جائياً وإن كان قتل أباه. ولا لشىء يخرج من الحرم من دابة 
أوشلة ايصرا رقي ذللك» 

قال الله عزوجل لنبيه يَلاظة: اقيم يهَدًا الْبَلَدِ ‏ وَأَنتَ جل يهَذَا البَلّدِ» 
قال: فبلغ من جهلهم أنْهم استحلوا قتل النبي يلط وعظموا أيام الشهر حيث 
بقسمون به فينتقصون» 17 ْ 

أقول: إن هارون بن مسلم من أصحاب الإمام الهادي :18 (المتوفى 
05ه).: فبعيد أن يروي عن مسعدة بن صدقة؛ الذي هو من أصحاب 
الصادقغية, ولكن لما كثرت رواياته عنه؟". فلابدٌ أن يقال إنّه كان من 
المعمّرين, غير أن مسعدة بن صدقة لم يونّقه أصحابنا وإن لم يصفوه بشىء 
من الجرح. فالاعتماد على الرواية فى تفسير الآية» أمر مشكل. ٠‏ 

والظاعر ان لمكم الاول طون 

و الوا ولد 

الظاهر أن المراد - بقرينة كلمة البلد هو إبراهيم وولده إسماعيل 2ه 

وفائدة التنكير الإبهام. المشعر بالمدح والتعجّبء ومنه يظهر وجه قوله: ووَمَا 


١‏ . الكافى: ل / -5]؛ تفسير نور الثقلين: 0 /8//ا0. 
”. بلغت رواياته عنه فى الكتب الأربعة(157) مورداً. معجم رجال الحديث:751/19. 
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وَلْدّ حيث لم يقل «رمن ولد». 
وقال الطبرسي وغيره: إن المراد كلّ والد ومولود إنساناكان أم حيواناً أم 
نباتا. والغرض من هذا القسم كما يقول بعضهم هو التنبيه إلى إنشاء 
الككائنات: التكية بوتطووها مه شتلق إلى لق :ضة:التطفة إلى الاتسان او 
الخبران ومن الحنة إلى الخس ره وشوهام العاع 0 
5. وِلقَدُ حَلََْنَا الانْسَانَ فى كبد» : 


وهو جواب القسم بالبلد وبالوالد وما ولدء وفسّر الكبد بوجوه: 
الأول أنه مخلوق فى تصبى وشذة حيث لآ ززال يكابد مهناعغن الذنيا 
وشدائد الآخرة؛ وكأنٌ عاتن ممزوجة بالآلام والمصائبء فلاترى إتسجانا 
سعيداً من عَامّة الجهات: فلو كان سعيداً من جهة فهو يشكو من جهة أخرى؛ 
ورحم الله تعالئ أبا فراس الحمداني» حيث يقول: 
الدهرُ رهن مصائب لا تنقضي 0 حتىئ يُوارئ في ثرئ رَمْسهٍ 
فمؤْجُلٌ يلقى الرّدئ فى أهله ١‏ ومُعجّل يلقى الرّدى فى نفسه 
وفى ذم الدنيا قال الإمام على #2ة: «لم يكن امرزٌ منها فى حّبرة إلا 
أعقبنهُ بَعدَها عَبْرة ولم يَلقّ في سرّائها بطنا. إلا منحَنْهُ من ضرّائها ظهرأًء ولم 


.١‏ التفسير الكاشف:/017/7. لاحظ مجمع البيان: 141١‏ طبعة صيدا. 


سورة البلد:الآيات 64-١‏ ل ل 


لكي وكناء إلا مت علية وزنة ناكه واتخري إذا اعيفت ل#متمتر ة ان 
تميق نامتك وان انك ما عند دكار انار لاط "عا حاتت 


00 


فأوبى!0. 

الفا : أن سل الكنيد بارا :أ ى على دانم هما ادف 
النخيوكنات الأخرهه :كرون النقرة ندر لة الامشان علق 

بللاحظ عليةة انهلا ينافيت ساق الانات: 

الغالك: الأنراة عد الخلقة وكوتهاء تال الكلبية تر لت هذاه الأند ف 
وتليفق ا كو نفدم والبكد فد كوه ادن مكار 
لحار من دوكس عير ناليع رو قدا ْ 

بلاحظ عليه: أن التحدت عن شخصن شاذ نادز. عد عن أن القرآن. 

ومن غريب القول تفسير الكبد بالتضاد بين العقيدة والعمل السائد بين 
المشركينء قال ابن عاشور: إِنْ الكبد [هو] التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك من اعتقادهم تعدّد الآلهة. واضطراب رأيهم فى الجمع بين ادّعاء 
الشركاء لله تعالى وبين توجههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا 
اتانيه فر :ا 

يلاحظ عليه: أن الموضوع فى الآية هو الإنسان الشامل للمؤمن 
00000 تخصيص 
الكدهالفتو بالمشترة: على الهاتفبيي لا "دلبل عليه فخ الكتات والسنة: ولو 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة .١١١‏ 
. التحرير والتنوير: 78/ .59١‏ 
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صم لزم أن يقال: «إن الانسان لفى كبد». وهو يقول: لقد نخلقنا الإنسان في 
كبد. 

وأمًا ما هى الصلة بين المقسم به عي البلد المقيم فيه النبى فق 
ووالد وما ولد رفني وإسماعيل) - والمقسم عليه أعني: لْقَد خُلََ 
الإنْسَانَ فى كَبَدِ»ه ‏ ؟ فبيانه أنّه سبحانه حلف بالبلد لأجل احتضانه الرسول 
الآكرم؛ فيكون الحلف بالبلد حلفا به في الواقع» وعندئدٍ تتضع الصلة بينهما؛ 
لأنّ حياة النبى فيه. وهكذا حياة إبراهيم وولده إسماعيل كانت مقرونة 
بالتعب؛ أما النبى يق فواضح. وأمًا إبراهيم 32 فقد أخذ يكافح الوثنيين 
فألقى فيهاء ولكنّ الله تعالئ جعلها بردأ وسلاماً عليه. وعند ذاك لم يجد 
براهيم ذأ «مقادرة الول ن والهجرة إلى فلسطين» ولم يزل بها حتى أمر 
0 إراهيم ثية ويقول : اه 

3000 ١ 1 

فحياة المقسم به داعني الانجاء الثلاثه من المصاديق الواضحة لخلق 
الاسنان فى كبد. 


: 134 السام ف الثرآن الكرمم التبزلفب)‎ ١ 


الآيات: الخامسة والسادسة والسابعة 


34 


ابَحْسَبُ أن لَنْ يقر عَلَيِه أحَدٌ * يَقولَ أَهْلَكْتُ مالا لبد » 


6 6م راب 
أيَخسَب أن لم يِه أحد»: 


المفردات 
نوكر عل ونا" إن سين 


التفسير 


المهم فى المقام بيان النظم بين هذه الآيات وما قبلهاء فالآيات السابقة 
أثبتت ‏ مؤكدة ‏ على أن الإنسان خلق فى مشقّة. وعندئذٍ يطرح السؤال 
التالى: 

ما هي الصلة بين قوله سبحانه: وِلْقَدْ خُلَقَنا الإنسَانَ ففِى كَبَدِه. وبين 
الآيات الثلاث: 

١‏ ا 0 فوفك اعد 

". (ِيَقُولُ أَهْلَحْتُ مَالاًلبَدأَى. 

امت 1 لم د 


.١9 الجن:‎ .١ 


ااا ...000-0000 متية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 
كان أن لنْ يَعَدِرَ عَلَبْهِ أحَدٌ»: 
رقو يسك غك وعنوة اننان :نظن أثهالن تقد على عقانه أعنة إذا 
مع أنه سبحانه خلق الإنسان فى كبد أي فى ألم ومشقّة؟! فلو كانت له قدرة 
فليذبٌ الآلام والمشاق عن حياته» فيكون قوله سبحانه: وَلَقَدْ خَلَقَنَاالإنْسَانَ 
ف كَبَِ» تمهيدا للردٌ على هذا الزعم. 
1 وقول أَمْلكْتٌ مالا لتَدا» : 
فهو يحكى عن وجودإنسان إذا قيل له أنفق فى سبيل الله يقول مفتخراً 
يتخا انفقيت مالا كتدراء وهو كضيون أن أنهدا غيردواققك علن عملة واه 
هل أنفق أو لم ينفق؟ وعلى فرض الإنفاق هل أنفق كثيراً أو قليلاً؟! وعلى 
فرضن: الكثرة هل أنفى فى ييل الله أؤ افق سبيل الغيطان: كالرياء والسمعة؟! 
بل أسوأ من ذلك أنفقه في سبيل قتل النبي تاتة. 
3 ا أن لم يَرَهُ أحد4: 
وهويوة على قو لم التانا» واحلكة مالا لجذاف .عيبا له عتلن أن الث 
وبذلك انُضحت الصلة بين كون خخلق الانسان فى كبد وهذه الآيات 
الثلاث» وفى الوقت نفسه بعضها مع بعض . 
وحصيلة الكلام: أن المشركين فى عصر الرسالة بين من ينكر المعاد 


سورة البلد: الابات 8 ٠١‏ عن ا نجسي امو اس ما وو ل 


وبالتالى العقاب» وبين من إذا قيل له: أنفق فى سبيل الأيتام والمساكين وفى 
وجوه الخير» يُعرض عن قول القائل ويقول: صرفت مالآ كثيرا والله سبحانه 
يحاكم كلتا الطائفتين؛ ل اران بأنَ الإنسان ملق في مشقّة وألم. 
فكيف يدّعى القدرة؟ ويردّ على الطائفة الثانية بأنَ الله مُطّلع علئ عمل 
الإنسان. فكيف يتصور أنّ عمله مخفئ عن غيره ويزعم أنّ أحداً غير واقف 
جه ٠‏ 


00000 00 000007 


وفع ناي عاب يعر القن لكو قال: ولا نيول كدنا المد سك بال 
عن أربعة #غن مره قيما أفناهوعن ماله.مخ أين جمعة وفتها الفقة وعن 
عمله ماذا عمل بهء وعن حيّنا أهل الت و 0 
الآيات: الثامنة والتاسعة والعاشرة 


ألم َجْمَل لَه عبتن * وَلِسَاناًوَسَفَتيْن * وَهَدَيْاهُ الجْدَيْنِ». 


المفردات 

النحد: ملفا لاق وف لت سَمّى نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
تل هالو ركس نخير العدد يوه راك بتر يو يعاق أن الفراة 
من النجدين:نجد الخير والشر. 


.4// ٠١ مجمع البيان:‎ . .1١9 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


سن ...00-0 مثية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 
التفشير 

يذكر سبحانه فى هذه الآّيات نعماً أربع؛ وهى: 

العيان. ؟. اللسان. فعاف اداه الى لبعد 

فيقع الكلام أوَلاً: في أنه لماذا خض هذه النعم من بين النعم الكثيرة 
التى أنعم بها على الإنسان؟ وثانيا: ما هى الصلة بين هذه النعم وما تقدّم من 
الخو بعول المشركين ؟ ٠‏ 

أقول: لما كان المستفاد من قوله: أَيَحْسَبُ أن لم 1 اده ا سمط 
المشركية رظتون أن اللهمنيسانه قن غفلة عذا انق فاتفي الحال بره هده 
الفكرة» وأنّه كيف يمكن أن يكون سبحانه غير عالم وواقف على ضمائرهم 
وحقيقة أعمالهم؟ كيف وهو قد جهّز الانسان بما يبصر به فيحصل له العلم 
بالمرئيات: كما جهّره باللسان والشفتين ليستعين بهما على التكلم والدلالة 
على يما اق لسغي امن العام نؤز ملظي زلا غير إلى انلع يالا مويو الغائنة تر 
البصرء وعرّفه طريق الخير وطريق الشر بإلهام منه. أفيمكن أن يكون المعطى 
فاقداً للعلم والإدراك؟! ْ 

وبعبارة أخرى: ليست الآيات فى مقام بيان كل النعم أو معظمها على 
الإنسان: بل هى بصدد بيان النعم الَتى يدرك بها الإنسان خارج وجوده أو 
يستطيع أن 55 يا فإذا كان الانسان 
مجهراً بهذه المزية» أفيصحّ أن عن الا أن الله لا يحيط علما بأعمال 
الانسان وغاياته؟ 

وللسيد الطباطبائى هنا كلام جدير بالذكرء يقول: إن الله سبحانه هو 


سورة البلد: الآبات 8 ٠١‏ 


الذي يعرف المرئيات للإنسان بوسيلة عينيه. وكيف يتصور أن يعرفه أمراً 
وهو لا يعرفه؟! وهو الذي يدل الانسان على ما فى الضمير بواسطة الكلام» 
وهل يعقل أن يكشف له عمًا هو فى حجاب عنه؟! وهو الذي يعلم الإنسان 
ويميّز له الخير والشر بالإلهام وهل يمكن معه أن يكون هو نفسه لا يعلم به 
ولا يميّزه؟! فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان ويعلم ما ينويه بعمله ويميّز كونه 
خخيراً أو شرا وحسنة أو سيئة 07 
وللرائئ مكلت كاله ترك المشول من :ذا الذي يحاسبني عليه؟ 
فقيل له الذى قذر أن تخلق لك هده الأعضاف قاذن عل «مساديتك. 9 
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى توضيح الآيات: 
ليبصر بهما آيات حكمته. 
3 ووَلِسَانا وَ شَقَتَيّن 4: 
ليسقايهاة قدو اسان سمي بالعقعن عل البيان: 
.٠‏ ل وَهَدَينَاهُ النَحْدَيّن »: 
أي سبيل الخير وسبيل الشرء وإنّما سمّى طريقا الخير والشر «نجداً» 
لوضوحهما للعقول كوضوح الطريق العالى للأبصار. يقول سبحانه: وَإِنّا 
هَدَْنَاه السَبِيلَ إِمّا سا كِرأوَإِمًا كُوراً»!". 


.3 ؟. تفسير الرازى: 15/51. *. الانسان:‎ .4757/٠١ الميزان فى تفير القرآن:‎ . ١ 


فى 00 ...0 مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


والآية دليل على كون الحسن والقبح أمرين عقليين» يقف عليهما 


الإنسان بإلهام من الله سبحانه. 


الآيات: العشر الأخيرة 


إن 
- 


دقلا انْتَحَمَ الْعََبةَ :* وما أَحََاك ما المَقبد # فك رَقَبَة * أو 
إطْمَامٌ في يَوْمٍ ذي مَسَْبٍ * يتما ذا مقرب * أو منكيئا ذا 
مَرَبَة * َم كاد من الْذِينَ آمَنُوا وَنَوَاصَوًا بالصَّبْرِ و تَوَاصَوًا 
ِالْمَوْحَمَة ف ارلنك أمكاتك المكمتة + وَالَذِينَ كَمَوُوا َتنا 


هم ميات المَحْاَمَة 7 عَلَيْهِمْ نار موصدة». 


0 

العظام. وفى المي 0 ا ا 
العقبة: الطريق الي كرتقر على ضعوبة: كال الراغب: العقبة: طريق وعر 
مسغية: المجاعة. يقال: سغب يسغب ا فهو ساغب: إذا جاع. 
مقرية: القرابة. 
قو ال الراضية ذا لبوق بالترات قشر" ووقاة و جالفاعة 


١‏ . مجمء البيان:١/1731.‏ ". المفردات للراغب:١غ‏ 3 مادة «عهب». 
"'. المفردات للراغب: "الا مادة #تراب؛. 


سورة البلد: الآيات ٠٠١1١‏ ا 0 


الشديدة من قولهم: ترب الرجل إذا افتقر. 


مؤصدة: مطبقة بمعنئ لا يفتح بابّها. 
التفسير 


: ؤقَلاً افتَحَمَ الْعَقبَة»‎ .١ 
العقبة التى هى فى اللغة الطريق الوعرء فاقتحامها كناية عن مجاهدة‎ 
النفس فى طريق إطاعة الله والاجتناب عن الهوىء ومعلوم أن طئ هذا‎ 
الطريق لا يخلو عن صعوبة كما لا يخلو طئ العقبة عنها.‎ 
أي أن هؤلاء الكمار أو المشركين ما اقتحموا العقبة قى طريق الطاعة.‎ 
الرؤزما دراك ما الممكف:‎ 
أي ما أدراك ما هى العقبة: ومن المعلوم أنّ هذه الصيغة وما أَْرَاك»‎ 
تستعمل للتعظيم» وقد ذكر سبحانه موارد خاصّة: عن طىئ هذه العقبة وهى‎ 
الانفاق فى موارد فيها رضا اللّه:‎ 
-أ. «فك رَقَبَة»:‎ ١ 
أ تخايمنها نر الرى وتحرييها من أشر العتودية:‎ 


5 ب. (اؤ إِطْعَامٌ فى يَوْم ذى مَسْعْبَّة» : 


أي مجاعة. وأمًا المُطعَمء فذكره فيما يلى. 


يلون لمم و 20005 فتية الطاليين فى تفسر القران المبين /الجزء: ٠‏ 


6 ج. ويتِيّما ذا معَرَيَة» : 
13-5 مشكينا ذا مترية 6: 
أى فقيراً قد لصق بالتراب من شدة ضره وفقره: 
وماذكر يدل على عناية الإسلام بفك الرقبة» وإطعام الجائعين خصوصا 
إذا كانوا ذوي قربئ من اليتامى أو من المساكين فى أيام القحط والمجاعة. 
وحاصل الآيات أن من قال: دَأمْلَحْتٌ مَالأَلبَد» لا يقدّر إنفاقه بشيء إذا 
لم يكن عمله لله. وإنّما يقر الانفاق إذاكان لله. ولأجل ذلك رد إنفاقه بقوله: 
أنّه ما فك رقبة» وما أطعم جائعاً يتيماً أو مسكيئاً. فقوله سبحانه: قلا افنَحَمْ» 
جملة خبرية تحكى عن حال المشركء ومن المعلوم أن طئ هذا الطريق لمن 
لا يؤمن بالله سبحانه كطئ العقبة فيه صعوبة. 
(وسٌمّيت هذه الأمور عقبة لأنْ الذي يتخطاهاء إنّما يغالب نوازع نفسه 
من الأثرّة» وحبّ المال؛ وإنّه ليس من السهل على الإنسان أن ينزع من نفسه 
الأنائة والاتدة وحبٌ المالء وإنّ ذلك ليحتاج إلى معاناة وجهد ومغالبة حتى 
يقير السرم هذه الكو :الى ”تسو ونه ونين انكلو لشي 7 


. 9نم كَانَ مِنَ الذينَ آمُنُوا وَتَوَاضَوَْا بالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوًا 
ِالمَرّحَمَةِ4: 


يقع الكلام فى لفظة وتم فإنّها عاطفة عطفت الجملة الفعلية ‏ أعنى: 


.١1014/17:نآرقلل التفسير القرآنى‎ ١ 


سورة البلد: الآيات 7١-1١‏ 


كَانَ مِنَ الَذِينَ آمَنُوا...4- على جملة فعلية أخرى ‏ أعنى: «انْتَحَمَ العَقَبَة ‏ 
فمقتضى العطف عود النفى على المعطوف أيضاً فيكون المعنى: فلا اقتحم 
العقبة..» ولاكان من الذين آمنوا... الخ . 
والآبة بصدد بيان أنْ نشر الرحمة عن طريق فك الرقبة والإطعام فى 
المجاعة؛ ليس كافياً فى نجاة الإنسان» بل يجب أن يقترن اقتحام العقبة 
بالإيمان بالله حتّى تكون الأعمال لله ويقترن بالتواصي بالصبرء أي يوصي 
المؤمن» وأن يقترن يشا بات مي بالمرحمة أي يوصي بعضهم بع أن 
قاذ امعرمية تدده الامون مكرن فى ذاه المرسوقيم ف الاعة 
التالية. 
. «أولك أَصْحَابٌ الْمَيِمَتَتَهِ : 
أ من الذين يأخذون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم, أو أنّهم من 
أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم . 
9. وِوَالذِينَ كَمرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ المَشْامَة»: 
أي أن الذين كذّبوا أنبياءنا وهم أَضْحَابٌ الْمَفْأَمَة4 وفيه أيضاً الوجهان 
الماضيان. أي يأخذون كتبهم بشمائلهم؛ أو أنّهم من أصحاب الشؤم على 
أنفسهم. 


0 ...0 ...ا ملية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجرزء 7١‏ 
ع عليّهم نار موؤصدة»: 


بيان عاقبة الكافرين» وأَنٌ النار مطبقة عليهم. فهؤلاء يساقون إلى جهنم 
زمراً حتَّى إذا جاءٌوها فتحت لهم أبوابهاء فإذا دخلوها أطبقت عليهم؛ ويبقون 
فيها إلى ما لا نهاية له . 

ثم إن الله سبحانه خصّ الإطعام فى أيّام المجاعة, بالذكر ؛ لأنْ الإنفاق 
فيه أثقل على النفس وأفضل عند الله وقد ورد فى حق آل البيت 82 أنهم 
أطعموا المسكين واليتيم والأسير فى حال حبَّهِم للطعام وكونهم جائعين: كما 
يحكي عنهم قوله تعالى: وو يُطْيِمُونَ الطَعَامَ عَلَّى خَبّهِ ينكِيناًوَيَتِيْمَارَ 
ال 

وهنا نكتة وهى أنه سبحانه خض من مظاهر الرحمة: فك الرقبة 
ولاشك أن المراد هو العتق» لكن إذا نهض إنسان وتحمّل مصاعب وعقبات 
حت تود التجرير البلاد والشافية الامتعيار: ولافلة أن عتئلة هذا 261 توا 
من فك الرقبة» فالمصلحون في المجتمع الإنسانى هم كالشموع المنيرة 
أذابوا أنفسهم فى طرد الاستعمار عن الأوطانء وقد كابدوا المحن والصعاب 
فى طريق هدفهم؛ رعلى رأسهم الأنبياء والأولياء والعلماء المجاهدرن. 


واه وا واج 
2 


تم تفسير سورة البلد 


.8 :ناسنالا.١‎ 


اولس سه 0 اذا ثَلآهَا # وَالشَهَارٍ إذا جَلامًَا * 


ها م 


وَنَمْس و ما سَوَاها : الها فس وها لتر خا ل 
رَكَاهَا # وَقَدٌ حَاب مَنْ دَسَّاهَا # كَذَبَثْ تَمُودُ بطَفْوَاهًا إذ انبَعَتَ 


اشْمَاهًا # فَمَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله نَاقَةَ الله وَسّقَيَاهَا فَكَذْيُوهُ فَعَقَد وها 


َدَمْدَمٌ عَليْهِمْ رَبْهُمْ بذَنِهِمْ فَسَوَّاهًا : وَل اف عْمَبَاهَا» . 





خفائصن التعدرة 


تسمية السورة 

سَمّيت فى المصاحف وكتب التفسير بسورة (الشمس)» وفي صحيح 
البخاري سمّيت بسورة «ِوَالشَّمْسٍ وَ ضُحَاهَابَ ''4 ولإظهار الفرق بين هذه 
السورة وسورة فَإِذَا الشَّمْشكُوَّرَتْ» سمت الثانية بسورة التكوير. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها ست عشرة آية في العد المكى, وخمس عشرة فى عد الباقين» 
والاتا دن فى لراك دروا كمع وطليا جنار القن نه مس كر 
ومن فصلها صار العذ عنده ست عشرة. 

والسورة مكية كما يحكى عن ذلك مضمونها وصياغتها. 


أغراض السورة 
إن السورة تركز على تزكية النفس بما ألهمها ريّها من التقوى والفجور, 
فى مقابل من دسّئ نفسهه ثم إِنّه سبحانه أتى بمثال ممّن دسّئ نفسه بالطغيان. 


سورة الشمس: الآيات 8-١‏ اا 
الآيات: الثمان من أوَل السورة 


وَالشَمْم مضانا :* وا لقَمَر إذا تَلاهًا : # وَالنّهَار إِذَا 
جَلَامَا : * وَاللَيِلٍ ! إذا يَفْشَاهَا # وَالسَّمَاء وَ 2 وَالأَْضٍ 


وَمَا طَحَاهًا : * وَنَفْس وَمَا سَوَّامَا 0 0 


المفردات 

ضحاها: يعنى ضحى الشمسء وهو صدر وقت طلوعهاء وضحى 
التهار كلذل رقت كزن37 وقال الرافي السيعوة اباط العهين وعدا 
النهار 0 

والأوقق 801 اناهن اقباط دروها توق تهاءفان لخر نها وورا أبيانياً 
فى نشوء الحياة» وبقائهاء والفتك بالأمراض وزوالها. 

وعلى كل تقديرء فالصبح هو عبارة عمًا بين الطلوعين؛ وأمًا الضحى 
فهو عبارة عن شباب النهارء وهو النصف الأوّل من نصف النهارء فلو كان 
النهاز: انق عشرة ساعة: فالتضف الأول عنه ميك شاعات وهو الشسي. 

جلاها: أظهرها وأبرزها للعيان. 

يغشاها: الغشاوة ما يغطئ به الشىء؛ قال سبحانه: دوَإِذًا عَْشِيَهُمْ مَوْجّ 
كَالظَللٍ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذي ©9©) 
.١‏ التبيان فى تفير القرآن: ٠١‏ /501. 


؟. المفردات للراغب: 17 مادة اضحى». 
". لعمان: 537 
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لضاف لكلو لف :ركو نفل ال وال ع 1ض لق 
ذَّلِكَ دَحَامًا274 . 

والأولى أن يقال: بسط الشىء للسير والجلوس والاضطجاع. 

سواها: من المساواة رهى المعادلة المعتبرة في الزرع والوزن والكيل» 

ثم إنّه يستعمل الاستواء فى اعتدال الشىء فى ذاته. ومنه قوله سبحانه: 
(الذِي خَلَقَكَ مَسَوَّاكَ فَعَدَلك74": أي جعل خلقتك على ما اقتضت الحكمة 
ونسوية النفس إشارة إلى التقوى التى جعلها مقوّمة للنفس؛ فنسب الفعل 
إليها. 
الروع. 

قال عَلشق: إن روح القدس نفث فى يم 


التفسير 


هذه السورة سورة بديعة بين نظائرها حيث افتتح الكلام فيها بأحد 
عشر قَسَما لأمر واحد, وهو قوله: كذ أفلّحَ مَنْ زَكَاهَا» وأمًا عناوين الأقسام 
فهى كالتالى: 
.١‏ النازعات: .73١‏ 


31 4 الانفطار: 7 
”. المفردات للراغب: 00غ, مادة «لهمن. 


سورة الشمس: الابات /-١‏ بنجت ساس بف اس او 


. الاقسام بالشمس‎ .١ 

". الإقسام بضحئ الشمس . 

الإقسام بالقمر . 

؛. الإقسام بالنهار . 

0 الاقسام بالليل. 

"١‏ الإقسام بالسماء. 

. الإقسام بما بناها. 

/ الإقسام بالأرض. 

4. الإقسام بما طحاها. 

. الإقسام بالنفس‎ .٠ 

.١‏ الإقسام بما سوّاها. 

بناءً على أن «ما» فى الجميع موصولة: وكتاية عن الخالق سبحانه. 

وقد أقسم بهذه افون الفا لتتأكد عنايته بجوابه» وهو أن الفلاح 
عو لحر لالش افونا ميم انا 

إذا علمت ذلك فيقع الكلام في مفاد المقسم به وسو الإقسام بها أوَلاً 
وما هي الصلة بين الإقسام بهذه الأمور وجواب القسم أعني: الفلاح أو 
الخيبة؟ وقد اهتمّ المفسرون بالأمر الأؤل» ولم يولوا عناية للأمر الثاني» وإليك 
التفصيل. 
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: 9وَالشمْس وَضْحَاهَا»‎ .١ 


أقسم سبحانه بالشمس من حيث هىء ظهرت أم احتجبت لأنها خلق 
عظيم ثم أقسم بضيائهاء لأنّ الحياة الموجودة فى الأرض تعتمد ‏ بجميع 
صورها -على ما ترسله الشمس من حرارة وضوء ؛ وبذلك علم لماذا أقسم 
بشيئين: نفس الشمس - لعظمتها -وضوء الشمس لتأثيره فى بقاء الحياة. فإن 
الشمس إذا ارتفعت تبسط ضوءها على البسيطة فينشط يضوئها الحيوان 
والأفبنان لباك وكر دي سات وكفي ان تعلية التعييى: اند الكو الكتهر 
الذي له دور هام في استقرار الحياة على الأرض وهو مصدر للنور والحرارة 
إلى غير ذلك من المعطيات . وهو سلطان منظومتناء وله حركة انتقالية وحركة 
وضعية» ويعجز البيان واللسان عن بيان ما له من الأهمية؛ ويكفيك انه ينتج 
في كل دقيقة 1 ميليون وحدة طاقة» ولم تزل الشمس ترفد بهذا العطاء 
على الرغم من أنّ عمرها يتجاوز الخمسة آلاف ميليون سنة. 

هذه الخسئن التى ما زالت أسرارها في الخفاء. هى محور نظامنا 
المشاري وعد اتنا رقنا هن اعمس القن كل ما وكتقيتن عفيا رزكنيها 
غموضاء ولم ترح يد العلم بعد النقاب عن كلّ ما يجب أن نعلمه عن 
احتراقهاء ولم تزل تجدّد وزنها وحجمهاء والتى تبعث إلى العالم الخارجي 
طاقة تعادل خمسة آلاف بليون قنبلة ذرية في كل ثانية: هى آية من آيات 
عالق وما هى إلا آية صغيرة. حيث تزخر السماء بملايين من النجوم 
أضخم منها حجما وأكبر سرعة وأكثر تألَقَا ولكنّها ذات أهمية بالغة للانسان» 


سورة الشمس: الابات /-١‏ عا ل ا ا 


تفوق أهمية النجوم الأخرى, فبدون حرارة الشمس وضوئهاء لا يمكن أن 
توجد حياة في الأرض . '" 


". لِوَالقَمَر اذا تَلآَهَاه : 


هو قسم آخرء قسم بالقمر إذا تلا الشمسء إِنَّما الكلام فيما هو المراد 
مرخ "تلو القمر للشمثين؟ هاهنا احتمالان: 

هلال كل شهر يظهر بعد غروب الشمسء ثم يغيب بعد دقائق. 

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون المراد ليلة البدر. حيث يطلع القمر 
بعد مغرب الشمسر: والله سبحانه يقسم بهذا المنظر الرائق للقمر حين يتلو 
الشمس بالطلوع. لقد أقسم بالقمر, لأنه المصباح الوحيد فى ظلام الليل في 
البحار والصحاريء والميقات الطبيعى لعامّة الناس حضريّها وبدويّها . 

قال سبحانه: (هُوَ الَذِي جَعَلٌ الشَّمْس ضِيَاء وَالْمَمَرَكورا 7" . 

وقال سبحانه: ويَسأَلوئّك عَنٍ الْأهِلة كل جى مَوَاقِيتُ للنّاس»7". 

*. وِوَالتّهَار إذَا جَلّامَا» : 


ولاشك أن النهار مبتدأ خبرء و إِذَا جَلُاهَاهِ والفعل فى الخبر يشتمل 
على فاعل مستتر ومفعول ظاهر. فالضمير المستتر يرجع إلى النهار والضمير 
المتصل يرجع إلى الشمسء ويكون المعنى: أقسم بالنهار إذا جِلَى النهارٌ 
.١‏ أنظر: الأقسام في القرآن الكريم: 173. 


186 يونس: 0. ". البقرة:‎ .١ 
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وعندئذٍ يقع الكلام فيما هو المراد من تجلية النهار الشمسء مع أن 
النهار ليس مجأياً للشمسء بل الشمس هي التي تجلّي النهار؟ 

ومع ذلك يمكن تصحيح هذا الاحتمال بالبيان التالى؛ وهو ان لضي 
تحتل محل المركزية وهى ثابتة» وأمّا الأرض فهى ل تدورء من الغرب إلى 
الشرقء وعندما يواجه نصف الكرة الأرضية قرص الشمس يُظهر النهارٌ 
الشمسّء والأمر فى ذلك كالاستدلال من المعلول إلى العلّة. 

هذا كله إذا قلنا بأنٌ الضمير المتّصل في قوله: «جلاها؛ يرجع إلى 
الششن: 

وأمًا لو قلنا بأنٌ الضمير يرجع إلى الأرض المعلوم من سياق الكلام» 
فيكون المعنى: أقسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار . 

وددا ١‏ احروى ونس اهار دل طهر ار قن وير 


؟. (ِوَالليْل إذَا يَنْشَامَاهَ : 


هذا هو القسم الخامس؛ أي يقسم بالليل بما فيه من بركة وراحة. 
والتور.وإن كان أفضل من الظلمة وأكثر بركة ولكن لا يخفيخ أن للظلمة دورا 
هاماً فى الحياة: لأن استمرار سطوع الشمس يؤدي إلى ارتفاع درجات 
الحرارة: التي تُبيد كلّ شيء؛ ولذلك يقول الله سبحانه: (وّ جَعَلَ اللَيْلَ 
صَكن»200 


1 . الانعام: اا 


سورة الشمس: الآيات 8-1١‏ ا او اسم 


وفى هذه الآية مثل سابقتها وجهان: 

الأول أن الضمير فى (يغشاها) يرجع إلى الشمس بمعنئ أن الليل 
يغشئ وجه الشمسء بواسطة حركة الأرض حيث إِنُ نصفاً منها مواجه 
الخسن:والتفيقة الآخر غات عنهاء تيكرن التضيت الأول شمينا والأخير 
بظلحاء وهاهو معت اث اللثة يعت اسمن 

الثاني أن الضمير يرجع إلى الأرض وأن الليل يغشئ الأرض 
قطها سب ف قل تق الارة الجارقة هن ف النهار جل الارقين 

ثم إن هنا سؤالاً وهو أنّه سبحانه عبّر عن تجلية النهار بصيغة الماضي 
وعزة يكيان اليا بضيفة لسن وفال: ووَالنَهَارٍإِذَاجَلّاهَا # وَاللََيلٍ إِذا 
يَغْسَاهَاهِ ولعل وجهه ‏ والله العالم ‏ الإشارة الى غشيان الفجور أرض 
الجزيرة العربية فى زمن نزول الآية. 

هو .. و«َوَالسَمَاء وَ ما يَنَاهَا :# اوضق وَمَا طَحَامًا» : 


أقسم سبحانه بالسماء وخالقها كما أقسم بالأرض وطاحيهاء بناءً على 
أن «ما؛ موصولة» ومن المعلوم أن «من» تستعمل في الشخص و «ما» في 
الشيء؛ ووجه استعمال «ما» فى المقام لأجل إفادة التفخيم والتعظيم 5 
اقسم بالسماء والشىء القوي العجيب الذي بناهاء وأقسم بالأرض والشىء 
القوي العجيب الذي بنط ْ 

ِنْ القرآن الكريم ذكر السماء وما يرجع إليها من الخصوصيات في 
الكتررهة الضونة وكان القدافن عن المفشويى ماترية اليف الكللعرسية 
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فكانوا بو ؤلون الأنات وفنا ليا ولتاائعت م العونة العامة الاح بطلان 
الكثير من الفروض الالسونية غنان المسبمر وحم المتشرووة تيعد رلوة 
ذلك !١‏ مر وار يا ل وا 
ال 

وأمًا الأرضء فهى مهد الحياة وقوامها يقول سبحانه: «الَذِي جَعَلَ لَكُمْ 
الأرْض فِرَاسأ وَالتّمَاءَ بنَاء74". 

وتقول 'ستيحانه: الذي جَعَلَ لكم الأزض مَهْداًوَ سَلَّكَ لكُمْ فِيهَا 
1 

وهي إحدئ الكواكب التى تدور حول الشمس وتتبعها في سيرها أينما 
إلى اشع فرو تين كزاكت السصيوعة التسية 

/. «وَتفْس وَمَا سَوَّاهَا»: 

النفس هو النفس الإنسانية» لا مطلق النفس ولا خصوص نفس آدم وحواعء 
وأركةاقن التعروية تدرا نوها وكين تتا على تغر اتسيعانه عندما 
فرغ كن اتخلقة لما واطفة لنبعه رقو له وككنا رك الله ا خم لقال 0 


١‏ اليقرة: ؟1. 


*.طه: ”م 


'". المؤمنون: غ31 


سورة الشمس: الآيات ١‏ -/ 00 اا 0 


أقسم سبحانه بالنفس لما فيها من العظمة التي مّن عرفها فقد عرف 
وما ولك الاتهان عانق )لاست سن الاسان فى الأعهيا تور الفوون 
وفسّر العلم والحالات الروحية بالتفاعل المادي اللببيا راي ف ا 
يمكن له أن يعطي النفس قيمتها الصحيحة على نحو يصلح للإقسام بها. 

وأمًا على القول بتجرّدها وعدم شوبها بالمادة واثارهاء فهى لاجل قربها 
من صانعها وتنرّهها عن التغيّر والتبدّل» تكون لائقة أن يُقسم بها. 

إن الإنسان المادّي يدعي بأنّه لا يؤمن بوجود جوهر مجرد عن المادّة؛ 
وذلك لزنلا ورى انرا من الشين كن السك تع شير لفطك عن أن لفن 
كانت امرا عاذي نطاة أن نيك ل الخاد ىندم رؤيتها فيها على عدمهاء وأمًا 
إذا كانت فوق المادة فلا تصلح الادوات الماذية للقضاء بوجودها أو عدمها. 

وها نحن نأتى هنا ببرهان واضح لعله يقنع المادي وغيره» ونثيت 
نفضلة أنّ للإنسان وزاء بدنه شيعا آخر لا يتساوولا يغفل عنه هذا البرهات 
هو المعروف ببرهان الطلق. وقد قرّره الفيلسوف ابن سيناء وقال: 

افرض نفسك فى حديقة زاهرة غنّاء» وأنت مستلق لا تُِصِرُ أطرافك 
لاصف ل عيرلا افير فرفر الم لللك يعي بها دل لكر مار بع 
ورا الى روا رطان لا جمدي اله قا مرو ادر ع ا ررور الها ال 
مما هو خارج عن بدنك. فإنّك في مثل هذه الحالة تغفل عن كل شيءٍ حتّى 
عن أعضائك الظاهرة وقراك الداخلية» فضلاً عن الأشياء التى حولك. إلا عن 
ذاتك. فلو كانت الروح نفس بدنك واعضائك وجوارحك وجوانحكء للزم 
أن تغفل عن نفسك إذا غفلت عنهاء والتجربة أثبنت نخلافه.(١)‏ 


.١‏ شرح الاشارات: 01 والشفاء قسم الطبيعيات. فى موردين: 5 وص 1غ 
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وبكلمة مختصرة: «المغفول عنه غير اللامغفول عنها. وبهذا يكون 
إدراك الانسان نفسه من أوّل الادراكات وأوضحها . 
نعم كلّ مّن يتصرّر أن خلق الأرواح قد تمّ قبل خلق الأبدان» يطرح 
هذا السؤال: 
لماذا نزل هذا المخلوق السامى إلى الدنيا الدنية» ولماذا نزلت الروح 
إلى هذا الحضيض الأوضع؟ وللشيخ الرئيس قصيدة عينية» في شرح هذا 
السؤالء قال فيها: 
هبطث إليك من المحل الأرفع ووكئناء ذاته تعرز وده 
محجوبة عن كل مقلة عارف وهى الت سفرت ولع تتبرقع 
رصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
ثم يقول: 
كاواسيية لظف سن ناض سام إلى قعر الحضيض الأوضع 
إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت عن الفَطِن اللبيب الأروع 
فهبوطها إذ كان ضربة لازم لتكون سامعة بمالم تسمع 
ثم إن الشيخ العلامة محمد جواد البلاغى ‏ لمّا كان سالكاً طريق الشيخ 
الرئيس - أنشأ قصيدة عارض بها عينية ابن سيناء وأجاب فيها عن سؤاله 
وحاصل الجواب: أنّها نزلت إجابة لدعوة ريهاء » الواردة فى قوله سبحانه: (يًا 
يها النَفْس الْمُطْمَئِنة * ازجمي إِلَى رَيّكِ رَاضِيَة و14 


.18- الفجر: /ا”‎ .١ 


سورة الشمس:الآيات 2-١‏ ا ا 0 


وقد قال : 
َعِمِتْ بأن جاءت بخلق المُبدع 
ثم السعادة أن يقول لها: (ارجعىي) 
خلقت لأنفع غاية ياليتها 
تبعت سبيل الرشد نحو الانفع 
الله سوّاها وألهمها فهل 
تنحو السبيل إلى المحلّ الأرفع 
نعمت بثتعماء الوجود ونوديت 
اك كا فاصنعىي 
0-6 
إن شئت فارتفعى لأرفع ذروة وحذار من درك الحضيض الأوضع 
ولكن السؤال والجواب مبنيّان على خخلق الأرواح قبل الأبدان» وأمًا 
غلى القول الآخخويا 5 النقين الآنساتة ع الخولدة من حركة المادة ف يبظ 
الأم وساهياان التق ادا كاله حعارفة تدرف العنات نافرك 
والجواب ساقطان؛ وذلك لأنّ النفس على هذا القول لم تُُخلق قبل البدن 
مجرّدة عن المادة حتّى يُسأل عن سبب نزولها من عالم أعلى إلى عالم أدنئ» 
وإنّما هى وليدة عالم المادة» فالمادة بتحركها _بأمر الله تعالى ‏ نحو الكمال 


عرد منها نفس مجردة, تديّر البدن. 
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ايها تشروها ف تنو اها 

قد مر أن الإلهام هو الإلقاء فى الرُوع من دون أن يُعلم مصدره. فالآية 
تحكى أن الله سبحانه ألهم النفس وعرفها منهجين: منهج التقوى. ومنهج 
الفجور. ولم يجبرها على سلوك واحد منهماء قال سبحانه : (ِإِنا هَدَبْنَاه 
السَّبِيلَ إِما سَاكراوَإِما كقُوراه”". 

وفى الآية إشارة ‏ أو فوق الإشارة إلى أنّه سبحانه علّم البشر محاسن 
الأفعال ايكيا الع كناط اميم الطاعة والغميان وأن كل واحددما بده 
الحسن عن القبيح من دون حاجة إلى سماع من الشرعء وهذا هو الذي دار 
فق تاوق بدن اللي و الأ شري فالطائشة الأولق على لقو ]لكان تذزكنا 
الإنسان على ما هو حسن بالذات وما هو قبيح كذلكء خلافاً للطائفة الثانية, 
وبما أن المجال هنا غير فسيح» نقتصر هنا على ذكر ما يقنع المخالف إقناعا 
وجدانيا. 

يقول العلامة الحلّى: ذهبت الإمامية» ومن تابعهم من المعتزلة؛ إلى أن 
من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل. كعلمنا بحسن 
الصدق النافع؛ وقبح الكذب الضارَء فك عاتل لا يشك فى ذلك» وليس 
جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى العلة, وَأنَ الأخصاء 
المساويه لشىء واحد, متساوية» ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنَّه حسنء أو 
قبيح, كحسن الصدق الشانٌء وقبح الكذب النافع» ومنها ما يعجز العقل عن 


7 الانسان:‎ ١ 





سورة الشمس: الآيات 8-١‏ 2 


العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات. 

وقال الأشاعرة: إن الحسن والقبح شرعيان, ولا يقضى العقل بحسن 
شيء منها ولا بقبحه. بل القاضى بذلك هو الشرع؛ فما حسّنه فهو حسنء وما 
قبّحه فهو قبيح .7" 

وهذا هو الذكر الحكيم يحتجّ في موارد بقضاء الفطرة علئ حسن 
بعض الأفعال وقبحهاء على وجه يسلَّم أن الفطرة صالحة لدرك حسن الشيء 
وانوضه ولتللكنرتقة ويجداة الاتسيان كما مادقا فى قضائه ويقول: 

١‏ دَأمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمنُواوَعَمِلُوا الصَالِحاتٍكَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ 
نَجْعَلٌ المُتَّقِينَ كَالفُجَار»م 7") 

3 واتجكل المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِين» . 0 

1 وهل جَراءُ الإخْسانٍ إلا الإخسان» . 17) 

ففي هذه الآيات يوكل الذكر الحكيم القضاء إلى وجدان الإنسان. وأنّه 
هل يصح التسوية مق المفعديى والمتقين:«والستلمين والمخرمن ؟ كلما 
تح من الوجدان قاضياء في قوله: «هَلُ جَاءٌ الإخسان إلا الإخسان» . 

وهو أفضل دليل على أن الإنسان تعلّم ما في هذه الآيات فى منهج 
الفطرة؛ من دون تعليم من أحد. 

وربّما تفسّر الآية بأن الله أودع فى النفس عوامل الفجور والتقوى. فإن 
وجودها مزيج من الآمرين المتضادينء قد خوّل الإنسان كيفية الانتفاع من 
١.نهج‏ الحق وكشف السدق: 85. .١‏ ص:18. 
. القلم: 50. ؟ . الرحمن:١7.‏ 


11م ...0 0000000 مثية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


هاتين القوتين اللتين لكل منهما تأثير في الحياة» فإنّ الشهوة والغضب وإن 
كانا من عوامل الفجور لكن انتفع بهما الإنسان بلا تعديلء وأمًا فى صورة 
التعديل فهما أيضاً قوام الحياة كسائر عوامل التقوى. 

وفي خطب الإمام علي ني حول خلقة الإنسان تصريح بذلك قال: 
«مَعْجُوناً بطي : الأنوَان المترفة اناك لمر تلق سداد الجتقادة: 
وَالْآَخلاط الْمُتبَاة مِنَ الْسَرَ وَالْبَردِ وَالبَلَة وَالجُمُود والمساءة والسرور»17) 

ويهذا القول ون كات امنسيحا قد سدة حمق لكر الا رقسي تاتلنة اليه 
لقوله: دِتَألّهَمَهَاه أي علّمها طريق العصيان والطاعة» وأين هذا من القول 
بكون خلقة الإنسان ممزوجة من قوى الشر والخير؟ 


الأيتان: التاسعة والعاشرة 
1و .٠١‏ وقد افلم مَنْ وَكَاهَا * وَقَدٌ خَابٌ مَنْ دَسَّاهَاهِ : 
المفردات 


ونه الذعاء وأعوة بكدين عب الطتعام وعوقه الله نا فكيديل ,مما 


00 00 
خائيا خاسرا. 

دسّاها: أصل ذنني :د مسن ؛ فأبدل ع احدى السييين ناء نكو تظنية: 
أصله: تظئنتك: 


١‏ نهج البلاغة: الخطبة ١ . ١‏ . مجمع البحرين: مادة لاخيب». 
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واشافاة من دكن سهد أعقاها بالتجون والمعفية وكل شتوء 
القع فقن دسسته ومنه قوله تعالى: َم يدس فى الثّرَابِ 0006 أي يخفيه 


ويدفنه. 


التفسيو 


(قَذْ أفلحَ مَنْ رَكَاهَا # وَقَدُ حَاب مَنْ دَسَّاهَا : 

.١‏ أن هاتين الآيتين جواب للقسم بأحد عشر أمراًء وعندئقٍ يقع السؤال 

؟. ما هو المراد من تزكية النفس وتدسيسها؟ 

ما المقام الأوّل: فالصلة واضحة بين المقسم به والمقسم له؛ وذلك 
لالهانييطانة وزكر تمه الها نلة قن جد الاك الع 'لوفين الاتداق وا حدة متها 
لتوقفت الحياة. فمقتضى إفاضة هذه النعم. هو السير على درب الطاعة (أي 

ولكن صاحب الكشاف قال: إن جوابه [يعنى القسم] محذوف تقديره: 
ليدمدمنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله يلي كما دمدم على ثمود 
لانهم قد كذبوا صالحا... ثم قال: وأمًا قوله: (قَد أَفلْحَ مَنْ رَّكاهَا فهو تايع لقوله: 


.09 النحل:‎ .١ 
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(تَألّهمَهَا فُجورَهَا و نَقْوَاهَا» على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم 
ٍ 0 

يلاحظ عليه: أنّه لو كان جواب القسم هوما قدّره فعندئذٍ يفقد 
الجواب الصلة اللازمة بينه وبين الأقسام الكثيرة الواردة فى سورة الشمس» 
والظاهر أن قوله: مذ أفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَاهِ منضّماً إلى قوله: مَدَألهَمَهَا فُجُورَهَاوَ 
تَقَوَاهَا4 هو جواب القسم. 

وعلى مناءة كرتا والطيلة يون الامزقه واعفة ون المميتجانة يدك 
نعمه الهائلة فى هذه الآيات الى اردق الدج وس ما لعز تنه كه 
الحياة عن السير نحو الأمام مي اه هذه النعم وإنارة الروح بإلهام 
الفجور والتقوى هو المشى على درب الطاعه. وتزكية النفس دون الولوج فى 
طريق الفجور وإخخفاء الشاسر الشيطانية. ْ 

المقام الثاني: ما هو المراد من التزكية والتدسيس؟ 

ما التركية فلها استعمالان: 

الأوَّل: التصفيّة وربما يعبر عنها بالتخلية. كما هو الحال فى الزراعة 
حيث إن الفلاح يقلع الحشائش الضارة المحيطة بالأشجار و الخضر ناك 
لكى لا تعيقها عن النمو والإثمارء وهكذا النفس فمن أراد تزكيتها فعليه أن 
ع ساعن الا المائعة عن التكاملء أعتى: الرذائل نخو الحسد والعجت 
والطمع والأنانية وغيرهاء مما يجعله 0 الأتشنان متحورا الاحتماتة ولا 
يقيم لغيرها قيمة. 


.717/7 تفسير الكشاف:‎ .١ 


سورة الشمس: الايتان 8 ٠١‏ 000 ا 


ويعبارة أخرى: أن يكون متحرّراً من الشهوات ولا يكون عبداً لهاء ولا 
يكون ان لقوله سبحانه: أرََنِتَ مَنِ انَّذَ إِلهَهُ هَوَاء أَكَأَنْتَ تَكُون عليه 
وَكيلة)20 , 

وأنت ترئ أن الإنسان المادّي يبحث عن أنواع الحريات كحرية الفكر 
والبيان وحرية السياسة والاقتصاد, ولكنّه لا يفكّر فى التحرّر من الشهوات, 
وعبودية النفين الأشارة الى :تمد الاننتان عدن التتعالن والتكامل؛ وتضع 
الإنسان في عداد البهائم الى لاهم لها إلا علفها وشهواتها لعن 

الثانى: بمعنى التنمية» ويعبر عنها بالتحلية» فإذا كان الجو خاليا عن 
العوامل لجرل لل الال العوامل المشاعدة لووهق التحلن 
بالطاعة؛ ونعم ما قال الإمام الباقر يذ فى تفسير الآية: «قد أفلح طن وقد 
خاب من عصى»!". ْ 

وى عر رسو ل الله يَِة أنّه قال حين تلا الآية : «اللّهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليّها ومولاهاء وزكها فأنت خير مّن زكاها» 7". 

نعم لا تنافى بين نسبة التزكية إلى الله سبحانه فى هذا الحديث ونسبتها 
إلى الإنسان فى الآية المباركة. ووجه عدم التنافى 0 أن الله سبحانه هو 
حوب اتنا ولا ترد سيب يكو الاق ولا ب مسي 
وفق بإقدار من الله سبحانه. وما أكثر ما ورد مثل هذا الأمر ة في القرآن الكريم» 
ل ع 
قوله سبحانه: «اللهيَتَوقّى الأفّس حِينَ مَوْيَهَا» !' بينما يقول في آية أخرى: 


. 47 الزمر:‎ . .498/٠١ الفرقان: ؟4. “و 3 مجمع البيان:‎ .١ 
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م نه وُسْلْنَاه!'". ويقول أيضا: وحَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ 
ُسُلَنا يكوه )17 

وأمًا قوله تعالى: دَوَقَدُ خََابٌ مَنْ دَسَّاهَا» فق مر أن الدسّ عبارة عن 
الاخفاءء كما قال سبحانه: ِيَدّسّهُ فى الثُرَابِ 4 راق اموق عه ادس فى 
التصرّف بالشيء بما ليس منهء مثلاً: دس في كتاب فلانء أي أدخل فيه ما 
ليس منه؛ قال الإمام الصادق 6ية: «فانٌ المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله دس فى 
كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى» 7" ْ 

والأ قات العاطني والطظافي ون مظنا لوطل ادقن التقعتجا ليبن 
فيهاء ويدخل فيها ما ليس من طبيعتهاء وكأن النفس خلقت للطاعة وبالتالي 
للتكاملء وهو بالعصيان والطغيان يجعل نفسه بغير ما طبعت عليه. 


الآيات: الخمس الأخيرة 
َكَدذَّيَْ َمُود بطَفَْامًا * إذاْبَمتَأََْاهَا + َمَالَ لَُمْ وَسَولُ 


7 از 


. 1١ الأنعام:‎ .١ 
.5/ الأعراف:‎ . 
50٠ / 7 بحار الأنرار:‎ ." 


سورة الشمين: الابات ١6-13‏ 0 0 ا 


المفردات 

طغواها: الطغيان: هو تجاوز الحدٌ. 

سقياها: السّقِيا اسم مصدر سقئء والمراد شربها من الماء. 

عقروها: يقال: عقرت النخل: قطعته من أصله. وعقرت البعير: نحرته . 

دمدم: أي أطبق عليهم العذاب. وقيل: دمدم: غضبء وقيل: أرجف 
بهم الأرض يعنى حركها فسوّاها بهم؛ ويقال: دمدم الله بهم أي أهلكم 
0 

فسوّاها: أي استووا فى إصابتها لهم؛ والضمير يرجع إلى الدمدمة 
المأخوذة من دمدم عليهم. وربما يفسّر بجعل الأرض مستوية عليهم لا تظهر 
فيها أجسادهم ولا بلادهم؛ وعلى هذا: فالضمير يرجع إلى الأرض. 


التفسير 
لك تعد سييككاته نوز ,لفيا النفينواشهاء دك جردا من الأكواء 
ثمود وأمًا قصّتهم على وجه الاجمال فهى: أن قوم نبى الله صالح 4ه طلبوا 
منه معجزة تدل على صدق نبوته. وروي أَنَّهم سألوه أن يخرج لهم من 
إحدى الصخور ناقة: فسأل صالح ربّه تعالئ ذلك» فانصدعت الصخرة صدعاً 


.١‏ مجمع البحرين: مادة «دمدم). 
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كادت عقولهم تطير منه» ثم اضطربت كالمرأة يأخذها الطلق ثم انصدعت عن 
قومه عن مس الناقة بسوء؛ وأن يتركوها وسقيهاء ومع ذلك عقر الناقة 
أشقاهم. فقال لهم نبيهم: ١‏ نَمَنّعُوافِى دَارِكَمْ نَلآنَهَ أيَام ذَلِكَ وَغْدَغَيْدِ 
مكدويم 1 
وعندئذِء أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. 
1 وكديت توه تطتر العا: 
أي كذب قوم ثمود نبيهم صالح بسبب طغيانهم وعتوّهم عن أمر ربّهم. 
.١7‏ (اذ انْبَعَتَ أشْمَاهَا»: 
الطزق متعلى بلقولة: وكديت» أوبقو له ونطنوافا» والعراة فد 
الانبعاث اندفاع ذلك الشقئ وإسراعه إلى عقر الناقة. واسمه كما فى الروايات 
. لقَمَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله نَاقَةَ الله وَسّمْيَاهَا» : 
أي: رغم أن رسولهم قد أتمَّ الحجّة عليهم وأتى بالمعجزة التى طلبوها 


ومع ذلك خالفوه. ووقف النبى صالح يلثة على ما انتوّؤه. فحذرهم من ذلك 
بقوله: وَثَاقَةَ الله وَسَقَيَاهَا»: أى احذروا ناقة الله واتركوا شربها من الماء فلا 


10 :دره.١‎ 


سورة الشمس: الابات ١6-11١‏ ا ل ل با اط المي ل اط ا 
5. فَكَدذَبُوهُ فَعمَرُوهًا نَدَمُدَم عَليِهِم رَبْهُمْ بدَنْبِهِمْ فِسَوَّاهًا »: 
ا تاي نبيّهم صالح وقاموا بعقر الناقة» وإنّما قال سبحانه 
فَعَقَرُوهَاب. مع أنّ العاقر واحدء لأنّهِم كانوا راضين عن فعلته الشنعاء. كما 
قأل أمير الموامنين له وأنها الاش نيا يَجْفْمْ الاش الوضَين والشخط انما 
عَفَرَ نَهَ نَمُودَ رَجَلَ وَاحِدٌ فَعَمّهُم آله بالْعَذَابٍ لما عَمُوهُ بالرّضّئء فَقَالَ 
شتكانة + وففتروهًا تأنتكوا تادييق): 117 هما كان إلا أذ بارت أرطي 
:الخب سوار التدة ا المتيا فق الاوقن الا 3 
وقوله تعالى: قَدَمْدَم عَلَبِهِمْ رَبّهُمْ بذَنْيهِم»: أئْ اق عليهم ريم 
العذاب دَفَسَوَاهَا» أي فسوّى الدمدمة بينهم بحيث لم يهرب منها أحد أ 
بمعنى تسوية الأرض بتدمير مساكتهم عليهم. 


0. «وّلاً بَخَافٌ عُمَبَاهَا» : 


الظاهر أن الضمير يرجع إلى الدمدمة المستفاد من الفعلء والمراد أن 
سبحانه أهلكهم ولم يَحَفْ منهم مع قوتهم؛ وليكن ذلك عبرة للمشركين . 

روى التعلبى فى تفسيره بإسناده مرفوعاً إلى النبى يلي قال: «يا على 
أتدري من أشقئ الأوَلين؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «عاقر الناقة»), 


؟ . نهج البلاغة. الخطبة 501 
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قال: «أتدري من أشقئ الآخرين» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
دقاتلك: 07 

وفي رواية 0 قال: «أشقئ الآخرين من يخضب هذه من هذهاء 
وأشار إلى لحيته ورأسه !"أ 

روى الصدوق يه خخحطبة النبى في آخر جمعة من شعبان» وجاء في 
آخرها سؤال علئّ رسول الله يَلِيق. قال: فقمت فقلت: يا رسول الله ما أفضل 
الأعمال فى هذا الشهر ؟ 

فقال: «يا أبا الحسن أفضل الأعمال فى هذا الشهر الورع عن محارم الله 
عزوجل». ثم بكىء فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: «يا على أبكى لما 
بس بنك ون هذا الشيور كات بك ولف اسان الزياكة وز اعت أشن 
لأاين والأخريى شفع عاض ناغود تطرزناك عرو على تناف كفب 
منها لحيتك»» فقال أمير المؤمنين 4ة: فقلت: يا رسول الله وذلك فى سلامة 
3 دينى؟ فقال يَدْشَو: لافى سلامة من دينك». ثم قال: ديا على من قتلك فقدل 
قتلني» ومن أبغضك ققد أبغضنيء ومن سبّك فقد سبني؛ لأنلك مني كنفسي» 
روحك من روحي» وطينتك من بع 


.١‏ تفسير التعلبى: ‏ /08؟. 
7. عيون أخبار الرضا لَه : 777 . 


«وَاللئِلٍ إذا ع 2 وَالنَهَار إذا تَحَلَى #* وما ل الذكَرَ وَالانَنَى *« 
إن سَعْيَكُمْ لشَنَّى ان مدل الكتوية 


ا و 


فيه يك واناقن بعر تقلت 

ل ى : م عَنْهُ مَالَهُ إذَا تَرَدْىَ 
للْهُدَى : وَإِنَّ لَنَا للآخِرَة َالأُولَى : + فَأندَتكُمْ تارا تَلََى ٠‏ لا 
يَضِْلاَهَا َّ 0 الذي كدت وى ' سيا اي 


ابْتَعَاءَ وَحه رَبَّه الأَعْلَى ؛ * وَلَسَوْفَ يَرْضى 4. 





خصائص السورة 


تُسمّئ السورة فى المصاحف وكتب التفسير بسورة «الليل»؛ وربّما 


تسمى بسورة «والليل». ولا مشاحة فى التسمية» وكل يشير إلى موضوع 
واحد. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها إحدى وعشرونء ومضمون الآيات يشهد على أنّها مكيّة 
ولكن ما نقل عن ابن عباس من سبب النزول يفترض كونها مدنيّة, وهو أنه 
كانت لأحد المنافقين نخلة: فرعها في دار رجل فقير ذي عيالء وكان الرجل 
اذا جاء فدخخل الدار. وصعد كاله ل ل بويا كديا ونا ا ار 
فيأخذها صبيان الفقيرء فمنعهم منهاء فاشتراها أبو الدحداح الأنصاري بأمر 
النبي يي وجعلها لهم وقد ذكر شأن النزول ‏ مفصّلاً ‏ الطبرسي في 


0) : 


أغراض السورة 
تدل السورة على أنّ أمام الإنسان مسلكين: 


.7031/1١ مجمع البيان:‎ .١ 
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.١‏ مسلك من انفق واتّمَى وصدّق بالحسنئء فمن سلكه فسيرزقه الله 


تعالى حياة طيبة 
؟ سنلك :مق بعل واستقدن وكذب بالحستن» فشؤقه كلقي ختياة 
شاقة. 


كما أن السورة أشارت إلى أهمية مسألة الإنفاق . 
الآيات: الأربع الأولى 


وواللئل إذا يَمْشَى * وَالنَهَارِ إذَا تَجَلَى دوع عن الدكة 
وَالانتى * إن سَعْيَكُمْ لشَنَّى4) . 


المفردات 


به الشيء. قا قال سبحانه: 0 

وقال: «وَإِذًا عَشِيَهُمَ مَوْةِ» 20 0 

تجلئ: قال ل الكشف الظاهرء يقال: رجل أجلئ: 
الك م ا ل 0 

شتئ: جمع شتيتء والشتٌّ: التفريق » يقال: شت جمعُهى * شا وشتاتا. 
١‏ . الجاثية: 7؟. ١‏ . لقمان: 37 


0 المفردات للراغب: ١‏ مادة «غثى». 
ك2 المفردات للراغب : 341 مادة «حلر». 
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قال سبحانه: ومِنْ ثبَاتِ شَتَّى4!!' أي مختلف الأنواعء وقال سبحانه: 
2 0 


(وَكلوبهُم سعى 


التفسير 

افتتح سبحانه هذه السورة بأقسام ثلاثة: 

.١‏ اللَيل إِذَا يَغْتَى 

”. النهَارِإِذًا مَجَلّى 

ما خَلَنٌ الذَّكَرَوَالأننَى 

وقوله: وإِنََّسَعْيَكُمْ لََتَّى 4 هو جواب الأقسام الثلاثة. فلنفسّر 


الجميع. 
.١‏ (وَالليّل إذَا يَعْشسَى): 


أقسم سبحانه بالليل إذا يغشئء أي إذا غطئ, والظاهر أن المراد غشيانه 
النهان لقوله سبحانه: <ِيَفْشِى اللَيلَ الَّهَارَ7". ومعناه أنّ الليل يُجِئّل التهار 
كما أنّ النهار يغطى الليل» ولم يذكر هذا لكونه معلوماً من الكلام . والإغشاء 
هو إلباس الشىء ما رق بما يجلله. وفى الحقيقة أن الليل يغطي بظلامه نصف 


الكرة الأرضية الذى كا معنا كن غقيانه :وله التعرينبالعيان لأجل أن 


,.057 :هط.١‎ 


؟. الحشر: 14. 
*'. الأعراف: 51 . 
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الظلمة هى الأصل فى النظام الشعين نانج اوت تجن ملق التصمن» 
ولذلك يقدم الليل فى التاريخ على اليوم. 
3 وَالنَهَار إِذا 5006 

عطف على الليل وقد مر أن التجلى ظهور الشيء لغة. والمراد ظهور 
النهار على.الأرضء حيث يبدأ من اللحظة الَتى يطلع فيها الفجر فيشقٌّ ظلامَ 
الليل ويغمر كل شىء بالنور . 

والغاية من القسم بالليل والنهار هو الإشارة إلى أن كل واحد منهما يُعَدَ 
عماداً للحياة. وأَنٌ كلا منهما مكمّل لهاء إن للنور والظلمة دوراً فى -حياة 
البشرء وكلاهما من نعم الله الكبرى. 

اال "كارذ هيع لوامكرانالممى كلق الارفى وايقسر السكينه بيزة 
الموجودات الحيّة. ويخلق الجو الملائم لاستراحة العمال؛ كما أنّ للنهار 
دورا فى حياة الإنسان فلو استمرت الظلمة لانعدمت الحياة بشتى انواعها. 

5 نه سبحانه قدم الإقسام بالليل على الإقسام بالنها. على خلاف 
السورة السابقة حيث أقسم بالنهار أوَّلاً ثم بالليل » وقال: هو النَهَارِإِذَا جَلذهَا * 
وَاللَيْلٍ إِدايَفْشَاهَا274 . 

ويمكن أن يقال: إن السورة مكيّة وقد نزلت أوائل البعثة وكان الكفر 
يومئذ يسود المجتمع. إلا النادر منهم؛ فناسب أن يقسم بالليل أوَلاً إيعازا 
بحال المجتمع. ثم بالنهار ثانيا لظهوره بعد الليل إيعازا بظهور الاسلام بعد 
الكفر. 


.]-”:سمشلا.١‎ 
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ولو صم هذا فيجب أن تكون سورة الشمس غير نازلة فى أوائل البعثة 
بل عندما بزغت شمس الرسالة على مكة وآمن بالرسول تيَأبْةِ قسم كبير من 
المكيّين وغيرهم: ولذلك قم الإقسام بالنهار على الإقسام بالليل . 

ثم إن هنا سؤالاً آخر وهر: أنه سبحانه عبّر عن غشيان الليل بصيغة 
المضارع؛ فقال: «يغشى» وعن تجلَّى النهار بصيغة الماضي ‏ أعني قوله 
تعالى: (إذَا تَجَلَّى 4 فما وجه ذلك ؟ 0 

والجواب: أنّ الفعل الماضى إذا قَرنْ بإذاء فهو يفيد معنى المضارع: كما 
فى قوله تعالى: وإذاعاء يض للد لققه 61 

* وِوَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأتتّى) : 

الظاهر أن «ماه موصولة والمراد هو الله سبحانه الذي خلق الذكر 
والأق العطافين: 

فإن قلت: إِنّ «ما» الموصولة تستعمل فى الشىء من دون دلالة على 
العقل والشعور بخلاف «من» الموصولة فإتها تستعمل فى الشخص الملازم 
للعقل والشعورء فلو كان المراد به الله سبحانه. فلماذا جاء بلفظ «ما» ولم يأت 
د امن»)؟ 

قلعة إن««ننا»الموصولة تستعمل أرضا فن الموحوة:العافل كتها يو 
الخال ف تسورة النمين الفا ةوقك رفيا قبا الكت مزات را ريدن 
الجميع: بانى السماءء وطاحي الارضي وتوت النقس : 


.١:رصتلا‎ . ١ 
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فعملهم هذا أشبه بعريات القطار الْتى تسير على السكة الحديدية بلا 
انحراف إلى يمين أو شمال» فهى مجبورة على أن تسير على هذا الخط 
الحديدي ولا تحيد عنه قيد شعرة. 

وهذا على خلاف الإنسان فإنّ الله سبحانه أعطاه مواهب عديدة 
وجهّزه بغرائز عالية وسافلة؛ كل منها يجره إلى مقتضاه؛ مثلاً: هو يدرك في 
منهج الفطرة حسن العدل وقبح الظلم ويميل إلى هذا الإدراك لكنه في 
لير الدانه يا بجمع المال والاستجابة للشهراتء كما فى قوله سبحانه: 
ين لِلنّاسٍِ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنّ النسَاءِوَ اْبَِينَ وَالقَنَاطِيرالْمُقنْطَرَِ من اذهب 
وَالْفِضَّة وَاْخَبِلٍ الْمُسَوَّمةِوَالأَنعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مََاءٌ اْحََاةٍ الدَّنيَا وَاللهُعِنْدَهُ 
حنن الما ت 41 1 

فالإنسان يقع في تجاذب بين هذين النوعين من الغرائزء وإلى هذا 
يشير الله سبحانه بقوله: وإنَّ سَعْيِكُمْ لَشَنّى4 فمن الناس من يسعى نحو 
الغرائز العالية ويصبٌ جهوده فى إنمائها وارضائها ونشرها. 

وق القاهي و بوط لد رق اء الشورات اقرف انال رداك 
فلن الأنييان ا عت دل تعررة اخعار أحن المسلكي 

وبذلك ظهر وجه الصلة بين الإقسامين وجوابهماء فأقسم سبحانه 
بالليل أوَلاً لأنّهِ يناسب حياة الإنسان المغرور المنكبٌ على الشهوات» وأقسم 
سبحانه بالنهار لأنّه يناسب التسامى فى السلوك وإرضاء الغرائز السامية. وأما 
الصلة بين الإقسام الثالث والجو كّ فعان إلى تامز. 


.١5 أل عمران:‎ . ١ 


سورة اللبل الآناث ةع 1101111 1 0 ا 


إنّما اختيرت هنا لفظة «ما» إيعازاً إلى الشىء العجيب الذي خلق الذكر 
والأنقىء فالتعظيم الذي يستفاد من كلمة «ما؛ لا يستفاد عر كل نه وا 
شىء أعظم عجبا من خاق الذكر والأنثى اللنذوة ميو ضاهجا وعيرة 
المخلوقات في الأرضء وبهما تتم دورة الحياة؟! وربما يتصوّر أنْ «ما» 
سكدرةة معي 10 والكم يتسوك الكو راد و بس 

5. إن سَعْيَكُم لسَسَّى: 

هذه الآية إجمال لما ستفسّره الآيات الواقعة بعدهاء وقد عرفت معنئ 
«شنّى» وأنٌّ المراد به الاختلافء والآية تدلّ على أن الانسان ذا شخصيتين: 
ولتخل عله قوز ذاهية كدي فاه ذكورة منلوكه وق الكتكفية الوه 
وأخرى وفق الشخصية الثانية. 

توضيحه: أنّ ما سوى الإنسان -من الحيوانات والتباتات والجمادات ‏ 
ذو مسير واحد فى الحياة» فليس له التعدّي عنه؛ فالشجر فى كافة بقاع الأرض 
ينمو وينبت ويثمر على نمط واحد, ثم يجف , وهكذا الحيوان كالفرس 
والغنم؛ فالجميع لهم مسير واحدء لا يحيدون عنه قيد شعرة» حتَّى أن امّلك 
ذو شخصية واحدة يجري عليهاء وعمل الجميع كعمل النحل فى خلاياه 
الذئ' أموم اللا ناته أن ركد رن :الحباك يونا كنا قال سيحانة بؤو اولخ 
رَبك إِلَى النّخْل أن انَحِذِي مِنَ الجبَالِ بيُوتاًوَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَخْرِشُونَ * كم 
ُلِي من كل الّْمَرَاتِ كَاسْلْكِي مَل رَبك ُللايَخْرَجٌ ِن بُطُونهَا َرَابٌ مُخْطَلِفُ 
لَانهُ فيه شِفَاء لِلنّاسٍ إِنَّ ف ذَلِكَ لآية لقم يتََكرُونَع 27 


. 19 التحل: كا‎ ١ 


سورة الليل : الآيات ١١-6‏ ا 
الآيات: الخامسة إلى الحادية عشرة 


دقام مَنْ أغطى و انقَى 2 وَصَدَقَ با لاض يج فيه 
لليُسْرى :: وَامَا مَنْ بخل و اسْتَعْنى # وَكَذْبَ بالحَسْنى ف 


د بوم واره معن و8 دوه ررم مور 


المفردات 

تردى: التردي: هو السقوط والهُويٌ من علرٌ إلى سُفلء يقول سبحانه 
فى الخيوان السافظ حزن اللو الى السنفا يو المقدوية ع" ولكن الدراديقنا 
ف الاك للملازمة الغالبية بين التردّى والموت. فيكون معنه: إذا مات. 
والرّدئ: الهلاك. 

التفسير 

سبق أن قلنا: إنّه سبحانه وصف سعى الإنسان على أنّه شتى أى لا 
يصبٌ في مصبٌ واحدء بل كل يعمل على شاكلته؛ فالمؤمن يصب جهوده 
وووتاع الكو ولحي ون الصرية ١‏ رتاف هردان اتبيه رضنا ل 
روه اط افر ون اوري والمشاته ْ 

ونا الكائري ضوف إن رعذ الوط وار فيه ولاه الفعاة لاخر ريه 
فيصبٌ جهوده في تلبية شهواته وميوله وغرائزه؛ وهذا هو الذي تفسّره 


الآيات السبع» ولكن مقتضئ قوله: وإِنَّ سَغْيَكُمْ لََنَّى » التركيز على تقسيم 


.” المائدة:‎ . ١ 
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السعى وتبيين تعذده» ولكن ركز على تقسيم الساعى وبيان حال كل قسمء 
كما هو الظاهر من الآيات التالية» فقسّمه إلى قسمين: 
الم با موقيف الول 
اناف اط يحو اسن و مدق الخسن 
؟. الكافرء ووصفه بقوله: 
للم 
فنتشرة اشرق »: 
ري 
إذا وقفت على ذلك فلترجع إلى تفسير الآيات. 
هو. ونانامة اخطى الك وَ صَدَّقَ بِالحُسْنى»: 
هاتان الآيتان تشيران الى أوصاف الصنف الأوّل وهى: 
الوق أعلل هو رقن لخن ان القعلا روكت ماهر بيلس لون 
الآيات التالية: هو المال» والمراد إنفاقه فى سُبل الخير والإحسانء ومع ذلك 
يمكن أن يكون للآية مفهوم عام يشمل كلّ عطاء ماديّ ومعنويّ حنّى يشمل 
العلم» فإنٌ هناك من يبذل علمه بلا طلب أجرء وهناك من يبخل حبّى على 
ا 
07 ل 
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<وَاسْتَعْنى). والظاهر أن المراد من الاستغتاء عد نفسه غنياً عن الله تعالى 
فتكون النتيجة هى الايمان فى الصنف الأوّل والكفر فى الصنف الثانى. 
ج. وو صَدَّقٌ بالحُشنى». فيقع الكلام فيما هو المراد من الحسنى؟ 
وهى مؤنث أحسن.ء والظاهر أن الحسنى وصف لموصوف محذوف أي 
العدة الحسنىء وهى ما وعد الله من الثواب على الأنفاق لوجهه الكريم» 
فيكون كالتأكيد لقوله: «ِوَاتَقَى» في الضف الأول و اسْتَفْنى» فى الصنف 
الثاني. 
ثم إنّه سبحانه يصف نتيجة الساعى الأوّل بقوله: 
/. لي ا 
وعندئدٍ يقع الكلام فيما هو المراد من تيسير المؤمن لليسرى وتيسير 
الكافر للعسرىء فهنا احتمالان: 
.١‏ توفيقه للأعمال الصالحة بتسهيلها عليه بدون الاحساس بالتعبء 
كما أن المراد بتيسيره للعسرى خذلانه وعدم توفيقه للأعمال الصالحة . 
؟. أن المراد باليسرى هو الجنة؛ والمراد من العسرى الجحيم؛ على أن 
كوك الوهيقان قوتقنارا علما بالعلية علق الجنة والثان كرون معن الا نة: 
فئيضرة لذخول السيرف واو تتدية للجول العصر ف 
.٠١ 4‏ وَوَأمًا مَنْ بَحْلَ وَ ان تَعْد 4 ركد بالحث: 0 


فُسَتِيِسَده للع ى»: 
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أي ما ظن بماله الذي لايبقئ له. وبخل بحق الله فيه والتمس الغنئ 
بذلك المنع» وكذب بالجنة والثواب» فسنيسره للعسرئ, والمراد بالعسرئ 
الخذلان. 

نوكا متو ».زهو أنه لماذا عترعره الكتدلان دعلن التفسين الأول 
عن الجحيم على التفسير الثانى ‏ بتيسير الكافر للعسرىء فإِنّه حسب الظاهر 
اه انادف ؟ 

وممارة أخرف الو قالاحقاة يك( المبري لكات تكو سهوي 
واضخاء ولكلة ناه قشو الكافر عيرق «قماذا يرنه وذلك ؟ 

وتمكق الحوات عن ذلك أن العتفرق اذاكانك مقي الجدلان .بعلن 
التفسير الأول - أو الجحيم -غلى التفسير الثاني هي نتيجة اتباع الشهوات 
واقتراف المعاصي ليوات ب لكان امه زر اي ظاهرها لذة 
وراحة وباطنها ألم وعسر يوم القيامة. فيصم أن يقال: (قُسَنَيْسَرُهُ للغشرى». 

ا 0 
العسر له يوم القيامة» فتخلية المجال للكافر ورفع الحواجز بينه وبين 
المحكية عبار ةمق يلير الكاتر مشر عاونا عير عه اا تانر ارات 
بالاستدراج. كآن سيحانه وو لا يخنيز الذي تكد واأَنْمَائْئْلِى لَهُمْ خَيْرَ 
أَنفِهمْإِنمَا تُلى لَهُحْلِيرْدَادُاِْماوَلَهُح عَذّابٌ مُهِيرٌ»27. 

وفال سبحانة: وَوَانَؤِينَ كَذَبوَا بِآيَاكًا سند رجه بق غنيك ل 


2 


يَعْلمُ 0 


187 آل عمران: 178 . ”. الأعراف:‎ .١ 


سورة الليل : الآيتان 17و1١‏ ا لا 


.١‏ («ومًا يُعْنى عَنه مَالهُ إذَا تَرَدَىَ): 
وهو عطف على قوله: فر ار 5ُللْعُسْرى4. وقد قلنا: إن التردي هو 
السقوط من علو علو ء والمراد به الموتء أي إذا مات. 
و«ما) استفهام بمعنى الإنكار أى ثاقية محضف ومعنى الآبية: لا يغنيه 
نأل إذاهاة يفتك 


الآيتان: الثانية عشسرة والتالثة عشرة 


00 
وإن عليّنا للهقدى :: وَإن لنا للاخرّة وَالاولى» . 


التفسير 


7. وان عَلَينَا للْهُدَى»: 
تعالئ المسىءً إلى نفسه وأهوائه فبخل بماله واستغنئ عن الله فإذا هو تردّى 
لم ينفعه ذلك المال. أما ينافى هذا رحمة الله تعالى؟ فأجيب بأن الهداية من 
الله سبحانه وقد هيّأها لكلّ إنسان بالهداية التكوينية أوّلاً حيث خلقه على 
فطرة التوحيد ثم هداه بالهداية التشريعية ببعث الأنبياء والأولياء» ولكنّ هذا 
الإنسان 00 امود ابن ' أن 00 الفطرة ه ودعوه الأفناق 0 
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المعنى يشير قوله سبحانه: ؤِوَمَنْ بَْشٌ عَنْ كر الوَحْمَنِ ُقيْض لَهُ سيِطانا هو 
لَه قَرِينٌ)7". 
1 ٍوَإِنَ لَنَا للآخرة 50 

تاقوا نه بيخ اق مائلق المللة والاكريت» لدنم لاف من اطاعفة 
ولا تضره معصية من عصاه. 
الآيات: الرابعة عشرة إلى آخر السورة 
9 و الأنْمَى 3 الذى يوْتَى مَالَهُ د كَىَ وَمَا 
لأَحَدِ عِنْدَهُ ِنْ نِم تُجْرَى + إلا اليقاء وَجْد رَّْه الأَْلَى * 


وََسَوْفَ يَرْضَّى). 


المفردات 

تلظئ: اللُغى: الليبب الخالفي تاق تنالظيت انارو يبلطت 

الأشقئ: الشقاء خلاف السعادة» ويعلم حقيقتهما حسب ظروفهماء 
قلذلك تمان إلى واليونية واخرروية. 


سيجنبها: من التجئّب: تصيير الشىء فى جانب من غيره. 


1 الزخرف:‎ . ١ 


سورة الليل: الآيات 51-1١14‏ 1[ ز[ز[ز[ [ 00 


15 َفَانْذَرْتَكُمْ ثارا تلط »: 
هذا تفريع على ما تقدّم من قوله: وإِنَ عَلَِنَا لْلْهُدَى» فإنٌ لازم كون 
الهدابة على الله هن التبخير والاتذان»وهذه الآبة تركزعلن الانذاز الذى هنو 
من خقوق الهذاية» ذان بعك الرشل إذا كان ميكردا ع النواين والعقاب :أ 
يؤتر إلا فى الكتليو من الناسن ذون السواة الأعظمه الذي يزتن قيمع مااقية 
38 اتقيريوالآنةا زع فال سيعا نه بدرالار الصل» وسكي وتارا» اد 
للتهويل . 
5. ولا يَضْلاَهَا إلا الأشْقّى» : 
ضغة للذان أوحجال سنها: أى عدت هذ النوغية فزن النان[الأعقامه ابسن 
المراد من الأشقى من هو أشد شَقَاءٌ من غيره؛ فإنٌ التفضيل غير مقصرد. 
والمراد مطلق الشقئ بشهادة قرله: مفَأما الَذِينَ شَّقَوا فى انار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌوَ 


د 
م - 


2 ّ . : ١ 
15-:«الذى كذَت وَتَوُلىَ4:‎ 


فاك فلك فعا فته الا تكن الا مسو كمي وخر ارنه اسقيار: 


.٠١ا:دوه.١‎ 
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أخرى: تختصّ بالكافر ولا تعمٌ المؤمن إذا فسق وعصئ. 
قلت: النار المختصّة بالكافر هى نار خاصّة بشهادة تنكير «نارأ» الذي 
قلنا: إِنّه للتهويلء فلا منافاة بين تخصيص نار خاضة بالكافر ووجود نار 
أخرى تعمّ العصاة. 
وحصيلة الكلام: أن الذين كذبوا رسول الله يلتق وأعرضوا عن دعوته: 
فهؤلاء ومن على شاكلتهم يصلون نارا تلظئ. 
. (َوَسَيْجَمَبَهَا الأثقى ) : 
وهو في مقابل قوله تعالى: ولَايَضْلاَهَاإِلَاالأشْقّى فالشقئ يدخل النار, 
والتقئ يُبعَد عنها ويُجَعل منها على جانب. 
ثم إن سبحانه وصف الأتقى بوصفينء هما: 
اث والدى نرق ماله در ك7 
أي يبذل ماله لغاية التزكيّة لا للفخر والرياءء بل لغاية أن ينمو نماءً 
صالحا فى الآخرة. 
9 ب. ووَمَا لأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ ِعْمَة تُجْرّى): 
لفظة (مِن) فى قوله: «ِمِنْ نِْمَة 4 زائدة, تفيد التأكيد أي لم يفعل الأتقى 
ما فعله من إيتاء المال وإنفاقه فى سبيل الله فى مقابل نعمة أسديت إليه حبّى 


يكافأ عليها. وتقدير الآية: من نعمة تجزى بى حذف الظرف رعاية للفواصلء 


سورة الليل : الآيات 71١-11‏ اا 000 


وقوله وِتَجْرَّى» بُنى على المجهولء لأنّ القصد لم يتعلق بفاعل معيّن. 
لوالا انقاء وريه الأعلى 4: 
المراد من الوجه:هو الذات: يشهاذة قوله: وَوَيَبْقَى وَجَدوَبْكَ دو الجَلالٍ 
وَالإكرَام)4” "ل فإنٌ قوله: وذو الجَلالِة وصف للوجه المراد بيه الذات» 
والاستثناء منقطع, والمراد به أَنّه يؤتى ماله لوجه النه لأ وريدضة احك جواء 
ولأ فكررا قاذ قاق الأمركذلك كوت تطمره قولةتهالنة 
1 و9ولسوف يرضئى»: 
الضمير فى (يَرْضَّى»4 يرجع إلى من أعطئ المالء أي أنه إذا شاهد جزاء 


ربه الأوفئ يرضئ بما عمل وأعطئ. 


عي رم 


. الرحمن: /ا5‎ .١ 


2 2 7 م - 00 
1 2 _ 5 ا 3 م 6 د 
«والضحى :: و الليل إذا سجى :: ما ودعك رَبك و ما قلى :«: 


وو 
مول ده رده إإو 20 إل 1 م وموي همعن ل على 2م 
وَللاخرّة خيّرٌ لك من الاولى * وَ لسوف يعطيك رَبك فتَرْضى * 
0 ال و له )ن فة 
الم يدك يَتِيما فاوى ** و حدك ضالا فهّدى ‏ وَوَحَدك عائلا 
فاغنى *: فاما اليَتِيمَ فلا تَعَهَرْ * و أما السَائْل فلا تَنْهَرْ * وَامَا بنِعْمَة 


0 َم تم اه 
رَبك محدث »4. 





خصائص السورة 


تسمية السورة 
قنك هله الور سدوزة «الفيعى اتتارة وشورة ا والقض) اخرئ؛ 
والأنسب هو الأوّلء كما هو الحال فى سورة «القلم». 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آيات سورة الضحئ إحدئ عشرة آية بالإجماع؛ كما أنّها مكية بالائفاق, 
مضافاً إلى شهادة مضمونها على أنّها نزلت فى مكّة المكرّمة. نعم إن قوله 
سبحانه: ووَلْسَوْفٌ بَعْطِيك رَيِّكَ فَتَرْضَى» يحتمل أن يكون مدنياً. وسيوافيك 
ما حوله من الروايات» وكرن السورة مكية لايئافى خصوص كون تلك الآية 
مدنية؛ وذلك لاحتمال نزول الآية مرّتين كما هو الال فى بعضن الأيات»: 
ولذلك قال "المي الطباظنات 5 والسوزة فحتم المكة وال ولع 
فظار زان طوطن هقاالة سجرلا مني اهبحي زتها 0ف + 
أغراض السورة 


التدبّر فى مجموع آيات السورة يدل على أن السورة نزلت لأجل 
تقوية روحية النبئ 5ل وتطييب نفسه. وذلك بتذكيره بالنعم الوافرة التي 
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أنعم الله بها عليه منذ ولادته إلى عصر الرسالة ولا يعنى ذلك أن النبى ماق 
مك الو ل اه 
انان م معان رطام لساك لعفي مان شا د 

إن الأنبياء يط مع كونهم على مكانة سامية من الإيمان والإيثان لكنّهم 
بما أَنْهُمِ بشر تؤثّر فى روحهم ونفسيّاتهم الشدائد والمشاكل التى يواجهونها. 
ولذلك يكون للاتصال بالوحي وتذكيرهم بالنعم دورٌ فى تجديد نشاطهم 
ودؤوبهم على العمل مستقبلاً كما هو الحال فى الماضى. 


سيب النزول 

ذكر غير واحد من المفسرين أن سبب نزول السورة هو احتباس 
الوحي عن رسول الله يأبْكك. ولكنّهم اختلفوا فى سبب الاحتباس ومدته الى 
وجوه وأقرال. وإليك البيان: 

قال المعراكوة: إن محهنا تووذعةوية رقلاة ولوكات اماما 
تعالى لتتابع عليه» وعندئظٍ نزلت السورة. 

1 اشكيدن الوا عده ادن معن و 0 

اويا اع ا 

5. وقيل: إن المسلمين قالوا: ما لَك لا ينزل عليك الوحى يا رسول 
الله؟! فقال تأي «وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لاتنقُون براجمكم 7" ولا 
.١‏ عن ابن جريج. ”.عن مقاتل. 


". البراجم: العٌقد التى تكون فى ظهور الأصابع؛ يجتمع فيها الوسخ؛ الواحدة: برجمة بالضم. 
النهاية لابن الأثير: 5٠7/١‏ مادة لابراجم] . 
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تقلّمون أظفاركم». 
ا ل ل 
فقث اليك نكال سراد كه وان كدص افد اليف سنا ولكاى عند 
مأمورء وما نتنزّل إلا بأمر ربّك. 

3 وق سال البهوة رسولٌ اللْديليية عن ذي القرنين وأصحاب 
الكهف. وعن الروح؟ فمال: عر غدافى ولم يقل: إن كبام الله فاحتبيس 
عنه الوحي هذه الأيام فاغتم لشماتة الأعداء. فنزلت السورة تسلية لقلبه. 

إِنَّ النبى تل رمى بحجر فى إصبعه فدَُّمِيثْء فقال: هل أنت إلا 
او السك وى با 1ج لدو امي القن ااانا ابعر ال 
كاد عون د وان اذ الى الس سس ف واف 
قل تركك الم 'أرة ووكلف ملل التي أز ثلاث؛ لال 
مختارنا فى هذه المسألة 

أن هذا النوع من الاختلاف الهائل ف مني لاح ادن وطين 1 
الشك في صحّة هذا السبب الذي لم يزل يُتناقل بين أصحاب التفاسير» حتئ 
9 الدكتور محمد حسين هيكل أرعلة سال المسلجات فى كتابه: «حياة 
ميلد ار قال تكن مدان لوعن ناف ال الوط رن 
وإذا شو ا د لطفية إن أن كاندر تاوق اسيم ذال 000 


0 وهو بيت شعر تمثّل به النبى كلملا وليس من إنشائه. 


734/٠١ مجمم البيان:‎ .١ 








ربك إلا قد قلاك؛ وتولاه الخوف والوجلء فهما يبتعثانه من جديدء يطوي 
الجبال وينقطع فى حراء؛ يرتفع بكل نفسه ابتغاء وجه ربّهء يسأله: لِمّ قلاه 
فيد أن اغطنا؟ ول تكن خديجة أقلّ منه إشفاقاً ووجلاً... وإنّه لكذلك 
تساوره هذه المخاوف, إذْ جاءه الوحى بعد طول قتورهء وإذ نزل عليه بقوله 
تعالن: وو الض :01 ٠‏ 

ورؤية هيكل هذه لها أصل في الصحاح؛ وقد صقلها وصبّها فى قالب 
ا 0 

والعجب أن رجلاً مما كهيكل اعتمد على ذلك!! 

وأوّل من شاك فى هذا السبب محمّد عبده شيخ الأزهر وقال: ليس في 
نسق السورة ما يشير إلى ذلك؛ فمن أين للمشركين أن يعلموا فترة الوحي؟ 
ولكن النبى كان قد اشتاق إلى الوحى بعد أن ذاق حلاوته؛ وكل ذوق يصحبه 
قلق» وكل قلق يشوبه خوف. 

وما ذكره شيخ الأزهر حقٌ لامرية فيه لولا ما فى آخر كلامه. حيث قال: 
«وقد جاء فى الصحيح: أن ائينه حزن لفترة الوحى حزناً كبير»؛ إذ ليس 
في نسق السورة أيضاً ما يشير إلى حزنه لفترة الوحى كما صرّح به. 

والظاهر أنَّ مسألة اتقطاع الوحى فرية تاريخية صنعتها يد الجعل 
لغايات خاضة. ولم تكن هناك أيه 1 لفسال كانيع 1200 


وهى: 


.١‏ حياة محمد: 1148 مككتبة النهضة المسرية؛ الطبعة الثالثة عشرة. 
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تعلقت مشيئته سبحانه على نزول الوحى تدريجاً ونجوماً وفى فترة 
بعد فترة حسب المقتضيات والأسباب الموجبة لنزوله أوَلأ وتثبيتاً لفؤاد 
النبى يلقع بذلك ثانياً. 

قال سبحانه مشيراً إلى الأمر الأوّل : (وَ آنا كَرَفْنَاه فآ عَلَى النّاس 
على حت ولؤلةتنزيل 0 

وقال سبحانه ‏ مشيراً إلى الأمر الثاني وأن من بواعث نزول الوحي 
تدريجاً كونه سبباً لتشبيت فؤاده -: (ِوَقَالَ الِّينَكََوُوا لَولآئزٌل عَلَنْهِ اَن 
جَمْلَةٌ وَاحِدَةٌكَذَِّكَ لِتَكَبتَ به قؤَّادَكَ وَرَتلمَاهُمزتيلاً7. 

فعلى ضوء ذلك لم يكن هناك إلا موضوع طبيعئَ على صعيد الوحي 
وهر تزوله تدريها لا وفعة واهدة عين أن المكير كين الجاحانه يفك 
سبحانه وأسرار نزول الوحي تدريجياء كانوا يترقبون نزول الوحى عليه دوماً 
وفي كل يوم وساعة, أو ا وحار الحريعه احية اوس كما بولك العوا» 
على موسى48ة؛ قال سبحانه: ركنا له ي الواح ِنْ كَل شَئْءٍ مَوْعِظَة و 
ل ا ا ا 
الفَاسِقِينَ4” ". قلمًا شاهدوا خلاف ماكانوا يترقبونه من مدّعي النبوة انصرفوا 
إلى انّهام النبئ يلد بأنّه ودعه ربه الذي أنزل عليه الوحىء أو الشيطان الذي 
يلهمه على حذ تعبيرهم. 

بقيت هنا كلمة» وهى أن قوله سبحانه: (وَمَا قَلَى) يعرب عن أنه كانت 


.,150 الفرقان: 7؟5. "'. الأعراف:‎ . ” .1٠١ةءارسالا‎ .١ 


سورة لحن ؛الآنات 01 بتو اونا اواماسسخ اق أب الفا امف لظ وش 2019 


هناك تهمة الصقت بالنبى يليت فما هو السبب فى إلصاقها به؟ 

أقول: ليس هذا الانّهام فريدا فى بابه وقد انُّهموه بالكهانة والسحر 
والجنون والشعرء ولم يوجد لهذه التهم سبب واقعىء وإنما هم انتحلوها من 
عند أنفسهم بسبب وساوس شيطانية» وما نحن بصدده من هذا المقام. 

إلا أنه يمكن أن يكون السبب هو ما تمت الإشارة إليه فى «صحيح 
البخارى) عن الأضوذ ب فمسر قال شمعة عتدد نه يخ عفان كال اشتكن 
رسول اللهتلفتة. فلم يْقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امرأة فقالت: يا محمّد إِنّى 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قوبّك مُنذ ليلتين أو ثلاثاً. فأنزل 
الله عر وجل:ووَ الضّحَى * وَاللَئلٍ إِذّا سَجَى * ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى17.4) 

ثم إن ما ذكر من وجوه تأخر نزول الوحيء كلها وجوه ضعيفة حافلة 
بالاختلاف والتتاقضء قل ذكرنا فالاتحظات حولها فى حل كن 0 


5 1 
الآيات: الأولى إلى الخامسة 


ووَالصضَحَى * وَ اللثِل إذا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبَّكَ وَّمَا قَلَى * 


و 
71 7 35 201000 إن 7 7 
وَللاخرّة خَيّرٌ لك مِنَ الاولى * وَ لسوف يُعطيك رَيَك 


فتَرضى 4. 


.١‏ صحيح البخاري: 171/١‏ برقم 440٠‏ كتاب تفسير القرآن. 
؟ . لاحظ : رسائل ومقالاات: 48/ 118-57١‏ . 
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المفردات 

الضحئ: صدر النهارء وشبابه. 

السجو: السكونء يقال: ليل ساج إذا سكنت ريحه واشتذت ظلمته. كما 
يقال: بحر ساجء إذا سكن. 

القلى: البُغض» فإذا كُسرت القاف قصرت (القِلن)» وإذا فتحت مدت 
(القَلا). والقالي: المبغعض. 

ودّع: فعل من التوديع» وهو تحيّة من يريد السفر, واستعير في الآية 
للمفارقة؛ تشبيهاً بفراق المسافر فى انقطاع الصلة. 


التفسير 


او ".ور الصُحَى * َ الدَّيل إذَا سَجََى): 

أقسم سبحاتة فى هذه الآنات يشيلين: 

.١‏ أقسم بوقت الضحئ. 

.١‏ أقسم بالليل إذا سكن وغطئ وجه الأرض وعمّت ظلمته جميع 
ادام البوييلة: 

وأمّا ما هي الصلة بين المقسم به أعني: و الضّحَى + وَاللَّيْلٍإذا 
سَجَى  »‏ وسبب نزول الآية. 

فعلى القول المشهور من احتباس الوحى وانقطاعه يكون نزول الوحى 


سورة الضّحيئ : الآيات 6-1١‏ 11 


مناسباً للضحى؛ لأنّ كلا منهما نورء غير أن الثاني مادّي والأوّل معنوي. 
ويكون انقطاع الوحي يناسب الليل بمعنئ الظلمة؛ لأنْ في كل من انقطاع 
الوحى والليل» حرمانين من النعمة: نعمة الوحى والضياء. ولكنّ هذا الوجه 
بعيد؛ وذلك لأنَ الليل نعمة من نعم اللّه سبحانه منّ بها على عباده؛ وقد قال 
سبحانه: ووَجَعَلنَا نَوْمَكُمْ شبّاتاً # وَ جَعَلْنا اللَيْلَ لباساً * وَ جََعَلًْا اهار 
ا 

فالآية بصدد بيان النعم لكاطلى الاين وقد ذكر الليل والنهار في 
مكو واخلاء ل 0 
مُنصِراًإِنَ ني ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقّوم يو 3 حتّئ العا حجان رحد قا ءا ليان 
اليذه لولة مجو مد :(قل أَرأ 0 
سَرْمَداإِلَى يَؤم اليا مَنْإلَه َي اليك يليل تَسْكُونَ فيه أفلآمْتِصِرُونَ) 17 
فإذا كانت هذه منولة اللبل "قلا مد التقيه احثبانين الوعن واتقطاعه بالليل 
بحجّة أن فيه انقطاع الرحمة؛ مع أن فى الليل استدامتها. ْ 

والأولئ أن يقال: إن وجه المناسبة بين المقسم به وسبب النزول : أن 
القسّم بالضحئ يناسب نزول الوحىء كما أن القسّم بالليل يناسب نزول 
الوحى نجوماًء إذ فيه تثبيت لقلب النبى -كما مر -كما أن فى الليل تثبيتاً لبقاء 
لا ار لك انه ل ولا الت معد و ولفعل وبر لشي با 
.١‏ النبأ:١١.‏ 


؟ . النمل:481. 
0 القصص: الا, 
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النبى يلي بعالم الغيبء لفقد النبى يَيْةٍ النعمة الكبرئء وهي تتثبيت قلبه 
الناشيع من الاتّصال بالله؛ فى فترة بعد قترة: وهذا يخلاف ما إذاكانت هناك 
فلةبيق الآرفن والشماء جد يعقى: الددد قاف هن ا إندادات غييية 
تزيل الصدأ العالق على قلبه من خلال مواجهة المشركين والكافرين. 

وحصيلة الكلام: 

أن تفسير المشهور مبني على وجود التناسب بين الضحئ ونزول 
باطل ؛ لأ الليل من مظاهر البركات» ومن عظائم النعمات. بخلاف انقطاع 
(حيث ترتفع الشمس وتلقي ضوءها على وجه الأرض)؛ وبين نزول الوحي 
حيث يسم ضوءًه على أنحاء العالم » وعلى وجود التناسب بين النعمتين» 

*. وما وَدَعَكَ رَبك وَ ما قلى)»: 


أي ما تركك ربك وما أبغضك. والآية جواب للقسمء وهى تتضمّن 
ترويحاً لنفس النبى يفتك وف الوقت نفسه إبطالاً لما أذاعه المشركون من أن 
ركه توكه وقلذف :دون أن .تشعو على البره الظنءيآن زيه تركه ؤقلاف وعندتد 
فالغاية من الآية إبيطال الاشاعة التى تكرنها المتكر كرنة ول كدل هنان أن 
النبى مف استولت عليه تلك الفكرة. 


سورة الضحيئ : الايات 0-١‏ 00 ا 


وهذا على .194 وصئ رسول اللدطؤفة وأعرف الناس به: يضفه بقوله: 
«ََقَدْ َنُ لله به يلف ين لَدُنْ أَنْكَانَ فطِيما أعْظَم مَلّكٍ مِن مَلَائِكَهِ يَسْلّكُ 
به طَرِيقٌ الْمَكَارِم؛ اين سادق آلعَالم؛ ْلَه وَنَهَارَهُ» 007 

وكات فى كنت | عو مك مر « لمكا بحا لني نت طلية انعا 
لاك الوساومن الشيطاتية: 

؛. وو للدّعرة خَة لك من الأولئ»: 

هذه الآية خطاب للنبى تل واللام لام الاختصاصء يُعرب عن عنايته 
بخان ين قرو تانايك اوح ال لاسو باه ا رو اه 
ف الماة ةلا بورد ار لشريكييي ار مطل لطر الي اننا 
ا لاومو نجه لأز عونق سطة اقرف قلع لخن انايو 

ووجه كون الآخرة خيراً من الدنياء هو أن نعيم الدنيا فانٍ غير باق» 
ونعيم الآخرة باق غير زائل. 

وقد ورة أن قافن العوت ليد صل أن اكد قوالة؛ 
ألاكل شيء ما سوئ الله باطل 

وكل نعيم لاا م<الة ل 
اعترض عليه عثمان بن مظعون بقوله: كذبت نعيم الجنة لا يزول 
أبرا () 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبه 197 (القاصعة). 
. لاحظ : ريحانة الأدب: 5780/17 . 
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وكيف لا تكون كذلك. والنبئ الأكرم ياد مق تار أمتهالة فى 
الئاه اللعرووية#تفهو بين ذخ بذ 'وكالطه ‏ ارا لقاو اعد وو تفار الليقة 
وأعزاثة قن ريق هداية النامن ما جور عدا التمتوكل عق ينيك أن لا إله الا 
ادا كسحا وميك ال ل ا ا ا ا 

ومع ذلك كله فما ورد فى الآية شامل لكل من يقتدي بالنبى ويسترشد 
بهذأه. | ْ 

ه. وو لسَوْفَ يَمْطيك رَبك فتَرْضَى): 

في قول اللّه تعالى: «رَيّكَ» ‏ خطاباً للنبي ايه - إشعار بالرحمة 
واللظفك والعانة الالهية به إثما الكلام في تعيين 0 يرضيه تلق ؟ 

ويمكن أن يقال: إن الذي يرضيه هو دخول الناس فى الدين أفواجاء 
وانتشار الإسلام في كافة أرجاء العالم» ويؤيّد ذلك قوله حجن مَتَعَلّكَ 
بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَنَارِهِمْ إن لَمْ يؤْينُوا بِهَذًا العووق ا فوفر هاه 
دَق ججاء كُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَيِِ ما عبتم حَرِيض عَلَيَكُمْ بالْمُؤْمِنينَ 
رَؤُوفُ رَحِيمٌ4"' فقوله: «حَرِيصٌ عَلَئِكُمْ) يعرب عن حرصه على هداية 
الناين كان كتحزضية على الهال: 

شك افتفاة ا بها اناما تو طيشترواء واتساء اف الحمعمال الأول 
هو نجاة الأمة يوم القيامة؛ وأنّه سبحانه يعطيه فى الآخرة ب الشفاعة ما 
ترصن ابه 


,١74:ةيوتلا‎ . الكهف: 1. ؟‎ .١ 


سورة الصّحيئ : الآبات 0-١‏ ار طن امون جد مقس انطو و امات ام 7 


ويدلٌ على هذا الاحتمالء ما رواه حرب بن شريح؛ عن أبى جعفر 
محمد بن علي [ الباقر/#ة]. عن محمد بن علي ابن الحتفية؛ عن أبيه على بن 
أبي طالبء قال: قال رسول الله يية: «أشفع لأُمّتي حتّى ينادي ربّي عزوجل: 
رضيتٌ يا محمد؟ فأقول: رب رضيت». ثم قال لي [ يعني الباقر 8 ]: «إنُكم 
معشر أهل العراق تقولون إن أرجئ آية فى القرآن: دِيَاعِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَقُوا 
عَلَى أنقْسِهِم لأَتَفَْطُوا مِنْ رَحْمَة الله »» قلت: إنا لنقول ذلك. قال: «ولكنا أهل 
ابيك قرلة إن ارح امدفني كنات الليها قحال :زو لهي ف مسنطيك ربك 
فتَرْضّى » وهي الشفاعة 20 2 

0 الثعلبى عن جعفر بن محمّدطِي. عن جابر الأنصاري أنّه قال: 
رأئ النبى يبي فاطمةئهة وعليها كساء من أجلة الابل وهى تطحن بيديها 
وترضع ولدهاء فدمعثٌ عينا رسول اللَهيَكيَةٍ فقال: «يا بتتاه تعجلى مرارة 
الدتاتحلذوة الاحرةه فمالك:لنا رسول الله التحميد للدعلى تعماته والشكر 
لله على آلائهة: فأنزل الله: وو لَسَوْفٌ يُغْطيك رَبك فتَرْضَى »20 

وروى الطبرسى فى مجمع البيان عن الصادقغية قال: «دخل رسول 
الله يوي على فاطمة 8 وعليها كساء من ثلّة الإبل وهى تطحن بيدها وترضع 
ولدهاء فدمعت عينا رسول اهيِف لما أبصرها فقال: يا بنتاه تعجّلى مرارة 
الدنيا بحلاوة الآخرة فقد أنزل الله علئ: ووَّلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبّكَ فَتَرْضَّى) وقال 
020 


.1؟6/٠١ ؟ . الكثف والبيان:‎ 718/3٠١ الكشف والبيان (تفسير التعلبى):‎ .١ 
.1537 1450/٠١ مجمع البيان:‎ . 
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الآيات: السادسة والسابعة والثامنة: 


َلَمْ يَجِدْكَ يَيّما فَآوَى * وَ وَجَدَكَ ضَالاً َهَدَى * وَ وَجَدَ1َ 
عَائلاً فََغْنَى). 


المفردات 

اليتم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه. وفي سائر الحيوانات من قبل 
أَمّهِ واللطيم: انقطاع الصبى ا اقل وله وعلى هذا فاليتيم من 
نقد آبأة قبل بلوغه::واللطيم من ققد أباه.وأئه. 
00 أي ضمُّه إليه. ا رحمته . 

العيلة: الفمّرء يقال: عال الرجل إذا افتقر فهو عائل أي فقير 


التفسير 


الآيات الثشلاث بخطاباتها الثلاثة سيقت بمنزلة الدليل على ما سبق» من 
أنّه سبحانه اهتمَ بِهيَايظة واستمر إهتمامه به لاحقا وأنّه ما تركه وما قلا 
والدليل على ذلك الأمور الثلاثة: 


سورة الضحئ : الآيات 5-/ [ز 1 1[ 1[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[|[ [  [  [‏ 0 
1-5 . «الم بَحِدَّكَ يَيّما فآوَى): 
ِنَهِمَفظةٍ فقد أباه وهو فى بطن أمّهء كما فقد أمّه وله من العمر ست 
كتواكة فا واف رديه وضمّه إلى رحمته؛ بكفالة جذه عبد المطلب» ثم 
بكفالة عمّه أبى طالب رضى الله عنهما. 
لا ب . ؤوَ وَجَدَككَ ضَالا قَهَدَى): 


اختلف المفسّرون فى تفسير المراد من الضلالء وأنهئ الرازي الأقوال 
ان عغرين قولاء رالذى يمككن أل يقال: 8 المراة اح معشميق» 

الأول لقال تطلق على معدن يكيعيننا فك الوكاءةة هلما 

.١‏ هيئة نفسانية تحيط بالقلب فيكفر بالله سبحانه. وآياته» وبيّناته 
وأنبيائهه ورسله. أو ببعض منها؛ فالضلالة فى الكقّار والمنافقين من هذا 
القسمء فهم منحرفون فى التصوّرات والعقائد. منحرفون فى السلوك 
والأوضاع. فعلى هذا فالهداية والضلالة أمران وجوديان بينهما نسبة التضاد. 

”. فقد الهداية مع كونه لائقا بها غير أنه لا يكون باب الهداية مسدوداً 
في وجهه. كما هو الحال في الأطفال والأتجدالقه فهؤلاء فى أوان حياتهم 
يفقدون الهداية لولا أن اللّه سبحانه يريهم طريقاً من طرق الفطرة وهداية 
العقل ثم الشرع. 

فالنبى معد كان ضالاً بهذا المعنى» أي كان فاقداً للهداية الذاتية» وإنّما 
دا اللسشيها ع ان تفافت معي ميان قن ورتنا يذكر مبدأها الإمام أمير 
المؤمنين يئة حيث قال: وود فَرَنْ آله به ملف مِنْ لد أَنْ كَانَ قَطِيماً أَعْظَمَ 


124 ...لل هشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَيِهِ يَسْلَك به طَرِيقٌ المَكَارِم؛ وَمَحَاسِنَ أخلاقي العالم, لِيْلَهُ 


وَنهَارَة). 0 
فوزان قوله تعالى:ؤرَوَجَدَكَ صَالاً قَهَدَى وزان قوله سبحانه:«الذِي 


ا 


أغطى كُلَ شَي ب حلفم دَى ه' 0 تعالى: إن الإنسَانَ لَفِي خُسر »* | 
الَذِينَ آمَتُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَات 94 

فليس الخسران في الآية أمرأ وجوديّاء مثل الخسران الموجود في 
الكافر (الفنافق بل العراد هو هل الهداية الذاتية لفرض أن كلّ إنسان 
ممكنء وكل ممكن غير واجد لشيء من صميم ذاته؛ وإنّما يجد ما يجد من 
لو ْ 

وعلن هذا الآنة لاقيك إلى :فجاة التقيةة بعيلة بحت ببتدلنيها علي 
كون رسول اللْهيَفيْةٍ ‏ والعياذ باللّه -كافراً قبل البعثة أو فى برهة من حياته. 

ل 
تقايل العدم والملكة. ْ 

والل ول علق عاذ لجف ان الور مند في انين انق 
أوان حياتةء فعند قد فالشداذلة تعفر أمرا حدما لآ وجوديا. ْ 

نعم ربّما يُتساءل ويقال بأن الآية فى مقام الامتنان على رسول 
لله يلة. ومعنى ذلك كرن الضلالة ثم الهداية من خصائص النبى تلفت 
وغلن ماتذكرت لا يكون الأمران من خصائضيه يل يتتمل كل تيان فاقد 


.١‏ تهج البلاغة: الخطبة 197 (القاصعة). 
".طه: 6١‏ ". العصر: 575. 


سورة الضحئ : الايات 28-7 لعا ا سا سمو سخ سس اسن ا 


نعمة الهداية في ذاتها ثم تأتيه من جانب الله سبحانه. فالضلالة بمعنى عدم 
الهداية الذاتية» والهداية بالطرق المألوفة ليس من خصائص النبى ياف . 

أقول: قد تقدّم أن قوله تعالى: وَللآخِرةٌ خَيْدَلَّكَ مِنَ الأُولَّى» ليس من 
خصائص النبي الأكرم تي مع أن الآية فى مقام الامتنان» والغرض السامي 
من هذه الآيات ردٌ الفرية الشائعة بين مشركي قريش من أن ربٌ محمد ودعه 
وقلاه. وحقيقة الرد تتحمّق ببيان النعم التى تفضّل بها سبحانه على نبيه. من 
غير نظر إلى كونها من خصائصه وعدم كونها كذلك. 

الغاني: ما اختاره صديقنا الشيخ مغنية44. قال: كان النبى تلاشتة 1 في 
أمر قومه وضلالهم فى عقائدهم, وتقاليدهم وفساد أعمالهم وجهلهم وتفرّق 
كلمتهم... ولابدري ما هو السبيل إلى هدايتهم حتئ نزل عليه الوحي الذي 
فيه تبيان كل شىء. وهدى ورحمة للعالمين» فضلال النبىمَلقتَةِ وحيرته: 
كيف يهدي الكافرين: وهداه: نزول القرآن عليه.”") ْ 

وقد أشار إلى هذا المعنئ ابن عاشور التونسي؛ قال: والضلال عدم 
الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود. بدا ميلك العائرب ررنا 
آخر يبلغ إلى غير المقصود. أم وقف حائرا لايعرف أي طريق يسلك. وهو 
المقصود هنا ؛ لأنْ المعنئ: أنّك كنت فى حيرة من حال أهل الشرك من 
0 

أقول: إن المعنى الأوّل أنسب؟ لأنَ الآيات المتقدّمة كانت في مقام بيان 


١‏ التفسير الكاشف: /ا/ةلاة. 


؟. التحرير والتتوير: , وفي ذيل كلامه شىء ريما لاثوافقه عليه. 


1 ...0 ...0ل مسية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 


حالات النبئ يَفةِ أوان كونه طفلاً ثم شابًآ (أي قبل البعثة)» وأمًا هذا المعنى 
فإنّما يرجع إلى أيّام نبّته. أي حينما صار كهلاً بل شيخاً. 

وهنا احتمال ثالث: وهو كونه ضالاً بمعنى أنه غير عالم بنبوّته وما 
يوحى اليه في مستقبل حياته. ويدل على ذلك قوله سبحانه: ووَكَذَِكَأَوْحَيْنَ 
لِك رُوحاً من ْنا مَاكُنْتَ نَذري ما الِْتَابٌ وَل الإيمَانٌوَلَكِنْ بََعَلنَاه ورا 
َهْدِي بِهِ مَنْ تَسَاءُ مِنْ عِبَادِنَا74'. فالضلالة بهذا المعنى لا تنافى كونه موحَداً 
نكاما مر لتو هه ال مان فق 

وأمّا إيمان النبى يلفط والشريعة التى كان يعمل بها فقد تحدثنا عنهما 
قن فوسو عفنا اع القرآن» ”7 ْ 

1-ج. وو وحذك عَائَلاً خا 

والعائل -كما سبق - هو الفقير الذي لا مال لهء لكن أغناه الله سبحانه 
بمال خديجة والغنائم» وقيل: أغناه بالقناعة والرضا بما أعطاه؛ وقيل: لم يكن 
فنا يكثرة المال الك الل يانه راهنا أقام معن الرواق واذللة تحني 
الغنن» والأوّل هو الظاهر. 

يذكر سبحانه من مننه الكبرى على النبى الأكرم يلظ أنه كان فقيراً 
فأغناه الله تعالى بالكسب. 

وقال ابن هشام: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إيّاه بشيء تجعله لهم. فكانت 


١.الشورى:‏ 67. ". راجع: مفاهيم القرآن: 6 / .7١1-147‏ 


سورة الضحيئْ : الآيات 8-5 ل ل ا 1 


قريش قوماً تجار فلمًا بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه. وعظم 
أمانته. وكرم أخلاقه. بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام 
تاجرأ وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجّار مع غلام لها يقال له 
ااميسرة»» فقبله رسول الله يق منها وخرج فى مالها ذلك وخرج معه غلامها 
اميسرة» حتّى قدم الشام.... ثم باع رسول الله سلعته التى خرج بهاء واشترى 
وراك ع 

ويظيق هما رواف ابو التعننن البكري فى كتاب «الأنوار»؛ أنّ عمّه 
أباطالب هو الذي أرشده إلى هذا الأمر وأنّه قال لابن أخيه: إن هذه خديجة 
بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر النّاس؛ وهى تعطى مالها سائر من يسألها 
التحارة ويسافرونء فهل لك يا ابن أخي أن تمضى معى إليهاء ونسألها أن 
تعطيك مالا تتُجر فيه؟ فقال: نعم (") | 

وقد صرح أبوطالب فى خطبته خديجة لابن أخيه بأنه عائل مُقَلء 
فال هذا مهد بن عبذالله الابوارة بول دق قرش إلا رهم عليه 
ولايقاس بأحد منهم إلا عظم عنه. وإنْ كان في المال مقََد فإن المال ورق 
عائل هوس دوانز "رهد ديفن اوت الاعاء قن تحتو يعد الاتجار 
بمال خديجة. 

فهذه الآيات الثلاث تفوح بعبير الود والحبّء والرحمة والإيناسء 
الذي تعطر به الجوّ من حول الرسول يليت في أوان حياته الشريفة. 
.١‏ السيرة النبوية لابن هشام: ١ .158/١‏ . بحار الأنوار: 77/17,. 


*". المعدر نفسه ص 3 نقلاً عن مناقب ابن شهر آشوب: .17/١‏ 


1 لم ا ...0 ممية الدطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
الآيات: التاسعة إلى الحادية عنسرة 


قاين ااه 
رَبك فحداث »م 


المفردات 

القهزة القلنة و التؤليل مما ينعفد قن كل واعة توما والمراةا مق 
الآية هو المعنئ الثانى. ْ 

النسهر: الزجر بمغالظة. يقول سبحانه: وفَلاتَقْل لَهُمَا 
موه 


ف ولا 


التفسي 


4. لِقَأمًا اليتِيم قَلّا تََهَرُ»: 
دم المفعول على الفعل فى الآيات الثلاث هذه. لأجل العناية بكلّ 
00003 
وفيراً فما ان برعاية الفقراء والأيتام والاهتمام بشأنهم فإذاكانت الحال 
تقتضي ذلك «َقَأمًا الْيتِيمَفَلاتَقهَْ». ولاتدل على أنَّ النبئ كان قاهراً له. 
وفي الآية إشعار أن العطف على اليتيم واللطف به أهم من الإطعام 


3 الأسراء: 531 


سورة الضحئ : الايات ١١-5‏ م ا ل ا 11 


والإنفاقء وقد روي عن رسول اللْهيَقي أنّه قال: «مَن مسح على رأس يتيم 
كان له بكلّ شعرة تمر على يده نور يوم القيامة»."") 
الو آم الجائل قلا نهد »: 
أي لاتتهر السائل ولاترده إذا آتاك يسألك: فقد كنت فقيراء فإمًا أن 
تطعمه وإما أن ترده ردأ ينأ وفي الحديث عن عاص بن مالك قال: قال 
رسول اللهةتتة: «إذا أتاك سائل على فرس باسط كفيهء فقد وجب له الحق 
ولو بشق تمرة» ” 
قوله: لذ تاقري فعلى هذا يكون 0 ٍجأةالشيل تلاتقر 
قربا عن كول سبحانه: وو اك ل ا قوله: ووَأَمًا بتِعمَة 
َك فَحَدت4 يكون مترئّباً على قوله: ( وَوَجَدَكَ عَائِلاً َأَغْنَى» على طتوريق 
اليو لفت المرني: 
.١‏ وَوَ أما ينئمّة رَبك فَحَدتْ»: 
أي :اذك ره الله يوخانه شكرا لموسند: 
ثم إن المراد من التحديث هو ذكر النعمة سراً وعلتاء روى فضل البقباق 


قال: سألت أباعبد الله اكد عن قول الله عز زّ وجل: اع يْعْمَه وَنْك 3 


6 مجمع البيان: ماتلا 
”. مجمع البيان: -8/317/٠١‏ 718. 


”ع 00011 0100 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


قال: «الذي أنعم الله عليك بما فضلك وأعطاك». )0 

وفى «الكافى» بإسناده إلى أبى بصير قال: قال أمير المؤمنين 4ة: «إنّ 
اللاجمال ودك مالا ويس انيري اتر اين عن و11 

نعم ربما يفسّر قوله: وقَحَدَّتْ»: أي أوسع فى البذل على الفقراء7) 
وهو خخلاف المتبادر. ْ 

بقيت هنا كلمة وهى أنّ هذا الخطاب لا يعنى التعريض بالنبى وتأديبه؛ 
لأنه يَف كان مملوءا ا والمطلفت اننا 95 لولقارة 9 لدم 
ودعوتهم إلى سلوك هذه الطريقة. 

نعم يمكن أن يقال أن النعمة فى الآية لاتختص بما حظي به النبى ياف 
من النعم الدنيوية؛ بل يعم التحديث 5 أوحى الله إليه ود لياه 
وخاتم النبيين وعلّمه مالم يعلم. وكان فضل اللّه عليه عظيماً 7©) 

نعم التحديث بالنعم الدنيوية يجب أن يكون خالياً من التّقْرة. وأن 
يكون السامع ثقّة من الإخوان للا يثير حفيظة الآخرين. 

وبهذا تم تفسير آيات السورة» ولمّا كانت هذه السورة تذكر نعم الله 
سبحانه على نبيه الكريم فلنردف هذا بذكر عنايات الله تعالى عليه يَلَِْر. عبر 
سنوات حياته قيل البعثة فتقول: 


.١‏ الكافي: 1 / 94 ح 0؛ باب الشكر. 

؟. الكافي: 7 /478. ح ١ء‏ باب التجمّل وإظهار النعمة. 

". التفسير الكاشف: .080٠/7‏ نقلاً عن تفسير محمّد عبذه. 

؛. كما يدل عليه قوله سبحانه: ؤوَ ع لََكَ مَافَمْ تَكُّنْ فَعْلَمُ وْكَانَ فَضَلُ الله ع لَيْكَ عَظِيماً»[ 
النساء:؟١١].‏ 


سورة الضحئ : الايات ١١-5‏ رالوس سمخو تاس سامام ةوسا 17 


ملامح من أوائل حياة النبى ث3 

إن أصحاب السّير لم يذكروا عن حياة النبئ يتك أيَام طفولته وشبابه» 
إلا القليل» فما يوجد فى كتب السيرة ليس إلا ملامح من حياته المشرقة 
وح م جر الور بكري لاتوت الا ابا مداه 
السورة من فضل الله سبحانه عليه أيام طفولته وشبابه. 

إذافى خزلة انين لشف أموراً تدل على أن هنذا الظفر كان تست رغانة 
الله تعالى» إلى أن بلغ وشبٌ وكبر وحمل راية التوحيدء الى غير ذلك من 
الأمور التى تدل على فضل الله عليه يق : 


.١‏ الكرامة الإلهية أيام الرضاع 

نقل أهل السّير عن حليمة السعدية أَنَّها لما دخلت ذار عبد المظلب 
وسمع بمجيئها جاء من ساعته ودخل الدار. ووقف بين يدي حليمة. 
ففتحتٌ حليمة جيبها وأخرجت ثديها الأيسرء وأخذت رسول اللدتلافظة 
فوضعته فى حجرهاء ووضعت ثديها في فم والنبئ تو تولك تلد يها الا سير 
واضطرب إلى ثديها الأيمنء فأخذت حليمة ثديها الأيمن من يد النبيء مَلخيق 
ووتفافق تدارا الأمضر فى فوس وذلك ان ينها لانيو نان بكياء 7 
وحانت ليم أ6ا لد لاض إذا من التذ "١‏ ولع يجيد فيه يطيناً لابا يد 
بعده الأيسرء فيأمر عبد المطلب بإخراجها من الدارء فلمًا لحت على 


.١‏ أي كان خالياً من اللبن ولم يكن يدر بى والجهام: السحاب لا ماء فيه. 
قن المضعدرة التلدى الا رسن. 


كع الساس با ان نو ماعن سوق مأمكم منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7 


النبيم لفك أن يأخذ الأيسر والننىن يميل إلى الأيمن» فصاحت عليه وقالت: يا 
ولدي مص الأيمن حنّى تعلم أنّه جهام يابس لا شيء فيه قال: فلمًا مص 
النبئ الأيمن امتلأ فانفتح باللّبن حتّى ملأ شدقيه''' بأمر الله تعالى وببركتهى 
فضجّت حليمة وقالت: واعجباه منك يا ولدي. وحقٌّ رب السماء ربيتٌ 
بنديى الأيسر ائتق عش ولذا. وما ذاقوا من ثديى الأيمن شيئاً والآن قد انفتح 
ببركتك 57) 

إن الإنسان المادّي أو غيره ممّن اغترٌ بِمَسور العلم قد يُنكر هذه الكرامة 
أو يشكك فيها ويعتبرها من نسج الخيالء وولائد الأوهام؛ ويقرل فى نفسه: 
كيف يمتلاً الثدي الجهام عبر سنين باللبن» بمصّ الطفل؟ ولكنّ الإنسان 
الإلهى الذي يؤمن بأنْ قدرة الله سبحانه وإرادته النافذة فوق العلل والأسباب 
الطبيعية وأنّهِ تعالى (قَعَالٌ لِمَا بُرِيدُ”".. وهو لا يرئ تلك الكرامة إلا مظهراً 
مو امقلاهن المختعة المطلفةة الى لايد فا قن واترا بخ الآنان الك تمصنيا 
الإرادة المديّرة. وتقتضيها لكي انالك رك م الو 
يشابهها في حياة مريم أَمّ عيسى ته فالقرآن يحدّئنا عن تساقط الرطب 
الجن من جذع النخلة اليابسة كرامة لوالدة المسيح عندما لجأت إليها عند 
المخاضء يقول سبحانه: «ألَا تَخرّني قد جَعَلَ رَبك مَحنَّكِ سَربًا + و ري إِلَنِكِ 
بجذع النّخْلَةِ تُسَاتِطْعَلَيِكِ رُطَبِأجَيئَاه 97) 


.١‏ فى المصدر: حتى امتلأ شدقيه كفم رأس الزق: بأمر الله. 
؟. المناقب لابن شهر آشوب: 78/١‏ ؛ بحار الأثوار: 586/١18‏ 


"'.هود: لا .٠١‏ غ.مريم: 50-14,. 


سورة الضحئ : الآيات ١١-9‏ من و اتوت مله مال م اب سار الاق نا 


نعم ثمّةَ فرق بين مريم الصدّيقة وبين حليمة من حيث الملكات 
والمكانة والمنزلة. لكن إذا استوجبت منزلة مريم هذا اللطف الإلهى» ففي 
المقام ما يستوجب هذه العناية الإلهية: أعنى: منزلة هذا الوليد العظيم. 
؟. تعرّف نصارى الحبشة عليه وهو طفل 

كان النبى مَلْوْئةِ فى أحضان مرضعته (حليمة) يعيش معهاء والذي سبّب 
إرجاعه الخخعه لفطل 0 ابن هشامء قال: قال ابن إسحاق: وحدثنى 

بعض أهل العلم: ْ 

]اهاج أنه االسكدية خلن وقملك اننده اكيت تاليا 
أخبرتها عنه. أن نَقَرا من الحبشة نصارىء رأوه معها حين رجعت به بعد 
فطامه؛ فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه؛ ثم قالوا لها: لنأخذنَ هذا الغلام, 
فلنذهبن به إلى مَلِكنا وبَلدناء فإنٌ هذا غلامٌ كائن له شأن نحن نعرف أمره. 
فزعم الذي حدّثنى أَنّها لم تكد تنفلت به منهم.(") 

وعدالضي ار بعد الافودا تجو نأل لكات كا ايشرفرة 
النبئ نئل كما - 0 » قال سبحانه: الَذِينَ آتبِنَاهُمُ الْكِتَاتَ يَْرِقُونَةُ 
كما يرون أبتاءقم»" يفول أيقا: الَّذِينَ يك نبعُونٌ الَصُولٌ النّمِنَ الأمّيَ 
لذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ ني اقَوْرَاقْوَ الإنجيل»”7/ إلى غير ذلك من 
الآيات التى تدل على أن أهل الكتاب كانوا يعرقون النبى #44 بشمائله 
وصقاته. ْ ٠‏ 


.1817 الأعراف:‎ . ١ والأنعام:50.‎ ١57 البقرة:‎ .” .171//١ اليرة النبوية:‎ .١ 
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". ابتعاده عن الوثنية منذ نعومة أظفاره 

كان النبى يليد يعيش فى الصحراء مع إخوته لفق العاف ولما 
يك لاقت بكو نيوا بحاي اعد الي الى ا باه 
قالت له: يا بنئ» إنهما يرعيان غنيمات. ْ 

قال: فما لى لا أخرج معهما؟ 

قالت له: أتحبٌ ذلك؟ قال: نعم. 

قالت حليمة: فلمًا أصبح محمّدء دهنته وكحّلته وعلقت فى عنقه خيطأً 
0 11 
؟. اعراضه عن الحلف باللات والعزرّى 

خرج النبئ الأكرم يي مع غلام خديجة (ميسرة) إلى الشام؛ ولمّا 
حضر رسول اللَهيَافَة سوق بُصرى فباع سلعته التى خرج بها واشترى 
غيرهاء فكان بينه وبين رجل اختلاف فى شىء,؛ فقال له الرجل: احلف 
باللات والعرّى, فقال رسول اللَههل: هما حلفت بهما قطء وإنّى لأمرّ 
فأعرض 7 


و ٠٠‏ - 2 ' 2 1 
ه. رعيه الغنم وتعويد النفس على مشاق الامور 


روى ابن هشام عن ابن اسحاقء قال: كان رسول اللَهيَيفَةِ يقول: «ما 


.١‏ بحار الأنوار: 606 تقلا عن المنتقئ للكازروني. الباب الثاني من القسم الثاني. 
؟. طبقات ابن سعد: .,501/١‏ 


سورة الضحيئن : الابات ١١-9‏ 1 


من نبى إلا وقد رعئئ الغنم». قيل: وأنت يا رسول اللْهيَايْعة؟ قال: «رأنا». 

وناو كو هافن غير انق بعشاة نقذ كن والوؤطن الالنكاة إن رسزل 
الله ف رغاها بمكة على قرازبط لأهل كه 07 

لكل ونه ذللك: ذا رطع الف مز مطاف الأمور كان شعريدة عطي 
يفترض أنّها ستواجه طواغيت قريش كأبي جهل وأبى لهب لابدٌ أن تتسلّح 
قبل ذلك بسلاح الصبرء وتتجهّز بأداة التحمّل» وتتزوّد بقدرة الاستقامة. وهذا 
لامكن إلا دريف الي على المتفاق قبل النيوكن صني اسن وليه 

فبناء شخصية كريمة سامية صلبة» لا تلين ولا تستكين أمام إيذاء 
الكهالسويفه الأنذاللسوطتيان التعاروة وه ترويفن التقدى بعلن ميان 
لوو سفت ان كان 

ولع هناك يا عر لانتخابه رع الغنم في الصحاريء وهو أنّه كان 
يرى بأ دين الظلم والحيف بين قريشء, وبخس حقوق الضعفاء 
منهمء وكان يشقٌ عليه أن يرى تعاونهم على الإثم والعدوان وبخس الحقوق» 
ولا يتمكن من ردعهم: فاختار العيش فى الصحراء حتى يكون بعيداً عن 
هذه المظاهر المؤلمة المخزية مدّة خاصة. 


. مشاركته فى حلف الفضول 


حاصلة: أنه دخل رجل من زبيد مكة المكرّمة فى شهر ذي القعدة 
الحرام. وعرض بضاعة للبيع فاشتراها منه العاص بن وائل لكن حبس عنه 


ا صسيرة ابن هشام: 1١‏ 
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حمّهء فاستدعى عليه الزبيدي فريشاً وطلب منهم أن ينصروه على العاصء 
ولأجل أن يبلغ صوته أسماع قريش عامّة نادى بأعلى صوته وهم فى أنديتهم 
حول الكعبة: 
ياآلفهرلمظلوم بضاعبًّ ببطن مكة نائى الدار والتمر 
ومُحرمٌ أشعتٌ لم يَقَضن عمْرئّه © يا لأرجال وبين الحجر والحَجَّر 
إن الحرامً لِمَنْ ثمَّت كرامته 2 ولا حرام لثوب الفاجر القذر 

فأثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر بعض شباب قريشء وبينهم النبئ 
الأعظميابْةِ فاجتمعوا فى دار عبد اللّه بن جدعان وتحالفوا وتعاهدوا بالل 
لكوت نار لخدي المظلرى فيرظ اليه ع رول انس سنا 
أمكنهم ذلكء» فمشوا إلى 2 005 
فدفعوها إليه. 

ولما كانت أسطاء المت الفيخ متتقة بق 'لفنظة الفتضل (كففل بن 
فضالة» وفضل بن الحارثء وفضل بن وداعة).» سَمّى الحلف بدحلف 
الفضول». وقد شارك رسول الله لفق فيه. وتملت عنه ا الكلمتان. 

قال يَلشة: «لقد شهدت ف :دار عد اللدى:: جدغان 'خلقا لو دعبت نه 
فى الإسلام لأجبت». | 

وكان يقول: دما أحت أن لى به حُمر النَّعَم وإنّى كنت نقضته».7١)‏ 


ا 


.1١59/١ ولاحظ: الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ ؛١0ا/ل‎ ١857/١ السيرة الحلبية:‎ .١ 


سورة الضحئ : الايات ١١-9‏ و ا ا يا 


وما ذكرناه حول حياة النبئ يأب أيام طفولته وشبابه يُحِسَدُ لنا قوله 
سبحانه: ألم بَجِذْكَ يَِيّما قَآَوَى * وَ وَجَدَكَ ضَالاًفَهَدَى # وَوَجَدَكَ عَائِةَ 
َأَغْنى4» وما أشرّنا إلى هذه الملامح إلا لغاية ترسيخ معانى هذه الآيات فى 
َه القاوك الكريم. 

الى أذ افر كاري ها اللي فلك فل الكنا امور أرق بير 
إلى فضل الله تعالئ عليه؛ تركنا ذكرها روما للاختصار. فمن أراد التتفصيل 
فليرجع إلى كتابنا «سمّد المرسلين». 


بح ماد علد 
2 


تم تفسير سورة الضحى 


هو- صضهة 


الم تَشْرَح لك صَدْرَكَ وَ وَضَعْنَا عَنّكَ وَزْرَكَ * الذى أنْعَض 


م ”5 # إن مع الْعُسْرِ 





خصائص السورة 


5 تسميّة السورة 

سمّيت فى بعض التفاسير بسورة «الشرحا. وفى صحيح البخاري 
سوره ة «ألم نش رح لك 07 

وفي تفاسير أخرئ سمّيت بسورة «الانشراح» وفي روايات أئمّة أهل 

00 - 

الببت ليت جاء الواة ل ل 
اعرد لخ ا 0 02020009 
معناها. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

باتناسا تن والطاهر ا أن المور سكي لأتبا غلا _عران مور «الضكي 
لفظأً ومعنىع؛ وصياغة ومضمونا كما سيئّضح - 

ومع ذلك كلّه يحتمل كونها مدنيّة أيضاًء لأنّ مضمونها قابل للانطباق 
على حاله يَأيْتَة في أوائل دعوته وأواسطها وأواخرها. 


.١‏ صحيح البخاري: 1777 كتاب تفسير القرآن. 
.١‏ تفسير نور الثقلين: 107/0. 


خصائص سورة الانشراح اموق ادي مول قث موصو لقو للد س3 اقفه الما تع الي الس 628 


أغراض السورة 

الغرض المهم» تذكير النبى مَل بالعناية التى حباه الله تعالى بهاء وهى 
شرْح صدره؛ ويترنّبٍ عليه أمران: 

.١‏ شرح صدره لتستعدٌ نفسه لقبول ما يفاض عليها من جانب الله 
تعالى» ويُلقئ إليها من الوحي. 

”. شرح صدره لما كان يتضايق به من الأخلاق القبيحة التي كان يعي 
بها المجتمع الجاهلى الذي كان يعيش فيه ليتحمّلها إلى أن يتغلّب عليها. 

مضافا إلى ما وعده سبحانه من أنّه سيجد بعد عُسرٍ يُسرأً. وأنّه لا ينتهي 
فو اذاه اليكو عسو وا نعف اعرف كن ون ادي سك لوعي نيلك 
أن الظاهر من شرح الصدر هو المعنى الثاني. 


سبب التزول 
لم يُذكر شيء في سبب نزول السورة؛ ولكن لو قلنا بأنْها مكية وأنّ 
آياتها نظير آيات سورة «الضحئ»», يكون سبب نزولها هو نفس ما ذكر في 
سورة «الضحئ». ٠‏ 
وقد توهّم بعض المفسّرين أن سبب نزولها هو الإشارة إلى ما روي 
عن شق الصدر الوارد في الروايات المذكورة فى بعض كتب السّيرة وغيرهاء 
وعرافات او فدالة اذى الميوو اسطورة ولعي حي 
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2 ع 
الايات: الاولى إلى الرابعة 
*-١‏ «المُ نَشْرَحْ لك صَدْرَكَ # وَ وَضْعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ * 


الذى أنْقَض طَهْرَكَ * وَ رَفَْنَا لَك ذكْرَك» 


المفردات 

الشرح: عبارة عن فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض. ومنه الشريحة 
للقطعة من اللحم؛ والتشريح في الطب. قال الراغب: أصل الشرح بسطً اللّحم 
ونحوه؛ يقال: شرحت اللّحم وشرحته "1 

الصدر: الجارحة.ء وجمعه صدورء وقد يستعار لمقدذم الشىء؛ كصدر 
الفولن.:: 

الوضع: وهو الحطّء والطرح, والإسقاط. 

الوزر: الحَرّج. ووضعُه: حطه عن حامله. وفى المفردات: الوزر: الثقل. 

النقض: هو الكسرء يقال: أنقض ظهرك: أي أثقله حتّئ سمع له نقيض, 
أي صوت كصوت المَحُمل والرَخْلء وكل ما فيه اتتقاض وانفكاك. 


.١‏ المقردات للراغس: 5١/8‏ مادة «شرححم». 


سورة الانشراح : الآبات 4-١‏ ا ل ا 


التفسيو 
1 وال تقرح لك اضدرك # و وَضْعْنَا عَنْكَ ورْرَكَ * 
الذى أَنْقَض ظيْرَكَ): 

إن هذه الآيات على غرار قوله تعالى فى السورة السابقة: دَألَمْ يَحِذْكٌ 
يَييّما فَآوَى» وكأنٌ الاستفها م الانكاري فى كلا الحقلين مم الآنات» سنيق لتفد 
ما أشاعه المشركون من أن ربّه قلاه وتركه؛ فيقول سبحانه: كيف يصمّ ذلك 
مع أنَا أنعمنا عليك -مضافا إلى ما سبق بشرح الصدر, ووضع الوزرء ورفع 
الذكرء وهذه النعم أفضل دليل على أنّه سبحانه ما ودّعك وما قلاك. 

ويؤيّد ما ذكرناه من وحدة الآيات فى الغرض والمرمئء؛ ما ورد عن 
أهل البيت2ف: أنّه يجوز الجمع بينهما فى ركعة واحدة. وكأنّهما سبيكة 
واحدة, مع أنه لايجوز أو يكره قراءة سورتين فى ركعة واحدة. 

قال الشيخ الطوسى بسنده عن زيد الشحًام قال: صلَّى بنا أبو 
عبدالله#ة الفجر فقرأ «الضحين» و «ألم نشرح» في ركعة واحدة.!١)‏ 

وروى العيّاشي عن المفضل بن صالحء عن أبى عبداللّه 9ه قال: 
منميتة: قول: لاعس ب مور ل واخلذة: إل «الضحئ» و «ألم 


نشرح» ءو ١‏ 9 ره و «لايللاف ل 


.١ من أبواب القراءة في الصلاة؛ الحديث‎ ٠١ الوسائل : غ. الباب‎ .١ 
.6 من أبواب القراءة فى الصلاة» الحديث‎ ٠ الوسائل: 52 اليباب‎ . 1 
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والظاهر أنْ الإمام قرأهما مع البسملة. 


لكن الطبرسى قال فى المجمع : روى أصحابنا أن «الضحئ» و «ألم 
نشرح» سورة واحدة لتعلّق إحداهما بالأخرىء ولم يفصلوا بينهما ببسم الله 
الرحمن الرحيم» والجمع بينهما فى الركعة فى الفريضة..وكذلك القول في 
سورة «أ لم تر كيف» و«لإيلاف قريش»», والسياق يدل على ذلك ؛ لأنّه قال: 
لم يَجِذْكَ بَِيِمَافَآوَى.. > " 

ونقل اين عاشور عن طاووس وعمر بن عبدالعزيز أنّهما كانا يقرآنهما 
0 الركعة الواحدة لابفصلان بينهماأ (بالبسملة). كال ابن عاشور بعل نقله: هذا 


١ َ 23‏ : )0 
شدوذ من تسوير المصحف الامام. 


لكن لم يظهر مما روي عن أئمّة أهل البيت ييّة أنّهم لايفصلون بينهما 
بالبسملة. 

ثم الفرق بين الشرح والسعة واضح. فالثانى يستعمل فيما إذا زادت 
مساحة الشىء» يقال: وسّع داره بإلحاق دار أخرى بدارهء وأما الشرح فهو 
التعميق من دون أن يوسّع مساحة الشيء, كما هو الحال فى شرح اللحم 
مح ١‏ ار ال د واللّه 


714/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 
0 التحرير والنوير:‎ 5 


سورة الانشراح : الآبات ١‏ -غ ل ا 0 


صر لإضلا هو َلى ثور ين ييه(" 

وقال تعالى: مقَمَنْ يرد الله أَنْيَهْدِيَهُ شر صَدْرَه للإضلام»7" 

وقال تعالى: ِرَبّ اشْرَخ إلى صَذْري»”"" 

كما أَنّه سبحانه يقول فى مقابله: (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكَفْر صَذْرا فَعَلَئِهمْ 
عَصَبَينَالاو". 0000 

أقول: إن شرح الصدر فى الآية يحتمل أحد وجهين: 

.١‏ شرح صدره بالرحى فملاه بالعلم والحكمة. وعلّمه ما يشاءء فصار 
تزف تور الوهنالكامدا لقن غير دو كد قفون الهعازقه مالا بدركه عيرم فصبار 
في ظلّ الوحي على وجه بأن خاطبه عر وجل بقوله: ١و‏ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكٌنْ تَعلَمُ 
وَكَانَ َضْل الله عَلَيْكَ عَظِيماً»20. 

”. أن نستظهر مفاد شرح السدر من الآية التالية» أعنى قوله تعالى: 
<الذِي أَنْقَضْ ظَهْرَكَ4 فالله سبحانه شرح صدره وأعطاه 00 والاستعداد 

ون المعلوم أن الوحى والاطلاع على المعارف الإلهية ورقئ روحه 
إلى توس اتات حت يررى لا لابرى غيرة يدور الرسالة الم مو لاسو 


.12١:رمزلا‎ ١ 
.18 الأنعام:‎ ." 
50 “.ا طه:‎ 

غ. التحل: .1١1‏ 


ه. النساء: ,1١3277‏ 
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روحه. دون أن تنقض ظهره. فلم يكن النبئظية يتحرّج من الوحيء 
ولبسة#التكاليك الاليية مما تحر عه سقف ظيره: فلايد أن يكو تعلق 
شرح الصدر أمراً أو اموراً تقض الظهر وتُحرج الإنسان ويضيق منها الصدرء 
وليس هو إلا الأمر التالى: 
شعارهم الخوف ودثارهم السيف, وفى الوقت نفسه لم يكن قادراً على 
ردعهم عن هذه السلوكيّات المنحرفة والعادات الجاهلية التتى تضاد فطرة اللّه 
التى فطر الناس عليهاء فكان يضيق صدره بأخلاق قومه وعاداتهم والطقوس 
السائدة بينهم» وفى الوقت نفسه كان يسايرهم بالضرورة. 

ولم يكن يضيى صدره بعادات قومه بما قبل البعثة بل استمرٌ بعدها 
حيث بجُجوبهت دعوته بالسبٌ والشتم وكيل التهم. بل كانوا يرمونه بالحجارة 
ويلقون الجيف والفرث عليه بدل تبجيله وإكرامه؛ فكان يلق يضيق صدره 
ل سر لا ل 
مَعَهُ مَآ َك ِنَُانت تَذِيوَاللَلَى كل نّى ءِ وك 60 

وتان و ان عورف نا قن عرف الإرعي ا لنز فاه 
تفشك الا تكوتوزة 1 ينه 7 


.١١ هود:‎ .١ 


سورة الانشراح : الآيات 1-١‏ 1 


فالآية الأولى تدل على أنّه يَ#يةٍ كان يغتمّ ويضيق صدره بتلك 
الطلبات التى تكشف عن عتوّهم وعنادهم . 

كيف لا يضيق صدره يَأيَْةِ وهو يرى أن حياة العرب في العصر 
الجاهلى حياة مليئة بالحروب والغزوات؛ ونهب الأموال» فكان الخوف 
شعارهم والسلاح دثارهم, ولذلك وصف الإمام على 49 أيّام الجاهلية التي 
بعث فيها رسول الله يت وقال: ْلَه عَلَى جين فَدْرَةٍ م مِنَ الرُسْلِ؛ وطبول 
مجع من الم آَم من لفن وَأنْيَارٍ م مل الاموراوتاط مخ الكزوقه 
اليا َاسِفَةٌ الثّور, ار آلْفُْور؛عَلَى حِين آصْفِرَارِ مِنْ وَرَتِهَا َإيَّاس مِنْ 
تَمَرِهَا وَأَعْوِرَارٍ مِنْ مَانْهَا قَلُ دو ما الْهُدَئ وَظَهَرَتٌ عْلَامُ الوّدئ» 
هي مُتَجَهُمَةُ أهلَِاء عَابِسَةٌ في وَجَه طَالِه. تَمَرْهَا آلف وَطَعَامُهَا آلْجِيفَة 
ا لطن 

كما أن الآية الثانية تدلّ على مبلغ الألم الذي كان يعاني منه النبئ تلاك 
والأسى الذي كان يملأ نفسه. حتئ كاد يُهلكهاء بسبب إصرار قومه على 
الباطل والضلال» وإعراضهم عن الحق والايمان . 

هاتان الآيتان تجسّدان الأسباب التى تؤدّي إلى ضيق صدره وانقباض 
روحه. 

وممًا يؤيّد ما قلناه من لاوا مان رشق سيد رن سين اجون 


المحدقة به أنّ موسى له عندما بُعث إلى فرعون. دعا ربّه وقال: ورَبٌ اشْرَحْ 
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9 اع ل ءً. 00( : 3 : د “اك ّ : 
لي صَدري ‏ وَيَسْرْلِى امْري»” . فكان موسى فى حرج مما يقابله به فرعون 
أولآ وتاكو اننا فظني من الله أن يشرح صدره حتئ تهون أمامه 
اللمطنافت الت عو شيف واد ياك الحى وعدي 

فإذا تبيّن أن الحىّ هو المعنئ الثانى. فلنذكر كيفية شرح صدر 
النب يإنة. ويئّضح ذلك من خلال ملاحظة الأمور التالية التى وهبها الله 
تعالئ له: 

أؤلا: اننيعا له أعظ ام خلا قوهما ناما وقتعاء ون قن بان مره أن 
خخالقة علق بالعظمه وريول: (وَِنّكَ لَعلّى خُلْقٍ عَظِيم »7". 

ومن مظاهر هذا الخلق العظيم أنه يستسهل ما يواجه من الجهّال من 
كلمات نابية: ويتعامل معهم معاملة الأب الرؤوف تجاه ولده العاق» يقول 
سبحانه: وقَيَما رَحْمَةٍ مِنَ الله لذت لَه وَلَوْكُنتَ فَظَا غَلِيِظالقَلْبِ لأنَفْضُوا مِنْ 
حَوْلِك فَاعْف عَنْهُمَ وَ اسْتَغْفِرْ لهم وَضَاوِرْهُمْ فى الأمر فَإِذّا عَرَمْتٌ فَتَوَ كل عَلَى 
لون البح الْمتوكليق) 207 

ثانياً: أعلن رسول اللَهمافطةِ دعوته إلى توحيد اللّه سبحانه. وكان يوم 
دعوته وحيداً فريداً لا بتصوّر له النجاح بادئ النظر أمام أحزاب الشرك 
والوثنية التى كانت تسود الجزيرة العربية منذ قرون» ولكن تعلّقت مشيئته 
يانه مقف 6بونهها نجنا منقييه ثلة من المز ع امتعدوا للشيادة وهصروا 
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الأولاد والأوطان دون أهداف الرسالة» من غير فرق بين حياته المكّية أو 
الحدقة إن كاندعذا العائل قن الكاتة ا كن فسار هولاء عهدا للد سيحانة 
وأجنحة قوية؛ ترتقى بها آمال البى ياف ة فى حماية الرسالة وصيانتها. 

فاجتاز النبى يلق بفضل هؤلاء الجنود. الحواجز والعقبات التي كان 
تقراار ورين الالرو اند فيرو إل ري فد راكاد قرو ان كرك 
سبحانه فى حق هؤلاء المتجاهدين: َو لْمَارَءَ المُرْمِنُونَ الأخرّات قَالوا هَذَامًَا 
وَعَدَنَا اللهوَ رَسُولَةُ وَصَدَقٌ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانا وَ تَسْلِيّما *# مِنّ 
المُؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمِنْهُمْ مَنْ قَضَّى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
ينْعَظِرُ وما بَدَلُوا تَنِدِيلآً774. 

وبذلك دخل الناس ‏ فى الاسلام قرا فوجاً بعد فوج» ووفداً بعد 
وفدء قال سبحانه: (إِذَا جَاءَ َضْرُ اللو اَن به وَرَأبِتَالناضَ بَدخُلُونَ نى دين 
الله اْواجا»!"؟. وأئ الشرا للصندر أفسل من أن تحور عكة من الوقعية 
وعبادة الأصنامء وأن يسودها ما رسمه جدّه الخليل 9 حيث جعل البيت 
الحرام قبلة الموحّدين ومركزاً للمسلمين» فصار كذلك لكن بعد عدة قرون؛ 
ربذلك قرّت عينا النبئ يلي وهو يرى الذين كانوا يعبدون الأصنام قد غدوا 
يوحّدون الله سبحانه ويسجدون له وحده. ويجاهدون في تحطيم الأصنام 
وإزالة الوثنية. حتى طهروا أرض الجزيرة من أدناسها وآثامها. 
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شرح الصدر في كتب السيرة 

وربما يفسَّر الشرح فى كتب السيرة النبويّة بما يلى: 

قالت حليمة:.... وبلغ حفيد عيد المطلب ستتين» فبينما هو يله 
وأخوه فى بُهم لنا خلف بيوتنا (والبهم: أولاد الضأن) إذ أتئ أخوه يعدو فقال 
0 واه ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاء. 
قم بعلن قوع كبن ظافر !)فالخ قوستت اراز موه كو ساناة قاكما 
منتقعاً”"' وجهه لما ناله من الفزع؛ أي من رؤية الملائكة. 

ثم قالت (حليمة): فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: مالك يا بنى؟ 
فقال ية: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض (أي: وهما جبرئيل وميكائيل) 
أقلة نعدراق تعدا ما مجعانى #تماطى» الما فة شما توجداة 
لاك اواو رماو ولا ار ونه ْ ْ 

ثم ذكر أهل السيرة منهم السهيلى: أنّ الذي أخرجاه هى العلقة التى هى 
دووف العتطان متلا لاحك أل مطقنهة ْ 0 

ثم إن صاحب السيرة الحلبية بط الكلام فى الأقوال المختلفة فى هذا 
الباب بما يزيد على عشرين صفحة." "ا ْ 1 

ثم إن المؤلف حاول الجمع بين الروايات المختلفة التى تدلّ تارة على 
.١‏ أي يدخلان يديهما في بطنه. 


. أي متغيّراًء صار لونه كلون التفع أو الغبار. 
''. لاحظ: السيرة الحلبية: 161/1 .١7926‏ 
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لكا نر صحعيه ناح برا رس افقاو انا عفترم رلته انكام اده 
عشرين سنة كما حاول الجمع بين شق الصدر والبطن والقلبء كما تكلّم في 
كيفية الشق وغسل أحشاء البطن ثم إعادتها إلى محلّهاء إلى غير ذلك من 
انمون الم رف 

اقول سهيا تحريت روا( هذا الأمن قات لا نك الاعسا د علن 
أخبارهم؛ وذلك: 

أوَلاً: أن عظمة النبي الأكرم ماي تتجلى فى العزوف عن ارتكاب 
المعاصي والآثام» مع قدرته على فعلها وممارستهاء وقد قلنا ‏ فى محله -: 
إن العصمة لاتسلب الاختيار والقدرة عن المعصوم؛ فلو صم ما فى 
لوا وا نكميو أن العا ار با الف و 
ومطمعه. أو صم ما يقولون: أخرج الغلى والحسد منه -كما في رواية 
أعرى :فك رولف أن القن بنك مدان قير قناء لضان القيان بك 
المقامين أو فنفيها كاله بلحس وهذا يحط من عظمة النبى يَقْيْكة فالنب 
الأكرم تاف أجل وأفضل من النبى يوسف#0ة عت إل فى قمد قاب 0-5 
شهوته. استعصم وقطع الطريق أمام إغراء امرأة العزيز التى هيّأت نفسها 
وتزيّنت بأجمل أنواع الزينة» و وِقَالَ مَعَادَ اللهإِنّهُ رَبّي أَحْسَن مَنْوَايَإِنَهُ لأمَفْلِحُ 
الظّالِمُونَ»7©. 

فلو لم تكن فى النبئن يوس فية حاجة جنسية شديدة. لما كان لهذا 


,1317/-110/١ لاحظ: السيرة الحلبية:‎ .١ 
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0 مم 


الرد قيمة ولا فضل بين العقلاء. 

فكذلك النبئ ماف إِنّما بلغ هذه المرتبة والمكانة ؛ لأنّه كان ذا 
قدرة على المعصية. إلا أنه لم يعص الله طرفة عين حتئ لقائه بالرفيق 
الأعلى. 

وثانياً: أن عليَاشة كان أعرف الناس بحالات النبى يلف وبمحطات 
غناف ونا وات ! لالماكاة نيسيك اللو ل ارا م 
أن كان وليداء ومع ذلك لم سافن ره عار إن سات العوية 
الجراحية الى أجريت لأخيه بلف؛ وإنّما قالء وهو يصف أَيَام طفولته لفط 
بعد الفطام بقوله: «لقد قرن الله به يَإيْيِ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك 
من ملائكته. يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخخلاق العالم ليله 
ونهاره».7") 

فإذا كان للنبى يلتق عند الله تلك المنزلة؛ فأيّ حاجة لنزول ملكين 
لكي يشمّان بطنه أو صدره على وجه يدخل الخوف والفزع عليه ويصير 
لون وجهه كلون النقع. ويخرجان مغمز الشيطان من بطنه أو صدره أو 
بغيلان احكاره إلى فين ذلك ما يقيه الأسناظ ا 

قال المفشر الكبير الطبرسى. وهو ينكر ئيما من روايات 
المعراج: وكذلك ما رُوي أنّه [ يعني جبريل ] شق بطنه وغسله لأنّه انف 
كان طاهراً مطهّراً من كل سوء وعيب. وكيف يطهر القلب وما فيه من 
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الاعتقاد ا 


5. (ِوَرَفَعْنَا لك ذَكْرَك): 

هذه الآية تدلٌ على أنه سبحانه عظمه وكرّمه بنعمة عظيمة لم يكرّم 
أحداً بها؛ وهى أن رفع ذكره فى مجالات مختلفة, ومنها جعل اسمه مقترناً 
باسم اللّه تعالى فى كلمة الإسلام؛ ولا يصمّ إسلام أحد إلا أن يشهد 
نباي ههاد» أوالة الدال اللهتوضيادة إن مهدا ردول الله 

ولم يقتصر علئ ذلك. بل رفع ذكره بجعل الشهادة على رسالته جزءا 
من أجزاء الأذان» فالمؤذنون يهتفون باسمه في كل يوم -عدة مرّات - 
ويشهدون له بالرساله. 

كما أن الله سبحانه جعل طاعة رسوله طاعته تعالى؛ قال عرُوجل: ومَنْ 
يْطِع الرَسُولٌ فَفَدْ أطَاءَ الله4/'' كما جعل عصيان الرسول يفط فى جنب 
عصيان الله وقال: وِوّمَّنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبيناً»”". غير أن 
رفع ذكر النبى تليق أثار حفيظة طائفتين: 

الأولئ: معاوية وأشياعه من الأمويّين وغيرهم؛ قال المطرّف بن 
المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبى على معاوية؛ فكان أبى يأتيه. فيتحدث مع 
١‏ . مجمع البيان: 7 /118, تفير سورة بنى إسرائيل (الإسراء). 
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ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله؛ ويُعجّب بما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة, 
بالك ل الاير وما العا داه لس فالالا ل ا 
فقلت: ما لى أراك مغتمًا منذ الليلة؟ فقال: يا بنن؛ جعت من عند أكفر الناس 
وأخبثهم: قلت: وما ذاك؟ قال:قلت له (أي لمعاوية) وقد خلوثٌ به إِنَّك قد 
نلعت سنا يا امي المومت فلو أ خلير تك غدلا وسطة عبرا فاك كن كوت 
ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم؛ فوصلت أرحامهم؛ فوالله ما عندهم 
اليوم شيء تخافه؛ وإنّ ذلك ممًا يبقئ لَك ذكره وثوابه؛ فقال: هيهات هيهات! 
أي ذكر أرجو بقاءه! ملك أخخو تيم (يعنى أبا بكر) فَعَدَل وفعل ما فعلء فما 
عدا أن هلك حنَّئ هلك ذكره. إلا أن يقول قائل أبو بكرء ثم ملك اخو عديّ 
(يعني عمر) فاجتهد وشمّر عشر سنين؛ فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره إلا 
أن يقول قائل: عمر؛ وإن ابن أبي كبشة (يعنى رسول اللْهتؤفة) ليُصاح به كل 
يوم خمس مرات: «أشهد أن محمّداً رسول اللْهيَفيْطة. فأي عمل يبقى؟ وأي 
ذكر يدوم بعد هذاء لا أبا لكء لا واللّه إلا دفناً دفتأ» 07 

ترى أن معاوية الذي يمثّْل فكر الأمويّين يغتم من رفع ذكر النبئ تلفت 
بل يتميّر غيظاً. 

وقد تقض غلك اللما على تلك الفكرة الحيكة المحلموة غير 
القرون» ولكنّها عادت بثوب آخر في العصور الأخيرة على يد طائفة ثانية 
نشير إليها فيما يلى. 

الثانية: الوهابية» وهؤلاء هم الذي يتضايقون من رفع ذكر النبى يَإثظة 
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فى ذكرئ يوم مولده أو مبعثه. ويصفون الاحتفالات التى كان المسلمون 
يقيمونها عبر القرونء بالبدعة فى الدين. 

يقول الوهابى محمد حامد الفقى رئيس جماعة أتضار السئّة المحمّدية 
فى حواشيه على عاك الفتح الحم الذكريّات التي ملأت البلاد باسم 
الأولياء نوع من العبادة لهم وتعظيمهه”". وفى مقابله يقول سبحانه: وو 
رَفَعْتَالَكَ ذِكْرَك»م 0) ْ 

إن إقامة المجالس والاحتفالات هى توع من رفع الذّكرء والمسلمون 
لايهدفون من الاحتفال بميلاد 56 وق ؤللة ينث المناينات الس 
سوى رفع ذكره وذكر أهل بيته الأطهارجيك. 

فلماذا لا تقتدى بالقرآن؟! 

لخي لكان قلا واس ناا 

هذا... وليس لأحد أن يقول: «إنْ رفع ذكر يق خاصٌ باللّه سبحانه 
ولايشمل غيره» لأنّ ذلك أشبه بمن يقول: إن نصر النبئ خاصٌ باللّه سبحانه. 


ولا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن ينصره وقد قال تعالى: ووَّيَنْصُرَكَ اللهُ ترا 
0 


و 
َه 


عزِيرا» 


لست هذه الآيه هىالوحيذة التى تحت على إعنياء كر التي 
الأعظم يفيك بالدلالة الالتزامية؛ بل هناك آية أخرى تحت على إحياء 
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ذكراة يإ حياً وميتاً-ولا شك أنَّ الاحتفال بميلاده إذا تجرد عن أي مكروه 
هو تكريم للنبى يإ -وهى قوله سبحانه: ثَالّذِينَ آمنُوابهِ وَعَرَّرُوهوَتَصَرُوهوَ 
البعُوا التورَالَّذِي انل مَعَه أُوَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)7". 

إن الخمل الت توود ةق هذه الاي عبار ةاعك: 

.١‏ َآمَتُوا به». 

". (عرَّرُوة). 

9نَصَرُوة4. 

غ. اتَبَعُوا لتُورَالَِّى أنْلَ 5 

فإنٌ الفقرة الثانية «عَزَّرُوةُ» بمعنئ تكريم النبى وتعظيمه لا بمعنئ 
نصرتهه لأنّ النصرة وردت فى الفقرة الثالثة " وإطلاق الآية يعم كلتا 
الحالتين: حالة حياة النبى يَف وحالة وكاتستوعدو ين سبال الوسابيية الست 
إقامة الاحتفالات يوم م القى أو وقد :رزلقار العطي وال تتعار و فلار 
الآيات الواردة فى ا وافيخا لقولة تال وو عرَووة4 © 

وفى الذكر الحكيم آية ثالثة ‏ أيضاً ‏ يمكن الاستدلال بها على جواز 
هذه الاحتفالات. وهى قوله تعالى: ورَبَاأَنِْل عَلَنَامَائدَةَمِنَ السَّمَاءِ تَكُوٌلَنَا 
عبد لأَوٌلِنَاوَ آخِرَِا وَآيَةَ ِنْكَ وَارْرُقْنَا وَأَنتَ خَيْدْ الوَازِقِينَ)7. 


إن النبى عيسى له سأل ربه أن ينزل عليه وعلى حواريه مائدة من 
.١‏ الأعراف: 187 . 


١‏ . لاحظ : المفردات للراغب: 3775 مادة «عزر». 
”. المائدة: 2.١١5‏ 
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السماء واعتبر يوم نزولها عيداً للنصارى على وجه الإطلاق. 

فهل -ياترى أن شخصية الرسول يلف أقل شأنا من تلك المائدة التي 
انَحْذ المسيح يوم نزولها عيداً. 

إذاكان انَخَاذْ ذلك اليوم عيداً لكون المائدة آية إلهية ومعجزة سماوية... 
أليس نبئ الإسلام أكبر آية إلهية ومعجزة كل القرون والعصور؟! 

تبأ وبعداً لقوم يوافقون على انّخاذ يوم نزول المائدة السماوية التي لم 
يكن لها شأن سوى إشباع البطون الجائعة -عيداًء ولكنّهم يُهملون يوم نزول 
القرآن على رسول الله يلظ ويوم مبعثه الشريفء بل ويعتبرون الاحتفال به 


نه وحرانا! 


ما أشبه الليلة بالبارحة 

إذاكان محمد بن عبدالوهاب يحرّم (يوم أمس) الاحتفال بذكرى ولادة 
النبى ملي ويعذه بدعة. فهذا هو جيلاداستون وزير خارجية بريطانيا قد 
0 1 عام 188 م إلى الكنائسء لما رأى أنّ الإسلام بدأ بننشر فى بلاد 
الغرب بفضل قوة منطقه ومناسكه التي تضفى على بقائه روعة وقوة: فقال فى 
ضمن خطايه: فما دام القرآن يُتلئ والكعبة تُحج ومحمد يذكر فى المآذن 
فالنصرانية في خطر عظيم, فعليكم بالقرآن فحرّقوه. وبالكعبة فهدموهاء 
وباسمه فامحوا اسمه عن المآذن. 

فهذا هو معاوية يغتمّ من ذكر النبى كل يوم حمس مرات. وهذا هو 
محمد بن عبد الوهاب -لاعق كأس معاوية ‏ يحرم الاحتفالات بميلاد رسول 
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الله يأب وبعئته. وهذا هو الوزير النصراني يأمر بمحو اسمه عن المآذن 
وهدم الكعبة وكأن الشياطين: (يُوجِى بَعْضّهُمْإِلَى بَعْضٍ رُخْرْفٌ القَوْلٍ غُرُورا 
وَلَوْسَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَذَّرْهُمْ وَما يَفتَوَونَ2"74. 

ولعل الهدف من هذه الآبات هو دعوة المسلمين إلى نُصرة النبى تافة 
وتخليد:ذ كرا وا حراء انمه وسيرته: 


الآيتان: الخامسة والسادسة 


هو ". «قَإنَ مَعْ العُسْر يُسراً * إِنَ مَعَ العْشْر يُشْرأ». 


التقسين 


ما جاء فى الآبتين سنّة من سئن الله سبحانهء وهى أن الشدّة يعقبها 
الفرج عاجلاً أو آجلاء وقد قال سبحانه فى آية عوضخ ومَيَجْعَلٌ اللهُبَغدَ عُشر 
يُشرأه” '". وبما أن اليسر والعسر نقيضان أو ضدَّان فهما لا يجتمعان, فبكون 
لفظ «مع» فى الآية بمعنئ التقارن, ولعلّ الإتيان به لأجل إفادة الاتصال الوثيق 
تيمل والتكراز لغاية التاكيد ولتمكيق الامو من القلوين: 

وأمًا ابتداء الآية الأولى بفاء الفصيحة فهو يدل على كلام مقدّر يشير إليه 
الاستفهام التقريريء أي: إذا علمت ذلك وأن اللّه سبحانه أنعم عليك بهذه 


.1١7 الأنعام:‎ .١ 
27 ؟. الطلاق:‎ 


سورة الاتشراح: الايتان هو م5 لظ ساس واجو و رو 


النعمء تعلم أن العسر دائماً يصاحب اليسر ولن يدوم العسر أبداء وكأن الآية 
توحى إلى النبى لي أنّه لو واجه مصاعب وعقبات جديدة فى حياته فهى 
الح ناح امار زرو لمعاو الع المي اق ع بعل 211 
معضلة بعدها حل وكل صعوبة بعدها يُسرء وهما مقترنان لايفترقان» فهما 
كالفرقدين فى السماء لايتفاركان. 
والخخطاب وإن كان للنبى يإية لكن المضمون يعمّه وغيره. لأنه ليس 
سنّة اختصاصية لهيَلة بل سئّة عامّة. 
ثم إن الظاهر أن ويُشْرأً» فى الآية الثانية هو نفسه في الآية الأول 
والجملئان على اغراق والعد فحن ريه العا كيد 
نعم روي عن الفرَاء أَنّه قال: إن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها نكرة 
مثلها صارا مثلين كقولك: إذا كسبت درهماً فأنفق درهماً. فالثانى غير الأُوّل؛ 
وإذا أعادتها معرفة فهى هىء كقولك: إذا كسبت درهماً فأنفق الدرهم. فالثاني 
هو الأول: 
ولو صم ماذكر فالعسر في كلتا الآيتين مع الألف واللام فيكون إشارة 
إلى العسر الأوّلء بخلاف اليّسر فإنّه جاء فيهما نكرة يشير إلى أنه غير الأول 
فعلى هذا فيستفاد من الآية أن في عسر واحد يُسرين؛ وبذلك يفسر ما أثر 
عن ابيز أنه خرج مسروراً فرحا وهو يضحك ويقول: ا 
يُسرين» ثم قرأ الآية: وفَِنَ مَعَ الْعُسْرِ مسرا إن م مَعَ العُسْرٍُشرأه. '") 
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وقد زيّف الجرجانى هذا الرأي فى جانب الإعادة نكرة » وقال بأنّه من 
المعلوم قافن ذا قال اث مع الفاري سنا إلاتنم الفارس نيعا لم نارم 
فق إن يكو و كجناله قار سوج اك ع 1 

أقول: ما ذكره الفرّاء من أن اللفظ الثاني إذا كان معرفة فهو يشير إلى 
نفس اللفظ الأول صحيح فيما لو كان اللفظ الأوّل نكرة والثاني معرفة كما 
فى قوله سبحانه: (كَمَاأَرْسَلَْاإِلَىفِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الرَسُولَ)7", 
زعا الا 6اققهنة| ايع لخر ند عر ف سيف لاب فرفر ال و فر 
مكو كنا نا عن اليذه انال الاق بخان سر العسر كماهو 
التطاوانه: ْ 

ولا هر كانه إة الأب الفاكئة تأنه للق الاوك مق عورف كنار ان 
وعد العبر :تعر القبوو نط كول شيعا َؤْلَى لَكَ فَأَوْلَى » كم أؤلى لَك 
0 

وأمَا ما أثر عن النبئ تاف - قلو صم سندا- قلعل الغاية من التثنية هو 
التكثير لا التعدّد. مثل قوله سبحانه: وتم ازجع البَصرَكَرَئَْن يَنْقَِبْ ِلك البَصَرٌ 
غاينا زتوعبية كك ونين الاتضيود إرجاء النصر ونين فقط با المزاة 
الإرجاع مرّة بعد مرّة. وعلى هذا فتثنية اليسر فى حال وحدته. لغاية كثرته 


وشموليته. 


١.غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان» (تفسير التيابوري): 477/1١١‏ . 


؟ . المزمّل: .١71-1١6‏ 
':'. القيامة: غ505 غ. الملك .غ. 


سورة الانشراح :الآيتان 8-17 ا لط وم ا امو و 


ثم إن للمفسّرين كلمات حول الحديث؛ فمن أراد فليرجع إلى 
ا تي 

روى الشيح الطوسى فى «تهذيب الأحكام؛ بسنده عن السكوني إلى 
أن يصل إلى على 2 أن أفرأة استعدت غلى زوعها: أنه لأتفى علييك وكان 
زوجها معسراً فأبئ على 32 أن يحبسه وقال: «إنَّمَعَ العْسْرِ يُشرأ». 

500 ن لابحضره الفقيه» بإسناده إلى النبى يلي قال: « 
وأغلم أن مع العشر لجرالا عدر امير وأنّ الفرج مع الكربء«َقَإنَ 

مَعَ العشْرٍيشراً # إن مَعَ اشر يُشرأه» ١(‏ 


الآيتان: السابعة والثامنة 


<فاذا فر غتّ فانصَبٌ : و إلى رَبك فارغبٌ»: 


المفردات 

الفراغ: خلاف الشغْل. ينتعا فيما إذا كان فاعله مملوءا بشيء ثم 
حلويه ال سهان «وَأَضْبَح فو و ادم مُوسَى قارغاً74" كأئّما فرغ من لبّها لما 
تداخلها الخوف. 

اللص عو السب قال سييه فيلا مقا ها نك 

وقال سبحانه: مَلَْدْ لَقِينَا مِنْ سَفْرئًا هَذَاتَصَب» (1). 
.١‏ تفسير نور النقلين: 701/0 108. 


31 القصص: 03 ". قاطر: 0 
غ. الكهف: 15. 


خم ...0 ...ا منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 


الّغب: السعة فى الإرادة: قال سبحانه: ِو يَذْعُوتَنَا رَعَباَوَ رَهَباه”'". 
فإذا قيل: رغب فيه وإليهء بقتضى الحرص عليه قال تعالى:«َإنا إِلَى الله 
رَاغْبُون 2 
وإذا قيل: رغب عنه اقتضئ صرف الرغية عنه بمعنى الاعراضء؛ قال 
تعالى: ِو مَنْ يَرْعَبٌ عَنْ مِلَة إنرَاهِيمَ)27. 


التفسير 


- - 
7 5 ص 


/ا. «فإذا فرعت تالضف 


لما ذكر اللّه سبحانه نعمه على رسول اللَهياِييةِ ووعده اليّسر واتفراج 
الغمّ وهيّأ نفسه لاستمرار العمل فى طريق الدعوة الإلهية» أمره عند ذاك بأنّه 
إذا فرغ من مهمة؛ فليَنصَبْ نفسّه ويُجهدها بعمل آخرء ولاتكون المهمة 
الأوان اغب أميقه رن يمس قن العكان والاتكتال بالعومات إلى نيان عسوم 

وبما أن المتعلق فى كلا الفعلين محذوفء فحذقه يفيد العموم؛ فكما 
يمكن أن يكون المراد فإذا فرغت من الغزو والجهاد فاتعب نفسك باصلاح 
جلك يتك انكو لمر ادال ذ فوفك مين منووو النايةا بق انميت قن 
صلاتك؛ فتخصيص الآية بواحدة منهما أو غيرهماء لا دليل عليه. ولذلك 


وعم 


.4٠ الأنبياء:‎ .١ 
57 التوبة: 09 القلم:‎ .” 
,17١ البقرة:‎ ." 
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يمكن أن يكون المراد: فإذا فرغت من مهمة الحج فاتعب نفسك بنصب على 
للولاية من دون حاجة لافادة هذا المعنى إلى قراءة «فانصب» بكسر الصاد. 
بل تكفى القراءة بالفتح فى تصحيح إرادة ذلك باعتبار عموم المتعلّق» فيشمل 
كل مهمة شاقة تأتى بعد مهمة» وأيّ مهمّة أعظم وأشقٌّ من نصب الوصئ 

ون أعتحي دما جاء دن :تتمير الكتاف ايهو لانو افه مسترت 
وهو معتزلى ‏ يتلاحم مع العدلية وعلى رأسهم إمامهم على بن أبى طالب 394 
عي 1 العدلة يسوم ) عدر اسواي مده قد كام كلت اد يقد 
ع أمثاله» وليك نصنه: 

ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أَنّهِ قرأ: «فانصب» بكسر الصادء 
أي فانصب عليًاً للإمامة. ولو صم هذا للرافضئ صمّ للناصبى أن يقرأ هكذا 
ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض على وعداوته. ٠‏ 

أقول: إِنّ الامامى ( لا الرافضىء ا قبيل التنابز بالألقاب) فى غنى» 
لانبات ها يرشية: عن القرادة ان يُواجَه بذلك اللاحتمال الباطل 
الذي ذكره الزمخشري. بل تكفيه القراءة الرائجة ويقول إِنّ المراد: أتعب 
نفسك يا رسول الله بمهمة بعد مهمّة, وقد قلنا: إن عام يعم كل مهمّة مما 
يرجع إلى أمور الدنيا والآخرة؛ وتعيين الوصئ من مهام الأمور الدنيوية 
عرو 5ل والاكوتط صر ل الامكلات معد رو العس عه ساد 

ولو اقترضنا أن إمامياً قرأ بالكسر فإنَ الردّ عليه بما ذكره الزمخشري 
بعيد عن مثله. وفى هذا الصدد يقول الفيض الكاشانى: إنّ نصب الإمام 


518/5 نفسير الكثاف:‎ .١ 
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والخليفة بعد تبليغ الرسالة والفراغ من العبادة أمر معقول» بل واجب لكلا 
يكون الناس بعده في حيرة وضلال فيصم أن يترئّبٍ عليه وأمّا بغض 
على ا وعداوته فما وجه ترتّبه على تبليغ الرسالة أو العبادة؟ وما وجه 
معقوليته؟ على أنّكتب العامّة مشحونة بذكر محبة النبئ َليِق لعلى 440 وإظهار 
فضله للناس مدَّة حياته وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر ١7.‏ 


إلى رَبك فارزغب»: 


وَلَمَا الله مجهفانه القرد 1216 ار الايعمرار:بالعمل انعا ب النقسن يونا 
بعد يومء أمره فى هذه الآية ان الله سبحانه والرغبة إليه وطلب النصر 
مطل لشرية غيره. وقد روي عن رسول الله يَِبْيةٍ أنّه قال: «إذا 
سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله. ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا 
على أن يصرفوا عنك شيئاً قد فَدّر لك لم يستطيعواء ولو أن جميع الخلائق 
اجتمعوا على أن يصرفوا إليك شيئاً لم يقَدّر لك لم يستطيعواء واعلم أن 
الصبر مع العسرء وأنٌ الفرج مع الكربء وأنٌ اليسر مع العسر, وكل ما هو آت 
0 

ولعل مضمون الحديث هو ما نجده في قوله سبحانه: ووَإِنْ يَمْمَسْكَ 
الهيضَرٌفَلاكَاشِفَ لَهإِا موَوَإِن يسك بِخَيرٍقَمُوَ علَى كل شي قَدِين) 7 
.١‏ تفسير الصافي: 10/8 


؟. بحار الأنوار: 4/ا/ت7 مستدرك الحاكم: 0]7/5. 
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وقوله تعالى: كل اذْعُوا اين رَعَمكُم بن دونه فَليَمْلِكُونَ كَشْفٌ الضّرٌ 
عَنَكُمْ وَلآَتَحْويلاً»!". 

ثمٌ إن الأمر بسؤاله سبحانه دون غيره ليس بمعنئ إبطال التوسّل 
بالأسباب المادية والمعنوية, فإنٌ التوسّل بها يماثل سؤاله سبحانه وتعالئء 
انهو الى اجتوق اد مور على ابدانها وعد كا شر يندا وال 
تناكت رذ الباكاضية الدع ند د اساي ادي او لت ا 
سبحانه. فالترتيبات الادارية ‏ مثلاً -إذا كانت تحت نظر ع هذه الدولة 
إن الرجوع إلى أحد الموظفين؛ هو تنفيذ لإرادة الرئيس. وكيف لا يكون 
الأمركذلك وقد قال سبحانه وَوَاسْتَعِينُوابالصّبْرِوَالصّلَوة وَإِنَّهَالَكبيرَةإِلَاعَلَى 
الْخَاشْعِينَ 7) 

نعم ربما يمكن أن يتّخذ قوله سبحانه: وِوَإِلَى رَيِكَ فَارْعَبْ» ذريعة إلى 
إبطال التوسّلء فإن المتوسّل بالنبي يلي مثلاً ‏ يرغب إلى غير الرب. مكان 
الرغبة إليه. ولكنّه توهّم محض لوجهين: 

الأوّل: أنّه سبحانه فى الوقت الذي يأمر بالرغبة إليه يأمر بالمجىء إلى 


3 


3 سق لممب 5 2 23 َ 2 ع هنل * 2 عَم هه 
النبي مدو حتى يستغفر لذنوب المؤمنين ويقول: وَوَلَوَاتَهُمَ إذ ظلمُوا انْفسَهُمْ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغَْوُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُحُ الوَسُولٌ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباًرَجِيماً»7". 


لو كان ازا باو ذاء ال ووسله آم قار ا مس لايق كال.: ١‏ 
ور 0 اه 2 


.11/ الإسراء:‎ ..١ 


؟. البقرة: 0. 
“"'. النساء: 16 . 
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الرب» فهذا يلزم وجود التناقض فى القرآن الكريم. 

وما ربّما يقال من أن الآبة تختصٌ بحياة النبى يلي لا يضر بما نحن 
فيغوإة الولاكو بان أذ التوكل يدافو هال نافن ما جا فى هذه السنورة. 

وثانياً: أنّ التوسّل بالأنبياء والرسل والأولياء يتصوّر على وجهين: تارة 
يتصوّر أن بيدهم أدرات المغفرة والشفاعة فهم لفونوة هل الاموؤمن درن 
إذن من الله سبحانه؛ ومن المعلوم أنّ التوسّل بهذا المعنى يعادل الشرك ولم 
يقل به ال من المسلمين. 

كرف لس تومه ردلاه ا لوم سجاه ااتوروفي انسلو أذ 
عملهم حيئذٍ يعد عملاً للرب لا مغايراً له» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
كتابنا «التوسّل فى الكتاب والسئّة). 


لخد 4# 
222 


تم تفسير سورة الإنشراح 


دو النّين وَ الرَينُونٍ * و طور سِينِينَ ؛ ا 


خَلْقَنَا الإنْسَانَ فى أَحْسَن ويم + # ثم وددناء دل سَافلينَ * 
لين آمنُوا و َمِلُواالصَّلِحَاتٍ فَلَهُْ جر غَيْوُ مَنُونٍ . فَمًا 
يُحَذَبّكَ بَعْدُ بالدّين # ألئِسَ الله بأَحْكَمٍ الْحَاكِمِينَ». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سمّيت السورة فى بعض التفاسير بسورة «التين». بحذف واو المسم.ء 
كما هو الحال فى سورة «القلم»» وفى بعض آخر سمّيت بسورة «و التين» 
ناف الزازموقت قلا )3 عمف اهرك ران اعبرم ننهها مثو 
الإشارة إلى السورة من دون تدخل فى لفظها ومعناها. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها ثمان» وهى مكية. ويشهد لذلك أمران: 

١‏ لبا كر السك وافع ور سلاف لدم بطر قطان الإضاو فى 
أحسن تقويمءلكنٌ الإنسان بين مّن يبقئ على الفطرة الأوّلية وبين مّن يخرج 
متها وكرة إلى أسفل سافلية بوهذا المشمنون اقنى ا بالأبات المكية: 

”. أنّه سبحانه يقسم فيها بالبلد الأمينء مشيراً إليه بقوله: 9و هَذًا البَلَدِ 
الأسن بز الاقارة تاذو كوت النتار إلية عاضر عب المفين اليه ولوقان 
بعيداً عنه لما صم إلا بتأويل. 


أغراض السورة 
ته اذ السسورة تدك لعي والح الاو لاف التسيت لتر وي ات 
الإنسان فى أحسن تقويم ثم تبيّن مصير الإنسان الذي إما أن يرتقى إلى حدٌ 


سورة التين : الآبات 4-١‏ لاس و او اس و0 


الكمال اللائق به. أو ينزلق إلى الحضيض وإلى أسفل سافلينء والتمييز بينهما 
إنّما يحصل فى يوم القيامة بحكم أحكم الحاكمين. 


ع 9 1 
الآيات: الأربع الأولى 


م2 و و لو ل 2 8 ا قرت 3 
«والتين و الزيُتُون :او طور سينين و هذا البتلد الامين :** 


المفردات 

التين والزيتون: فاكهتان معروفتان» ويحتمل بعيداً أن يراد بهما شجرتا 
التين والزيتون. والحكمة فى القسم بالفاكهتين أو الشجرتين اللتين تُثمرهما 
مو اليه على عاشنهها من عرائد كير كما سددكره كن سير إلآيةز 

واهناك قول اخر هو أن اتير والريتون عاد ارقن اموي 
يقال لهما بالسريانية: طورتيناء وطور زيتاء لأنّهما منبتا التين والزيتون. وهناك 
أقواق ا رف والمتمد هذان القولان: 

طُور سيئين: هو الجبل المعروف بطور سّيناء. وهو بمعنئ الجبل بلغة 
النبطء وعغرف هذا الجبل بطور سينين» لوقوعه في صحراء سينين» وسينين 
لغة فى سيناء وهى صحراء بين مصر وبلاد فلسطينء ويكفى فى قداسة هذا 
اليل أنه ذكيق القرأن الكري امراك قن تاماك قياف 

البلد الأمين: مكة المكرّمة؛ قال جا تكله كان انا 
وقال سبحانه: وو آَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)'". والمراد من الأمن؛ هو القسم 


.] قريش:‎ 5١ آل عمران: /ا9.‎ .١ 
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التشريعى لا التكوينى, مثلاً إذا قتل إنساناً ثم التجأ القاتل إلى الحرم, لا يُقَتصضص 
منه فى الحرمء بل يضايق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرح فيقاد منه. 
إلى غير ذلك من الأحكام الخاصّة بالحرم المكى. 
التفسييد 
ابي سبحانه فى الآيات الثلاث بأمور أربعة: 
لكي 3 الوفوة طون سكو .0 الاك ا ين 
أقسم بها لأجل التأكيد على قوله تعالى: وِلَمَدْ خَلََنَا الانسَانَ فى أَحْسَن 
تَقُوِيم4» فصار جوابا للقسم فيقع الكلام فى أمور: 
.١‏ ما هو سرٌ القسم بهذه الأمور الأربعة؟ 
'. ما هو المراد من نحل الإنسان في أحسن تقويم ؟ 
*. ما هى الصلة بين الأمور الأربعة وجواب القسه؟ 
-١‏ *. ووَالتّين وَ الزَّبُونَ ‏ وَ طور سِينِينَ * وَ هَذًَا الْبَلد 
الأمين»: 
ما الأوّل: فلو قلنا أن المراد من التين والزيتون هو الفاكهتان المعروفتان» 
أمّا انين فهو فاكهة خالصة من شائبة التنغيصء وفيه أعظم عبرة 
للإنساقة لاتدام” كمه تععلها قل مدان اللقمة وهتاها على كلف الصيووة 
إنعاماً على عباده. 


سورة التين : الآيات ١‏ -] ا ا ا ا 


وقد روي أنه أهدي إلى رسول اللْهييةُ طبق من تين فأكل منه وقال 
لأصحابه: «كُلوا! فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنّة لقلت هذه لأنّ فاكهة 
الجنة بلا عجم فكلوها فإنّها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»."") 

و قد ذكر علماء الأغذية أنّه يمكن الاستفادة من التين كسكّر طبيعي 
للأطفال. ويمكن للرياضيين ولمن يعانون ضعف كبر السنّ أن ينتفعوا به 
للتغذية. حتّى ذكروا أن الشخص إذا أراد توفير الصحّة والسلامة لنفسه فلابد 
لمن كناو ل هذة الفاكية 

و أمًا الزيتون فهو الثمرة المعروفة ذات الزيت الذي يعتصر منهاء 
فيطعمه الناس» ويستصبحون به وله تأثير بالغ في معالجة عوارض الكلئ. 


يق بواصفة رجانه يانه مستخرج من شجرة مباركة: قال سبحانه: وِيُوقَدُ مِنْ 
فق 


ا 


شَجَرَةٍ مُبَارَكَةَ رَيْقُونَة لأسَرْقِبَة وَ لأَعْرْييّة» 
وروي عن رسول الله أنّه قال: «نعم السواك الزيتون من الشجرة 
المباركة» يطيّبٍ الفمّ ويذهب بالحفرة»» وسمع منه أنّه قال: «هى سواكىي 
وسواك الأنبياء قبلى». وروي عن ابن عباس قال: هو تينكم هذا 
5 
هذا إذا قلنا: إن المراد هو الفاكهتان المعروفتان» فسبب القسم بهما هو 
لبيان ما فيهما من المنافع المدذخرة للناس» وفى الوقت نفسه للتدليل على 


370 النور:‎ . "١ .ه5٠٠0/م مفسير الكثاف: '/18, مجمع البيان:‎ .١ 
.8148/1 تفسير الكشاف:‎ .'" 
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وأما إِذا قلنا يأنَ المراد منهما هما الجبلان فى الأرض المقدّسة:. واللذان 
يقال لهما: طور تيناء وطور زيتاء فوجه القسم بهماءكوجه القسم بطور سينين 
والبلد الأمينء إن هذه الأمكنة الأربعة كانت مبعث جم غفير من الأنبياءء 
ومهبط أشهر الشرائع السماوية. والجميع من القداسة بمكانء فيصاح القسم 
اول الأربعة لما فيها من القداسة» هذا كله حول الأمر الأوّل؛ أعنى: وجه 
الكسوم نال مورن اا ْ 

وأما الأمر الثاني أعنى: خلقة الإنسان في أحسن تقويم ‏ فيمكن تبيينه 
بالوجوه التالية: ْ ْ 

سق تيك انور نقد حذلفه قاييل لامكا طلرح ويه :ويد نك 
أضفئ عليه حُسناً وهيبة. 

لب عي العامة نعل كوورقة اخييو كبو الود نيك أن 
يعيش مدّة طويلة, خلافاً للحيوان والنبات فإنَ قابلية العيش الطويل فيها 
د51 جد 

فلو تزئ أن الاتنان:المعاضر لا رسحاوق معدل عمره عرح غعثرة عقود 
اانا نكا لك وات كنا بع طوس كة ادم كرك العد ركز اكير دنه 

من حيث الروح فقد جعل له نفساً ناطقة» وعقلاً مفكراًء وروحاً 
مديّرة يستطيع أن يقتنص الحقائق العليا والمعارف القصوى ويبسط سيطرته 


سورة التين : الآيات 5-1 01 ا 


غلن الأرضن والتجناء: 

ولعله إلى هذا يشير الإمام على © بقوله: «أَمْ هذًا الَذِي أَنْتَأَهُ في 
ظَلّمَاتٍ الْأَرْحَام. وَشُمْفِ الأشتار ته ذهاقاء وغلفه بحافاء كديا ور اضعاء 
نقيذا ماي لعل كاج روي الإطابورك الي 

5. زوّده بفطرة التوحيدء فكل إنسان يجد فى صميم ذاته أنّه متعلق 
بموجود عالء ولذلك نرى أن كل كافر وملحد إذا واجه المصاعب والشدائد 
يرتفع عن قطرثة غبار الجهل والعناد ويثّجه إلى اللّه سبيحانه راجياً منه النجاة 
ولذلك يقول سبحانه: ؤقَإِذًا رَكبُوا فى الْقُلْكِ دَعَوّا الله مُخْلِضِينَ لَهُ الدّينَ لما 
نجهم إلى باهم يش ركُون» ”'". 

فكزوةقطرته ادل مين الأعبال ومههاء المسكن :المم العم : 
وهو بذاته وفطرته يدرك أن العدل جميل والظلم قبيح» ونقض الميثاق مثله 
كما أن رد الجميل بالجميل جميل؛ ورد الجميل بالقبيح قبيح؛ إلى غير ذلك 
مما يرجع إلى العمل العملى. 

و هذه الأمور رُوّد بها الإنسان وهو في حضن الفطرة» من غير فرق بين 
الإنسان البدوي أو الحضَريء بل حتئ من عاش فى الغابات والكهوف بعيداً 
عن الحضارات, ولذلك قال رسول الله يَليُ: «كل مولود يولد على الفطرة: ثم 
أنؤاة ولاس ور اموي 0 

ولغل هذا البيان عل انجارو كاف لسيتخ قولة سان ولعد خلقنا 


.16 العتكبوت:‎ . ١ . 85 .تهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 
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و لوكان المقصود هو خصوص كونه مستقيم القامة, أو حسن الصورة؛ 
فهو أمر بديهى لايحتاج إلى التأكيد الوارد فى الآبة ولا يحتاج إلى الإقسام؛ مع 
أله تسيحانة أتبع امود الأربعة المذكورة ليصدّق السامع قوله: ِلَمَدْ خَلَمَنَا 
الإنسَانٌ في أَحْسَنٍ نَقوِيمٍ4 ولاب أن وقيدة محد هالا خافيا عن أكثر البان» 
حتى يصح القسم كر الأويغة لاثباته. 

وأمًا الأمر الثالث ‏ أعنى: ماهى الصلة بين المقسم به والمقسم عليه -» 
فلو قلنا بن المراة هن القين الك هما الفاكهتان المشتملتان على أنفع 
الأغذية للإنسان فالصلة بين المقسم به والمقسم عليه واضحة. لأن الإنسان 
مركب من بدن وروح فهاتان الفاكهتان تغذيان بدنه. 

وأمًا لو قلنا بأنٌ المراد بهما الجبلان المعروفان فتكون جميع الأقسام 
الأربعة كسبيكة واحدة حيث إِنّ هذين الجبلين وطور سينين والبلد الأمين 
مبعث الأنبياء ومنزل الوحىء والكل يناسب الجزء الآخر للإنسان أعني 
ورحة وقراء العاقلة التى بعث الأتبياء لاكمالها وهدايتها إلى ايد رق 
حتّى يبلغ الإنسان الغاية المتوخخاة من خخلقته . 


الآيتان: الخامسة والسادسة 


دم رَدَدْنَاُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ * إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ فلَهُمْ آجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ» 


سورة التين : الآينان ه و1 0 ااا 


000 
00 السفل ضد العلقٌ. وأسفل ضدٌ أعلئ, والسّفِلة من الناس: التّذْلء 


نحو الذون. 
فقوله: أسفل اسم تفضيل أي أشدٌ سفالة. أضيف إلى سافلين؛ أي 
الموطيوفين بالستفالة: 


ممئون: صيغة مفعول من «مَنّ) بمعنئ: قطعء يقال: من الحبل؛ 5 
قطعه. فهو منين؛ أي مقطوع؛ أو يوشك أن يُقطع. 


اللقسسير 


ه. دِنّمٌ رَدَدْنَاُ أسْفَلَ سَافِلِينَ»: 

افتتح سبحانه الآية بلفظ «ثم» الدالة على وجود التراخى زماناً أو رتبة 
بين خلق الإنسان على أحسن تقويم, ثم ردّه إلى أسفل سافلين؛ وهو يحكي 
عن رجوع الإنسان المتعالي المتكامل روحاً وفكراً إلى درجة سافلة على 
نحو يع فى أسفل السافلين» ٠‏ فإنٌ لفظ «أسفل» صيغة تفضيل» التسفة إلى 
سافلين وهم الموصوفون بالسفالة» أي ينحط من الدرجه العالية والفضيلة 
السامية إلى درجة ة نازلة ليس بعدها درجة؛ وفى معنى الآية احتمالان: 

.١‏ أن الإنسان بعدما شب وشاب وشاح, يتنزل من حيث القوى 


١‏ الانعام: ا 
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اسمن ان اردل العمر, قال اللّه تعالى : (وَمَنْتُعَمْهتتَكَسْهُ فى الْخَلْق كل 
َُِْونَ4(". وقال سبحانه: ووَيِنْكُمْ مَنْ إلى أَردَلٍالْعْمْرِلِكَيْ لأَيَعلَمبَعْدَ 
عِلْم شَيْئاً!". 

'. أن المراد به هو الخروج عن الفطرة السليمة التي تلق عليهاء فإذا به 
يعبد الأصنام والأوثان و البقر والشجرء أو يتمرد على العقل العملى الذي 
يدعوه إلى العدل والأخلاق الحسنة» فيظلم؛ ويرتكب الكبائر ولت ل 
إلى حدّ يرى الظلم حُسناء وهضم الحقوق ذكاءً. إلى غير ذلك من مهابط 
الأخلاق. 

والظاهر أن المراد بها هو المعنى الثانى. أي التنزّل العقائدي والأخلاقى 
كياد الااسعتاب امن قر ل اومان ٠‏ ا 


5 وال لذن أمنوا و عملوا الصََالحَات فلهه شه غير 
مَمْنُونَ4: 
فالمعنئ الآوّل سئة إلهية. تجري على المؤمن والكافر على نحو سواء. 
ولكنّ الذي يختصّ بغير المؤمن هو التحلّل عن العقيدة والأخلاق » وهو من 
نج الاإنينان المغرور الظالم لنفسه. 
و بذلك ينضح أن الاستثناء استثناء متصل غير منقطعء فبعدما أخبر 
سبحانه عن انحطاط الإنسان إلى أسفل سافلين من حيث العقيدة والأخلاق» 


انضى الذمة اموا وعمار ا الفالجات يرا بقولد ِالَّذِينَ آمتُوا» إلى جانب 


0 يسن: هما ؟ . النحل: 48 


سورة التين : الآبتان 8-17 ةو للا ا 


العقيدة وبقوله: وو عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» إلى الجانب الأخلاقىي» فهؤلاء هم 
الذين احتفظوا بإيمانهم وأخلاقهم. وبقوا على ما كانوا عليه ومن ثم جعل 
اللّه سبحانه لهم أجراً عظيماًء كما يدل عليه قوله سبخانه: وَقَلَهُحْ أَجْدْغَيْرْ 
مَمْتُونٍ4؛ أي غير مقطوع. 

ثم إنّ قوله سبحانه: وتم رَدَدَْاُُسْفَلَ سَافِلِينَ4: وإن كان ظاهراً في أنه 
سبحانه هو السبب المباشر لتردي الإنسانء ولكنٌ ذلك لا يصمّ لأن الله تعالئ 
لا يفعل القبيح؛ وإِنّما يرجع السبب إلى الإنسان نفسه. الانسان المتحلل عن 
العقيد»رالعيل السالع فإن ودازءق كلذ العقلين يكوة ةبسب لنطد التوفيق 
واشت وار الود لقع لها 1 سوا للح اق ليع ان ال 
سبحانه من هذا الوجه. 


الآيتان: السابعة والثامنة 
نَمَا يُكَذَيّكَ بَمْدٌ بالدّين * أَلَئْسَ الله بكم الْحَاكِمِينَ» 
المفردات 
الدين: الذين بالفتح ‏ عبارة عمًا للدائن على المديون من مال 
5-6 
وأمًا ‏ بالكسر ‏ فتارة يراد به الأصول والعقائد يقول سبحانه: وإنَّ الدّينٌ 


عِنْدَ الله الإِسْلام»! 3 
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وأخرى يراد به الطاعة كقوله سبحانه: (وَأخْلَصوا ديهم للو»''» وقوله 

سودانة: :وم دوو الاقة الله تخرسين ادن 0 

و ثالثة يراد به الجزاء. كقوله سبحانه: «مالكِ يوم الدّين74",. وقوله: 
ا ا مَ ادير 0 

أحكم: مأخوذ من الحُكم بمعنئ القضاءء؛ و «أَخكم الحَاكِمِينَ4: أى: 
أقضئ القضاة؛ ووصفه به سبحانه لأجل أنّ حكمه أسدٌ وأنفذ؛ لأنّه لا يتخلف 
عن الحى قيد شعرة. 

التفسير 
/ا. نما يُكَذْبَكَ بَعْدُ بالدّين» : 

خطاب للانسان المردود إلى 0 فائلين: 0 0-5 
تلقف ال 0 
وكرامته. وبقى على فطرته السليمة» وصنف تسافل وتخلئ عن فطرته. وصار 
أضلٌ من الأنعام.. وكل صنّف يُجازَئ يوم القيامة بما عمل فما يكذّبك بعد 
١‏ . الساء: 1853., 
١‏ . البيّنة: 6. 


“'. الفاتحة: غ. 


سورة التين : الايتان /1-./ ا ا 


هذا البيان بيوم الذين؟ 


١4‏ اليس الله كم الحا كمِينَّ»: 

ونب اجر و ١‏ لاتعار ل اسوانا اتن با اليه 
والجحيم للكافر, نابع عن عدله وإنصافه؛ ولايعدل عن العدل البّة. 

و بذلك ظهر وجه اتصال قوله: وَأَلَيِس اللهبأَحْكَم الْحَاكِمِينَ» بما قبله. 
حيث إِنّه سبحانه وجّه خطاباً توبيخيا لمن يكذب بالدين ومّن لايؤمن بيوم 
الجزاء بعد بيان الحجّة. ثم أتمّها بهذا الاستفهام التقريري.7') وعلى ذلك 
فحُكمه على المؤمن بالأجر غير المقطوع؛ وفي مقابله تنزيل المردود إلى 
أسفل سافلين كله نابع عن حُكم رصين وقضاء متين لا جور فيه ولا ظلم. 

وقد روى الطبرسى فى مجمعه عن رسول الله يَليُهُ وقال: وكان رسول 
المي إذا حتم هذه السورة قال: «بلئ وَ أُنَا عَلى ذلك مِنّ الشَاهِديت» 7 


تم تفسير سورة التين 
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رم الي لمق عاتن لم تعد 

الإنْسَانَ لبَطْعَى ؛ # أن راه امسن + # إن إلى رَبك الوّجَعَى 

الى ينْهَى # يدا إِذا فل أَرَأَئْتَ إن كَانَّ عَلَى الهُدَى * 
بالتَمَوَى : َرَت إذ كَذّب و موْلَى + 0 يَْلَمْ بن الله يَرى © كلا 
بن 00 ننه عدم النّاصِيّة 3 ناصِيّة كَاذْبَة حَاطِنَة 1 َلِيَدُعٌ اديه 3 


نيه # كلا لا تطعه وَ اسجد و اقتّربُ4. 





خصائص السورة 


اسم السورة فى المصاحف والتفاسير «سورة العلق»», لوقوع لفظ العلق 
في أوائلهاء وربّما تسمّئ بسورة لاإقْرَأباشم رَيِّكَوء أو سورة «اقْرَأ باشم رَبك 
الذى خَلَقٌو إلى غير ذلك من الأسماء؛ وقد قلنا: إن التسمية غير توقيفية 
والعوضن ها الأختارنة إلى الشور عدون ممم تعره فرشا والمعزو فون كر 
المفسّرين والمحدثين ن أنّها أوَل سورة نزلت من القرآن الكريم. والظاهر أن 
انحو اذ الست دلويس حمر برتعي يقر تعالى: هَل 


عدد آياتها ومحل نزولها 
عدد آياتها عشرون عند عد الحجازيّين» وتسع عشرة عند عد 
العراقيّين وثمان عشرة عند عد الشاميّينء وهى مكية بالاثفاق. 


أغراض السورة 

يَحك السورة اول الام الإسلامية إلى القراءة والكتابة واستخدام القلم» 
م توبّه ذهن الإنسان إلى مبدأ خلقته إلى أن صار إنسانا كاملاً يقرأ ويكتب» 
ثم تهدد الإنسان الطاغى الذي يرى نفسه غنياً عن اللّه سبحاته. وربما ينهئ 
لازم ع التماكة والتو كه لق تهنا وسيققه عن را مله 


سورة العلق : الايات ١ه‏ 0 مقع ااام ام امسن 


وطغيانه يوم الجزاء. ثم إن السورة بدأت بالدعوة, إلى القراءة والتعلم وتمّت 
بالدغزة إلى السجوف ليقترق العلم بالهل: 


5 ءٌْ 
الآيات: الأولى إلى الخامسة 


افر باشم رَبك الذي خَلَق ٠‏ * خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ** 


وَيَيكَ 00 « الذي عَلَمَبالَلم عَلَم الإنْسَانَ 0 كّ 0 


المفردات 

إقرأً: من القراءة؛ قال الراغب: القراءة ضمّ الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض في الترتيل» وليس يقال ذلك لكل جمع. لايقال: قرأت القوم إذا 
جمعتهم؛ ويدل على ذلك أنّه لايقال للحرف الواحد إذا تفوّه به قراءة ١7‏ 

وها ذ كره الراغت تفسير ناقضنء فإنّ القراءة -وراء ما ذكرهب رهن وحجوة 
مكتوب يرتله القارئ وفق المتنء سواء أ كان المكتوب أمام عينيه أو رآه 
وتحفظه فنقرا على وفقف ولولا المكتون السازق لما :صدق غلية القراءة ولا 
يصمٌ الأمر بالقراءة بدونه. 

وبذلك يعلم أن كلمة «إقرأ» لاتعادل كلمة «بخوان» فى (اللغة 
الفارسية)؛ إذ لايعتبر في صدقه فيهاء ل ا عل رق د شق 
وجود صحيفة مكتوبة أمرَ النبى وَل أن يقرأ على وفقهاء وأمَا واقع هذه 


.١‏ المفردات للراغب: ”40 مادةه قرأه. 
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الصحيفة فغير معلوم لناء فهل كتبت الآيات على لوح برزنخى أمام عينيه 
فقرأهاء أو كُتبت على قلبه وعقله فرئّلهاء أو أنه انّصل باللوح المحفوظ 
المكتوب فيه القرآن على الشأن اللائق به. 

يضاف عرق يا فر ف نون كرا اكلم باقر لاق اول عمق 
على الوجود الإبداعى للكلام فيقال: تكلّم فلانء أو خطب فلان هكذاء وأما 
إذا قيل: قرأ فلان» فهو بمعنئ وجود شيء مسبوقء اتُصل به فقرأه. 

الرب: إن اللفظ مشتق من الفعل «ربب» لا من «ربا» فتفسيره بالتربية؛ 
غفلة عن أصله. 

يقول صاحب القاموس: رب كل شيء: مالكه ومستحقّه وصاحبه. 17 

و جاء فى «المنجد): الربٌ: المالك؛ المصلح. السيّد. ”2 

و ذكر ابن فارس من معاني الرب: الصاحبء المصلح: يقال: رب فلانٌ 
ضيعته. إذا قام على إصلاحهاء والرب المصلح للشيء. 

واللّه جل ثناؤه «الرب» لأنّه مصلح أحوال خلقه. والربّ: الذي يقوم 
على أمر الربيب.”" 

وعلى هذا فتفسير الرب بالخالق تفسير بالمعنئ النادر. بل هو درجة 
ارق بهل الخاضه والاء توه عالق درن فقوم بافاض الع يمه 
لخادم وكات غير الرمان هد اموي فس ف انكر الدقق لااتجاى ريؤية 
عر اسل 


.١‏ القامورس المحيط: ١‏ / 220 مادة «الرب». ؟ . المتجد: 347 مادة هرتٌ». 
؟. معجم مقاييس اللغة: 381/75 مادة «رب». 


سورة العلق : الآيات 0-١‏ عدوا ره لاطو امس ل ساس اوس 


العلق: يقول الراغب: دود يتعلق بالحلقء والعلق: الدم الجامد. ومنه 
العلقة انق ركون مننهًا الورر". 

والطاهو من هذه العنازة أن لالعاق ورمع النمية الوذه الل 0 
وبين الدم الغليظ الجامد الباقى رطباء وتسمّئ أيضاً العلقة. 


التفسير 


: واقْرَأ بام رَبك الذى خَلَقَّ»‎ .١ 

أمر سبحانه نبيّه ييه فى بدء الوحى بالقراءة» وحذف مفعول؛ غير أن 
القرينة دالة على قراءة القرآن 1 الآيات الالية بعد الآمر؛ 

وهو يدل على أن للقرآن حقيقة واقعة وراء نفس النبىَيية وروحه. 
فأمر النبئَ بقراءته وفق المكتوب. من دون إضافة شيء» أو إنقاصه. 

فكل من يريد أن يصف الرسول بأنّه هو المنشئ للقرآن بعد ما وصل 
مقام النبوّة, فصريح هذه الآية يرد تلك النظرية. فلوكان النبى كَل هو المنشئ 
بعد الوصول إلى المقام السامى. فما معنئ أمره بالقراءة مع أنّها تدل على أن 
ورالاتييه وشحطة أن اخ كن عل شن ديسب أن كرام على النامن عدن 


وفقه. 
.١‏ المفردات للراغب: 47 مادة «علق». 


”. وهى تكون في المياه الحلوة تمتص الدم من الحيوان؛ إذا علق خرطومها بجلده. وقد تدخل في 
فم الدابة ‏ وخاصّة الخيل والبغال ‏ فتعلق بلهاتها ولا يتفطن لها إلا بعد نعرات الحيوان. 
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أضف إلى ذللة أنه تكرّر لفظ «قل2 في القرآن الكريم أكثر من مائة 
مرة فما معنى الأمر بالقول إذا كان هو المنشي للقرآن: قال تعالى: (قل هُوَ الله 
أحَدي, وقال عرّ اسمه: الى لهم آَانا ينات قَالَ الَِّينَ ليزجو 
لِقَاءَنَا ا نت بِهْآنٍ غَيْرِ هذا أَوَْدَلهُ كل مَا يون لي أن أَبَدَّهُ مِنْ تَْاءِ فى إن أت 
1 مَايُوحَى إِلَي ني أَخَافُ إن عَصيِتُ رَبّي عَذَاتَ يوم حَظِيم) 217 فلو كان القرآن 
قل قد صاغه وَبْبُوٌ بنفسه فما معنى قوله: إن أَتَِعٌ امايو َِ حَى إِلَىَّ». 

ثم من لطائف الآية أنّه سبحانه أمره أن يقرأ القرآن لكن مبتدثا أو 
مستعينا باسم ربّه وقال: «إقرَاباشم رَبك الذِى خَلَّقّ» أي اقرأ الآيات مبتدئا 
باسم الرب لأجل أنّه رتك وصاحبك وكل ما لديك راجع إليه؛ فيليق أن يُبتدأ 
ناميه ان سهان نه 

ثم وصف الرب بأنّه خلق» فعلى هذا فالمستعان به هو الخالق من كتم 
العدم والربٌ المصلح و المقيم على استمرار حياة الإنسان بعد الخلق. 

و قد حذف مفعول الفعل (خلق) للإشارة إلى أنه خالق كل شيء؛ ثم 
ذكر فى الآية الثانية خصوص تخلق الإانسان. 

؟ جَخَلكٌ الانْسَانَ مِنْ علق»: 


حكن الإنسان بالذككهة دي سائل المتتلوكانق لأث القر هن هو وول 
هذه الآيات هو الإشعار يتأسيس شريعة للانسان» لذلك جاءت الآية الثانية 


16 :سنوي.١‎ 


سورة العلق : الايات 0-١‏ ل ل 


تفصيلاً بعد الإجمال؛ فهي في الحقيقة بدل بعض من الكل. 

ثم ذكر سبحانه بدء خلقة الإنسان وأنْها من «علق»؛ وقد ذكر لتفسير 
الآية وجوه: 

.١‏ المراد من «علق» القطعة الجامدة من الدم, وأمًا خصٌ العلقة بالذَّكر؛ 
فقلأن خلقة الإنسان تبدأ من العلقة» وأمًا ما قبلها ‏ أعنى: النطفة السائلة - فهى 
حون ند وق عد اناد لف 01 ال رق يتكوّن عندما 38 
كانه بعادي وكورة [النطلفة )رعسل عفينة أنهي (البويظة 1 وك تنا 
الاتّحاد إلى الإخصابء ثم تلتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم. وتبدأ 
بالتشكل والتغيّر. وتصير كقطعة الدم الرطبة» ولذلك ذكر العلق مبدأ الخلقة, 
ويقو إلى ذلله الدسيحانه الى سووة الانسنان يقول؛ ونا خَلَقَنَا الإِنْسَانَ مِنْ 

والأمخاج جمع مشجء وهو الأمر المختلط. فمبدأ الانسان هو الخلية 
المخكلطلة اهن تنطفة الريك روبويضنة الطراة: 

وبكلمة واضحة: إِنْ بويضة المرأة التى يطلقها المبيض وتنتقل إلى 
أسفل القناة تخالطها نطفة الرجل وتمتزج معهاء ثم تتحرك البويضة 
المخصّبة: إلى أن تلتصقى _كما قلنا ‏ بجدار الرحم؛ وعندئذٍ تبدأ فى التخلق 
إذا لم يعقها عائق, كما قال تعالى: «مخلّقة وَغير مخلّقة04"©. ٠‏ 

". إن العلق فى الآية ليس بمعنئ العلقة» أي الدم الغليظ الجامد الرطب» 
لق تنس طق اا الحيم )ولانها أشبة بالدودة التى تمصّ الدم إذا 


ا الإتان: 0 3 الحج: 0 
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علقت فى فم الدوابٌ» فهذا الجزء من نطفة الإنسان أشبه بهذه الدودة تسبح 
فى ماء الرجل إلى أن تلتقى بالبويضة فتلتصق بها وتشقّها وتدخل فيها ثم 
عرو هب لوس وشكرة اضر الأررك من الا كنات رالعبير الباق أجل 
وجود المشابهة بين نطفة الرجلءو العلق السابح في الماء الذي يمصّ الدم 
إذا علق بفم الدوابٌ. 

هذا الاختيال سف ؟ لأن الآية بسددسان فيدا تكون الانسان :ومن 
المعلوم أن نطفة الرجل وإن كانت بشكل العلق الموجود في الماء. لكنّه ليس 
مبدأ تامّء بل جزء مبدأء وتمام المبدأ هو الخليّة المؤلفة من نطفة الرجل 
وبويضه المراة. 

إذا حصل لقاح بين نطفة الرجل وبويضة المرأة. وأخذت الخلية في 
التخلق والتمق :امعد تكووها قليلذ فخائيت الغلقة الت فى الماء مشائية تامة 
فى دقه الجسم وتلوّنها بلون الدم الذي هى سابحة فيه؛ وفى كونها سابحة في 
سائل كما تسبح العلقة.0") 

إنّ العلق مأخوذ من علق الشىء بالشىء, أي جعله معلقاً به وكأن 
جزء نطفة الرجل يعلق بنطفة المرأة» وتتشكل من المعلق ومن المعلق عليه 
تخلية الانسان الأولى. 

إن بعض هذه الوجوه الثلاثة المتأخَرة من معاجز القرآن العلميّة. حيث 
أخبر عن شيء كشف عنه علم الطب الحديثء بوسائله الدقيقة الحديثة. 


وهنا نكتة تتعلمها من الستة التكوينية وهى أن العلم الحديث أثيت أن 


1١‏ التحرير والتنوير: اا 


سورة العلق : الآبات 0-١‏ م امب تلمابو اج الاناونمات عسو سو 1 


نطفة الرجل السابحة فى الماء المنوي تسبح في داخل الرحم وتبحث عن 
الوق تلط وات 1 الويف ار عا كل للقن لجا ا در و ١‏ 
داكا إن اله لازي كيك ان اتكرن انالا جم افيه عن ينذا الغزار: 
وأنّ الرجل هو الذي يجب أن يبحث عن المرأة لا العكسء, وفى هذا كرامة 
للع قري دير رفون بايا الو كا ادا سمط الك ريطما رط 
الغراة فى الى تلك الروج فحن ذااك قد كرانتها وعرتهاة والاعلارم الغلقة 
الناتجة من هذا النوع من الطلب إلا بضعة أشهر أو بضع سنين. 

كما نتعلم من هذا الكشف الحديث. أن مسألة إسقاط ما في البطنء لها 
سبو ركان" 

الأولئ: منع وصول نطفة الرجل إلى الرحم ولقائها بالبويضة وتلقيحها. 

الغائية: إسقاط ما فى الرحم بعد اللقاح» وبعد تكوّن الخليّة الإنسانية 


فالإنسان المؤمن يعتقد أن اللّه هو الررّاقء وأنّ قوام المجتمع هو 
بالأبناء والبنات» وأنّهم من نعم الله سبحانه كما يحكى الذكر الحكيم على 
لسان نوح8ة: وو يندِذْكُمْ أموَالٍوَينِينَ وَبَجْعَل لَكُمْ جنات وَيجْعل لَكُمْ 
انجارا»1"" هذا ارا علن مقاط هادي الرصييطافا: وأقا من يشم من 
كثرة الأولاه قرارا مره قر كيني أواتدتها كقافة الغرنينة ةيعون ووجا 
وزوجة مجرّدين من الأولاد. أوبعدد قليل منهمء فعليه أن يعمل وفق الصورة 


.١‏ نوح: ؟17. 
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الأولى: أي قبل أن كرون لخر الاسا نكاد لادان العو 
الثانية فهو معصية وقتل لنفس معصومة؛ وبحشر فاعله يوم القيامة فى عداد 
من كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق» قال سبحانه: «و لا فوا أَوْلادكُمْ مِنْ 
إِمْلآق تحن تَرْرُفُكُم وَإِيَاهُمْ4.”١'‏ وقال سبحانه: وَوَإِذًا المَوْءَوٌدَةٌ سَيْلّتْ # بي 
دنب قُتَلّث)”". 

والعقن ان الم اقيق ارقو الناتدي بأ رلا بها الل كد رقنا كلد 
أولادها بنفسها لأجل نجاتهم؛ صارت اليوم -بسبب التأثّر بالمدنيّة الحديثة ‏ 
على عكس ذلك. فتراها تسقط ولدها بكلّ قسوة ولايرقٌ قلبها لذلك. 
أمين قريش في غار حراء 

بقع جبل حراء في شمال شرقي مكةء ويستغرق الصعود إلى الغار 
الموجود فيه قريباً من نصف ساعة, ويتألف ظاهر هذا الجبل من قطع 
صخرية سوداء لايُرى فيها أي أثر للحياة أبدأً. وكان رسول اللّه َل يتحدّث 
فيه في كل سنة؛ وريّما بتحدّث في شهر رمضان ويقضى فيه ليالى وأياماً قبل 
أ وق ف سر الريالة: ْ ْ 

و فى أحد الأيّام وحينما كان يتعبد هناك نزل عليه جبرئيل وأتاه بهذه 
الآيات الخسنء دبعق أن شزفه بالرسالة -وقال له؛ وإقْرَأبِاسم رَيّكَ الذي 
خَلَقٌ * خَلَقٌ الإنْسَانَ مِنْ عَلّقِ4. وقد مر تفسيرهماء و إليك تفسير الآية الثالثة, 
وما بعدها. 


.4-/8 التكوير:‎ . .18١ الانعام:‎ .١ 
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ه. ذافراً وَرَبكَ الأَكْرَمُ الذى عَم بالقلم 4 عَم الإنْسَانَ 
م لم َعْلَمْ»: 

قوله: (وَرَبك) مبتداًء خبره إمّا قوله: «الذي لم المَلّم», أو قوله: عَلَّمَ 
الإتسَان مَالَيَعلمْ4 وإن علا الموضول عنفةة وعلى كل تقدير فقول :لائراء 
تأكيد للدم لاون 

وؤالاك مام سقو :من الكري أ افطل كرما اواك كر 
كرون الو رن اعون ارد ا ل لع توجد في 
العالم هى من جهته تعالى. 

و من نعمه تعالى أنّه جعل من القلم واسطة لتعليم الإنسان وفتح أبواب 
العلوم والمعارف أمامه؛ فتّد أعطى الله سبحانه للإنسان نعمتين كبيرتين؛ هما 
قوام الحضارة وبقاؤها على البسيطة أعنى بهما: البيان» والقلم» قال سبحانه: 
الرَحْمَنٌ * عَلَّم الْرآنَ # خَلَقَ الإنسَانَ # عَلَّمَهُالْبَيَانَّ!١‏ وقال تعالى: إن و 
القَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ4!". 

و بالبيان يستطيع الإنسان أن يعبّر عمًا فى نفسه من مشاعر وأن يتقلها 
إلى الآخرين وبالعكسء فبالبيان ينفجر العلم والنور, كما أن بالقلم تحفظ 
الآثار والأفكاز لتستفيد فتها الأجيال على مد العضصور: 


وكأن الأقين منؤلة فراعة اتتهالال لما أمكر النئ علق يعحفيهه فتى 


1-١ الرحمن:‎ . ١ 


2 القلم: 1 
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فس باقن نظيو ولكة دنه النقار ف ذا لجفلا 01 اانه #الكةساناة 
على العرب؛ وقد وصفوا بالأمين لأن الغالبية العظمئ منهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة والقراءة. 

و هذا هو البلاذريء يذكر فى كتابه «فتوح البلدان» أسماء الذين كانوا 
بفرقؤنا القرافة والكابة في النهة الجاغلق اقما خاوق تدهم بسيعة عير 
رجلا فى «مكة» وأحد عشر نفرأ في «يثرب» وقال: اجتمع ثلاثه نفر من طى د 
ابقة) وهم: مرامر بن مرةء وأسلم بن سدرة؛ وعامر بن جدرة ؛ فوضعوا الخط 
وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية؛ فتعلّمه منهم قوم من أهل الأنبار, 
ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبان وكان بشر بن عب دالملك أخو أكيدر بن 
عبدالملك بن عبد الجن الكنديء ثم السكونى صاحب دومة الجندل؛ يأتى 
الحيرة فيقيم بها الحين وكان نصرانياً. فتعلّم «بشر» لعل لوي د اقل 
العرفية الى كاف صحفي انور سفاني أنه ود يد لعن ران 
قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتبء فسألاه أن يعلمهما الخط 
فعلّمهما الهجاء؛ ثم أراهما الخط فكتباء ثم إِنّ بشراً وسفيان وأبا قيس أتوا 
الطائف في تجارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثقفى فتعلّم الخط منهم 
وفارقهم بشرء ومضى إلى ديار مضرء فتعلّم الخط منه عمرو بن زرارة بن 
أعدس فسمّى عمرو الكاتب. ثم أتى بشر الشام فتعلّم الخط منه ناس هناك 
وتعلّم الخط من الثلاثة الطائيين أيضاً رجل من طابخة كلب. فعلّمه رجل من 
أهل وادي القرى فأتى الوادي يترد فأقام بها وعلّم الخط قوماً من أهلها؛ إلى 
أن قال: فدخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلاً كلهم يكتبء عمر بن 
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الخطاب وعلى بن أبى طالب و... 17 

نعمء الآية تأمر النبي بالقراءة ولكن ليس معناها أنه المخصوص بهاء بل 
هو أمر شامل لعامه المسلمينء» بشهادة قوله يعد الأمرانة : «الذِي عَلّمبالقلم » 
لا 0 التعليم 5-9 وهذا قريله 

ايض ان 
الاسلام كما يزعم خصومه وإنننا هو لأجل ابتعادهم عن تعاليم الإسلام لش 
حضّت على طلب العلم واكتساب المعارفء حتَّى أنْ مادة العلم ذكرت 
فى القرآن الكريم (ضمن صيغ مختلفة) ما يقارب )728١(‏ مرة» وهذا يدل على 
أن الحضارة الإسلامية مبنيّة على العلم والقراءة والاستعانة بالقلم. 

وما أصدق قول الشاعر معروف الرصافىء وهو يدرأ عن الإسلام هذه 
التهمة: 
يتقرلوة فى الاسنلام ظلما بأنه ينطل بسي شرنسوول اسهد 
فَإِنٌ كان ذا حقًا فكيف تقَدّمتٌ أوائلَهُ فى عصرهالمُتقدَّم 
إن كان ذنب المسلم اليوم جِهلَهٌ فماذا على الإسلام من جهل مسلم 

ومع اللطائقف: الوارةة فى الآبات المذكورة أن الخالفية والريوبية متن 
أسمائه سبحانه. فأشير إلى كلّ منهما مرّتين كما هو واضحء وجاء كلل من 
الإنسان والتعليم كذلك. فالأوّل من شؤون خالقيته. والنانى من شؤون 


ربوبيته. فتدير. 


.080 6174/1 فتوح البلدان:‎ .١ 
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إلى هنا تم بيان النعم التى أنعم الله بها على الإنسان؛ وكان المترقب من 
الإنسان الذي غمرته هذه النعم الجسام, أن يؤمن بالله العزيز ويشكره عليها 
دون أن "نظف لكو الأموسار علق عكين' ذلك كما سبتقراة فى الآيات 
التالية. 


تقييم بعض أحاديث بدء البعثة 

إن ما ورد من الروايات المتعلقة ببدء البعثة يحتاج إلى تنقيب وتحقيق» 
خصوصاً أن رواة هذه الروايات لم يكونوا حاضرين وقنهاء وها نحن نذكر 
روايتين وردتا فى أصمّ الكتب كما يقال: 

الأول: روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنّها قالت: أوّل ما 
بُدئُبه رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم؛ إلى أن قالت: حنّى 
جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ» 
اونا علس فسلى فقو ركد عدر مودو ارمق ققال: اقرأ قلت: ما أنا 
بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: أقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ, فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فمال: واف بام رَيّك 
الذِي خَلَق * خَلَق الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ # إفرَأوَ رَبك الأَكْرَم27. ا 

وهنا سؤال: ما معنى غطً النبي الأكرم يي مرة بعد أخرى حبَّى بلغ منه 
الجهد. ولم ير مثله فى حياة سائر الأنبياء وهل هو أثر رفع الحجاب عن بصره 


حتّى يستطيع القراءة: واللّه العالم. 


.7' صحيح البخاري: 18 كتاب بدء الوحي.ء برقم‎ .١ 
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الثاني: ما رواه البخاري أيضا فى ذيل الحديث المتقدم؛ وهو يدل على 
شك النبى يلية في نبوته ورسالته. 

قالت [عائشة ]: فرجع بها رسول الله يق يرجف فؤاده. فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء فقال: «زمّلوني زمّلوني»؛ فزمّلوه حتى 
ذهب عنه الروع فقّال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر -: «لقد خشيت على نفسى». 
فقالت خديجة: كلا واللّه ما يخزيك الله أبداً إنّك لتصل الرحمء وتحمل 
الكل؛ وتكسب المعدوم, وتُقري الضيفء وتّعين على نوائب الحق؛ 
فاتطلقة بيه خديجة حتى انك يه.وركة ين توقل بق استداين عبدالعرى ابن 
عه خديعة وكادار دريف الجاملة "ركان كفن العناب السبرانى: 
يدن اعم الغا 1ك شاو رن ان لكي وكا ا اد 
عُمىء فققالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخحيك, فقال له ورقة: يا ابن 
أعتى مادا تزى ؟ يزه رشاول الله عقف نيرما رائ: فتقال له.وزقة: هنذا 
اللامريق الق 'كزله الأمعلن موسينيا لعو اقها كدعا ل أكون جنا | 
يخرجك قرمك. فقال رسول اللَهيَلفك: أومخرجي هم؟ قال: نعم لم يأتِ 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك. أنصرك نصراً 
مؤزراًء ثم لم ينشب”7'' ورقة أن توفى وفتر الوحى. 7" 

هذا مالدى البخاريء وأمًا صاحب السيرة النبوية فبعدما ذكر مسألة 
الغط ينقل عن النبى أنّه قال: فخرجت حتى إذاكنت فى وسط الجبل سمعت 
موا هن لمان :لقنا تمدو مت ررك اكوا ع ون الاك 


.١‏ لم يلبث . ؟ . صحيح البخاري: :7/١‏ باب كيف كان بدء الوحى. 
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أنظر إليه فما أتقدم وما أتأحَر, وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء. 
لوقل سرت «اعديس نار اك لاف نه ولجدر اها ءا اقلم ايامو 
ما أرجع ورائي؛: حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبىيء فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليهاء وأنا واقف فى مكانى ذلكء ثم انصرف عنَّى وانصرفت راجعا 
الى اهل عتع أت عدي ف ل فذقا 500 ملتصقا] إليها؛ 
نالخ نا أباالقاسي أنى كني قزالله قد بعدتة سان فطل فسني بلقنا 
عل مك ووسبرا اواك زنك ابالدى رانك قمالف: اشير ماين اكت 
وامسيكوؤلدق تبن عنييةا روه ان اأرهو الاكون ا 1 ايه 

ثم بذكر انطلاق خخديجة إلى ورقة بن نوفلء وما أجابها به ورقة بنفمس 
النص الذي ذكره البخاري. ثم يذكر لقاء النبى ورقة بن نوفل وهو يطوف 
بالكعبة فسأله ورقة بما رأى وسمع فأخبره النبى يلف فقال له ورقة: والذي 
تقس وده إتلة: لنين 00007 ٠‏ 

ثم عقبه بذكر ما قامت به خديجة من امتحان صدق نبوته فذكر أنّها 
قالت لرسول اللّه: أي ابن عمء أ تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا إذا جاءك؟ 
قال: نعم قالت: فإذا جاءك فأخبرنى به؛ فجاءه 10 فقال رسول الله 
لخديجة: هذا جبرئيل انجائتي:#العا قروا اب عد وابتيي فلن فخا 
اليسرىء قال: فقام رسول الله فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: 
فتحوٌّلُ فاجلش على فخذي اليمنى؛ فجلس على فخذها اليمنى فقالت: هل 
تراه؟ قال: نعم» قالت: فتحوّّلُ واجلس فى حجري فتَخّول فجلس فى 
حجرهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله 
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جالس فى حجرهاء ثم قالت له: هل تراه؟ قال: لا. 

قالت: يا ابن عم أثبت وأبشرء فو اللّه هذا ملك وما هذا بشيطان.7© 

و نقل الطبري عن النبى تَايية أنّه عندما نزل جبرئيل وقال: يا محمد 
أنت رسول الله أنه قال: لقد هممتٌ أن أطرح نفسى من حالق من جبلء 
فتبدّى لى حين هممت بذلك فقال: يا محمد أنا جبرئيل وأنت رسول الله ثم 
ا 0 
الجيوق قاقر باسو ريك اللا حلي قت رات أت شااريحة عات ةلقد 
أشفقت على نفسىء فأخبرتها خبري فقالت: أبشر فو اللّه لايخزيك الله أبدأ 
الله انلك نسل الركب وتصدق الحديث. وتَؤدّى الأمانة» وتحمل الكلء 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحقء ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل 
بن أسدء فقالت: اسمع من ابن أخيكء فسألنى فأخبرته خبريء فقال: هذا 


000 ا‎ ١ 


نخلرة تحليلية إلى هذه النصوص 


إن هذه النصودس التاريخية التى نقلها المشايخ كالبخاري وابن هشام و 
الطبري؛ وتلمّاها الآخرون من بعدهم على أنّها حادثة متسالم عليهاء تضاد ما 
يستشفه الإنسان من التدبّر في حالات الأنبياء فى القرآن الكريم؛ وتناقض 
البديهة العقليةء وإليك بيان ما فيها من نقاط الضعف وعلائم الجعل والتهافت: 


,187-1١017/١ السيرة التبوية:‎ .١ 
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أن الوه قناقت وداه تاضيب الل لأقشيه الله الا قلح عم 
اكلا ترما جانا من ارات ارسق واشدى اقدنف القالة حفن شرق 
على معاينة الوحى ومشاهدة الملائكة, فعندئذ فلا معنى لما ذكره البخاري: 
القد خشيت على نفسي» أفيمكن أن ينزل الوحى الإلهى على من لا يفرّق 
فين لعاء :امداق ولقاء الحم ومكالمعة عض مكنقي تغان اتفة التعدون ان 
الموت؟ 

”. وأسوأ منه ما ذكره الطبري من أنّه يَليةِ هم أن يرمي بنفسه من 
شاهق من جبلء فندم عليه ورجع عنه حين سمع كلام جبرئيلء يقول له: يا 
تعمد نايز نيا !! 

إن هذا الكلام يعرب عن أن نفسه يليه لم تكن مستعدة لتحمّل 
الوحى إلى درجة هم أن يقتل نفسه بالإلقاء من حالق» وهل هذا هو إلا نفس 
اليتون الى 5 الم كر كردي لله بيع قراف | اعد عه 
من أعوانه وأنصاره ! 

أنّْ:قول خديجة لرسول الله يَلكة: كلا واللّه ها يخزيك الله أبدأًء 
يعرب عن أنّها كانت أوثق إيماناً بنبوته من نفس الرسولء فهل يمكن التفوّه 
بذلك؟! وماحاجة النبى الأعظم الذي قال تعالى فى حمّه: ووَ لمك مَالْمِ تَكُن 
تعلم وكانَ فضلٌ الله عَلَِيك عَظيماً)”' إلى هذا التسلّى؟! 

او لخر ا شويع سارك من ردير ل الله ال تورف ايده 
رسول اللّه بما وقع» فأجاب ورقة بما ذكره؛ وإِنّْ ما نزل عليه هو النامرس 


9 17 الناءء‎ ١ 


سورة العلق : الآيات 0-١‏ ا او را 057 


إنّ معنى هذا أن يكون ورقة أعلم بالسرّ المودع فى قلب رسول الله من 
نفسو كما أن سعد ذلك أن كلذ من البتوعكين كانا شاعرى ف :ضخة الرسالة: 
فانطلقا إلى متنصر قرأ وزيقات: من العهدين ختى يستفتياه ليؤيل عتهما 
حجاب الشك وغشاوة الريب!! 

0 أن معنى ما ذكره البخاري من أن ؤرقة أخخير النبى بأنّه سيكتريجك 
قومك فتعجّب الرسول من هذا الكلام وقال: أومخرجئ هم؟ كون المرسل 
إليه أعلم من الرسول وأفضل منه!! 

1 أن ما ذكره ابن هشام من (أنْ الرسول كلما رفع رأسه إلى السماء 
لكظرومارزاى اله ركاذ ضاما قدمية فى افق الجساء:قالاشطل فو قاحيةافنة 
السماء إلا رآه فيها) يشبه كلام المصابين في عقولهم وشعورهم, والمتخلّفين 
في أفكارهم. فلايرون في كل جهة إلا الصورة المتخيّلة. لطغيانها على 
مخيلتهم وشعورهم. أعاذنا اللّه من نسبة الشنائع إلى مقام النبوة بنحو لايليق 
بساحة العاديين من الناسء فضلاً عن النبى الأكرم حاتم النبيين. 

/. انظر إلى امتحان خديجة لبرهان النبوة فإنّ ظاهرها أنّها كانت شاكة 
في نبوة زوجها ولكنها استحصلت اليقين على الوجه الذي سمعته فى كلام 
ابن هشام والطبري. ولكن أي صلة بين رفع الخمار وإلقائه وعدم رؤية 
جبرئيل؟ وهل لرفع الخمار وتعرية شعر الرأس تأثير في غياب أمين الوحي 
عن البيت؟ 


ترى أنه سبحانه ينقل فى غير سورة من سور القرآن الكريم محادثة 
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الملائكة زوجة الخليل وتبشيرها بالولد. فهل يمكن لنا أن نقول بعد ذلك: إن 
زوجة الخليل لو كانت مكشوفة الرأس لامتنعت الملائكة من دخول بيت 
الخليل زية؟!17) 

6. أن ورقة بن نوفل على حد تصريح نصّ الرواية كان أول أمره 
نصرانياً بعدما كان مشركاء فمقتضى الحال أن يشبّه الرسول الأعظم بالمسيح 
الذي كان يعتقد بنبوته؛ لا بالكليم أو ليس هذا يعرب عن لعب يد الأحبار 
فى الخفاء فى اصطناع هذه الأحاديثء ودورهم فى تشويش صفاء رسالة 
ارم الأعظم بامنال هذه الاساطين والمهاترات والخرافات؟! 

نحن على ثقة ويقين بأن النبوة منصب إلهي لايتحمّله إلا الأمثل 
والأكمل فالأكمل من الناسء ولايقوم بأعباء انه من امتلك قدرة 
روحية خاصة تبعث فى نفسه الإذعان والتسليم؛ والانقياد حينما يتمثل له 
رسول ربه وأمين وحيه فلا يأخذه الهلع ولايستولى عليه الخوف عند سماع 
كلامه ووحيه. وقد درسنا وضع الكليم عندما ركو بالوحىء فما حاق به 
نزز0 00 
هذه الروايات. 

و يما أن القرآن هو المرجع الفصل فى تمييز الصحيح من الزائف في 
جملة هذه الروايات. فهذا يحتم علينا الصفح عنها وضربها عرض الجدار 
مضافاً إلى ما فيها من التناقضص والاختلاف فى حكاية القصة, كما هو معلوم 
لمن تديّر فيها وتأمّل نضّها. 


.14 لاحظ: سورة هود: ١/ا 'الا؛ الذاريات:‎ .١ 


سورة العلق : الآبات 5-/ الكطده اعخاو و اا ماو نم الم سيق لق ا ا به 
الإيات: السادسة الى الثامنة 

كلذ إن الانمَان لتطنى # ان ره اشستنى + إن لمن زنك 

الرجَعَى » 
المفردات 

طغئ: الطغيان هو تجاوز الحدّء قال تعالى: ذَاذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ إِنَهُ 

طَقّى 0 وأمًا قوله: دَإِنّالَمّا طَمَاالْمَاكُ حَمَلْنَاكُم فِي الْجَارِيَة4”'' فهو من باب 
الأستعارعاشيت' امعميزر الظفيان لتساوة' الماءا الحل كاذا قافن النداء تن 
حجم النهر يقال: طعغئ النهر أو طغئ اهماع والطاغوت عبارة عن كل متعد 
وكل معبود من دول م 


الرّجعئ: كالبُشرىْ. مصدر رجع. 
التفسير 


7. كَل إنَّ الانْسَانَ لَيَطْمَى»: 
كلمة (كلت ردخ وإبطال لما تقدّم في الكلام» وليس فى ما تقدم من 


الآيات شىء يحتمل الإبطال والردعء ولأجل ذلك جعله بعض المفسّرين 


١١ طه:ع5. ؟. الحاقّة:‎ .١ 


" . المفردات للراغب: غ56 مادة «طغى». 
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ردعاً عمًا سيأتي من الآبات؛ وهو قول: وَأرََنْتَ الي يَنْهَئ # عدا 
0006 

والكق كن أن ركتون زوعا لما تقد والبيان الثال» أن الاييات 
المتقدّمة بيّنت النعم الكبيرة التى أنعمها اللّه على عباده. بمقونلك 
الإفاضة هو العبوديّة والخضوع لمنعمهاء لا الطغيان والع #ابوكن ااانه 
مع الأسف _-طغئ وتجبّر حين وجد نفسه غنياًء أو حسب تعبيره متعدانة وأن 
رَآهُ اسْتَغْنى» فالإنسان مكان أن يكون مظهراً للعبودية والطاعة ‏ تقديراً للنعم 
- صار مظهراً للطغيان» وأشار إلى هذا بقوله: «كلا أي لم يقدّروا هذه النعم 
ولم يعملوا بمقتضاها حتّئ صار الإنسان طاغياً. 

وإلى ما ذكرنا من الوجه يشير العلامة الطباطبائي بقوله: ردع عمًا 
يستفاد من الآيات السابقة أنّه تعالى أنعم على الإنسان 0 بعظائم نعم 
التعليم بالقلم وسائر ما علّم والتعليم عن طريق الوحي؛ فعلى الإنسان أن 
كرس ولك لكا بوي الال 0 


<انْ رَآه اسْتَغْنى»: 
وفيه أشارة إلى سبب الطغيان الروحىء والحقيقة أنّ علة هذا الطغيان 
إحساسه الكاذب بالغنئ لا غناه الواقعىء ولذلك قال: وَاسْتَغْنى» أي طلب 
إظهار الغنئ عن الله ولم يصل إليه ولم يقل «إذ غنى » إذ عندئذ» يصبح غنيا 


”. الميزان فى تفسير القرآن: .837/7١‏ 


سورة العلق : الآيات 5-/ 0 


بالذات: مع أن الإنسان فقير ماهية ووجوداء قال سبحانه: ويا أَيّهَا النّاس أَمُ 
الفُقَرَاءإلَى الله وَاللهُ هُوَ الى الْحَمِيدُ)74". 

ما الأولئ ‏ أي الفقر ماهية ‏ فإنٌ الممكن فى حدٌ الذات لايملك إلا 
نفسه. لا شيئاً من العدم والوجود ؛إذكل منهما يحتاج إلى علّة وإلّا لوكان في 
حدّ ذاته معدوماً لصار ممتنع الوجود ولما أمكن وجوده. كما أنّه لو كان 
موجوداً لصار واجب الوجود لا ممكنه: فالممكن فى حدّ الذات عار عن كل 
2 

و أمّا من حيث الوجود فالإمكان فيه بمعنئ آخر غير المعنى الذي 
توصف به الماهية؛ وهو كون الوجود قائماً باللّه سبحانه متدلَيا به كقيام الصور 
العلمية بالنفسء فلو انقطعت الصلة بين العلة والمعلول لم يبق منه أثر. 

ثم إن قوله: أن رَآَه4 من النوادر فى القرآن الكريم حيث إن الفاعل 
والمفعرل شيء واحد ؛ وذلك لأن الضمير المستتر الذي هو الفاعل في 
«رأئ) 5 الإنسان» كما أنْ الضمير الظاهر المتّصل بالفعل والذى هو 
المفعولء يعود إلى الإنسان أيضاًء فأصبح _كما فى الظاهر الفاعل والمفعول 
قينا والحداء وؤلك تين قولة سبحا نه «ارانتك هذا الذِيجَجَمْتَ علخ" فَانّ 
لقا قاطن الندل» و العجر الضها ب مسدولة رعافهيا خطا ريا لله تعالن: 

نَم إن القرآن يذكر فى سوزة التوبة مصداقا من مصاديق طغيانَ الانسان 
إذا استغتئء قال سبحانه: ووانف عق عاد الله ليق اكاقااين فطل لتضد ك1 


.١18 قاطر:‎ .١ 


”. الإسراء: 17. 
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لَتَكُونَنَ مِنَ الصَالِحِينَ * كَلَمَا آنَاهُمْ مِنْ فَطْلِهِبَخِلُوا بِهِوََوَلَوْاَ هم 
مُعْرِضُونَ)7". 

يقول المفشرون: إن هذه الآية نؤلت فى ثعلبة بن خاطبء إذ قال 
للنبى عَة: ادع الله أن يرزقني مالأ و الذي بعنك بالحق لأن رزقنى مالاً 
لأعطينٌ كلّ ذي حقٌّ حمّه؛ فدعا له اللببى يليه فائخذ غنماً فنمت فضاقت عليه 
المذينة كف باضه ههه فاتعفل زذلك قينا الجتيعة والجماعة وريه 
رول الله عله النهمن ياد الركاة من فأرن وخل اوقال»نا هذه إلا أحرت 
الجزية, فقال رسول الله :ويا ويح ثعلبة, يا ويح ثعلبة»» ونزلت الآيات 227 

و لكن هذا الانسان الطاغى إذا أصيب باليلاء ورأئ أن ما كان يعتمد 
علندمق الأمز افوا ورا و الأزلكة والعقية والنفية والععاف كليا ماك 
معطلة غير نافعة» فعندئذ ترتفم الحجب عن فطرته ويرجع إلى اللّه سبحانه 
كما هو حال طاغوت عصره فرعون مصر عندما أطبق عليه الماء ورأئ 
مصيره المحتوم قال: وَآمَنْتأَنهُ لاله إلا الَذِي آمَنَتْ به ُو إِْرَائِيلٌ وَأَنَا مِنّ 
المُشَلفيةع9. 


6. «إلى رَبك الرَّجْعَى» 
وهو تهديد لهذا الطاغية ونظائرهه إذ عليهم أن يعلموا بأنّ لطغيانهم 
.١‏ التوبة: هلد 01 


؟.انظر: مجمع البيان: ؟/راه. 
7 يونس: 06 


سورة العلق : الآيات ١78‏ ا لب ا وس الا ا ا ل ل 8 


وتمرّدهم أمّد قصيرء فإن ملك الموت يقبض أرواحهم؛ ويردّهم إلى الله 
سبحانه» فلايبقئ من الطاغية وطغيانه أثرء وسيلقئ جزاءه عند ربّه فى يوم 
يخسر فيه المبطلون, كما قال:ؤَإنَإِلَى رَبك الوّجْعَى» . 

ثم إِنّه سبحانه يشير فى الآيات التالية إلى مصداق واضح للطاغي في 
عصر الرسالة الذي كان يتمرّد ويسبٌ الرسول 6 ويؤذيه بأنواع الأذى. وهو 
المذكور فى الآيات التالية. 
الآيات: التاسعة إلى الثانية عشسرة 


_ه 
غِِ 


ا هر ا 2 ل ور ما يه 
«ارايت الذى سهى 2 عبدا إذا صلى 2 رايت إن كان على 


الهُدَى * أَرْ مر باتََوَى» 


التفسير 


4. جَارَاَيْتَ الذى يُنْهَى4 : 
هذه الجملة على وجه التعجيب والاستغراب من حال فرد. والرؤية هنا 
بمعنى العلمء أي: أخبرنى عن الذي ينهئ» فقوله: دَأرَأَيْتَ» فعل» مفعوله 
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.٠‏ عبد إِذا ل 

المراد بالعبد ‏ باعتبار أن هذه الآيات نزلت فى صدر البعثة النبوية -هو 
النبئ الأكرم يي وقد جاء فى الرواية أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم؟ قالوا: نعم» قال: فبالذي يحلف به لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته. فقيل له: ها هو ذلك يصلى. فانطلق ليطأ رقبته. فما فجأهم إلا وهو 
يتكمن علق تيه ويتقق يليم فقالوةةها الك يا أبا التحتكم #قال» إن بيت 
وكة ل رعو دوا حصن رانين الا يِهُ: «والذي نفسى بيده لودنا منى 
لاختطفته الملائكة عضواأً عضوأ». فأنزل الله تسعفاته: ََرَأَنْتَ الذي يَنْهَى)! ُ 

و معنئ الآية: أرأيت يا محمد مَنْ منع مِنّ الصلاة ونهى من يصلىي 
غنياء أخيزي عدانكوان توازة وهنا كوا اله عكل الله تحال وما (ديدقة 
م العذان» مكلك جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه» والآية عامّة في كل 
من ينهئ عن الصلاة والخير'" 

قيل: وفي تنكير (العبد) دلالة على تفخيم شأن النبئ يلتك حيث إِنّه 
ووه الصردة عزن الابيتات إن سول النكر كارن تعالن اشرق 
ِعنِدِوِ»27, و3 برل عَلَى عَنِدهٍ (4) )6 


185/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 

؟. نفس المصدر. 

.١ الأسراء:‎ ."" 

.١ غ.الكهف:‎ 

0. انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 1١١‏ /801. 


سورة العلق : الابتان ١و‏ غ١‏ ا ابو 


١‏ ١١.لارَائْتَ‏ إنْ كَانَ على الْهُدَى * أو أَمَرَ بِالتّمَرَى»: 
هذا استغراب بعد استغراب» أمّا الأوّل فهو ما مر من أن نهى العبد عن 
الصلاة أمر عجيب. إذ العبد المصلّى قام بوظيفته أمام الله سبحانه. من حيث 
إنّه منعم ومفيضء وهى واجب كل من أحسّ بنعم الله » وأمًا الثاني فهو أن 
هذا العن التصدلى ]ذا كاتسهلى طرق اليداة أواما التقوى» بجت أن سعد 
اناما وكدوة لذ أن توطا رقع 
الآيتان: الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


و14 وأرَايْتَ إِنْ كَذّبَ وَ تَوَلى ألمْ يَْلَمْ بن الله يَرى». 


التفسير 


قوله: وأَرأَيْتَ» فعلٌ؛ ومفعوله ضمير مستتر يرجع إلى الناهي. أي: 
بالحق أخبرني عن الناهىء إذا كان مكذباً للحق. ومتولياً عن الإيمان» وناهياً 
العبد عن الصلاة, ماذا سبيصبح مصيره وهو يعلم أن الله يرى» وهل يستحق 
شيئاً سوى العذاب؟ 

ثم إن جواب الاستفهام محذوف في الآيات التاليةء أعنى: قوله: 

.» دَرَأَنِتَ الذي يَنْهَى‎ .١ 

اران إِنْكَانَ عَلَى الْهُدَى». 


و <أرَابْتَ إن كذ و تَوَلى». 


ااه ...0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجرزء 7١‏ 


فالمقدّر ربما يكون: إن الله سبحانه سيعاقبه ويجزيه حسب عمله 
ولعلّ الدال على المفعول المحذوف قوله: وََلمْ يَعلَبأنَ الله ييرى». 

بقى هنا أمرٌ وهو ربّما يتصور أن نزول الآيات فى صدر البعثة لايناسب 
قوله سبحانه: وَأَرَأَنْتَ الذِي بَنّْهَى * عَبْداإِذًا صَلَّى» ؛ لأ الصلاة وجبت فى 
المعراج.7'' كما تضافرت عليه الروايات» وكان معراجه فى السنة السابعة 
على اشهر الاقوال. 

أقول: لا سك في أن الصلاة قد شرّعت في الشرائع السابقة. فهذا هو 
المسيح عيسئ بن مريم يقول: ووَأَوْصَانى بالصَّلَوةٍوَالرَّكَاةٍ مَادّفْتُ حَيَّا4(". 

وأقلتضائفرت الووانات فى أن الرء عله كان يعنلى مد أن :شتت 
بالنوة وقيل انتحت القلارات الى عليه وعلن اكد اناس م3 
الضلاة الى كان يقيمها ال عله اثذالة فتليست تمغلومة: غير أن تعدة 
بالصلاة أمر مفروغ منه؛ فلا مانع من القول بصلاة النبئ قبل وجوب الصلوات 
الخمس بكيفياتهاء عام سبع من الهجرة أو فى زمان قريب منه. 

وعا عر الل في اند الغابة» وابن حجر فى «الإصابة» ينقلان 
عاذة ح هين لكوي امعط نايت درن عت كس كفي ابر 
تاجراً فقدمتٌ «منئ» أيام الحج. وكان العناس 'بونقيد المنظايي انير ا اغا 
فأتيته أبتاع منه وأبيعه, قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء وضلن فهام 
تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت تصلىء وخرج غلام يصلّى معه فقلت: 


.0 الوسائل : ؛ الباب ” من أيواب وجوب الصلوات الخمسء الحديث‎ .١ 


سورة العلق : الآيات ١8-16‏ ا لا م وو و 000 


يا عباس ما هذا الدينء إِنْ هذا الدين ما ندري به؟ فقال: هذا محمد بن عبد 
الله يزعم أن اللّه أرسله وأنٌّ كنوز كسرى و قيصر ستُّفتّح عليه. وهذه امرأته 
اعد يحة كت حويلد) امت به وهذا الغلام ابن عمّه «على بن أ طالب) 
آمن به. فقال عفيف: فليتنى كنت رابعهم.37) 

وروى الحاكم النيسابوري باسناده عن بريدة» قال:... أوحي إلى رسول 
الله يل يوم الاثنين» وصلَى علىٌ يوم الثلاثاء.'"أ 


الآيات: الخامسة عشرة الى الثامنة عشرة 


كلا ليِنْ لم يَنْتَه لَتسْفَعاً بالنّاصِيَةَ : * نَاصِيّة كَاذْيَة خاطئة * 


7 
م 


فليدع فلدع نا ديه سَنَدعٌ الرْيَانية» 
المفردات 

نسفعاً: السفع: الأخذ بعٌنف وشدة . 

الناصية: شعْر مْقَدّم ار يقال: نصوت فلاناً: أخذت بناصيته. قال 
سبحانه: (مَا مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِذٌِ بنَاصِيَتِهًا4 7" أى: متمكنّ منها. 

النادي: المجلسء ومنه سمّيت دار الندوة بمكة» وهو المكان الذي 
كانوا يجتمعون فيه؛ فلايطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم 
١‏ أسد الغابه: :]١1/7‏ الاصابة: رامغ 


"'. هرد: 01. 
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متواجدين فيه فلو تفرقوا عنه فلايطلى عليه النادي, وأيعا هو عيارة عن 
مجلس القوم نهاراء وأمًا مجلسهم فى الليل فيطلق عليه مسامر. 

الزبانية: المراد هنا الملائكة: وهى جممٌ؛ واحدها زبينة؛ مأخوذ من 
الرَّبْنء وهو الدفع كأنّهم يدفعون أهل النار إليها. 

قال الجوهري: الزبانية عند العرب. الشرطة. وسمّى به بعض الملائكة 
لدفعهم أهل النار إليها. قيل: والملائكة الموكلون بالنار هم الغلاظ الشداد 
الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله: مِعَلَيْهَا مَادَْكَةٌ غِلدَظٌ شِدَادٌ 
أَبَعْضُونَ الله مَاأَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَايؤْمَوُونَ27,27) 


التفسير 
قال ابن عباس: لما أتئ أبو جهل رسول اللْهيَيّ انتهره النبي؛ فقال 
أبرعي ا تور امجن ذا الله لفك علدت ناانها احد | كن نادي مرو 
فأتزل الله سبحانه: لَمَلْيَدْعٌ تَادِيَةُ». 27 
لفظ ركلى حرف ودع يبطل الكلام السابق. والمراد أنه 5-5 الامو كننا 
يقول ويُريد» أقسم الله سبحانه لئن لم يكف عن نهيه. ولم ينصرف عن 
تهديده ويُقلع عن غيّه لنأخذن بناصيته أخذ الذليل المّهان ونجرّه إلى 


١‏ . التحريم: 3 ١‏ . لاحظ : مجمع البحرين: 5117/57 مادة لاز بن4. 
. مجمع البيان: 01/87/٠١‏ 


سورة العلق : الآيات 184-186 لوا دخان ماو دوف ال ابد مسا ا يي 008 


العذاي» كال :تحاة شرف المكرئرة و فَيَؤّْخَدُ بِالنَوَاصِىي و 
الأقدَام)27. 

والقسم مستفاد من اللام في «لَيْنْ؛ وهى موطنة للقسم؛ فقوله:ِلَتَسْفَعاً 
النّاصِيَة» جاب للقسم وجواب للشرط الموجود فى «لئِنٌ» والأخخذ بالناصية 
إشارة إلى ذلّته وخزيه وانقياده للآخف و بناصيته أي بالشعر 
الناية لها اذا أخد وس لاسد م الفراو 

فزن 'قزلط ولتشقعاة الال قد امصيح بكان كرون اناه الععية 
والأصل الْتَسفْعَنٌ»» وإنّما كتب بالألف مع أنَّهِ خلاف القاعدة فقد وججهه 
بعضهم بقوله: وكتبت فى المصحف ألفاً رعياً للنطق بها فى الوقف ؛ لأنُّ 
أواخر الكلم أكثر ما يُرسم على مراعاة النطق فى الوقف:(2) 

ولايخفئ ضعف كلامه؛ إذ ليس قوله: دلْتَسْفَّعأه موضع الوقف. حتّى 
تُشبّه كتابتها بحال التلفظ بالوقف. 

و الذي عندي أن الخط العربى يوم كتب المصحف لم يكن خط 
تاكن القو د سل الجرافن لما ريع هراك العف كاري قد 
في مكة والمدينة المكرّمتين: فقد كتبوا المصحف حسب الرسم الموجودء 
ومع ذلك لا مانع من كتابته حسب التكلّم أي بالنون» وعلى هذا فليس هناك 
ما يلزمنا على الكتابة بالألف؛ بل يجوز أن يكتب حسب التكلم. 

نعم هناك من يقول بتوقيفية الخط القرآنى حتّئ وإن كان على خلاف 


غ١ الرحمن:‎ .١ 
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القاعدة, وأظن أن هؤلاء ببن مفرط ومفكط. فكيف يتفكن أن يمال: إن الزيادة 
في بعض المقامات جزء من القران الموحى إلى النبئظة كإضافة الياء في 
قوله تعالى:ؤوَ السّماء بَتَِاهَا يد إن لَمُوسِعُونَ)7". 


5. 9ناصيّة كَاذِيَة خاطّة4: 
ثم وصفف سبحانه هذه الناصية بوصفين: 
١.كاذبة‏ ؟. خاطئة؛ ومن المعلوم أن وصف الناصية بهما من مقولة 
الوؤو قف وهال المكهاكوبومكاء اتتصاضيها كاذنن فى أدوالةيضاط فى أقفالة 
وأضاف الفعل إليها (الناصية) لما ذكر الخبر بها ) 


/ا١.‏ (تَليَدْعٌ نَادِيَهُ» : 


الفاء تفريع على ما صدر من أبي جهل» وهو قوله ما بها أحد أكثر ناديا 
مني . 

والأمر للتعجيزء كقوله سبحانه: (وَإِنْ كُنتُمْ فِي وَيْبٍ مِمّا تَزَّنَاعَلَى عَبْدِنا 
نوا بشورَة ين مذله»! ".ومن المعلوم ألهم خاجؤون عن القيام بهذا العمل. 

ولوفزفج ألهإنتحات للذمن ودعا ناد واسععان ا حجان راتضازة: 
فإنّه سيقايل ب (الرََّانيه» أي السلائكة الغلاظ الشداد, الذين لاينفم معهم نصر 
ناصرء ويغلبون ولايُغلبرن. 
.١‏ الذاريات: لاغ. 
. التبيان: .5875/5٠١‏ 


1 البقرة: رةه 


سورة العلق : الآية ١9‏ ل ا ا 


18 وسَنَدعَ الوّيانية» : 


أصل «سَئَدْحٌ» بالواو فى آخر الكلمة؛ ولكنّها حذفت في كتابة 
المصاحف. وربما يقال بأنّه مجزوم فى جواب الأمر أعني: دَقَلْيَدعٌ نَادِيَةُ» - 
فتقدير الكلام: ان دعاه ناديه «سََدْعٌ اليَبَاتِية». 7" وفيه تأمّلء إذ لا يدخل 
حفر قي ابي جو الت الختر فل 

و في هذه الفقرة نكتة وهى أنّ الرسول يلي كان مطمئنا بأنّه سينتتصر في 
ففوقه ران غلاب سوق يكونون طعمة للثار. 


الآية التاسعة عشسرة: 


9 (كلا لآ نْطِعْهُ وَ اسْجَُدُ وَ اقْتَربْ): 


التفسير 

قوله:ؤكَلَا» ردع لإبطال ما تضمنه قوله:قَلْيَدْعٌ تَاديَهُ».أي: ليس هو 
بقائم بهذا العمل. 

ثم إن سبحانه نهئ رسوله عن شيء وهو قوله:(لاً تْطِغْةُ» و أمره 
بأمرين: هما (السجود والتقرّب). 

ما النهىي عن إطاعة هذا الطاغى فلعلّه كناية عن الاستمرار فى الدعوة 
وعدم الكوقدييه 50 ا أي: فإنّ العدو أضعف من أن يضرّك 
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واثق يجكوتهانة الله نيحا 

وأمًا الأمر بالسجود قهو أمر بالصلاة واهتمام بهاء ولعلّ السجود فى 
الآية يراد به الصلاة التى تقدّمت. ْ 

ثم الأمر بالاقتراب أي طلب القرب من الله سبحانه إشارة لما فى 
الحديث عن ابن مسعود: إن رسول لِك قال: «أقرب ما يكون العبد إلى 
الله إذا كان ساجدا». 

و السجود فى الآية الأخيرة فرض وهو من العزائم» وقد روى عبد الله 
بن سنان عن أبي عبد الله الصادق #ة قال: «العزائم: الم تنزيل الكتاب 
(السجدة) وحم تنزيل من الرحمن (فصّلت)» والنجم إذا هوىء واقرأ باسم 
ربّكء وماعداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض».!") 

ثم إن السجود عند الإمامية ينقسم إلى أربعة: 

.١‏ سجدة الصلاة المعهودة. 

اسجدة الجور للخلل الموكرد تت الماك واد اتفصانا: 

. سجدة الشكر عند تجدّد نعمة أو دفع نقمة. 

؛. سجدة التلاوة؛ عند تلاوة آية السجدة فى سور أربع: هى: «السجدةء 
وفصّلتء والنجمء والعلق». وماعدا والشدينة لأ درق ْ 

تم تفسير سورة العلق 


.١‏ مجمع البيان: 29/87/٠١‏ والنسخة لا تخلو من التصحيف. 


مور 


ون أنْرَلَاهُ فى ليل عدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليله القَدْرٍ : * ليله القدر 


خَيْر مِنْ ألفٍ شَهْر ؛ * تَرّلُ الْمَلابَِةٌ و الوح فيا بإذْن رَبّهِمْ مِنْ كل 
مر * سَلامٌ هي حَتَّى مَطْلع الْفَجْرِ». 





تسمية السورة 

سمّيت هذه السورة فى المصاحف وكتب التفسير بسورة «القدرا)ء 
وحكى عن أبن بكر 006 فى «أحكام القرآن» أله تيتكاها سور لبيلة 
القدر ولا ا الس المختلفة إذا تمه إلى التتاريم 


عدد آياتها ومحل نزولها 
ماق اله التي والكتان :نوي ميث أيات بحيت جتعار ايل الدره مل 
الآية الثالثة أنة مستقلة: جز أن الطاهر انها مهدا خبره كف الك 


أغراض السورة 

تذكر السورة بأنْ القرآن منرّل من الله سبحانه لاامن غيره؛ وقد نزل في 
ليلة القدر. ثم تذكر عظمة تلك الليلة وتفضيلها على ألف شهر. ثم تذكر رفعة 
شأن هذه الليلة بنزول القرآن والملائكة والروح فيهاء وبالتالي تحوّض 
الوتسلحيى على اخناء كلك الليلة: 


سورة القدر : الايات ١ه‏ 200 ل 0 


الآيات الخمس 
ا ا ا 02 0 4 
(إنا انزَلنَاهُ فى ليله القذر * و ما أذْرَاكَ مَا ليْلهَ القدر * ليلة 
82 وق 0 َه 2 2 2 2 2 ا .ا سمس 2 
المدر حير من الف شهر 3 تنزل المَلائكة وَ الوح فيها باذن 
- 2 6 


2 
رك ه ا ء. 3 كهر 2 6 9 
رَبهم مِن كل امر :* سلام هِى حتى مطلع الفجر». 
< . 0 
0 


المفردات 

القدر, والتقدير: تبيين كمية الشىء. يقال: قدذرته 000 

ولغله: الى هذا السعت: اخار الملرزفيى تغيث قال القدر وق القتن: 
مساويا لغيره من غير زيادة ولا نقصان. 

فليلة القدر: إذن. هى ليلة التقدير؛ لأنّ الله تعالى يقدّر فيها ما يشاء من 
او 

وربّما يفسّر (القدر) بالشرف والخطر وعظم الشأنء يقال: رجل له قدر 
غند الناس "اف مثرلة وكترقه فته قولة سححانة :دوم قَدَةوا اللةحَن 
. 0( 
ره» : 

الشهر: عبارة عن ما بين هلالين من الايّام؛ وإنّما سمّى شهرا لاشتهاره 
بالهلال. 


3 


ب 


١‏ . المفردات للراغب: 596 مادة «قدر». 
؟. الأنعام: .4١‏ الحج: 1/4 الزمر: 37 
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التفسير 


مه 
6 


.١‏ (إنَا انزَلنَاهُ فى ليله الْقَذْر»: 


2 


إن الضمير في قوله: ِإنا نْوَلَنَاهُ» يرجع إلى القرآنء إيماءً إلى أنه حاضر 
فى الأذهان؛ لايحتاج إلى ذكر المرجع. مثل قوله سبحانه: وِقَل مُوَاللهُ 


ين 


والظاهر أنٌّ المنزّل فيها كل القرآن لا خصوص الآيات الخمس الواردة 
في صدر سورة العلق» بشهادة تذكير الضميرء أي أنزلناه. على أنه لا دليل على 
نزول هذه السورة بعد سورة العلق» وكونها واقعة بعد العلق فى المصحف 
ليبن دلبلا على تركنية لوول" والاية دل على أن القرا يموع ون 
فى ليلة القدر وأمًا أنّ هذه الليلة فى أي شهر من الشهورء فد دلّ قوله: وشَّهْرْ 
رَمَضَانَ الَذِي أنزِلَ فِيه الْقَرْآنٌ74" على أنّها فى ذلك الشهر. فبضم الآيتين 
ايه ليلة هي من لياليه الثلاثين» فلم يرد فيه نص قرانئ. 
". ذكر الثعلبي أن سورة القدر مدنية في قرل أكثر المفسّرين؛ وحكى الماوردي عكسه. وهي مدنية 
في قول الضحاك, وأحد قولى ابن عباسء وذكر الواقدي أنّها أوَل سورة نزلت بالمدينة. انظر: 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .174/7١‏ 
"'. البقرة: 186. 


سورة القدر: الآيات 6-١‏ ا ا ا كو ال سج 82150177 


و أقصئ ما ورد فى القرآن أن تلك الليلة ليلة مباركة. أُوَلاًِ ويُفرّق فيها 
كل أت تدك ثانياً. قال تعالى: دحم # وَ الكِتَابٍ الْمُِينِ * اناه فى َيل 
مَبَارَكَةٍ إِنا كنا مُنَذِرِينَ # فيا يفْرقُ كل أَْر حَكِيم) 17 فليلة القدر ليله مباركه 
يُنمئ فيها الخيرء وهى واقعة في شهر رمضان وقد نزل فيها القرآن» وفيها 
يفرق كل أمر حكيم. 

نم إن هاهنا سؤالين: 

الأول هو: أنّه تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت 922: أن رسول 
اللي بعث في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب. فمقتضئ كونه 
رقنا الرسالة فى :ذلك السهن أن كتوة اكول القراة فيه لاك ميد 
رمغان؟ 99 00 ْ 

والجواب: 

أنه لا ملازمة بين البعثة ونزول القرآن» فقدكان تشرفه بالرسالة فى 
السابع والعشرين من شهر رجب حيث فلم عليه أمين الوحي بأنّه رسول 
اللى ولكن كان نزول القرآن في شهر رمضان, والإشكال مبنى على وجود 
الملازمة بين البعثة ونزول شىيء من القرآن» وهى بعد غير ثابتة» ويكفى فى 
دفع الإشكال كون البعثة مزدانة بسلام الروح عليه بالرسالة؛ وأنّه موصوف 
يها 
.١‏ الدخان: ١-غ.‏ 


؟. وربّما يقال بان نزول القرآن تدريجاً كان فى شهر رجب ونزوله دفعياً كان فى شهر رمضان. 
فتأمل. 


...00ل شية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجرزء ١‏ 


ذكان 8 بح د ذلك مم فى كحك وقادنة وسهرة إلى أن تعد 
نفسه المباركة لنزول الوحى فى شهر رمضان. 

السؤال الثانى: أن ظاهر الآية أن القرآن نزل بمجموعه في ليلة القدر ؛ 
لأنّ الضمير يرجع إلى القرآن نفسه مع أنَا نرى بالضرورة أن القرآن نزل 
مُنَجّماً وبشكل تدريجى عبر ثلاث وعشرين سنة, قال سبحانه: (وَقَالَ الَّذِينَ 
فالآل لي قر مواد ءْكَدَيِك كيت بهِفُوَا َكل 
00 

و قال سبحانه: وو قُرْآنا َرَْنَاه يفراه عَلَى الئاس عَلَى مُكْث وَنَرَّلَْاهُ 
تنزيلة74". 

والجواب: 

أن للقرآن نزولين: 

.١‏ النزول الدفعي: نزل به الروح الأمين دفعة ليلة القدر على قلب سيد 
المرسلين. وبذلك صار روحاً من ربّه. وإليه يشير قوله سبحانه: وِوَكَذَلِكَ 
أَوْحَينَا ِلَيِكَ رُوحاً ين أَمْرِئَا مَاكُنْتَ َذري ما الْكِتَابٌ وَ لآَالإِيمَانٌ". والمراد 
من قوله «رُوحًا» فى قوله: لَأَوْحَتِناإِلَنِك رُوحاً مِنْ أَمرِئ4. هو القرآن كلّه 
وتفسيره بالروح الأمين غفلة عن أن الروح فى الآية هو الموحئ به. وأمين 
الوحى هو الموحى أو رائد الوحيء ولا يتعلّق الوحي بالموجود الخارجي 
.١‏ الفرقان: 57 
الا 


07 الشورى: 067 
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ضواع | كان موجهو ذا ماديا أيه ذا ولا كال أويدا الله عبرا او إتسانا 

الول التدريجي: علب عتتقناك الزمان: وحسي» الانكلة القت 
يواجهها النبى يليك ويجيب عنها الوحى 

و لعل الفرق بين الإنزال والتنزيل هو أن الأول إشارة إلى النزول 
الدفعي» والثانى إشارة إلى النزول التدريجي. وما ذكرناه حول اللفظين وإن لم 
و ل قارط 1 

وضكق أن معنا كاذ لكر ولي من فولسينانة وكات أ حكقت آنائة 
م فصّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبيرٍ»' '. فقوله: َأَحْكِمَت آيَائّهُ» ناظر إلى النزول 
الدفعى» وقوله: َنم فُصَّلَّثْ» ناظر إلى النزول التدريجي. 

؟. لِوَمَا أَدْرَاَ مَا ليله القَدْر»: 


الظاهر أن الواو واو حالء والجملة إشارة إلى عظمة هذه الليلة 


وفضلهاء وهذا النوع من الجمل يستعمل فى التنوية إلى عظمة الشيء فيقال: 
وما أدراك ما هذه الحادثة. 


_- 
ع 


وهو نظير قوله سبحانه: ِْوَمَا أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدين 0 
*. مِليْلهُ القذر خَيْرٌ مِنْ آلف شَهْر»: 


أغاد المبتدأ يلفظه ذؤن أن يشير إليه بالشتمير اهتماماً به لق الليلة الع 


.١ :دوه.١‎ 
.1١7/ الانفطار:‎ ." 
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هى خير من ألف شهر يليق أن يهتم بها. 

إن الزمان كاليوم والليل هو الكمّ المتصلء ذا أبعاض» يتولد من 
الحركة أي حركة الشمس رالقمر, بل يتولّد من حركة كل شيء؛ فخروج 
الشيء من مكان إلى مكان آخر يرسم أمرين: 

.١‏ انتقال المتحرّك من مكان إلى آخر. 

'. كون هذا الانتقال على وجه التدريج. 

فهذا النوع من السيلان بالاعتبار الأوّل يسمّئ حركة: وبالاعتبار الثاني 
يسمئ مانا 

و أمًا المكان فهو الفراغ الذي يملأه الجسمء وهو أيضاً كالزمان غير أن 
الأول ووو غير فار الذات رالمكان عوجوه كاز الذاكذوعق كل تعديزر 
لبن 'لأجواء الوسان رالمكاك قوف وقد ريسل اعفن ألا جر إلا بال زر 
الواقعة فيهماء فهذه هي التي تضفى على الزمان والمكان شرفاً وقدراً. 

فالأراضي كلها على نسق واحد ليس لبعضها على بعض شرف ومكانة 
اذامو كارع عن زايا اهدي البنطاة لزنا متولة مله ال راون 
المزاكه لكون الأو لن امتجعدة للانتاج دون الثانية» هذا إذا كان الامتياز 5 
ماديّ» ومثله الامتياز المعنويء فلو انّحَذْ إنسان شيئاً من الأرض وبناه مسجداً 
وأجريت عليه صيغة الوتفء أو صُلَيت فيه ركعتان» تكون هذه الأرض 
أشرف من غيرهاء وتصير موضوعاً لأحكام شرعية؛ كحرمة تنجيسها 
ووجوب تطهيرهاء وحرمة جلوس الحائض والجنب فيها. 

وهكذا الكعبة التى يصفها سبحانه بقوله: وإنَّأَوَلَ بَئِتِ وْضِعَ لِلنَّاسِ 
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لذي ببَكَةَ مُبَارَكاً4 7" وهكذا المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر 
المساحك: نقد فيلك أرافنها على سائر الأرافن الأمور عرفيية لأسا عناد: 
الله فيها ودعوة الناس فى تلك الأماكن إلى اللّه سبحانه وطاعته. 

وعلى هذا فليلة القدر جزء من مطلق الليالى المتحمّقة بحركة الأرض 
لا فضل لها بما هى هى على سائر الليالى» إلا أن نزول القرآن فيها ونزول 
الملائكة والروح فيها إلى مطلع الفجر, أضفئ عليها فضيلة رابية تزيد على 
فضل ألف شهر. 

و بذلك يعلم أنّ كلّ ما ورد فى الكتاب والسئّة ممًا يدل على فضل 
بعض الأماكن والأزمنة فهو من هذا القبيل» فإن فضيلتها أمر طارئ لأجل 
عوان] خارجة عن دؤاتها. 

ثم إن الظاهر من الروايات أنه تقسّم فيها الأرزاق وتكتب الآجالء وفيها 
يكتب وفد الله الذين يفدون إليه.!"ا 


ليلة القدر.ء مستمرّة فى كل سنة 

ثم إِنْ الظاهر أن ليلة القدر لم تكن ليلة واحدة مختصّة بحياة 
الرسو لظ التي نزل فيها القرآن الكريمء بل المراد جنس الليلة الذي يتكرر 
في كل سنة والنتى نزل فى واحدة منها القرآن الكريم. 

والشاهد على أنّها ليست ليلة واحدةء الفقرات الواردة فى هذه السورة 
وهى: 


. 5777/68 آل عمران: 653. ”. تفسير نور الثقلين:‎ .١ 
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.١‏ قوله: ِل الَْدْرٍ خَِرُمِنْ لف شَهْرٍ» بصدد تفخيم هذه الليلة من 
ليالى الأعوام. لا خحصوص ليلة واحدة فى حياة النبئ تإيق. 

االوكان القرفى (التعورقه معمت وى ذه والعدوة فتن امفيك ولا 
تتكررء لم يكن هناك أي موجب لبيان فضل تلك الليلة (النى لا يواجهها 
المسلمون). بنزول الملائكة وتعيين متتهاها. 

قوله: ( تَنَرَّلَ الْمَلاَئِكَةُ» ‏ فيما بعد أصله تتنزّل الملائكة» فهو ظاهر 
في استمرار هذا الأمر عبر السنين لا اختصاص نزولهم بليلة واحدة فى سنة 
واجذة«وعقدن و فالغرض مو نيان فشتيلة للك اللثلة معريض السامد معن 
إحيائها بالعبادة وقراءة القرآن والدعاء وفعل الخير وغير ذلك ؛ لأنٌ لفضيلة 
اماق« التكاة تاق ا كن :ابيسدارة الدغاء وسيورة الأعفال: 

ثم إنّه قد ورد فى بعض الروايات أنّ الشهور الألف المذكورة فى الآية 
تشيروالق مذ نكو يان مه تقلتووى الدرمقى فى جافعه ا يعد إلى القاضسم 
بن الفضل الحذاني عن يوسف بن سعد [ الججمحى]. قال: قام رجل إلى 
الحسن بن على بعدما بايع معاوية» فقال: سوّدت وجوه المؤمنين أو يا مسوّد 
وجوه المؤمنينء فقال للكلا: الاتوني رحمك الله قات النبى عله اا اه 
علق مره قناع كه قد قت إِنَاأَْطَيتَاكَ الَْؤئره7', يا محمد يعنى نهر 
فق' العجنة» وتزلت: ونا أنهي لي القَرٍ + وَماأَدْوَاك مَا لله قر » كَل 
ادر حي مِنْ لف سَهْرِ» بلك رامع ل راو ةن م قال القاسم: 


فعددناها فإذا هي ألف شهر لايزيد يوم ولاينقص».7") 


.550٠ جامع الترمذي. كتاب تفسير القرآن. رقم‎ ." .١ الكوثر:‎ .١ 
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ومووطوه وري الكل فى (الكادى البسيلة قر 17 نت وى 
القمّاطء عن عمّهء عن أبي عبدالله الصادق ب4ة: قال: «أري رسول الله يله في 
منامه بني أميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط 
المهقهرئ؛ فأصبح 2 حزيناء قال: يا جبرائيل إنى رأيت بنى 3 في ليلتي 
هذه يصعدون منبري من بعدي يضلّون الناس عن الصراط القهقرئ, فقال: 
والذي بعثك بالحق نبا إنّى ما اطلعت عليهء فعرج إلى السماء فلم يلبث أن 
نزل بآي من القرآن يؤنسه بها قال: دَأقرَأَِتَإِنْ متّْتَاهُمْ سِنِينَ # مم جَاءَهُْمَا 
كَانوايُوعَدُونَّ * مَاأَغنئ عَنّهُمْ ماك وائِمتعُونَ2"!4» وأنرل عليه: وِن ْنَا ني 
يِلَهَ القَدْرِ: # وم دراك مَاليْلهُ القَْرٍ © لبه القَدْرِ خَيْر نألف سَهرِ» جعل الله 
تعالى ليلة القدر لتببهع عاتن ال قور لكان امن 


ثم إن ابن عاشور ذهب إلى عدم صحّة ما رواه الترمذي, قائلاً: بن 
الاحتجاج بها لايليق أن يصدر مثله عن الحسن له مع فرط علمه وفطنتف 
وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول اللَهييليه ودفع الحسن التأنيب عن 
نفسه. ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين» على أنّه مخالف 
للواقع؛ لأنَ المدّة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة 
السفاح وهو أوَّل خلفاء العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهراً أو أكثر 


ا 00 
تسسهير او يسهر دن : 


.1١ا/ل‎ 5١6 الشعراء:‎ . ١ 
.111/0 الكافى: 09/4١؛ تفير ترر الثقلين:‎ . ١ 
0غ.‎ 3/5٠ التحرير والتنوير:‎ .'* 


0 0 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7 


أقول: حاصل ما ذكره أمران : 

. عدم الملازمه بين دقع التأنيب عن نفسه 4# وبين رؤيا رسول الله‎ .١ 

أذغذة الكهوو التن كر فوا اد كرمع الح لور 

لكن كلا الأمرين غير صحيح. 

أمَا الأول: فلن ابن عاشور لم يفطن لوجه الملازمة بين دفع التأنيب 
عن نفسه ليه وبين رؤيا رسول الله يليت ولذا قال: إن الاحتجاج بها لا يليق 
أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطتته. 

ووجه الملازمة: هو أن الإمام الحسن :4# كان يقدّر وفق تلك الرؤيا 
القاق ةك الخالك: سنيفيو ا أن يباصم ران جرعي يه ارا 
المتقدّمة - سيدوم ألف شهر الأمر الذي دعاه إلى أن يؤثر موادعة معاوية 
والتنازل له عن السلطة. بعد أن علم بتخاذل جيشه؛ وركونه إلى الدعة 
والسلامة, وعدم قدرته على المواجهة وتحمّل أعباء القتال. 

وممّا يؤكد هذا التلازم أن الحسن 34 كان يذكر. حينما يعاتبه أصحابه 
في أمر الموادعة؛ كان يذكر قول أبيه أمير المؤمنين 29 : 

أَمَانَهُ سَبَظَن عَلَيَكُمْبَْدِي رَجلٌ رَحْبْ الْبلعُوم. منْدَحِقُ آلبطن. يَأكُلُ 
ا و ا م بع ار ْ 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة /ا6 . 
؟. انظر: د. أحمد محمد صبحيء نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: 06” وأمًا الإشكال الذي 


أثارة المؤلف. وهو: (لوكان علئَ يعلم أن معاوية سيملك الأرض تحت قدميه؛ فما مبوّر سفك 
لاع 


سورة القدر: الآيات 0-1١‏ ا ال 6 





وأمّا ما ترمى إليه الرواية؛ فهو أن النبى يإ كان مغتمّا بسبب صعود 
بنى أمية على منبره الذي هو كناية عن استيلائهم على الخلافة. ومن المعلوم 
أن خخلافة هؤلاء تَؤْدّي إلى الكوارث؛ قالله سبحانه أزال حزن النبى يل بأنه 
جين ننه لأساف لاله لاون رس قل 2 مله افق نفو القن كين دك 
هاس أن 0 

وأغاالنائى :فإن ما دكزه من أن عد الشهوز التى حك فيها بتوأمية هن 
)0١95(‏ شهرأ أو أكثر بشهر أو شهرين فتابع من أنّه جعل تلك الفترة بين سنة 
١‏ ه الّتى استلم فيها معاوية الحكم إلى سنة 7 ه التى هلك فيها مروان 
رماوا وق أن وانة لل ورو اها مذ للعلاطة الأموبوي ,لكان يع 
وذلك لعدم استمرار خلافتهم بين التاريخين ؛ لأنّ عبد الله بن الزبير بعد 
هلاك يزيد استولى على كثير من البلاد الإسلامية. 

يقول ابن الأثير: بويع عبدالله بن الزبير بالخلاقة بعد موت يزيد 
وأطاعه أهل الحجاز واليمن و العراق وتخراسان وجدّد غمارة الكعبة وأدخل 
ل ا ا 
وله الخلانة مع لدي ل الس فرق معاون عوم مت 


65 الدماء؟) فالجواب عنه: أنّ أمر الحرب يتعلق بوجود الناصر. فإذا وُجد قامت الحجّة. والإمام 
على نيه كان له أنصار كثيرون. وجيش يملك القدرة على المضئ فى القتال. وأمًا الإمام 
الحسننية فلم يملك ذلك. وهو 2 لم يقبل الموادعة إلا بعد أن استنفد كل وسائل التحريض 
على القتال؛ ولمًا رأى أَنّْها لم تنجع فيهم: وأنْ الظروف تجري لصالح معاوية: اضطر إلى ترك 
القتالء والتنازل عن السلطة. 


1337/8 أسد الغابة:‎ .١ 
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جمادى الأولى عام /اه. 

و طبقاً لهذه المعلومة يجب أن ننقص هذه الأيام» أي: فترة حكم عبد 
ا 50 
من الى عاد ل القشهرا 

وليس ثمة ما يمنع أن تكون المدة على وجه التقريب . 

وثالثاً: أن رمى الخبر بالوضع لا يسنده أي دليل؛ ولا تؤيده كلمات نقّاد 
امهف فى وات لالقاينم بن الا الحواني (المتوفى 177 ه) ونَّقَه 
يحيى بن سعيد, وأحمد بن حنبل؛ وابن سعد, والترمذي؛ وغيرهم. وروى له 
مسلم؛ وأصحاب السئن الأربعة.7١)‏ 

وأمّا يوسف بن سعد الجمحيىء فوتّقه يحيى بن معينء وابن حبّانء 
وابن حجر العسقلاني. 

وقال الترمذي (عقيب الرواية المذكورة): رجل مجهول. 

ولكن يحيى بن معينء قال (كما في رواية عنه): مشهور.! 

ثم إِنْنا لو افترضنا أن الخبر معلول بيوسف بن سعدء فإِنٌ قول ابن 
عاشور بأنّه من وضع دعاة العباسيين» فى غاية البُعدء إذ من البعيد جدأ أن 
يروي يوسف بن سعد عن الإمام الحسن (المتوفى 0٠‏ ه)» ثم يبقئ إلى وقت 
ظهور دعاة العباسيين. 


(0 


١.انظر:‏ تهذيب الكمال: 57 / .8٠١‏ رقم الترجمة ؟١١68.‏ 
؟ . انظر: تهذيب الكمال: 411/77 رقم الترجمة 117ل!؛ وتقريب التهذيب: ؟ / 38١‏ برقم 151. 


سورة القدر: الآيات ١ه‏ اه 


تر المَلتِكةَ وَ الرّوحٌ فِيهَا بإذْنِ َيه ِنْ كل أَْر»: 

لقد تقدّم أن ليلة القدر من حيث الزمان كسائر الليالى ولو أنّها حازت 
لزنا وزماما قال :كانهو مدي نا بسر نوسن اكد سوووقا ع1 كنا 
أخاز لبه قوله شبيحائه دفن الآنات المتقدمة: 

اقول الوزاذ كه اف هده الليلة. 

؟. تنؤّل الروح؛ فيها. 

كل ذلك ناذن ركهم 

أمّا نزول الملائكة فيقع الكلام في أنه على من تَتنزّلء فإِنْ النزول رهن 
«الاتام ا 1 ل سات كرود رايم ايا ري" ولكن لاينافى 
ذلك تنزّلهم على قلوب أوليائه؛ كما يستفاد من بعض الروايات:(1) ٠‏ 

ثم إن نزول الملائكة مرّة يكون للخير, كما في نزول الملائكة على 

إيرا هيم الخليل '#ة حيث «َبَشّرُوة بقْلآم عَلِيمٍ» ". ونزول الروح على مريم؛ 
قائلاً: نا رَسُولُ رَبّكَ لأَمَبٌ لَك غُلاَمارَكَِّا» أ ". وقديكون نزولهم للشرٌ؛ كما 
فى قصة لوطء تال سبحانه: وِقَلَمَاجَاءَ آل لُوطٌ الْمُرْسَُونَ' وما نزلوا إلا 
لإيادة قوم لوطء كما يقول سبحانه: (ِتَجَعَلْنا عَاِيَهَاسَافِلَهَا وَأَمَْطَرْنًا عَلَبِهمْ 
حِجَارَ مِنْ سِجيلٍ6/”. 
.١‏ اصتوتل الكافي: 514/١‏ الحديث 0و1. ؟. الذاريات: 738 . 


"'.مريم: 19. 
6. الحجر: يا 
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ولكنّ نزول الملائكة فى ليلة القدر إِنّما هو للخير, فإن ليلة القدر ليلة 
الأشيلة قاو رياني القن فووا بالندة الى اقولة أسائن: لإسلاة فين حت 
مَطْلّع الفَجْرِ» الذي سان 5057 

ْ أمّا «الروح» فقّد اختلفت كلمات المفسّرين في المراد به . 

والظاهر أن «الروح» هويا اعت إليه فى قصه مريم» أعنى قوله سبحانه: 
تَأَرْسَلْنالَهَا رُوحَنَا كتَمَثَلَ لَهَابََراسَوِي(". 

وقوله سبحانة: «و يَشَألوئَك عَنٍ الوح قل لوُوحٌ مِن أَمْرٍ 0 
امراك هو مظاير امو اله تشيتغانة يا هو لجال فى اله مويو تقر لد متيكائة: 
نر به الوُوح الأمِينٌ #* على كَلكَلِنَكُونَ مِنَ الْمُنِْرِينَ4”". فعلى هذا فالأظهر 
انطباقه على جبرئيل. 

غير أن الظاهر من بعض الروايات أنّه غير جبرئيل» روى البحراني في 
تفسير البرهان عن سعد بن عبدالله باسناده عن أبي بصير قال: كنت مع أبي 
عبدالله نليةٍ فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد... إلى أن قال: قلت: جعلت فداك 
أليس الروح هو جبرئيل؟ فقال: «جبرئيل من الملائكة والروح أعظم من 
الملائكة, أليس الله عزوجل يقول: (ِتََرّلُ الْمَلَبِكَةُ وَالوُوحُ 4 (4) 

لاشك أن النزول فرع وجود المنزّل عليه. فعندئذٍ يقع السؤال عمن 
تنو لني املظ كو اونا | مي عو فزل فل لصن أت جما ا 
لايا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا انزلناه اير قولف نيا اده الله تبارك 


ل" ؟. الاسراء: 40 
"'. الشعراء: 1877 144 . . تفسير البرهان: 5 / 441 . 


سورة القدر: الايات 0-١‏ اا ا امبو ادا حا مول لو الما اناا كلاس ا 060 


وتعالى على الخلق بعد رسول الله وأنها لسيدة دينكم وإِنّها لغاية علمناء يا 
معشر الشيعة خاصموا ب وحم # وَالْكتَابِ الْمِينِ # إن انا يبمب رَكَةِ إن 


كُنَامُنْذِرِينَ»!' فإنّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله يفف .” 


انا 
ع 
- 


وقوله تعالى: ميدن بهم من كُلّ أَْر». 

الإذن: مصدر والباء للسببية أي يتنرّلون بسبب أمر الرب وإذنه. 

قوله: من كُلَّ أمْ» الظاهر أن «من» بمعنى اللام. أي يتنرّلون لكل خير 
وبركة» ولكل تقدير وتعيين للمصائر. 

ويحتمل أن يكون بمعنى الباء كما في قوله: وِيَحْفَظُوئَهمِنْأَمْرِ اللهِ76؟, 
أي يحفظونه يأف الله والمراد سين 5 امل أراد الله سبحانه تقديره 
وإيجاده. 


ه. وسَلامٌ هئ حَنَّى مَطْلع الفَجْر» : 
سلام: مصدر أو اسم مصدر معتاه: السلامة» مثل قوله سبحانه: دَقُلْنَايَا 
َارٌ كونى بَرْدأ وَ سَلاما عَلَى إِبْرَاهِيوِ)!). وهو خبر مقدم لموله ااهى) أ" ليله 
القدر سلام. 


وربما يطلق السلام ويراد به التحيّة والوجهان محتملان فى الآية. أي 


.؟3-١ الدخان:‎ . ١ 

؟. تفسير نور الثقلين: © / 377531-57756 . 
"'. الرعد: .١١‏ 

. الأنبياء: 34 . 
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أن الماذ كه متحجلو ن سيط الخير فى العالم؛ كما أنّهم ساون اليه 
للمؤمنين حنّى مطلع الفجر, أي إلى طلوعه؛ وهو غاية لنزول الملائكة. 

والمطلع: بفتح اللام بمعنى المصدرء أي طلوع الفجر. 

وأمّا فى قوله سبحانه: «َحَتَّى إِذَا بلَعَ مَطْلِعَ السَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطْلَعٌ عَلَى 
ْم لم نَجْعَل لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِثْ رأ ''' فهنا المطلع ‏ بكسر اللام ‏ بمعنى محل 
طلوع الشمسء فهو بفتح اللام مصدر ميمى للزمان وبالكسر اسم مكان. 
فكأن هذه الليلة كلها خير وسلامة: أو أن الملائكة تحبّى المؤمنين وتسلّم 
لني يون الآ تعريم زلانه لباقي حنيك] ذا لباوك عائرا حر لوول 
الأفاء تماق قيقة ارقي به كا رلك ولاو يليا زل على آم الاجم 
وحسب بعض الروايات فهم ينزلون على الإمام الحئ 86ة. 
وجه تسمية ليلة القدر 

قد مرّ فى أَوَّل الكلام عن تسمية السورة أنّ القدر يفسّر بمعنى التقدير, 
5 بن ادر والكرامة ولا متافاة رين الامرين: 

وفى هذه الليلة تُّقَدَر الأرزاق ونهاية الأعمار. بل يقدّر لكل فرد ما يليق 
شيف الأ رمد اللو سينا 

نعم: إن التقدير بالمعنئ الوسيع الشامل لأفعال الإنسان لا ينافى حرية 
الإتجانة و امار اناما جريعم الزن نما رادلا سيان ةلمر اتاو البرك تار 
ما يقابلها من قلتها فهو لا يمت لإرادة الإنسان واختياره بصلة» وأما ما يرجع 


8 الكهف:‎ .١ 


سورة القدر: الآيات 6-١‏ 


إل مضنيو الا نبا مه سني بوكر وتعاذة قفا كان ادير لبن فلا ان 
يجري وفى طبيعة الانسان واستعداده» وما يمتلك من مقومات السعادة 
والشقاء والخير والشرًء وما اكتسب من الملكات الفاضلة أو الذميمة؛ أو ما 
تكسي كدااكت: 
تعبين ليلة القدر 

قد توصّلنا من ضمّ بعض الآيات إلى بعضهاء إلى أنّ ليلة القدر في شهر 
رمضان. والكلام هناء في تعيين نفس الليلة من الليالي الثلاثين. 

والروايات فى المقام مختلفة. ففى رواية عن الإمام الصادق إة أن 
سائلاً سأله عنها؟ فقال: «أطلبها فى تسع عشر وإحدى وعشرين وثلاث 

1 

3 ١ وعسرين)‎ 

وربما يظهر من بعض الروايات أن التقدير فى ليلة تسع عشرء ولكن 

020 : ِ ١ 
: الابرام فى ليلة إحدى وعشرين‎ 

وهتاك أقوال اخوف« والمهور هاه كزنا: 

ثم إنّه يقع الكلام فى وجه الاختفاءء ولعل وجهه هو لإيجاد الاهتمام 
بهذه الليالى الشلاثء وقراءة القرآن والدعاء وإقامة الصلاة فى عامتهاء 
والتجتب عن المعاصى والرذائل فى جميعهاء ولا ترى هذه العناية فيما إذا 
عَيّنت فى ليلة معيّنة: فقد أخفاها سبحانه لتحترم الليالى الثلاث. 
.١‏ تفسير نور الثقلين: 6/ 115.برقم 75 ؛الكافى: 5/ 103.الحديث ١؛‏ لاحظ: الوسائل: لاءالباب 77 

من أبواب أحكام شهر رمضان. الحديث .١‏ 

؟ . الرسائل: 7 الباب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث ؟. 
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ثم إِنّ لليلة القدر فى الليالى الثلاث أعمالاً وأدعية مذكورة فى كتب 
الدعاء. 


هل ليلة القدر واحدة في جميع المعمورة؟ 

أقول: الليل هو ظل نصف الكرة الأرضية على النصف الآخر من هذه 
الكرة» ويتحمّق هذا الظل بدوران الأرض حول نفسهاء في أربع وعشرين 
شاغة: 

فالنصف المقابل للشمس يتمتع دائماً بالنور والضياء الذي نسمّيه 
نهارأء والنصف المستدبر للشمس تحيطه ظلمة نسمّيها ليلاً فإذا دارت 
الأرض حول نفسها مدة أربع وعشرين ساعة يتحقّق هناك ليلة واحدة, 
تستمرٌ أربعاً وعشرين ساعة» والمجموع ليلة القدر لكن لكل نصف اثنا عشر 
ساعة أو أقل أو أكثر . 

نعم ربما يتصوّر أن ليلة القدر فى وجه البسيطة لا تتجاوز مثلاً عن 
اثنتى عشرة ساعة: ولكنّه توهم باطل نابع عن القول بكون الأرض مسطحة 
وعدم دورانهاء وأنّها مركز لباقي الأفلاك» ولكن العلم الحديث أثبت بالأدلة 
الحسيّة على كونها كروية ومتحركة حول نفسها فى أربع وعشرين ساعة. 

وعلى هذا فالنصف الواقع فى الظلام ليلة القدر لأهله, كما أن النصف 
المظلم الآخر هو ليلة القدر لأهله. 


2 


00 


تم تفسير سورة القدر 


وه درك 


َم يك الْذنَ كوا ِنْ أَهْلٍ الكتَاب و الْمُشْرِكِينَمُْفَكينَ حَنّى 
تأيه اليد »1 رَسُولٌ مِنَ الله يَثلُوا صُحُفاً مُطَهره * بها كب 
م يْمَةٌ * وَ ما تَمَرَقّ الذِينَ أُوُوا الْكِتَابٌ إلا مِنْ يَمْدِمَا جَاءنّهُمُ اليك * 


0 
م 


0ه 


ما أمِرُوا إلا لَِحْبّدُوا الله مُخُلِصِينَ [ له الدّبنَ حتفا وَيُقيمُوا الصّلاة 


00 إن الْذِينَ كَمرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ 
وَ المُْرِكِينَ ني نَارِ جهنم حَالينَ فيه ولك هُمْ يبري * 
الْذِينَ آمُنُوا وَ حَملوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ هُمْ ا خَيْرُ الْبرة به علا جَرَاوْهُمْ 
عِنْدَ رَيهمْ جنات حَذْنِ اوت ها وار ل واي دا 


> هه م د 


2 « > م مه هم هوه 
رَضِىَ الله عَنْهُمْ و رَضُوا عَنْهُ لِك لِمَنْ حَسى رَبَّهُ». 





تسمية السورة 

تسمى بسورة «المينة» تارة» وسورة «البريّة» أخرئ. وسوره «لم يكن» 
ثالثة رو البخاري عن أنس بن مالك أن النبئ عل قال لأبئ بن كعب: «إنّ 
الله افر أن 3 قرأ عليك: دم يَكنِ الَّذِينَ كَدرُوا قال: و سمانى؟ قال: نعم 
وى لزن 

وذكر السيوطى فى «الاتقان» أنّها سمّيت فى مصحف أبئ ب«سورة أهل 
الكتاب» ورئّما سميت بسورة «الانفكاك» 0) 

و على هذا فللسورة سنّة أسماءء وهذا أوضح دلبل على أن 'شكمية 
السور ليست ت توقيفية. 
بن كعب بقراء السورة عليه فلو كان الوجه دقعه إلى مناظرة أهل الكتاب 


عدد آياتها ومحل نزولها 
هى ثمان آيات عند الجمهور. وعدّها أهل البصرة تسع آيات. وإِنّما 


.4431١ صححيح البخاري: 1510: برقم 4409. كتاب التفسيرء ولاحظ: الحديث‎ .١ 
.ه١1017/ طيعة دار ابن كثير:‎ 20١ الاتقان:‎ . " 


سورة البيّئة : الابات 4-١‏ 00000300 ا ا 0 


الاختلاف فى قوله: (َمُخْلِصِينَ لَهُ الدينّ» فهو جزء الآية الخامسة عند 
الجمهور. ومستقل عند البصريين. 

و السورة مدنية كما هو الظاهر من تركيزها على أهل الكتابء فإنّ البيئة 
المناسبة لمناقشتهم هي المدينة المنوّرة. 

يقول السيّد الطباطبائى: والسورة تحتمل المدنية والمكية» وإن كان 
انها الشرة اليا0 7 


أغراض السورة 
توبيخ المشركين وأهل الكتاب على عدم اتفكاكهم وتحوّلهم عن 
عقيدتهم الفاسدة إلى أن جاءتهم البيّنة. 
أن مقتضئ مجىء البيّنة عدم اختلافهم فى الدينء ثم التأكيد على أن أهل 
الكتاب كانوا مأمورين بالدين الحنيف»ء الذي فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
وتصف السورة المشركين وأهل الكتاب بِشْرٌ البرية» وأنّ جزاءهم هو 
نار جهنم كما تصف المؤمنين القائمين بصالح الأعمال بأنّهم خير البريّة 
وَأن جزاءهم هو الجنّة. 
الآيات: الأولى إلى الرابعة 


«لمْ يكن الذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب وَ المُشْرِكِينَ مُنْفَكينَ 


.غالال/٠١ الميزان فى تفير القرآن:‎ .١ 
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0 و « - 0 
حَتَى نَم اين د َسُولَ مِنَ اله يوا ُمُه فيه 
وامرام 


كس مم ما تَقَرّق الذين أوثوا الكتات إلا من يَعَدامنا 


جَاءَ نَهُمْ الس 
المفردات 

فك: الفك: التفريج, وفك الرهن: تخليصه. وفك الرقبة: عتقها. فقوله: 
مُنفَكْينَ» فى الآية أي لم يكونوا متفرّقينء بل كانوا على الضلالء؛ يقال: ما 
انفك يفعل كذاء نحو: ما زال يفعل كذا. 

الكنة أ الدلالة الواقيحة عل كانت أو تمسبوية وس الامدان 
بيّنة لقولهيي: «البينَهُ علئ المدّعي» واليمين على مَن أنكر)» قال سبحانه: 
رقت كان عل د ف 000 


.١‏ هود: /ا١.,‏ ؟ . المفردات للراغب: لناء مادة «يان». 





سورة البيّنة : الايات ١‏ -] 1 ------------ 0100 


التفسير 


.١‏ (لمْ يَكُن الذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكَِابٍ وَ المُشْرِكِينَ 
ودء رك رادت 2 ا 2 
مُنفَكينَ حَنَى نَاتيهُم ليله : 


هنا أسئلة تتعلق بالآية: 

.١‏ قوله: من أَهلٍ الكِتّاب» فهل لفظة ١‏ من) بناننة او تبعيضية ؟ 

ما هو متعلّق «مُنْفَكينَ4؟ أي: ما هو الشىء الذي لم ينفكوا عنه؟ 

ناخو المراد مق الك فى الآرئين الأولن والرابقة؟ 

ثم إن الواخدذى ‏ حسبت ما نقله الرازي - قال فى كتابه «البسيط): هذه 
اللكتناى املق ممق فنعب ونان لزان اليا وي او ا 
كن ور قلحا مك رن رلواعديس ل العو لاما لفيا 

وقال الرازي: أنا أقول وجه الاشكال: أن تقدير الآية أنّ متعلق الانفكاك 
هو الكفر الذي كانوا عليه. فصار التقدير: لم يكن الّذين كفروا منفكين عن 
كفرهم حتى تأتيهم اليه وبما أن «حتّى) لانتهاء الغاية. فهي تقتضي أَنّهُم 
صاروا منفكين عن كفرهم بعد حصول الغاية أي بعد إتيان الرسول» بمعنئ 
نهم صاروا مسلمين مؤمنين حقيقة... 

و لكن الآية التالية تدل على لاف ذلك» وتقتضى أن كفرهم قد ازداد 
عند مجيء الرسو لم كما يقول تعالى: ووٌما تفَدَق الَّذِينَ أُوموا الْكنَاب إلا مِنْ 
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َعْدِ مَاجَاءَ نهُمُ ه74" 

وخاض الأشكان: إن الابة الولو :كد علي مول العقر يق نواعل 
الكتاب فى حظيرة الإيمان» والآية الرابعة تدل على خروجهم أو عدم 
اوليع ى مطارة الإيمان. 


هناك وجوه في تفسير الآية نتعرّض لذكر بعضها: 

١-نظرية‏ صاحب الكشّاف 

إن الكقّار من الفريقين -أهل الكتاب وعبدة الأوثان -كانوا يقولون قبل 
مبعث محمد جَيةٌ: لاننفك عسًا نحن عليه من ديننا ولانتركه حتّئ يُبعث النبى 
الموعود. الذي هو مكتوب فى التوراة والانجيل: فحكئ اللّه تعالى ما كانوا 
يقولونه. 

تواكالة وكا تر الدين اوكوا اكاك عض انزح كاننا يودوة اداه 
الكلمة والاتّفاق على الحق. إذا جاءهم الرسول؛ ف اتيعكس لأسو كها 
فرّقهم عن الحق ولا أقرّهم على الكفر إلا مجىء الرسول يلقت ونظيره في 
الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست امتنع ممًا أنا فيه من الأفعال 
القبييحة حتئ يرزقني اللّه الغنق, فلمًا رزقه الله ازداد فسقاً؛ فيقول واعظه: لم 
تكن عفكا ع الفسق نحت تونين :وما اعحسة راسك فى الفسيق الايعدٍ 
السازه يذ مها كان رو توصي تاو لديا 7 ْ 

وكام ها لواب الاك لا سقفيق كان فول ادرو 


05/6 تفسير الرازى: 58/57 ؟. تفير الكشّاف:‎ .١ 


سورة البيّنة : الآيات 4-١‏ 0 01 


والآية الثانية إخبار عن الواقع بأنَ الأمر وقع على خلاف ما هو المتوقع. 

توضيح هذا الوجه: أنّ اليهود كانوا يستفتحون على المشركين. بأنٌ الله 
سبحانه سوف يبعث رسولاً داعياً إلى التوحيد ومحطماً للأصنام؛ ولمّا جاء 
ارا انقلبوا على أعقابهم: قال سبحانه: وما ججاءَهُمْ كتَابٌ من عنْدٍ الله 
0 قُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قبل : َسَْفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا قلا جَاءَهُمْ ما 
ل 

و في آبة أخرى يبيّن أن أهل الكتاب يعرفون النبئ المبشر به في 
التوراة والافجة كما يعرفون أبناءهم قال سبحانه: ِالَذِينَ آتَِنَاهُمُ الكِتَابَ 
بَعْرِقُوئهُكمَا يَْرِقُونَ أَنِنَاءَهُمْ4!". وكان المترفّب منهم أن ينفكّوا عن كفرهم: 
ولكنّهم بقوا عليه حتئ بعدما جاءتهم البيّنة. 

و على هذا التفسير فالآيتان نزلتا للإنذار والتوبيخ, فالآية الأول تحكى 
عن استعدادهم للايمان حسب ادّعاءاتهم, والآية الأخر ى تحكى عن الواقع 
الم حيث انعكس الأمر فلم يؤمنوا. 

هذا غاية توضيح نظرية صاحب الكشّاف. 

يلاحظ عليها: أوَلاً: بأنّ ظاهر الآيتين أَنهما على نسق واحد. فكلتاهما 
إخبار عن الواقع لا أن الأولى تحكى عن ادّعاءاتهم, والثانية تخبر عن الواقع 
الي ٠‏ 

وناتنا: أن عدم الانفكاك عن كفرهم محدّد فى الآية الأولى نيان الجن 


24 البقرة:‎ .١ 
.5١ ؟. البقرة: 157. والأنعام:‎ 
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وهذا يلازم كونهم قد آمنوا بعد أن جاءتهم البيّنة. وأين هذا من هذا التفسير 
من أَنّهم بقواعلى كفرهم وانعكس الأمر على خلاف المتوقع منهم؟ 

؟. نظريّة الشهيد المطهُري 

إنّ صديقنا الراحل المغفور له الشهيد مرتضى المطهري هو أحد 
المفكرين فى العلرم الإسلامية: وله فى تفسير هذه الآيات نظرية خاصّة بسط 
الكلام فيهاء ؛ ونحن نذكر عصارة ما أفاده نان ا 

ا1النة الأول ال قير ان امي ع كا مدو م تن 
بالنبين لفق عندما شاهدوا البيّئة الواضحة التى ساقتهم إلى الإايمان به ويما 
عاد به ذلك اذ لالجا فسا كان 1ق كا مع هل النقا2 أي فطرة 
التوحيد وطلب الحىء ولم تزل هذه الفطرة حليفة لخلقته مهما سُترت 
بالأهواء والآثام» ولكن ام مط ان 
العاذاات وعاتررقوه نة الأرا نه العقاتك نان تتفي الأنظرة والجراهية 
والبيّنات: ولا يستضيئون بنور العقلء ولا بالبيّنات التى جاء بها الأنبياء» يقول 
00 ولقذ أرفلن وملا لكات وارنة سني العتات والنعيراة لمكرة 
النّاسُ بالقشطِ»”". وقد مر قوله سبحانه:ؤفَلَمَّاجَاءَهُمْ مَاعَرَفُواكَفَرُوا به». 27 

وفناك فكت ومين ينون انسل دون الفاته» روفارقرة 
العادات والتقاليد التى ورثوها من الآباء والأجداد. 

فلمًا جاء النبئ يي الذي هو بنفسه بين حيث إِنّ حياته أربعين سنة بين 
ظهرانيهم منزّهة عن كل عيب وشينء وتاليا عليهم صحفا مطهرة أوجد هرّة 


. 84 الحديد: 56 ؟ . البقرة:‎ .١ 


سورة البيّنة : الآبات 4-١‏ 


فى المشتركين واه الكتاب فآمن قسم كبير من الطائفتين» كول ستحانه: 
ا ا 0 
هم الخَاس و فعلى هذا فالآية الأولى تخبر عن واقعة سارّةة وهى أن 
قسماأ من الذين كفرو! ومن ن أهل الكتاب كانوا على عقيدتهم وأفكارهم 
الباطلة حتئ تأتيهم البيّنق فعند ذلك انفكوا عن عقيدتهم فآمنوا بالله 
ورسوله. وعلى هذا فالمراد بالبيّنة هو المفسّر فى الآية التالية أي قوله تعالى: 
و «وسولسن الله لوا صحفا مطهرة + فيهنا كت قشمد 4 
فكأنٌ الرسول بذاته بين وكتابه بيّنة أخرى. 
ولمّا كان هناك موضع سؤال: لماذا لم يؤمن كلهم وكأن النبي كان 
يترقب إيمان الجميع - ذكر سبحانه ما يتسلّئ به النبىئ يله وقال: 
؛. ؤوَمَا ترق الذِينَ ونوا اتاب إلا مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَثهُمْ 
ينه : 
وهو أنّ هذه سنّة جارية فيهم عبر القرونء فإنّ قسما منهم بعدما تبيّن 
لهم الحقّ بالبيئنات. في الأدوار السابقة, ظلّوا عاكفين على اعتقاداتهم الباطلة 
لواش ليناد بل وى اطق أشن تت ادقع لاد تقار 
هَذَا سِحْرٌ مين »' 9 . فقولهم: وهَذَاسِخْرٌمُبِينٌ» إشارة إلى المسيح حيث 
وصفوامعاجزه وبيناته بالسحر المبين. 


1 البقرة: 1 ”. الصف:‎ .١ 
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وعهذا المان اتُضيحت أحؤية الأسقلة المطروحة: 

.١‏ أن «من» فى قوله: «مِنْ أَضْل الكِتَاب» سي 1د 
المفروض انفكاك قسم منهم عن الكفر لا جميعهم. 

؟. أن متعلّق الفك هو الكفر والضلال والأفكار المنحرفة والعادات 
الباطلة. 

أن العرافدسة لين قي لد ةا وار لوا الأكرم يليه لأنّ قوله: 
رولك الل تار عنقا نظو برلل مق الكنة رما المراد من «اللة» قن 
الآية الرابعة» فهم النبِيّون المتقدمون كالمسيح ومن سبقه. ْ 

و على هذا تتضمّن الآيات الاخبار عن واقعتين: 

إحداهما سارّة, والأخرى محزنة. 

الأول هي إيمان قسم من أهل الكتاب والمشركين بالنبئ الأكرم يلي 
كما هو المشهود فى حباة النبئ يله وسيرته. 

و أمًا الثانية فهى بقاء جماعة منهم على اعتقاداتهم وعاداتهم تبعا للسيرة 
المستمرة بينهم. 

ثم إنّ قوله تعالى: «تَأْتِيهم) بصيغة المضارع باق على معناه دون أن 
يكون بمعنئ الماضي. وذلك لبيان أن انتظارهم كان مستمراً إلى مستقبل 
الزمانء ويؤيّده قوله تعالى فى الآية التالية: «رَسُولٌ مِنّ الله يَثْلُوا صحفا 
مُطَهرَة4: والمراد أنّهم كانوا غير منفكّين إلى أن تأتيهم البيّنة, كأن عدم 
الانفكاك كان امرا مستمرًا من الماضى إلى الزمان المستقبل. 








سورة البيّنة : الايات 5-١‏ ان 


وشش ووو حرق لشي اكاك ارافان كلف الاش كرهنا 
التعرّض لهاء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى التفسير الكبير للرازي."") 

ار 

الأول: أنه سبحانه تعرّض لاختلاف أهل الكتاب ولم يتعّض 
لاختلاف المشركين وإعراضهم عن دين التوحيد وإنكارهم الرسالة حيث 
قال: «وَمًا تَََقَ لين أُونُوا الْكِتَاتَ» وما عطف عليهم المشركين. 

وقد أجاب عن ذلك السيد الطباطبائى بقوله: لايبعد أن يكون قوله: (وّ 
0 
هو شامل لأهل الكتاب, والشاهد على ذلك أَنّه لم يقل أهل الكتاب الذي هو 
مصطلح شائع يستعمل فى اليهود والنصارىء بل قال: «أُووا الكِقَابَّ» وما 
ذلك إِلَا لأن الله أنزل الكتاب على عامّة البشرء ثم اختلفوا إلى وثنئ وكتابى» 
فالجميع 01 تحت قوله: «أوبُوا الْكتَابَ) ويشهد على ذلك قوله سبحانه: 
ذكَانَ الناش أَمَةُ وَاحَدَةٌ َبَعَتَ بعت الله الَوثِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنوَلَ مَعَهُمْ 
الِمَاتٍ بالحَنٌ لِيَحَكُم بين الئاس فِيِما احْملقُوا يه وَمَا اْمَلَفٌ فِبهإِلاالَذِينَ 
أُوتُوه من جَعَدِ مَا جَاءَنْهُمْ الات بَغْياِِتّهُمَْهَدَىَ الله الِّينَ آمتُواِمَا اخَْلَفُوا 
فِيهِ مِنَ الْحَقَّ إِذِْهِ وَاللهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءٌإلَى صِرَاطٍ مُسيَقيم»7."7") 

الخناي اناق كدو الاوك ات لب ا اق 
.١‏ تفسير الرازي: 155 /58. 
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بعد ذلك وبعد إنزال الكتاب. 

ما الأوّل فناظر إلى اختلافهم فى الأمور المادية والذتيوية يت إن كل 
واحد منهم كان يسحب النار إلى 5 دون أن يراعى العدل والانصاف. 
فبعث الله الأنبياء ليقضوا على هذه الاختلافات بإنزال شترائع تعارية قتهةا 
وأمًا الثانى فقد حدث اختلاف آخر باسم الدين فمنهم من آمن و منهم من 
كفر . 

الثاني: إن قوله سبحانه: ويَمْلُوا صحفا مُطَهّرَةُ» ليس ظاهراً فى أن 
النبية يِهُ كان يقرأ الآيات المكتوبة غلى ررق وتحوه؛ وذلك لأنٌّ المبيحف 
جمع صحيفة وهي ما يُكتب فيها. ولكن المراد هنا أجزاء القرآن النازلة. 0 
سبحانه: (ي صُحبٍ مُكَرّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ #بَأَندِي سَفْرَة كرام بَرَرَو''!. 
والغراد دكر نبا مطورة ها مهاس ذاه الناطن ولفين التيظات: 

و الدليل علق ذلك :ذوله» لفبها كنت قتمة فل» الففرة تدل عن أن 
الصمحف غير الكتبء وإلا لاختل المعنئ, وانّحد الظرف والمظروف. 

ثم إن المراد ب «كُدّبٌ قيّمَةه: ما هو المكتوب بيد كتّاب الوحي أو بيد 
الملائكة حيث كانوا يكتبون القرآن على الألواح والقراطيس. 

غير أن السيد الطباطبائى احتمل أنّ المراد بالكتابة هو الحكم والقضاء 
يقال كعك كذ أى. تب أن يفعل كذل قال تعالى: ١كُيِبَ‏ عَلَيْكُمُ 
الاق 07 وَقال: وكيب عَلَتِكُمُ الْقِصَاضٌ) 7 لمعه 5011 
الدعوة الإسلامية إلا بأحكام وقضايا هى القيّمة الحافظة لمصالح المجتمع 


.159 / 7١ عبس: 13-17. . البقرة: “1817. "'. الميزان فى تفير القرآن:‎ .١ 


سورة البيّنة : الابة ه 


الإنسانى فلا يسعهم إلا أن يؤمنوا بها ويتدينوا 7 

ثم إن المراد بالقيّمة التى هى تأنيث القيّم (وقد وردت وصفاً للكتب) ما 
يقوم بمصلحة الشىء وضمان سعادته. كما هو حال القيّم بالنسبة إلى 
الأطفال؛ وهذه الدب اوها كا حشرا ف الاح لمحل دون سور 
السيد الطباطبائي ‏ قيّمَةَ تحفظ كرامة الإنسان وسعادته. وسيأتى تفصيله فيما 
3 1 

وعلى أي حال فالقرآن المجيد بما أنه صحف مطهّرة وفيهاكتب قيّمة 
يقوم بأمر المجتمع الإنسانى ويحفظ مصالحه. 


الآية: الخامسة 


ما بزو لاوا الة مله لذن فاقوا 


العا ور ؤااال كاه و« للتكوين السمن4 


المفردات 

حنفاء: الحنف: الميل عن الضلال إلى الاستقامة» والجنف: ميل عن 
الانتفامة إلى النتلال: 

يقال: تحنّف فلان أي تحرئ طريق الاستقامة» وسمّت العرب كل من 
حجّ أو اخحتتن حنيفاء تنبيهاً على أنّه على دين إبراهيم 4ة. 

والأحنف من في رجله ميل.7") 
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واستعملتها النصوص الاسلامية بمعنيئم الانحراف عن الشرك إلى التوحيد 
والهداية. 

و لكنّه يعيد؛ لأنّ الأحنف كان لفظأ رائجا قبل بعئة الرسولظَكِ. وهناك 

نقل ابن هشام فى حياة زيد بن نفيل قبل بعثة النبى يم أنه خرج يطلب 
دين إبراهيم جد وبال الرهبان والأحبار. حتى بلغ الموصل والجزيرة كلهاء 
وى إليه علم أهل التضرانية قينا يزعمون» فسأله عن الحنيية دين 
إبراهيملية. فقال: إنّك لتطلب ديئاً ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم 
ولكن قد اطل زمان نبئ يخرج من بلادك التى خرجت منهاء يُبعث بدين 
الراهيو الحنييية فالفن رس قا ته رعويظ: رودا ني 0 
والظاهر أن المراد هنا هو الطاعة. أي لايطيعون إلا الله سبحانه بما أنّه الخالق 
المديّرء وأمًا إطاعة غيره فإن كانث بأمر فن الله فهى إطاعة الله وإلا فلا :طاعة 
له قال سبحانه:ومَنْ يْطِع الوَسُولَ فَمَدأَطَاعَ اللو مَنْ تَوَلّى َمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَتِهِم 
حَفِيظاً»7". ومثله إطاعة الوالدين» وولي الأمر. وإلا فلا طاعة لهم. وقد أثبتنا 
فى محله أن من مراتب التوحيدء التوحيد فى الطاعة. 

القيّمة: قال الراغب: قوله: «ديئاً تيّما" أي ثابتأ مقَوّماً لأمور معاشهم 


[اسيرة ابن هيشام 1 7 الشساء: 4 ". الأنعام: 111 . 





سورة البيّنة : الاية 0 هك لتم سجن را 0 ”اموه 


ومعادهم؛ وعلى هذا قوله: وَذَلِكَ دِينٌ الَْيَمَةه0') فالقيّمة هنا اسم للأمّة القائمة 
بالقسط المشار إليها بقرله: «كُكم خَيرَأمة 9097 

الطايق أن حضودن قزل لذنة الاقم بالقسط ... الخ شىيء ليس فى 
تبون يل انمره لاف الفنة أى القائعة بك ,تاساتحها وتعمك عق 
كل ما يفسدهاء أو الشريعة القائمة بصلاح أتباعها. 


التتسير 


هوم اموا الا ليوا الله متخلصين له الذين حتفا و 
يقَيمُوا الصّلاة وَ يُوْتوا الركاة و ذلك دين العيّمة4: 


الظاهر من الآية أنها بصدد بيان 9 التشقركة فى الشبرائع 
السماوية وتتلخص فى: ْ 

5 عبادة‎ .١ 

؟ تخضيضن الاطاعة يالله نشحاتة. 

© إقامة الطلاة الت هى الضلة بين العيد وورته: 

ا لكان اله طيراة الآتتبات بين أبتاء برع 

هله الأمور كلها تشكل أركان الدين الإلهى فى عامّة الشرائع» فمن 
العجب أن يُعرض كثير من المشركين وأهل الكتاب عن هذه الأصول التي 
فيها سعادة البشرء ولها جذور فى اعماق الفطرة السليمة. 


.١‏ البيّنة: ]. أل عسران: ١٠١‏ ”". المفردات للراغب: /ا81. مادة لاقيم». 
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الآيات: السادسة الى الثامنة 


ود الْذِينَ روا بن أَهلٍ الكتاب و المُشْرِكِينَ في نَارٍ جهن 
خَالدِينَ فيا ويك هم َم لبر * إن الذِينَ موا و عَبُوا 
الصَالحَات أوليِكَ م خَيد البريّة : * جَرَاوُهُمْ عِنْدَ رَبهُمْ جَنَّاثُ 
عَدْنِ تَجْرى مِنْ تَحْتها الأنَْارُ حَالِدِينَ فيا أَبَداَ رَضِيَ الله 


ره 


عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسْى رَبَّهُه. 
المفردات 
اليرئة: الخلئ قال شبيحانه: َتَتُوبُوا إلى بَارئكة274". 


الشرّ: قال الراغب: الشر: الذى يرغب عنه الكل كما أن الخير هو الذي 
يرغب فيه الكل. 


التفسير 
إِنّه سبحانه تبارك وتعالى يذكر فى هذه الآيات طائفتين» يصف 
إحداهما ؛ ّ بكر الول والأخري يكير الترية وبق تعيرممااق الآخره 


ماقو البوية ققة نه قله 


3 البقرة: غ6 


سورة البيّنة : الآيات 5-/ 0 جا سوط طحا لمن الو ا كامسا الل مام ل 0588 


١‏ (إنَّ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ وَ الْمُشْرِكِينَ فى نَارٍ 
جهَتم خَلِدِينَ فيه أولّيِك هُمْ سَرٌ الْتَرية»: 

قدّم سبحانه أدلى الكتاب على المشركين مع أن الوثنيين أكثر إيغالاً في 
الكفر؛ لأنْ الحجّة بالنسبة إليهم أتيٌ رذلك لأنّهم قرأوا فى كتبهم أن الله 
سبحانه سيبعث فى آخخر الزمان نبيّه الخاتم ناعرخو ينا د كدي سيدا 
وعناداً. 

يقول ابن عاشور: لم يختلف أهل الكتابين فى أَنّهم أخذ عليهم العهد 
بانتظار نبي ينصر الدين 000 
التوراة في سفر التثنية: «أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
فى فمه) ثم قولها فيه: «وأمًا النبى الذي يطغئ فيتكلّم كلاماً لم أوصه أن يتكلم 
00 ذلك النبى 550 نعرف الكلام الذى لو تكلم 
به الرب فما تكلم به النبن باسم الرب ولم يحدث ولم يصو فهو الكلام الذي 
لم يتكلم به الرب ( الاصحاح الثامن عشر)ا. 

و قول الإنجيل: «و آنا أطلب من الأب فيعطيكم معرْياً آخر ليمكث 
معكم إلى الأبد (أي شريعته لأنّ ذات النبى لاتمكث إلى الأبد) روح الحق 
الذي لايستطيع العالم أن يقبله لأنّه لايراه ولايعرفه (يوحناء الإصحاح الرابع 
قف 

هذه الفقرات تدل على صفات النبى؛ وهناك فقرات تدل على وجود 
اسمه يفي في العهدين. ْ 





418 410//56 التحرير والتنوير:‎ .١ 
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أمًا الاسم فقد ورد فى الانجيل بلفظ فارقليطا ”'' وهو بمعنى أحمد 
غير أن هؤلاء ترجموه باسم المعزي وهو من تحريفاتهم وتشهد الفقرات 
الواردة على خلافه. كما في العبارة التتى نقلها ابن عاشور, وورد فى التوراة 
فى الباب7١‏ من سفر التكوينء فد جاءت البشارة فيه باسمه وبخلفائه الاثنى 
عشر: واسمه بالعبرانية: «ماد ماد» ولفظة: ااشينم اسار ب يعنى اثنى عشرءرو 
«نِسِى ام» يعنى إمام ؛ وبالسريانية اسمه : «طاب طاب»» و «سروربنين» يعني: 
إمام. وإليك نص التوراة باللغتين المذكورتين: 

- وَلِيَسْمِعيل سنْعتّخ مني بريختي أنُودٍ هفرتي أَنُودِهَرْبَتي أَنُو بماذماذ 
انف اسان فى 2 وانانترا لكرى كاول 1 بالميرافة). ْ 

- دَغْال إسْمْعَيْل شِمْيِتّك هَابَرْكيِهِ وَاسْكِنّه وَاكْْرِتِه طاب طاب يَرِعْ 
سَرْرُوربنِينٍ تُؤليدي وَاتْلِيَوح لِعاماربا. (بالسريانية).'"" 

وترجمة النص المذكور هى: 

قن تعيعة دعارك يا إبراهيم في حقٌّ إسماعيل؛ “قدا وعد 3 
كرا بحي نا هادا زان عدر إعاما ين تله وما مكرد للم 1 

وعندئذ يقع الكلام: لماذا صار هؤلاء شر البريّة؟ 

وجهه: أن هؤلاء هم الذين جحدوا الحق الذي قام عليه الدليل عناداء 
وداسوا حكم الفطرة التى تدعو إلى التوحيد وهؤلاء عدلوا عن النهج القويم 
بلا مبرر فصاروا شرّ أهل الأرضء وبذلك استحقّوا الجزاء المذكور في الآية 


١.إنجيل‏ يوحتنا: الآية ١8‏ . . العهد القديم: سفر التكوين: الباب19 . 
". لاحظ : أنيس الأعلام فى نصرة الإسلام: 9/لا14, البشارة الرابعة. 


سورة البيّنة : الايات 28-5 


وهو خلودهم فى النار. يقول تعالى: وإنَّ شت الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّهٌالبِكُمْ الّذِينَ 
لأ يَعْقلُونَ» ('", وفى آية أخرى: (أُوليِك كَالأنعام بَلْ هم أَضَلٌ أُولَئِكَ هُمٌ 
الْعَافِلُونَ)7". 
وأا الطائفة الأخورق ققد أشار إليهم سبحانه بقوله: 
لزان البين نل غملوا القالعات اولك له 
البَريّة»: 

وبذلك علم وجه كونهم خير البرية لأنْهم لما أبصروا الحقء آمنوا به 
وعملوا بمقتضاهء ودفعوا ثمنا باهظأً على طريق إيمانهم» وبذلك صاروا 
مستحقين للثواب المذكور فى الآية: 

8. ١ِجَرَاوُهُمْ‏ عِنْدَ رَبّهُمْ جَنَاثُ عَذْنِ تَجْرى مِنْ نَحيِهَا الأنْهَارٌ 
خَالِدِينَ يها بدا رَضِيَ الله عَنّْهُمْ و وَضُوا عَنْهُ َلك لِمَنْ 
خشى وَبَّهُ4: 

و لنا بيان آخر في كون الكفار المنكرين للبعث والجزاء شر البرية: 
والمؤمنين به خير البرية: و هو أن الفريق الأوّل لا يقف أيّ وازع أمام 
أطماعهم ورغباتهم. ولربّما أشعلوا الحروب الطاحنة لأجل منافعهم 
واستيلائهم على حقوق الضعفاء. ومن شك في ذلك فإنما يشك في أمر 
بديهىء فالحرب العالمية الاولى كانت وليدة الانانية النتى سيطرت على 
شود ب ادر الكبوق [نزاك فظحتت لاي الندر حون الأناماعي. 


. 1/8 الأعراف:‎ ١ .57 الأنفال:‎ .١ 








وانفلنيها القدرنةالدالدية التائية وان 'الشيروت الف ينها قتوف 
الاستكبار العالمى, لاسيّما أمريكا وربيبتها دويلة إسرائيل ا وماهذا إلا 
لأنهم لايعتقدون بالرب حقٌ الاعتقاد حتى يخشونه؛ بخلاف الفريق الآخر 
الذين وصفهم سبحانه بقوله: وَذَلِكَلِمَنْ خشِى رَبَّهُ» وهذه الخشية هى 
العلامة الفارقة والحد الفاصل بين الفريقين. ٠‏ 

و على كل تقدير. فقد وصف جزاءهم بما يلى: 

.١‏ جَنّاتٌ عَذْنَ » والعدن هو الاستقرار والثبات؛ يقال: عَدَنٌ بمكان كذاء 
أي استقرء ومنه المعدن لمستقر الجواهر, فالجئّات محل إقامتهم لا محل 
تنزّههم . 

1 تَجري مِنْ تَيِها الأَْهَارُ الجنات التى صارت جزاءهم موصوفة 
بأنها تحوى من تحتها الأنهان الذئ يكون سيا لمغهن حسفا رهن المعلوم 
أذ اععوناة' التو اكعارة أن التحارى هي لماه لا العوض ةا نينا حعي انه 
الكاةة الموعووة وي الكال بوالفحل؛ 

و جنات جمع جنّة مع أنه لكل واحد جنّة. وذلك لأنّها على وجه 
التوزيع. كما يقال: ركب 0 ةوفه 
يظهر معنئ قوله: ويَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى َذَانهبُ) 017 مع أن كل واحد يجعل 
إضبحه ف أذله كل ذلك من ياب التوزيع. 

خَالِدِينَ فِا أبدا ٠‏ فالاقامة فيها إقامة خالدة وليس مثل الاقامة فى 


5 البمرة:‎ ١ 


سورة البيّنة : الآيات 2-7 


الدنياء والمكوث فيها دائم. 

؛. رَضِى الله عَنْهُمْ وَرَضُواعَنَهٌ أي خلودهم فيها متقارن برضا الله 
عنهمء وهذا أعظم أججر لذمؤمنين وأسمئ غاية لهم حيث وصلوا فى مقام 
العبودية إلى مرتبة يرضي الله فيها عنهم» يقول سبحانه: (وَ رِضْوَانٌ مِنَ الله 
م00 

والشاهد على رضا الله سبحانه تكريمهم بهذا الجزاء الكبير. 

5. وذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ+ قل عن الشيخ محمد عبده أنّه قال في 
تفسيره : أراد سبحانه بهذه الكلمة الرفيعة أن يدفع سوء الفهم الذي وقع فيه 
العامة والخاصّة وهو أن مجرد الاعتقاد الموروث من الأبوين ومعرفة ظواهر 
بعض الأحكام؛ وأداء بعضى العبادات؛ مجرد هذا يكفى فى نيل ما أعذه الله 
للمؤمنين» وإن امتلأت قلربهم بالحقد والحسد والكبرياء والرياء» وأفواههم 
بالكذب والنميمة والافتراء» وسرائرهم بالرق والعبودية لمانا بل لمن دون 
الأمراء... كلاء لاينالون حسن الجزاء لأن خحشية اللّه لم تحلّ قلويّهم؛ ولم 
بدت لاون تود زلا كرنوذلك الاالمق كي نبوا عر صتيوقه 
0 


الشيعة فى القرآن والسنة 
يُطلق الشيعة فى القرآن على من يشايع فيكم ستادول التوميته 


إبراهيم ل بأنّه من شيعة نوحلثة وقال: ووَإِنَ مِنْ شِيعَبَه لإنِرَاهِيم)27. 


. 87 التوبة: 'الا. " . التفسير الكاشف: 013/9 . “". الصافات:‎ .١ 
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و ما فى السئّة فقد تضافرت الروانات على أنّ النبى يإ أطلق لفظ 
الشيعة على محبّى علي كه وشيعته. ووصف علا وشيعته بأنّهم خير البرية 
وكاشع كر شهدا من هذل التسيوم + 

.١‏ أخرج ابن مردويه عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم 
الخلق غلك الله؟ قال فيا عائفة أما تقركين ؟ دان الذين أموا وَعَمِلُوًا 
الصَّالِحَاتَ أُولئِكَ هم خَيرٌ البريّةه».17) 

”. أخخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبى ييه فأقبل 
علئ نيّة فقال النبئ يَلةً: «والذي نفسى بيده إِنْ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة» ونزلت: إن لين آمُو وَعَمِلُواالصَالِحَاتٍأُولئِك هُمْ خَيرٌ البريّة» 
فكان أميكات التك' إذا فل عل قالوا عادر ال 

". أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً: «علئ خير 
ان 

او اعم ارم عدي عن :اتن عتانان :قال #الها تزلك: نان الذيق أمثًا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ أُولْئِك هُمْ حير البَربّة> قال رسول الله ع لعلى : «هو أنت 
وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين».47) 

5. أخرج ابن مردويه عن علئ لئة قال: قال لي رسول اشْعَلة: «ألم 
تسمع قول الله : «إنَ لين آتُواوَعَمِلُواالصَالِحَا تٍأُولئِك هُمْ خَيرٌ لبتريّة» أنت 
وشيعتك» موعدي وموعدكم الحرفي ]ذا جات ت ]الام لمان مر 


.١‏ الدر المنثور : 3 / 584, والآية هى السابعة من سورة الييّنة. 
"و ”و 4 . الدر المنثور: 084/5. 


سورة البيّئة : الايات 5-/ 


غرأ محجّلين».'' 

1. أخرج الدارقطنى عن م سلمة قالت: كانت ليلتي» وكان اللبى َل 
عندي. فأتته فاطمة فتبعها على رضى الله عنهما -فقال النبئ : ديا على أنت 
وامعابف'ق العةع اق وكين ين 

لاتروئ ابن الأتيو قن تهابته: قال البيع مغاظا علنا: شاغلة »انك 
ستقدم على الله أنت وقيقه ا 0 
مقمحين» ثم جمع يده إلى عنقه يريهم كيف الإقماح. قال ابن الأثير: 
الإقماح : رفع الرأس وغض البصر.9© 

مخروض الامختترق فى :وبيففةة أذ ازسنول الثاقال هيا علي :إذا كان 
يوم القيامة أخحذت بحجزهة كال و سات انك يحكرض وا حر ليا 
بحجزتك, وأخذ شيعة ولدك بحجزهم , فترى أين يؤمر بنا؟» 47) 

00 ا د فى المناقب : أنه تلفقو قال لعلى : «أما تر ضى نك معي 
فى الجئّة. والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهررناء وأزواجنا خلف 
دراهو ساس مانا 0 

١‏ . روى الطبراني: أَنَه ييه قال لعلى : «أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا 
وأنت والحسن والحسين, وذرّيتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرياتناء 


م 


. الدر المنثور: 53 /089. ؟. نقله اين حجر فى الصواعق المحرقة: 11 
'"'. النهاية : غ 17 .٠١‏ ورواه ابن حجر فى الصواعق: غ10١‏ 
غ. ربيع الأبرار: ١‏ /808. 


©. الصواعق المحرقة: .11١‏ 
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وتمكناهن اتاو 

١.أخرج‏ الديلمى : «يا علىء إِنَ الله قد غفر لك ولذرَيّتك ولولدك 
ولأهلك ولشيعتك, فأبشر فإنّك الأنزع البطين» 7 

1 . أخرج الديلمي عن النبئ يَف أنه قال: «أنت وشيعتك تردون 
الحوض رواء مرويّين» مبيضة وجوهكم., وإنْ عدوّك يردون على الحوض 
ظماء ا 

. روى المغازلي تدده ع أنمن نزخ مالك كال كال وسبول:الله: 
ايل لون ا الجنّة سبعون ألفأ لا حساب عليهم - ثم التفت إلى على 
فقال: -هم شيعتك وأنت إمامهم»./1) 

5 :ززى المغازلى عن ككير بن ريد قال دتمل الأعمش على 
لمعي ةكعو دقان لوه عا سانيا نه تقد وال اننا مسن اد 
جلست إلى أن قال في حديثه: ‏ حدّئني رسول الله قال: «أتاني جبرئيل 390 
اال هر لوه واتدا و مسر كين قال رحوافة لجل 
ولقلزن الو فته لزاه بالإمامة م ولقيكه الي (0) ْ 


.1١ الصواعق المحرقة:‎ .١ 
.171 الصواعق المحرقة:‎ .١ 
.١1١ الصواعق المحرقة:‎ .'" 
.597 ؛. مناقب المغازلى:‎ 
ورواه السيد البحراني في غاية المرام عنه. وأنت إذا تديّرت في الآيات‎ ١ : مناقب المقازلى‎ . 
الدالة على سريان العلم والشعور فى عامّة الموجودات مثل قوله: <وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَفْبِطُمِنْ‎ 
خضي هه اركزة يتمع أن تمدق عا تحارو الحدرت بن شهاذ المشو بو هدانية الل‎ 


سورة البيّة : الآيات 2-5 ا ا ا 





6. روى ابن حجر: أنه مر على ب على جمع فأسرعوا إليه قياماً 
فقال »لمن القرم 4 فعالزا دن عيسسلك يا أمير المؤيكين قال لهم يرا 
لوقال: ويا هؤلاء مالى لا أرى فيكم سمة شيعتنا وحلية أحبّنا؟) 
الجر ساك د لدع سداد اوري لك بلك لد انيت ا 
وحباكم .لما أنبأتنا بصفة شيعتكم: فقال: «شيعتنا هم العارفون بالله, العاملون 
ماي 0 

عزوق الفدوة 5 لام )أن انو عات دكا لمسححت رسزل 
الله يقول: «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة 
على من الثواب والزلفى والكرامة...20.2) 

- وروى أيضاً بسنده إلى سلمان الفارسي عن النبي 2 قال: هيا 
على تخثّم باليمين تكن من المقرّبين» قال: يا رسول الله ومن المقربون؟ 
قال: جبرئيل وميكائيل؛ قال: فبما أتخمّم يا رسول الله؟ قال: بالعقيق الأحمر؛ 
فإنّه جبل أقر لله بالوحدانيّة ‏ ولى بالنبوّة. ولك يا على بالوصيّة ولولدك 
بالانانة: رالمعتاك :بايكلة كاك شيعا وناك بالدر دويز 0 


.١04 الصواعق المحرقة:‎ . ١ 
. ١807 علل الشرائع:‎ . 
. ١048 علل الشرائع:‎ . 


وإذا زُلزلتِ الأزض زَلرَالهَا * وَ أَخْرَجَتِ الأزض أثْمَالهَا:* و قَال 


ان ماري ا مك ف التق 1 و راك ام 1 
الانسان مالهَا :: يَوْمَئِلْ تحدث اخبّارّها :* بان رَبك اوحى لها * 


خيرا يَرَهُ *# وَ مَنْ يَعْمّل مثقال ذْرَّة سَرًا يرَه). 





خصائص السورة 


تسمئ السورة ب «الزلزلة» مرّة و «الزلزال» أخرى» و«إذا زلزرلت» مرة 


ثالثة» وعلى كل تقدير فالجميع يشير إلى السورة. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها تسع عند الجمهورء وعذها أهل الكوفة ثمانية. ووجه ذلك 
كزن قؤلة وَيَوِْدَ يدر النّاش أشتاناً دوا آبتان أو آيةة “قفن وقف عدلن 
أشتاتاً جعل قوله: ويروا أعْمَالَهُ» آية أخرى. 

و أمًا محل نزولها فالمشهرر أنّها مككّية ومضامين السورة تدل على أنّها 
كذلكء. وأنّها تصف المعاد وكيفية وقوعه. وقد كان المشركون منكرين له أشدٌ 
الانكار. 


أغراض السورة 

تهدف السورة إلى تذكير الإنسان بأمر نهاية الحياة على وجه الأرض 
وأنّها ستلفظ ما فى جوفها من الدفائن» وعندئذ يقوم الناس من قبورهم كل 
إلى مضي تجسن اعمالة. 


سورة الرّلزلة : الايات 0-1١‏ ا ل اه 
الآيات: الأولى إلى الخامسة 
جإذا نولت الأرْض لرَالهَا و وَ أخْرَجَتَ ال أنْقَالَهًا 
وَقَالَ الانسَانَ ما ل يَوْمَئِلٌ تَحَدَّتُ ار بأد تلك 


َوْحَى لَهَاء. 


المفردات 


الزلولة فدة الاضطراب» والزلزال ‏ بكسر الفاء ‏ مصدرء ويفتحها اسم 
مصدرء ولا فرق بين أن يقال: رُلْزِلَتٍ الأَرْضٌ أو رُجَتء يقول سبحانه: وَإذًا 

واه 

أثقالها: يقل (بكسر الفاء وسكون العين) ما يقابل الخفّة, وهو المتاع 
الثقيل. 

الثقل؛ -محركة -متاع المسافر وحشمه. وكل شيء نفيس مصونء ومنه 
الحديث: « إنى تازك فيكم التقلين: كات الله وعفر قن +7 


التفسير 
إن اياك قن السورة المباركة تتمتع باوزان مؤثرة فى الروح ومشيرة 


.4 الواقعة:‎ .١ 
5711/1 القاموس المحيط للفيروز آبادى:‎ .” 


0 اث منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


غنلما تافل فن مقياستها. 
.١‏ وإذا زُلزْلتِ الارْض زلْرَالهَاه : 

أي إذا ربجت الأرض رجاً شديدا لم بر مثله قبل هذا اليوم؛ ولكنّه كتب 
عليها ذلك الزلزال. 

ووجه كونه عديم المِثّل هو أن هذا الزلزال يمتاز بكونه عالمياً يشمل 
كل البسيطة شرقيّها وغربيّهاء شمالها وجنوبهاء ولا يبقئ على وجه البسيطة 
موضع شبر لايشمله الزلزال, بخلاف الزلازل السابقة فإنها كانت موضعية لا 
عالمية» ولذلك يتحيّر الإنسان في سبب هذه الرجة؛ ويقول كما ببياتي: 
«مَالَهَاه أي ما للأرض رلا 

تكد هول الانببان اذا أفينك ليها تل عليه سائر الآنات من أن 
هذه الرجة 7 تعمَ العالم كلّه وان النظام الساثة عل الارضن والسماء سيُطوئ. 


بكر سخا ويوء بذل الا رك غيوالا رسن والشقارات 37 


و أيضاً يقول سبحانه: (إِذًا السَّمْس كُوُرَرٌ ث * وَإِذَا النجُومُ الْكَدَّرَتْ # و , 
إِذَا الجِبَالُ سيّرَتْ : وَإِذَا الْعِشَارٌ و عُطَّلَتْ وَإِذَا الْوّحُوسٌ حُشِرَتْ م وَإِذَاالْبِحَارٌ 
لق ث * وَإِذَا النُفُوس رُوّحَتْ ‏ وَإِذَا الْمَوْءُودَةٌ سَئْلَثْ»0". إلى غير ذلك من 
الآيات الحاكية عن تبدّل النظام إلى نظام آخر. 


.١‏ إبراهيم: 8غ. 


سورة الزلزلة: الآيات ١ه‏ بعلي تبه وس ساسا سا ا 0 ا يل 


. وِوَاخرّجَت الازض اتْقَالهَا»: 
الكلاهو + الاتقال نهر الأمراق كما دل عليه الآيات الغالة أ 
اخريك ناتاه المددرنة فيا أحياء الحراء وغ أب عصان انه سر 
بالكنوز والمعادن. فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف. والغرض من 
لفظها على ظهرها هو أن بتحسّر العصاة إذا نظروا إليها لأنّهم تملكوها ثم 
تركوهاء ولاينتفعون بها في هذا المقأم 03 بتصررون حيث تكوئ بها جباهم 
وجنوبهم وظهورهى دما يدل عليه قوله سبحانه: 9فتُّكوّى بها جِبَاهُهُمْ و 
ممى رم اماه م مل دارم ا ىل ل .م دس اف 00 
جَنوبهُم وَ ظهُورُهُمْ هذا مَاكنْرْ تم لاتنسكم فذوقوا مَاكنتم تَكيْرُون)” .٠‏ 
؟. او قال الانْسَانَ مَالَهَا4: 
اللام في الانسان للجنس الشامل للمؤمن والكافر, لأنْ الزلزلة لماكانت 
خارجة عمًا هو المعتاد فى حياة الإنسان. تصير سبباً لعجبه ودهشته. فيطرح 
هذا التساؤل: ومالها# ركاه يت لماعو الغزضن والهدف'من :هذا" الرازال؟ 


والجواب: هو ما في الآية التالية. 
؛. وِيَوْمَئذ تحدث اخْبَارَهَا»: 


هنع الاب حرات لتيداول الاسينان سن نسي الرلكا ل العينفت؟ أى ان 


الأرضن بزلزالها تشهد على اعمال بنى أدم مضافاً إلى شهود آخرين. كشهادة 
العف وكتاب الأعدال من الملاتكة وغير هم 





"0 التوبة:‎ .١ 





الاشيصه مسطا وات لكاتو ..... منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء * 


روي في مجمع البيان أن النبي يلفط قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «أخبارها أن تشهد على كلّ عبد وأمة بما عملوا على 
ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء وهذا أخبارها». 

وفي رواية أخرى عن النبي لقة: «حافظوا على الوضوء وخير 
انالك لساكة وعداو اسن الأرمنةقانها امك ولن نينا اعد يعمل 
غيرا أو قر دوهن مخبرة يه). 

وعن أبى سعيد الخدريء قال: متى كنت فى بيداء فارفع صوتك 
بالأذاق لان تعرهة :وسو كناف كرالك سطع دا ولا قبن بزلا 
ال 

وكان الإمام على ليه إذا فرغ بيت المالء صلئ فيه ركعتين» ويقول: 
كيدي أت عالاداك و وا 


ه0 2 رَبك لشن لما : 
اللام بمعنى (إلى) لأنَ الايحاء يتعدّى ب «إلى» كقوله سبحانه: ووَأَوْحَى 
رَبك إِلَى الّخْل9©. 
والمراة أنه سعانه اوسن البهاآن عدف عاق الرحن هر الاذن 
في التحديث لا الأخبار المي تتحدّث عنها الأرضء فهى تقوم بالأخبار بلا 
حاجة الى الوسقى إلبيا لأثنبنا كانت حعازتة لخر الأغمال: وشرهك كال كراضن 


. /8ل!غ‎ 1١١ .غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ ” .7494/ ٠١ مسجمع البيان:‎ . ١ 


". النحل: قا . 


سورة الزلزلة : الآيات 0-1١‏ ل ا 0 


المففوظة التق تيتؤل :فيه الأضوات والأفعال: لكثهالا تعد الا ادن من 
الله . ْ 

وبما أن إذنه سبحانه بالتحديث أشبه بصوت خفئ لا يقف عليه 
الإنسان عبر عنه بالورحى. 

والآية تدلٌ على سريان العلم والحياة فى الجمادات» وإن كان في غفلة 
من ذلك» ويدلٌ عليه قوله سبحانه: ووَكَالُوا لجُلُووهمْ لم شَهِدْمْ عََيَاقَالُوا 
نْطَفَنا اللهُ الذي أَنْطَقّ كُلّ شَى 274 . 

وقوله تعالى: ووَإِنْ مِنْ شي ءِإِلَايْسَيّحُ بِحَمْدِووَ كن لأَتَفْمَهُونَ 
00 

وبما ذكرنا تستغنى عن بعض الاحتمالات في تحديث الأرض كإعطاء 
الحياة والشعور للأرض الميّتة. أو يخلق صوت عندهاء أو دلالتها بلسان 
الحال بما وقم فيها 7" فإن هذه الاحتمالات تصادم ظهور الآية أن الأرض 
تخبر كما يخبر الانسان من دون أن تطرأ عليها الحياة أو غير ذلك. 

نعم الإنسان الساذج يتعجّب من تحديث الأرض الميّتة بكل ما حدث 
فيها من خخير وشرء لكنه سرعان ما يرجع عن تعجبه إذا وقف على سريان 
العلم والادراك فى الوجود الإمكانى كله ماديا كان أو مجرداً. وقد أوضحنا 
سريان الشعور فى كتابنا: «تفسير السور المسبّحات الخمس» ضمن تفسير 
بوره اللجديك: مها وزهاته: 


.١‏ فصلت: 5١‏ " . الاسراء: 5غ]. 


*'. لاحظ : التفسير الكبير: 757/ 64. 


1ه عوط منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠٠١‏ 
الآيات: السادسة الى الثامنة 


يْمَئذٍ يصْدُرٌالنَّس أَشْتَاتا ليرا أَعْمَالَهُمْ # فَمَنْ يَعْمَلْ 
َال ذَرَةٍ حيرا يه * وَمَنْ يَعْمَل مِْمَال در شَرًا يَه. 
المفردات 
الضنقاؤرة اتضيزاق الأبل ع الماء: والوورة ونيا فى الماء. 
أشعاناً:جدع الكت رهن تفريق التسعب:تقال: شت لمعه شنا 
وشتاتاء كمأ يقالة جاءوا شتات أى متمق 00 
وأشتاتا كشئّي؛ كلاهما جمع شتّ. 
المثقال: ربما يفسّر بما يعرف به ثقل الشىءء أو ما يقَدّر به الوزن 
كميزان زِنة ومعنى, ولكن الظاهر أن المثقال مصدر ميمى بمعنئ مقدار الذرة 
ووزنهاء لا المثقال المعروف حالياً الذي يستخدمه بائعو المجوهرات 
والصاغة . 
الذرة: وهى التملة الحمراء الصفيزة فن اتداء حياتهاء قال غل ظة: 
«سْبْحَان من دمج قَوَانِم اذ وَآلْهَمجَةِ إلى ما فَْقهُمَا مِنْ حي الْسِيئَانِ 
وَالْمَبَلتَاه 97) 


وروي عن ابن عبّاس أنه أدخل يده فى التراب. ثم رفعها ثم نفخ فيها: 


١‏ . المفردات للراغب: 508 مادة «شتنت». 
”. نهج البلاغة: الخطبة ١310‏ و (الهمجة): واحدة الْهَمّج. وهر ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم . 


سورة الزلزلة : الايات 5-/ 1 0 


ثم قال: «كل واحد من هذه الأشياء 0ن 

و ربما يفسّر بذرات الغبار العالقة فى الجوٌّ التى تتضح عندما تدخل 
ري موو انه تلن ذال :فوكةامظلمنة: 

وأمًا اليوم فالذرة في علم الفيزياء هى عبارة عن أصغر جزء كامل من 
عوراو الماقة وهى اعتدى الوحدات الأساسية لبناء المادة نكل قن ماسولا 
مكوّن من ذرّات. والذرة الواحدة بالقة الشف ف "لا تعد واليذا علن 
مليون من سّمك شعرة.'"ا 


اللفسيو 


والآية هى جؤاب بعد جواب» حيت سأل الانسان عن سبب الرلزال؛ 
فاجيب بجوابين: 

1 ديَوْمَئِذ كدت احا هاد: وكل مر 1 لفسبير 6. 

؟. وِيَوْمَئِذٍ يَضْدرٌالناس أشْتّاتاى اي يرجع الناس عن محل اجتماعهم 
إلى المحشر رّرافات ووحداناء وعندئذٍ يطرح السؤال التالى: ما هو السبب 
لخروج هؤلاء من محل اجتماعهم إلى المحشر؟ فيجاب عن هذا السؤال بان 
السبب هر: لِليُرَوَا أَعْمَالهُمْ» من الخير والشرٌء فرؤية الأعمال ثم اقتضاء 


1 نفسسير الرازى:‎ .١ 
.ا8٠/‎ ٠١ انظر: الموسوعة العربية العالمية:‎ . ” 


لاه 0.00 ...00.0 همنية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


العدل حسبها تقرر مصيرهم إِما إلى الجنّة أو إلى النار. وهذالا ينافى أن يكون 
هناك بين الصدور عن محل الاجتماع والمسير إلى نتائج الأعمال أمور 
ذكرها القرآن الكريم فى مواقف متعدّدة من توزين الأعمال» وشهادة 
الشهداء. إلى غير ذلك. 

والآية بصدد بيان أن عمل الإنسان هو الذي يعيّن ما يصير إليه من 
شقاء وسعادة. 


0 
ذْرَّة شرا 4 

الفاء تفريع على الفعل المتقدّم (ِلبّرَوَاه أي أن كل إنسان يُجازئ بكل 

الزئة والمقدار؛ والآيتان من أغزر الآياث واحكمهاء حيث تدلان على ضابطة 

كليّة لا يشذ عنها شىء وان كل إنسان يرى نفس عمله صغيرا او كبيراء خيرا 

أو واه يرى نتائج أعماله من الجنة أو النان «قَأْفِنٌ انعا السَامِعْ مِنْ 

تكانكت واستفطظ ون هخلراتيو واذكة وزذلك فان عليه مق كو كما كدي 

5 2 - 00 مه 1 :مه 

روي عن عبدالله بن مسعود [ انه ] قال: إن احكم اية فى القران: <فْمَنْ 

يَعْمَل مِثْمّال ذَرَّةْ خَيْرايَرَهُ # وَ مَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالٌ ذَرّة شرا يَرَهُ4. وكان رسول 
الله يَدفْطة يسمّيها: «الجامعة» 0). 


,1714/ 9 تهج البلاغة: الخطبة 167 . ؟. تفسير نور الثقلين:‎ .١ 


سورة الزلزلة :الايات 7-5 0 


وقد قدّم سبحانه رؤية الخير على رؤية الشْرّ تقديرأ لأهل الخير. 

فإن قلت: ظاهر الآية أن كل إنسان يرى كل عمل عمله. كما يرى نتيجة 
كل عمل فندر عنف ومتعتق ذلك كون هذا القضاء ار 
أعمالاً بين مكفر ومحبط. شهد بهما القرآن الكريم. حيث إن بعض الأعمال 
تكتر شن السيتات» كما أن بعضها تشيظ ما عمل الاتننان من الخيره فظاهمن 
الآية كيف يجتمع مع التكفير والإحباط؟ 

احتف لذ ولاق الاتكتفان سجر الدتويي كلياة كها أن الشفاعة ورنة 
فى إنقاذ قسم من العصاة. 

فالقول توقدا بر دي تمده والتسطفيفى قن ورين جهن 
وشانعيا: 

قلت: الجواب عن ذلك هو أن الآبات الدالة على التكفير والاحباطء 
وتأثير الاستغفار فى غفران الذنوب, ودور الشفاعة فى إنقاذ جمع من العصاة, 
آيات محكمات لا تقبل التخصيص والنسخ» فتكون مفسّرة للآيتين 
الخ تيد ناد 

كا بن ال ا م 
لم يعمل سيئة حتئ يراهاء يقول سبحانه: (إنْ نب تَجْمَيبُوا كَبَائِرَ ما مُنْهَوْنَ عَنْهُ تكَفْرْ 
عَنَكُمْ سَيْنَاتكُمَ)” . 

ومن حبطت أعماله الحسنة بالرياء أو بالكفر أو غير ذلك . فهو محكوم 
بأنّه لم يعمل خيرا. ومن ثم ليس له فى يوم الحساب نخير حتّى يراه. 


1 التساءة‎ ١ 
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وعلى هذا بتّضح عدم المنافاة بين هذه الآية وما دل على أن الاستغفار 
والشفاعة تؤثّر فى تطهير اللإنسان من الذنب . 

روي عن زيد بن اسل : يك أن رجلا جاء إلى النبئ تافل : ففال: علمني 
ما علمك الله فدفعة إلى رجل-يغلمه القران: فعلمه ذا رُلْرِلَتِ الأرضُ». 
تييع ونم ينمل » . الخ فقال الرجل: حسبي. فأخبر بذلك النبئ تلفقة 
فقال: (ادعه فقد فق ة الرجل». 

وه الى معد العدرى كال لقا لكشل الكنه وكعن يقتل ونقان 
در خَثرايَرَهُ # وَ مَنْ يَعْمَل مِْقَالَ ذَرَة شرا يَرَهُ» قلت: يا رسول الله: إنّي لراء 
عملى؟ قال: «نعم) كلت" الكاز الكادة قال: «نعم»؛ قلت: الصغار الصغار؟ 
كاله قفي فلكفوافكل امن فالد يقر أ] ينلد قن العدمة شقاني 
يعنى إلى سبعمائة ضعف. والله يضاعف لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو يعفو 
الله ولن ينجو أحد بعمله». قلت: ولا أنت يا نب الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّدنى الله منه الي" : ٠‏ 

ولعل الحديث يشير إلى قوله سبحانه: وَوَلَوْيْوّاخِدٌ الله النَاسَ بِمَاكْسَيُوا 
مَاكَرَكَ عَلَى ظَفْرِهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُوَخَرْهُحْإِلَى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَاجَاء أَجَلهُْ فَإنَ 
الله كَانَ بعِبَادِهِيَصِيراًه/". ْ 


تم تفسير سورة الزلزلة 


١.الدر‏ المنثور: // 5914 . 
؟. قاطر: 46. 


ؤوَ العَاديّات صَبْحا : فَالمّوريَات فَدّحاً # فَالْمُغِيرَات ضَبْحاً * 


ا 


قانون به تنما ع قوسن نه قفا 2 إن الانشان لركة لكترة غناو انه 


- 
م 


عَلَى ذُلِكَ 0 3 و لحب الككر لشلدية 3 أقلا يَعْلَمُ إذَا بُغْئرَ ما 
فى القبور * و حصل ما فى الصدور * إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئْذْ لخبيرٌ». 





خصائص السورة 


تسمّئ السورة فى المصاحف .د «سورة العاديات»؛ ورئما تسمى د 


«والعاديات» نظير سورة الفشسحئ التى تسمّئ تارة بلا واو وأخخرض معها. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آباتيا خلا عشرة آنه بالاتفاق» واختلقت الكلمة ف أنها مكية أو 
مدنية» نعم » صياغة الآيات تشهد على أنّها مكّية كسائر السور التى جاءت 
على هذه الصياغة. ٠‏ 

ولكن يستظهر من شأن النزول أنها مدنية من غير فرق بين ما رواه أهل 
السئّة أو ما روي عن طريق أئمة أهل البيت غة. 

روى الطبري فى تفسيره بسنده عن ابن عباس قال: بينما أنا في الججر 
الس ' تان برحل يلض والعادياك عبار فقلت لاسي حي غير 
فى سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم ويورون نارهم؛ فانفتل 
ل تنه إلى علو اين ألو طالك تو العيتمية ريرم فزالة عدوا قل: 
عالق عتها أحداً 2 قال: نعم سألتٌ ابن عباسء فقال: الخيل تغزو فى 
سبيل اللهء قال: اذهب ا لو افلتا وفقث عفد راسف قاله تفع النامين الا 
علم لك به. والله لكانت ا رد فى الإسلام لدو ا فَرسَاقَ 


فزن لقيو فتن امراف كفت كرون العاقياة يداك | لما الفامناف 
ضبحاً من عٌرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منئ؛ قال ابن عباس: فنزعت 
عن قولى ورجعت إلى الذي قال على غ7" ولازم كلامه ان المراد 
بالعاديات: إبل الحجيج. ٠‏ 

وقد لخص الطبري هذه الرواية فى موضع آخرء وقال: قال لى على: 
«إنّما العاديات ضبحاً من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منئ. وزاد فيها: 
كارن تفع الأرض حين تطؤها بأخفافها وحوافرها.7"" 

وأنت ترئ أنّه بينما فُسّرت «َوَالْعَادِيَاتَ ضَبْحا». فى الرواية؛ بالإبل» 
تجد أَنّها فسّرت قوله ١فَأَئْرْنَ‏ به تَقُعأ»: بالابل والخيلء بدليل وجود الف 
والحافر فى الرواية. 

يذكر أن الرواية ليست لاهرة في كون السورة مدنية؛ وإنّما تشعر 
يذلك: ٠‏ 

وأمًا ما روي عن أئمة أهل البي تيك فهو ما رواه الشيخ الطوسى 
جاستاده» عبن الحلى :قال سالك أب فبدات هه عن كول الله عتوو جل 
ِوَالْعَادَِاتِ ضَبْحاً»؟ قال: وه رسول الله يي عمر بن الخطاب فى سرية 
فرجع منهزماً يجبّن أصحابه ويجيّنونه أصحابه. فلمًا اتتهى إلى النبى يانه 
قال لعلى: أنت صاحب القوم فتهيّأ أنت ومن تريد من فرسان المهاجرين 
والأنصار, فوبجهه رسول الله يلف وقال له: اكمن النهار وسر الليل ولا تفارقك 


.73//85 برقم‎ 7150 / ١٠6 جامع البيان (تفسير العلبرتي):‎ . ١ 


” . المصدر نفه: 50١/١8‏ برقم 79/85١‏ 
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العين: قال: فانتهى على طة إلى ما أمره رسول الله يي فسار إليهم؛ فلمّا كان 
عند وجه الصبح أغار عليهم فأنزل الله على نبيّه يَليِ: «وَالْعَادِئَاتِ ضَبْحا» 
إلى آخرها.''" 

أقول: قد روى الطبري بأسناده عن بريدة الأسلمي أن رسول الله يأبف 
أعطى اللواء [ يوم خيبر ] عمر بن الخطاب؛ ونهض من نهض معه من الناس» 
فلقوا أهل خيبر» فاتكشف عمر وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله يَأ يُجبّن 
أصحابه ويجبّنونه. فقال رسول الله يَلفتي لأعطينّ اللواء غداً رجلاً يحب الله 


ورسوله. ويحبّه الله ورسوله.. فدعا علياً 9ذ... (7) 


ثم إن يختلف تفسير الآيات الخمسة الأولى من السورة؛ إذا فسَّرت 
العاديات بإبل الحجيج عمًا إذا فسّرت بخيل الغزو خصوصاء كما سيوافيك. 


أغراض السورة 

إن الفس بالعاديات يتضعق تقدير كل عادية تعدو فى سبيل الل ثم 
التنديد بالإنسان الكنود الذي يكفر بنعم الله تعالى» وهو فى باطن نفسه عالم 
بذلكء فالله سبحانه سيجري كل إنسان بما أضمر فى صدره من الملكات: 
الفضيلة والرفيلة: 

ففى الآيات دعرة إلى الجهاد ورفع الموانع عن تبليغ الإسلام؛ فأي 
دعوة أبلغ من القسم بحامل المجاهدين الذي يوري قدحاًء ويُغير صبحاً. 
ويثير نقعاء ويهاجم العدو فى قلبه؟! فإذا كان هذا شأن الحامل؛ فما هى منزلة 


.١‏ تفسير نور الثقلين:105/0 . ؟. تاريخ الطبري: 1٠١/7‏ (سنة سبع من الهجرة؛ غزرة خيبر). 


سورة العاديات: الآيات 0-١‏ عه لاسنو تمطبملسسض مات لزه 


المحمول داعني أصحابهنٌ وركبانهنٌ تاعتك رتهم؟! 
الآيات: الخمسة الأولى 


3 9 ع م ه ا 2 ناه 
دو العَادِيّات ضبّحا * فالموريّات قدحا * فَالمَغِيرَات 
عم اس 


2 ره عي غيم ٠.‏ 2# 
ِ صبحا تنه فائرن به نمعا :ة فوَّسطر به جمعا» . 


المفردات 

العاديات: من العَدو وهو المجّريّ بسرعة» سواء كانت الخيل أم الإبل» 
ولكن الشائع في الاستعمال هو الخيل؛ لأنها خلقت للعدو لا للسير البطىء؛ 
بخلاف الابل 0 لجل الأنقال» والعالت على :يها هن البيتن 
البطىء. وقد ورد: أنُ الإبل تسير بهدوءء ولكن ليل نهارء بخلاف الخيل اريم 
تعدو جزءاً من النهار أو الليل ثم تأخذ قسطاأً من الراحة. 

فَتَحاً: الفتع فوت انان الغل إذااعدؤنة يفال ميخت الفيل: 
تصبح» ضبحا وضباحا. 

قال الراغب: الضبح صوت أنفاس الفرسء تشبيهاً بالضباح وهو صوت 
كين 

والفمووكك ‏ الفرس عن ة العد هو الصيكي ومو هنا كيل إثهإذا ريد 
بالعاديات: الإبل» فالضشسبح على هذا مستعار, لأنّ أصل استعماله فى الخيل. 


الموريات: التى توري وتوقد. 


١.المفردات‏ للراغي: 195 مادة مسح 1. 
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وأمّا من فسّرها بخيل الغزوء فالخيل توري النار بحوافرها وبنعلها إذا 
ضربت على الحجارة. 

المغيرات: قال الطريحى: قوله ِقَالمُغِيرَات ضُنْحاً» هو من الغارم؛ 
لأنّهم كانوا يغيرون عند الصبح؛ وقال أيضاً: أغارت الفرس إغارة إذا أسرعت 
في العَدُو والاسم الغارة وسْنّوا الإغارة أي فرّقوا الخيل.'") 

قال الرازي: الخيل تغير على العدو وقت الصبح. لأنّهم فى الليل 
كروروا الاج فير مسووة ديا رأما قها تالا تررك 
مضا الما رار عن 
الهجوم على العدوء يقال: أغار فلان على كذا. وقال على إ2ة - فى ذم 
لقاعدين ا ل فيا جب 00 0 
ل ا ا 
0 

نقعاً: النقع الغبار» والمراد إثارة الغبار حين العذو. 


١‏ . جامع البيان (تفسير الطبري) : ١9‏ //781. ؟. مجمع البحرين: مادة «غور». 
". تفسير الرازي: 3١‏ / 30. ؛. تهج البلاغة: الخطبة 307 . 


سورة العاديات : الآيات 0-1 ا أله 


التفسير 
.١‏ وو العَاديّات ضَيْحاً»: 


على القول بن المراد (بالعاديات) خيل الغزوء فالواو: واو القسم؛ أي 
يقسم بالخيل التي تسرع إلى ميدان الجهاد ضابحة. 
الآبةوطفك للحاةنات» قطفث عليه بالقاء لا نالواى + رغارة للترقيت 


الخارجيء وفيها يصف سبحانه تلك الخيل بأنّها يتطاير الشرر من تحت 


3 فَالمّغِيرَات ا 


أي أقسم بالخيل الغائرات على العدو بغتة وقت الصبحء وقد عرفت أن 
الأيتاكتر انطاما على الشدا دوت الأب 


5 06 به تععا» : 
والضمير فى «به» يعود على العذوء المستفاد من قوله: وَوَالْعَادِيَاتَ». 
ه. وفْوَّسَطَنٌ به جمعا»: 
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صرّن بعْدوهنّ وسط جمع القوم ''. وقال السيد الطباطبائي: الضمير يرجع 
إلى الصبح والباء بمعنى فى.. والمعنى فصرن وقت الصبح فى وسط الجمع 
والمراد كتيبة العدو . 

وهذا المعنى وصف آخر للعاديات فى ظاهر اللفظء ولكنّه في الواقع 
وصف لافرسانء وبما أن الخيل هى السبب لتوسّطهم جمع العدّوٌ وصفت 
الخيل به؛ والمراد أن ركبان اماك هجموا على العدو مباغتين له 
واستطاعوا في بضع من اللحظات أن يكونوا فى وسط الأعداء حنّى شنو 
حملتهم على قلب العدو. ومن ثم شتتوا جمعهم. 

وهاذ كرثامن :التفينين شت علق أن المراة من العناديارة هدو اليل 
التنوعة ران الجوا درو اهاي القرل أن المراد منه إبل الحجيج فيختلف 
تفسيز هده الفكرة مع" السورة + فكوق[المراداطية لعتعا» فو المتذلفة 
لاجتماع الحجاج فيها. 

وَظنَن أن القول الأو لهو الأسصوبيع ةلله كياد الفراتة الثالية؛ 

أن العدو ا كر اسففيالاً فى الخيل مقافي الاب 

". أن الضبح ينهو وعد النووي فى الغير هوف سيوف انناف 
عند العذو. 

أن تضرم النار بالضرب على الحجارة إنّما يتحمّق كثيراً حينما تعدو 
الخيل قفرت الحخان» سباك" ''مؤلكته تبلا ما سهد يعد مير الأب . 


.١‏ مجممع البيان: ,.5.86٠0 / ٠١‏ ط . مصر. 


؟. السّنابك جمعٌ سنك وهو طرف مقَدّم الحافر. صحاح الجرهرتي: ؛ / 1884 مادة ؛سبك». 


سورة العاديات :الآايات ١١-57‏ 


. قوله تعالى: وقَوَسَطْنَ به جَمْعاً» إن هذه الآية إذا فسّرت بخيل الغزو 
ينضح معناها. أي تكون خيل الغزو فى قلب العدوء فيقتل من يقتل ويؤسر 
من يبقئ منهم, وهذا بخلاف ما إذا فسّرناه بالإبل فى المزدلفة» فيجب أن 
يفسر بقوافل الابل فى صباح العيد من المشعر إلى منئء فلابد من تفسير 
«جمْعاً» بمعنى المكان مم أن الظاهر أنّه صفةٌ للناس. 


الآيات: السادسة إلى الحادية عشرة 


دان الإنسَانَ لَرَبْه و # وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ عه 6 
لِحُبّ الخَيْر لَشَدِيدٌ * أقلا يَمْلَمُ إذَا بُْثِرَ مَا فى القبُور * 
0 3 7 رمم هى د م 2 

وَحَصّل ما نِى الصدور * إن رَبْهُمْ بهم يَوْمَئْذْ لخبيرٌ». 


المفردات 

الكنود: يقال: أرض كنود: رهى التى لم تنبت شيئاء ويطلق أيضاً على 
الكفور بالنعمة والعاصى. رالمعنئ: أنْ الفا اه لشديد الكفران بالله 
7 : 

لبه رديه :انا مجاه بوذ 117 تي الو 

تعثر: أخرج من السّفل إلى العُلرٌ وفى المقام كناية عن إحياء ما في 
العوو .ف الاموانت: | 

حُصّل: التحصيل هو إخراج اللب من القشور, كإخراج الذهب من 


, البقرة: «ثما‎ . ١ 
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حجر المعدنء والبّرٌ من التبن» والمراد: أظهر ما فى الصدر كإظهار اللب من 
القشرء قال لبيد: 


وكلّ امرئ يوما سيعلم سعيه إذاحٌّصّلت عند الإله الحصائل7) 
التفسير 


*. (إن الانْسَانَ لِرَبْهِ لكَتُودٌ» : 


هو جواب القسم وهو إخبار عمًا طبع عليه الإنسان من حب الدنياء 
والاعراض بها عن شكر ربه ومعرفته؛ ولا ينافى ذلك كونه موحد بالفطرة؛ 
وذلك لأن الآيات القرآنية الواصفة للانسان على صنفين: 

.١‏ صنف يصف الإنسان بصفات سلبية؛ مثل قوله:ويَكٌُوس74" (ِظَلُومٌ 
ماع20 و و وأكترشيء لعي200, وطلونا 
جَهّولاً»”"» ١كفُورٌ‏ مُبِينٌ4: (هَلُوعاً»7") إلى غير ذلك . 


ا 


. خزانة الأدب: 57/؟517. 
١”.هود:‏ 5. 

". إبراهيم: 7 
31 
6 الاسراء: /ا1 . 
5 . الكهف: 04. 
. الأحزاب: 77 
8. المعارج: .١19‏ 


سورة العاديات : الايات ١١-5‏ ا اه 


الى تلفق انه ان اجان سحو دا للملايكة! '" مخلوقا رقطرة الله" مشا بسن 
تقويم 7" مفضّلاً على كثير من المخلوقات 7 حاملاً لأمانة الله 7*» سائراً فى 
البر والبحر ومرزوقاً من الضيبات ومكرّماً عند الله 17 إلى غير ذلك من 
الصفات. 

والجمع بين الصنفين هو أن الكرامة تُكتب للإنسان إذا اجتمعت فيه 
قوى الخير والشر فيقدم إحداهما على الأخرى بإرادة واختيار فلو بل على 
إحدى القوتين دون الأخرى لما استحق المدح ولا اللوم؛ دون ما إذاكانت فيه 
أرضية الخير والشر معاً. فيعالج أرضية الشر بتوجيهها نحو الخير والكمال. 

7. ؤوّ إِنَهُ عَلَى ذَّلِكَ لَشَهِيدٌ»: 

الظاهر أن الضمير يرجع إلى الانسانء لا إلى الله سبحانه. ومعنى ذلك 

إن الاتدا ن كل :تقوه نيدين الالو ساون تدافا سساواف قتاللة مان 


سيظهرها يوم القيامة. 


0 


. الأعراف: .١١‏ 
١‏ الروم: 7. 
". التين: غ . 
1 الاسراء: 37١‏ 
ه. الأحزاب: ال. 
الأشراءة “/. 
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4 ووَإنه لحب الخيْر لشَدٍيدَ»: 


المراد من الخير -كما مر -هو المالء وحب المال أمر طبيعى للإنسان 
قال سبحانه: ورين ِلنّاسٍ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالبيِينَ وَالمَنَاطِر لمُمَنطَرَة 
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةوَالحَيِلٍ الْمُسَوّمَةٍوَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِك مََامُ ايا الذي 
وَالله عندَة عَكْو الكان 4" ورك الأعخد باللشور الاسلاس لرطيلة المال: 
ثم التعامل معه علئ أساس ذلك التصوّرء هو الذي يحفظ لقعا اعد 
ويقيه من المزالق» وذلك النصوّر هو أن ينظر إلى المال كوسيلة للعيش 
الكريم والبناء والتنمية ولا ينظر إليه كهدف وغاية» قال أمير المؤمنين على اك 
فى وصف الدنيا: اما 5 مِنْ دار أَوَلْهَا عَنَاءُ وَآَخِرُهَا فنَاءًا فى خَلَالِهًا 
حِسَابٌء وَفِي حَرَامِهَا عِفَابٌ. من أَسْتَعْنَى فِيهَا فينَء وَمَنِ آفَْمَرَ فِيهًا حَرِنَ 
كو خاغاقا عاقلا و12 123 ها واكاورية اشوهها طرتة ود اد 
إلَيْهَا الاي 


4. وأقلا يَعْلَمُ إذَا بُعْثرَ مَا قِى القبُور»: 


المراد:من الموضول هو الانسان. إثما.قال: «مَافى القتور» مكان «من 
فى القبور» باعتبار أن الموجود فى القبور هو أجسام بلا أرواح؛ فناسب اللفظ 


.١4 آل عمران:‎ .١ 

”. نهج البلاغة: الخطبة 87 . وقال الشريف الرضى بعد إيراده الخطبة: وإذا تأمّل المتأمل قوله لهة: 
اومن أَنْصَرَ بهَا بَصَّرَنْه وجد تحته من العلشق التكيية والغرض البعيد. ما لا تبلغ غايته ولا 
يدرك غوره. لا سيما إذا أقرن إليه قوله: «وَمَنْ أَنِصَرّإلَيِهَا أعْمَنْهه فإنّهِ يجد الفرق بين «أبصر بهاور 
«أبصر إليها؛ واضحا نيّراً وعجيباً باهراً! صلوات الله وسلامه عليه. 


سورة العاديات : الآبات ١١-5‏ 


المستعمل فى غير العاقل. 
.٠‏ لو حَصّل ما فى الصّدُور) : 


أي مز ما في الصدور. التى فيها من الخير والشر وعندئذٍ تُعلم منزلة 
الإنسان لدى خالقه. 


:ات ومع ين بؤصد لخير»ة 
قوله: «ِيَوْمَعِذٍ» متعلّق بقرله: وِلْخَبِيرٌ»: أي أن ربك عليم بهم يوم يبعثون 
من القبور. وتخصيص العلم بيوم البعث لأجل أنّه يجازيهم فى ذلك اليوم؛ 
فعلمه باعمال البشر وما في صدورهم من الصفات يومذاك سبب أقرب من 
غلهة التبايق الآزلي لمكافاء الانسان وحرائة: 


بقى هنا أمر وهو: ما وجه الصلة بين المقسم به وجوابه؟ 

لاشك أن بلاغة القرآن تقتضى أن توجد صلة بين المقسم به والمقسم 
ل فعندئدٍ يقع الكلام فى ما هي المناسبة بين الإقسام ب: ووَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» 
وقوله: وإنَّ الإنْسَانَ لَب لَكَنُودٌ ؟ 

أقول: اجتمعت طائفة لمباغتة المسلمين والهجوم على المدينة 
والإطاحة بالدولة الإسلامية الفتية» ومن المعلوم أن هذه الطائفة التى يعبر 
عنهم بالإنسان الكنود. لا يصلحهم إلا العاديات الموريات اراد الي 
تهاجم الأعداء كالصاعقة» وتفرّقهم وتجعل كيدهم فى تضليل. 
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روى الحويزي في تفسيره نقلاً عن القمّى فى تفسيره عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبدالله لئة عن هذه السورة؟ قال: «نزلت هذه السورة فى أهل 
وادي اليابس». قلت: وماكان حالهم وقصّتهم؟ قال: بإنهم اجتمعوا اثني عشر 
ألف فارس وتعاقدوا وتعاهدوا ألا يتخلف رجل عن رجلء ولا يفرٌ عن 
صاحبه حبّى يموت كلهم على حلف واحد. ويقتلوا محمداً وعلى بن أبى 
النم لتر رسي ال عل سنما فا بير نعطي ونا قا قزرا لمعيو انشرز ا 
ثم إن رسول الله ملت بعث أبا بكر في أربعة آلاف فارس لكن رجع 
غير موفق» ثم أرسل بعده عمر بن الخطاب فرجع مثلما رجع صاحبه . 
ثم بعث علي فخرج على لله ومعه المهاجرون والأنصار وسار بهم غير 
سير أبي بكر وعمر, فلمًا وصل إلى أرض العدو أمر على لىة أصحابه أن 
يحسنوا إلى دوابهم ويقضهوا ويسرجواء فلمًا انشى عمود الصبح صلى 
بالناس بغلس ثم غار عليهم وبأصحابهم؛ فلم يعلموا حتّى وطئتهم الخيل 
ا ار 
2 ل بما فتح الله على على 8 وجماعة المسلمين؛ اقول الله جارك 
0 العير 0 


3 5 


. تفسير نور الثعلين: 6 / 161 1200, بتلخيص‎ . ١ 


راض موث : :و تكُوُ لجال كان الْمَنقُوشٍ : فَمّا مَنْ 


_-ه 2 


قلت مَوَازِبتهُ * فَهُوَ فى عِيشَّةَ رَاضِبَةِ * وَأمّا مَنْ حَفْتٌ مَوَازِيئَه :* 


ر 


1 ا ا ثَارٌ حَامِيَة». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

افق السسيوون عل أن اسم هذه السورة «سورة القارعة». ولم تسم 
باسم آخخر. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آيات السورة عشرة في عد أهل المدينة؛ وثمان فى عد أهل الشام 
والبضنرة والحدئ عشرة “ف عد اهل الكوفة؛ والفضاحك: المتداولة توافق 
العدذ الكوفى. 

ومنشأ الخلاف _مثلاً -توله سبحانه: وَالقَارِعَةٌ * مَاالْقَارِعَةُ»فمن فصل 
الأولى عن الغانية عَدَنا آيتين؛ ومن وضلهما عَدَنا آية واحدة: وهكذا. 

وأمًا محل نزولها فد انّفقوا على أنّها مككّية. وصياغة آياتها ومداليلها 
تشهدان على ذلكك. لأنّها تتحدّث عن قرع القلوب يوم القيامة بأهوالها. ثم 
زكل للق كاسب البقة المكية التى كانت للمكتر كين موطنا: 
أغراض السورة 

غرفي لأهوال متهن الافة و تلان الحو عقت عا زينة و تتقيو لعزن 


سورة القارعة : الايات 0-١‏ ا ل 55 
قلت موازينه. وبيان لمصير كلتا الطائفتين . 
الأيات: الخمس الأولى 

ٍَالمَارِعَةٌ #ذ ما المَارعَةٌ # وَمَا أَدْرَاكَ مَا ما المَارعَة * يوم و 


الَنَاتُ ارا الْمَبثُوث »> وَ تَكُونٌ الجبّال كَالعِهُن 
المَنفُوش». 


المفردات 

القارعة: القرع: ضرب شيء على شيء, ومنه قرعتة بالمقرعة. 

الفُراش: يقول الراغب: الفراش طير معروفء 7" والطير الصغير الذي 
يترامئ ليلاً على السراج. والظاهر أنّه غير مناسب للتشبيه فى المقامء أي 
تشبيه خروج المليارات من البشر من قبورهم متشتتين فى المحشر كل 
يذهب إلى صوب. بالطير الصغير الذي يحوم حول السراج؛ ويترامى عليه 

والأقززت أن المرادهه :كما تفل عبن التتزاءي الجيراة الدى مشون 
ويركب بعضه بعضاء وهو غوغاء الجراد .”") 

ويفسّره ابن عاشور بقوله: فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من 
الأرض يركب بعضه بعضاً. 

العهن: الصوف المصبوغ. ولعل تشبيه الجبال به يعد الانهدام. لأجل 


١‏ المفردات للراغب: 1لا3, مادة «فرش»). 
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أن الجبال ليست على لون واحد بل على ألوان مختلفة, لقوله سبحانه: ووّمِنَّ 
لجان ده يلقن وخكه خف الوانها زغرابيك 0 

منفوش: النفش: نشر الصوفء ونفش الغنم انتشارهاء والنّش -بالفتح - 
الغصم الميهغيرة. 

والصوف إذا ضرب بالمندف يزداد حجمه؛ ويتتشر فى الفضاء. وكأن 
الجبال يوم القيامة تنتشر اجزاؤها وذراتها كانتشار أجزاء ارك 


التفسير 


الآيات الخمس الْتِى نحن بصدد تفسيرها تتضمن تهويلاً وتشبيهاً. 
أمّا التهويل: فهى الآبات الثلاث: دِالْقَارِعَةٌ * ما الْمَارِعَةٌ * و مَاأَذْرَاكَ ما 
المَارِعَةم. ْ 
وأما التشبيه: فهما الآيتان: الرابعة والخامسة: (ِيَوْمَ يَكُونٌَ النّاسٌ كَالفَرَاشِ 
المَبْنُوثِ * و تَكُونٌ الجبَال كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوش). 
"-١‏ دالْقَارِعَةٌ * ما القَارِحَةٌ * و ما أَذْرَاكَ مَا المَارِعَة»: 


فالله سبحانه يصدد بيان هول القيامة وفزع الناس فيهاء وأنّها تقرع 
القلوب يوم ذاك حتى يكونوا على ذكر منه؛ فيتوصل القرآن إلى ذلك بطرق 
ثلانة: 


١‏ . فاطر: /ا7. 


سورة القارعة : الآبات 6-1١‏ آذ[ [|[آ[ |[ |[ | |[ | | 1100|[ [1 0101111 


أكذ ا وييكانه كاذ ركلمة مفروة) فقال: الْمَارِعَة) أى شيء يقرع 
شنا كاذ بعتا التكائلت فلن توسوارفية الأسسار عن هده 
القازعةةبولذلك أت مله أخرى ترم مقا السنوال وقاله وما القارعةه: 
فكأن الكلمة الأولى من المتكلّم والفقرة الثانية من السامع؛ وعند ذاك يُجَابٍ 
بقوله: (ِوَمَاأَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ: أي ما الذي جعلك بها داريا فإنّها فوق ما 
يتصوّره العقل؟ وبتعبير آخر: إن الحادثة بما أنّها حادثة هائلة وكبيرة تحيط 
النظام السائد وتهدم الجميع وتحيي الموتى» فهى ليست شيئاً يمكن تحديده 
انه دولك 

وبهذا يصل الإنسان إلى بلاغة القرآن وأنّه بلغ الذروة فى البلاغة 
واذللك أنه وصل إلى المقصود من بيان الهول والفزع يوم القيامة. بهذا 
الأسلرف التويت وله نظائن ف القرآت الكرتم كل : 

قوله تعالى: َالحَاقَة # مَا الحَاقَةٌ # وما أَدَْاكَ ما الصَافَوع 07 : 

وقوله تعالى: وِيَصْلَوَْهَا يَوْمَالدّينِ # وَمَاهُمْ عَنْهَا بِقَائِِينَ * وَمَاأَدْرَاكَمَا 
يَوْمُ الدّين # تم ما أَدْرَاكَ مَايَوْمٌ الدّينِ6 7 

هداس عفية المتسمون ور انا من حكنت الاغراتي» ذ وَالقَارِعَةٌ» 0 
حذف خبره ليذهب ذهن السامع إلى أي مذهب . 

وأمّا قوله: هما القَارِعَةُ» فهو مبتدأ وخبر. 
١‏ الحاقة: .37١‏ 
” . الاتفطار: 18-16 . 
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لما أوجدت الآيات الثلاث أرضية السؤال عن واقع القارعة؛ واجيب 
بأن الآمن فرق الور والاد راك كان“ من السناسيت أن تشير الآياك الكالية إل 
الآثار المترتّبة على تلك القارعة» دون بيان حقيقتهاء فقال سبحانه: 


: و ه. وِيَوْمَ يَكُونَ النَّاسُ كَالفَرَاش المَبْثُوث * وَ تَكُون 
وهنا تشبيهان لبيان أحوال القيامة وما فيها من أسباب الخوف والفزع 
والهول» فقوله ويَوْمَ» ظرف متعلق بفعل مقدّر أي اذكر اليوم الذي يخرج فيه 
الموتئ من قبورهم بجموع هائلة لا يدرك مداها اللحظ والبصرء إلا أن يشبه 
انتشارهم في أرض المحشر 0 إذا خرج من بيضه من الأرضء 
ل تن الميثوت »هو الجراد المعثر كما فى 
وام 27 لاوزو ةن جاه جرتتيو 7 
الإنسان المبعوث من قبره. والله يعلم ما هي حقيقة ركوب بعضهم بعضا يوم 
القيامة. 
وأمًا الآية التالية ‏ أعنى قوله: وِوَتَكُونٌ الجبَالُ كَالعِهْن الْمَنْقُوش»- فهى 
لبيان حال النظام الكوني السائد في هذه الدنيا عند حلول القارعة فالجبال 
اذك هاي تو وو ل عديدار تيا العنابة إلى عا معطا حقيجة عزف 
المتفقنر عند شرية يدت النداف» .وتكون هذه الأحواء المعدرة ف الففياء 


.١‏ القمر: لا. 


سورة القارعة : الايات ١١-7‏ 


غلى ألوان متتافة : 

وإنّما ذكر الله سبحانه الجبال مع أنّ موضوع البحث هو الإنسان, 
فلأجل أن اندكاك الجبال الراسيات العاليات من العوامل الموجبة للتهويل 
والفزع؛ إذ هي تقرع القلب» وتضربه بشدة. وتوجد فيه هرّة لا تقارم. 

فقوله: وو تَكُونٌ الجبَالٌ» جملة معترضة بين الآيتين » كما سيوافيك. 


الآيات: السادسة الى الحادية عشرة 


- 
2 ه 


2 ناه 822 دما ققد ني ولاه ا ا 
(فاما من ثملت موازينه * فهو فِى عِيشة رَاضِيَةَ * و اما من 
ل 
خفت موازينه * فقامه هاويّة :* وما در هيه :5 ر 


- 
هم 


حامية ». 


المقردات 
لمارا الوقن الوائدة العرية الي ولط وا لها 00007 آَم 
لأنها مأخوذة من أمّ يم بمعنى قصد ويقصد. فكأنّ الطفل يقصد أُمّهِ في كلل 
انوت دغر عفد كاد وداه اتدل يلسا بوماره وان 
وفى «المنجدا: أمْ ‏ أَمَاء وأمّم. وتأمّمء وائتم -ه: قصده .7 


هاوية: قال الراغب: الهوي سقوط من علو إلى سفلء والهاوية هي 
00( 
النار. 
ر 


. مادة نام‎ ١١/ المنجد:‎ . ١ 


0 المقردات للراغب: 8غ 0 مادة «هوى». 
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التفسير 


:اس موواى لاس 


كولا. نام مَنْ تعَلَتْ مَوَازِيئُ * فَهُوَ فى عِيِشَّةِ رَاضِيَةَ »: 
الفاء لبيان الغرض من هام النظام وإيجاد نظام آخر وبعث الناس من 
قبورهم؛ وعندئذٍ فالناس يومئٍ صتفان: 

.١‏ مَنْ تَقَلَثْ مَوَازِيتهُ ومن المعلوم أنّ نسبة الراضية إلى عيشة في قوله 
تقالو (فْهُوَ فى عِيشَّةٍ رَاضِيَةٍ» من قبيل المجاز العقلى؛ فالراضى هو صاحب 
العيكن لا العيقة. 

؟. مَنْ خََّتْ مَوَازِينُهُ كما فى قوله تعالى: 


و 


:4 


2 


4 . «وأمًا مَنْ خَفْتْ مَوَازِينَهُ * فأمَه هَاوِ 


أ مو رفك مواركهه لقصل الننار وقيل عرقت أن مي 
المقصد. 

وكأنٌ الإنسان بإعماله الإجرامية وإن كان يقصد اللذة واتباع الهوى. 
لكنه فى الباطن يقصد تلك الهاوية» فهى مقصده الذاتى الذي لم يقف عليه 
ا ّْ ٌْ 

نعم يقع الكلام فى المراد من الموازين في قوله: دِتَقَلَتْ مَوَازِيِتُةُ» 
وقوله: وخَفَتْ مَوَازِينُةُ» فهل هناك موازين لوزن الأعمال كالموازين الرائجة 
فى حياتنا الآن المستخدمة لوزن الأجسام والأثقال؟ 


سورة القارعة : الايات ١١-5‏ 07 0 


الموازين التي توزن بها الأجسام؛ وفي نفس الوقت توجد موازين أخرى لا 
تمت إلى الميزان السابق بصلة؛ كمقياس حرارة الجسم. أو الجوء أو مقياس 
ضغط الدم أو الضغط الجوي. ومقياس الذكاء والسمع والبصرء إلى غير ذلك 
من أنواع الموازين من دون أن يكون لها أثتقال وأوزان . 

وبما أن حقيقة ميزان الأعمال يوم القيامة أمر لا يدركه الإنسان ما دام 
في هذه البسيطة. استخدم ‏ لتقريب المعنئ ‏ لفظ الميزان» وإلا فالواقع أن 
يوم القيامة أعلى مما وقف عليه الإنسان من المقاييس والموازين. وعلى كل 
دين ةالهزاة ين هل المنوانه نقن المؤرون: 

ثم إن الميزان المعروف الذي يستخدمه الإنسان له كفتان» ولكن 
الميزان السائد يوم القيامة له كمّة واحدةء وليس الواقع على ما اشتهر أنّه 
توفع أعطان انر ف كقزر اعمال الشر ا كد أحرى عله ياي أ 
القياس؛ بل الموزون هو الوارد فى الميزان وهو عمل الخير وأمًا عمل الشرّ 
فليس له يوم القيامة قيمة ولا وزن حتّى يوزن. 

نعم يستفاد من الروايات أنّ هنا ميزاناً آخر للأعمال؛ فقد ورد فى زيارة 
أمير المؤمنين يثة عنهم ين : «السلام على ميزان الأعمال»7" فما ار 
من كون على ليه ميزان الأعمال؟ 

لحل اماد ا نهدا عو لاسو والقاقوة وغل سنن أن رتكا ره 
واو فى حياته وسلوكه. فبمقذار ائتمامه به واقتفاء نهجه. يثقل ميزانه 


. 3/81/ / 917 بحار الأنوار:‎ . ١ 
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ويمقدار ابتعاده عنة وتنكية عن نهجه: يخف ميزانه: وعلى هذاء فمن بان 
أولئ أن يكون النبى الخاتم؛ أيضاء ميزان الأعمال؛ لأنّ القرآن عذّه يلي أسوة 
حسنةء وقال: وَلَقَدَكَانَ لَكمْ فى رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَنَهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله و 
اليَوْمَ الآَخِرَوَ ذَكَرَ الله كثِيرًم!"". 
٠و .١١‏ ووم أَذْرَالكَ مَا هِيّهُ * نَارٌ حَامِيَة» . 
الضمير المؤنث فى (ُما هِبَهُ4 يرجع إلى ١َمَاوِيَةُ4.‏ والهاء في آخره 
تممو سان السككه وعيقية الآبة ليان أن كه شيف نو انيه ]| عاط مم 
عل الن كفا ولسن الها الا انار التحامنة أئ الحازة الدنةة الجرارة. 
وكأنٌّ قوله: وِوَمَا أَدْرَاكَ ما هِيّهُ» استفهام: جوانة وتاك حاف 


1١ الاحزاب:‎ ١ 


2 1 4 0 2 00 2 تر آم 02-6 2 و 5 5 0 2 
«الهاكم التكائر : حتى زرتم المَعَايرَ *# كلا سوف تعلمون ثم كلا 


68 1 2 د 20010 2 0 1 2 2 
سَوْف تعلمُون :: كلا لو تعلمّون علم اليّقين * لَرَوْنَ الححيم * ثم 
الاق تمن تمن القن ل ا ا لوو ان ا لك 

لمَرُونهَا عيّنَ اليقين :* ثم لتسالن يَوْمَئْدُ عن التعيم». 





سَمّيت هذه السورة فى المصاحف بسورة «التكاثر»» وريّما تسمّى فى 
كتب الحديث بسورة «ألهاكم»؛ وقد مرٌ أن التسمية ليست توقيفية. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها ثمان بالاتّفاق. وهى مكيّة. وصياغة الآيات ومضامينها 
تشهدان على أنّها نزلت فى مكة؛ ويؤيّده ما نقل فى شأن النزول. 

جاء فى «مجمع البيان»: أنه نزلت فى حيّين من قريش ؛ بنى عبد مناف 
بن قصئ وبنى سهم بن عمرو تكاثروا وعدّوا أشرافهمء فكتّرهم [ أي غلبهم 
بالكثرة] بنو عبد منافء ثم قالوا: نعدٌ موتانا حنّى زاروا القبور فعدّوهم 
وقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فكثرهم بنوسهم لأنهم كانوا أكثر عدداً 
فى الجاهلية. نقله عن مقاتل والكلبى. 

وتقنب يفا ان الكائر كاننرين المؤوة عقي بولند لحيل مدن 
الا ْ 

ولو صمٌ القولان الأخيران فالسورة مدنية . 


./مقلط١1/٠ مجمع البيان:‎ .١ 


سورة التكاثر : الايات 5-١‏ ا 


أغراض السورة 

تهدفا السورة إلى:النهن غين الله الذئ يشغل الانسان عن الواجيات 
أي عليه القيام بها بما يخ دنياه وآخرته؛ وقد ذكر من مصاديق اللنهر 
التكاثر بالأموال» وحمّى التكاثر بالأموات ‏ حسب ما ورد في شأن النزول -» 
ويأتى بعد ذلك ما يترئّب على هذا النوع من اللهو من العذاب فى الدنيا 
نانم لي وال عر را عي 


الآيات: الخمس الأولى 
َالهَاكُمُ التَكَاتدٌ 2 0-6 زَرْتم المَقابرَ د كلك سَوَفَ تَعلمُون 2 
نم كلا سَوْقَ تَعْلَمُونَ: * كَلَالوْ تَعْلَمُونَ عِلْمّ البقين» . 
المفردات 
ألهاكم: من اللهو: وهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمّه. ووصف 
سنبعانة النس» الذقاية اوقا ؤفال وها ةلدا نلعت السو 
بمعتى أن التوغل فيها يتغل الآنسان غما يغتنه من التزود للآخرة ؛ 
التكاثر: المكاثرة والتكاثر: التباري فى كثرة المال والعز. 


المقاير: جمع المقبرة» وفي مدفن الماك 


> ...0 مثية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 


التفسير 


: ِالْهَاكُم التَكَائد)‎ .١ 

أي صرفكم عن الحق وصالح الأعمالء التكاثر بالأموال والافتخار بها 
ولهذه الظاهرة أسباب أهمها الاحساس بالضعف وعقدة الحقارة. وعندئذ 
يغطى الإانسان ضعفه فى المجتمع بالتباهى بكثرة الأموال والمتاع, غافلاً عن 
ذه كووا ع لس كن | لسن بق رين ل مسوك لال وه 
والريح والحريق؛ وما عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ الله بَاقي076) 

وتدل بعض الآيات على أن هذه الخصيصة كانت فى 6 السابقة 
الشا كي كانوا وعد ونه قصيلة زائة قال ينيعان: ووَمَاأَْسَلَنَافي كي ين 
تل ب َذِيرِإِلَاكَالَ م مُتْرقُوهَاإِنَابمَاأرْسلْتُم بِهِكَافِوُونَ * وَكَالُواتَخنٌ أَكَْرأَمْوَالأوَأوْلادأوَ 
انحن لم1 

وحقيقة التكاثر ما جاء فى حديث ابن عباسء قال: قرأ رسول الله تلفت 
ألهاكم التكائر, قال: «التكاثر: الأموال جمعها من غير حمّهاء ومنعها من حمّهاء 
وشذها فى الأوعية». 


.١‏ النحل:93. 


سيأ 80 


سورة التكائر : الآيات ١‏ -ة و ال ا ا 0 


؟. حَنَّى رُرْكُمُ المَقَايرَ: 

الزيارة: تطلق على اللقاء المحدوده يقال: زرت فلاناً: التقيته. فعلى 
هذا قلو أريد من قوله وِحَتَّى رُرْكئه هذا" المعنى»ريكون غاية للمتكائر.به 
الدال عليه التكاث أي تكاثرتم بكلّ شيء حتّى بالقبور تعدّونهاء كما مر في 
شان ازول 

وأمًا لو قلنا: إن قوله: وحَنَّى رُرْتمُ» بمعنى حنّى جاءكم الموت ونزلتم 
فى قبوركمء فتكون الجملة غاية للإلهاء. أي استمر الإلهاء إلى وقت الموت . 

والظاهر هو المعنى الثاني» ولكن مقتضى شأن النزول هو المعنئ 
الأوّل. ْ 

والحق أن التكاثر بأيّة صورة كانتء من أخلاق الجاهلية؛ فعن الإمام 
محمد بن على الباقر ييه قال: «ثلاثة من عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب» 
والطعن 5 والامع ابا ا 

نان ا ل ل ل 
لحك كنياته راتروها ال 4 ويا لَهُ ماما ما أَْعَدَه! وَرَؤْرأمَا أَغْفَلَها وَحَطراً 
ما أفْظَعه! قر شتَخْلَوَا م 0000ظ2 
باهم يَفْحَرُون! أم داكن ينكَائوُوَ! يَرْْجعُون مهم أخسادا حَوَثُ. 
وَحَرَكاتِ شكنت. ولأن يَكُونُوا عبرأ اي ا ا 1 
يَهُبطُوا بهم ام ا 5 َقُومُوا بهح مَقَامٌ عِرَّوَاه...»!"' وللخطبة 


. 131 / 7“ بحار الأنوار:‎ . ١ 
. 5١١ تهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 
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بقية جديرة بالمطالعة. 
يقول ابن أبي الحديد في هذه الخطبة اللي لي لذكرعيها إلا الكو 
القليل - قنع مون تف الأموكليان لنذة اهز السط ةمد سين 
سنة وإلى الآن أكثر من ألف مزة» ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة 
وخوفاً وعظة, وأثّرت في قلبي وجيب وفي أعضائي رعدة, ولا تأمّلتها إلا 
وذكرت الموتى من أهلى وأقاربي, وأرباب وديء وخيّلت فى نفسي ني أنا 
ذلك الشخص الذي وصف ىا حاله. 
وكم قد قال الواعظون والخطباء والعظماء فى هذا المعنى وكم وقفت 
على ما قالوه. وتكرّر وقوفى عليه! فلم أجد شىء منه مثل تأثير هذا الكلام فى 
بين "ناما أن يكون ذلك للقيو فى قائله. أو كانت نيّة القائل افر 
فعا انا رإحلاض نينا حالما ككان تانر قوم ارين 
علو سي انمو عقله تن القارت انق 0 ْ 
#تركلديؤن تكلكون»: 
إِنّه سبحانه أتى بعد ذلك بزواجر ثلاثة باستخدام كلمة «كلا» والمقصود 
الزجر عن التكاثرء والدعوة إلى تركه؛ فيقول: وكَلَا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ». 
ا تكلمُون»: 


110-0١ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


سورة التكاثر : الايات 0-1١‏ أمااقساوة اوسسأ نا نج اجتم فيا سو اس و ل 


وهنا احتمالان هما: 

.١‏ أن يكون الزجر الثاني تأكيداً للزجر الأوّلء والترتيب في الذكر صار 
د لاستخدام كلمة «ثم» فى الآية الثانية. 

.١‏ أن تكون الآية الأولى ناظرة إلى عذاب القبرء والآية الثائية إلى عذاب 
القيامة» كما روي عن ذرَ أنّه قال: كنت أشك فى عذاب القبر حتّى سمعت 
على بن أبى طالب 44 يقول: «إنّ هذه الآية ال على غذات القو وا ماقال: 
أ لأن 5 الجالسين الات 3 

وما ذكره الفخر أصمّ مما ذكره الطبرسي حيث نسب الشك إلى 
على للة» قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتّى نزلت: دَألْهَاكُمْ التَكَائرُ» إلى 
قوله: (كَلَاسَوْفٌ تَعْلَمُونَ» يريد في القبر ونم كَل سَوْفٌ تَعَلَمُونَ بعد 
ان 

وقد حذف مفعول هتَعْلَّمُونَ» فى كلتا الفقرتين» لظهوره وهو تعلمون 
سوء عملكم وجزاء اللهو بالتكاثر والإعراض عن قبول دعوة الإسلام . 

م أتن يوجر ثالث 'فقال سبيعانه: 


0 دكا لو تَعْلَمُونَ عِلَمَ اليَقين» : 
إضافة العلم إلى اليقين إضافة بيانية فإنٌ العلم هو اليقين والمراد: كلا لو 
كنم تعلمون العلم اليقين الذي لا يفارق الواقع قيد شعرة لوقفتم على سوء 


١‏ . تفسير الرازى: 4لا 


” . مجمع البيان: 21/٠‏ 
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مصيركم وفظيع عملكم, فالمفعول في الأفعال الثلاثة محذوف يُعلم بالقرينة. 
الأيات الثلاث الأخيرة 


رون الضويع + ل لتزوتها عبن اين + كم لكدالن يميد 
عَن التّعيو» . 


التفسير 


3 ِلتَرَوْنَ الجَحِيم»: 

في تفسير هذه الفقرة وجهان: 

الأول ماهر المجوو فنا وين المسوية الأول أن قوله: ِلتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» 
ليس جواب «لو» فى الآية السابقة (وقد مرّ أن جوابها محذوف». لأنّ ما كان 
جواب «لو» فنفيه إثبات. وإثباته نفى» فلو كان قوله: (ِلتَرَوْنَ الْجَحِيم» جوايا 
لحرف الشرط «لو» لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية وذلك باطل. فإنّ هذه 
الرؤية واقعة يوم القيامة ("". وعلى هذا فاللام فى قوله: ولتَرَوْنَّ» جواب القسم 
التقدره ولك نولت الذراف الجاع عل أن لمتكا تريه بترم العصير رالقافة 
يطرح سؤالء وهو السؤال عمًا هو المراد من سوء مصيرهم: فأخبر عنه 
سبحانه بقوله لهم : ِلَتَرَوْنَّ الجَحِيمَ» فهو استكناف فى الكلام. واللام للقسم 


١‏ . تفسير الرازي: مما 





سورة التكائر : الآيات 5-/ اا ااا اا ااا 


والمعنى: أقسم لترونٌ الجحيم في القيامة: قبل دخولكم فيها. 
/. 2 لتَرَوُنَا عيْنّ اليقِين»: 

بمعنئ: بعد الدخول فيهاء بعين اليقين؛ فإضافة العين إلى اليقين بيانية 
كإضافة حق إلى اليقين فى قوله تعالى: وإنَّ هَذَالَهُوَ حَنٌ البَِين74١".‏ وعلى هذا 
فقوله: لتَرَوْنَ الجَجِيمَ» مختزل ومنقطع عمًا قبله بل استئناف كلام . 

الثاني: أن الذوق السليم ‏ مع قطع النظر عمًا قيل حول الفقرتين ‏ 
يقضي بأنْ قوله: وِلَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» ليس مختزلاً عمًا قبله بأن يكون استئناف 
كلام» بل هو جزء من الجملة المتقدّمة» وعلى هذا فقوله: وترون الْجَحِيم» 
جواب شرط في قوله سبحانه: كَلَالَو تَعلَمُونَ عِلْمَ البَقِينِ # لَتَرَوّنَ الْجَحِيم» 
بمعنى أن الإنسان لو اكتسب علم اليقين لجاز له رؤية الجحيم قبل يوم القيامة 
رؤية قلبية لا رؤية بصرية. حسيّة. وعلى هذافالفقرتان ناظرتان إلى الرؤية فى 
ذا ان امعان دام قد روود لقعي جائر ونه لليف 1ك اماد 
على ل2ة: «فَهُمْ وََلْجَنهُ كَمَنْ قَذْ رَآهَاء فَهُْ فِيهَا مُنَحَمُونَ وَهُمْ وَالنَّارْ كَمَنْ قَذْ 
راع نه فقا مد 0 

وما قيل من أن قوله: وِلَتَرَوْن الْجَحِيمَ» لا يصلح أن يقع جراباً («لر) 
الامتناعية لأنْ الرؤية محقّقة الوقوع» مبنى على كون المراد رؤية الجحيم يوم 
القيامة كما قال: «وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْلِمَنْ يَرى04": ولكنّه غير مسلّمء بل المراد 
.١‏ الواقعة: 46 . 


”. نهج البلاغة: الخطبة 197 
*. النازعات: 31 . 
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الرؤية القلبية في هذه الدنياء وهي ممتنعة على أصحاب التكاثر. 

ويدل على ما ذكرنا أنّه لو كان المراد من رؤية الجحيم دخولها يوم 
القيامة. لما ناسب أن يقول بعد الدخول: جمُمَ سان يَوْمَيِذِ عَنِ النّعِيم4 فإن 
لتككرم جد ل خلى البنول جعة تدولءا وترون اللسجي يشم أن لجرا 
والجواب ثم القضاء على الانسان بأحد المصيرين: الجنة أو النار. يتحمّق قبل 
الدخول. 

بقى هنا كلام فيما هو الفرق بين العلوم الثلاثة: 

غلم اليقين: 

عي البعية: 

حق اليقين. 

والجواب: أنْ العلم بالشيء له مراتب» يمكن تمثيلها بما يأتي: تارة 
يعلم أن في الببيت تار بدلالة 0 الدخان من البيتء. فهو يشاهد الدخان 
اسه اتروع عا اليفين: 

وأخرى يرى النار بعينه دون أن تمسه. فمشاهدتها هو عين اليقين. 

وثالثة يدخل يده فى النار ويمسها فهر حق اليقين» وهذا مصطلح 
كاذ ْ 
علامة اليقين 

روى الكليني فى «الكافى» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا 
عبدالله 32 يقول: «إنّ رسول الل تف صلَى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في 


سورة التكائر : الآيات 8-5 25200 الع ا ا ا 


المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. مصفرأ لونه. قد نحف جسمه وغارت 
عيناه فى رأسه. فقال له رسول الله يَلفكة: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: 
أصبحت يا رسول الله موقنأء فعجب رسول الله يإ من قوله وقال: إنَّ لكل 
يقين حقيقة؛ فما حقيقة يقينك؟ فقال: إِنَّ يقينى يا رسول الله هو الذي 
أحزنني؛ وأسهر ليلي» وأظمأ هواجري» فعزفت نفسي عن الدَّنيا ومافيها 
حتّى كأني أنظر إلى عرش ربّى وقد نُصب للحساب وحشر الخلائق لذلك» 
وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتنعمون في الجنّة ويتعارفون وعلى 
الأرائك متّكنونء وكأئي أنظر إلى أهل الثّار وهم فيها معذّبون مصطرخحون: 
وكأني الآن أسمع زفير النّا. يدور فى مسامعىء فقال رسول الله يفت 
لأضيحانة: هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان» ثم قال له: الزم ما أنت عليه؛ فال 
الشابٌ: ادع الله لى يا رسول الله أن أرزق الشهادة معكء فدعاله رسول 
لله يَف فلم يلبث أن خرج فى بعض غزوات النبى يفك فاستشهد بعد تسعة 


وا ل 


0 2 2 
6. «ثم لتسالن يَوْمِئِلُ عن النعيم» : 


والسلامة والأمن والشباب وغير ذلك . 


. 07/7 أصول الكافى:‎ .١ 
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ثم إن التعيم كما يطلق على التعم الماذية يظلق غلئ النعم المعنوية التى 
هي من أفضل نعم الله سبحانه. فإرسال الرسل وإنزال الكتب نعمة من الله 
سبحانه لهداية الإنسان للغاية النتى خلق من أجلهاء ولذلك نرى أن الأمم 
البعيدة عن هداية الأنبياء والاستضاءة بهداهم مكبّين على عبادة الأوثان 
والخيؤانات وتقدسوتها انيد التقديسء على الرغم مما أحرزوه من تَمَدّم 

ولذللك هيه أن يقال إن الاستضاءة شور أئنة اها «الحية نف من 
واجبات المسلمء فإِنْ النبى الأكرم يليك عرفهم بأنّهم بمنزلة سفينة نوح من 

: 1 00 ( 3 ل ّ : 
ركبها نجا ومّن تخلف عنها غرقء 7( كما عرفهم بأنّهم أعدال الكتاب 
وقرناؤه؛ وقال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي» 7" فهم مراجع 
الإسلام وأدلاء الدين بعد رحيل النبى يَلِنْكة. فمن أعرض عنهم فقد أضاع 
التعية طل تفيية ويكون هنيه ولا عنها فيل الله مسهاتة: 

روى العياشى بإسنادة فى حذيث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا 
عبدالله لل عن هذه الآية» فال له: «ما النعيم عندك يا نعمان؟» قال: القوت من 
الطعام والماء البارد» فققال: «لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتّى يسألك 
عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه»؛ قال: فما النعيم 
.١‏ مستدرك الحاكم: / 10١-16١‏ ؛ والصواعق المحرقة: 187, الحديث الثاني . 


؟.انظر: مند أحمد: 7117/7 ؛ وصححيح الترمذي: 358/8 برقم 581/4 ط دار الفكر؛ 


سورة التكائر : الآيات 5-/ ل ا ل ل 1 


ججعلت فداك؟ قال: «نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد. وبنا 
ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين, وبنا ألّف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن 
كانوا أعداءً. وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التى لا تنقطع, والله سائلهم 
عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترتهة 00 

ولأشلك أن ماحاء قن هلم الروانة فو مضناو قتطيى الى سان 
مصداقه الأتم. | ْ 


ا ات 


تمّ تفسير سورة التكائر 


.815/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 


سف ناص ا بالق واوا بالصَير». 





خصائص السورة 


الع تسن العف تازه وضورة3والعضر] خرف ولا مجداحة في 
التسمية. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها ثلاث بالاتفاق. 

وهذه السورة مع سورة الكوثر وسورة النصر من أقصر السور عددا. 
وإن كانت ايات بعضها أطول من انه 

والسورة مكيّة بالإجماع؛ وصياغة الآيات ومضامينها تشهدان على 
ذلك . 


أغراض السورة 
تيلف الشورة إلى توالا كان عن الواغاضةفى الدارية إل اذا 


سورة العصر : الايتان ١‏ و5 ا سن ابو و ا ا أ مو ا 
5 ع 


َوَالعَضْر # إن الانْسَانَ لَفِى خُْسْر»: 
التفسير 


.١‏ (وَالْعَضْرِ): 

الواو: للقسم: فالله سبحانه أقسم بالعصر لأجل قوله: إنَالإنْسَانَ لَفي 
خُسْرِ»» فيقع الكلام : 

أولاً: في معنى العصر وما هو وجه القسم به. 

وثانياً: ما هى الصلة بين المقسم به وجواب القسم. 

أمّا الأؤل: فقد اختلفت كلمتهم فيما هو المراد من العصر فى الآية 
الكريمة؟ والعصر لغة: عصر الثوب ونحوه. وهو فتله لأخراج ماله. 

ويستعمل فى الموارد التالية: 

.١‏ العصر هو الدهرء أي الزمن الذي تقع فيه الحوادث والأفعال؛ وبه 
يقيس الانسان عمره فى الحياة الدنيا. وفى الحقيقة الدهر هو الزمان المتولّد 
من الخ كه والناس خم وو سةة اسمس بيدا لارام اسان رفو بعك 
ولكن لكل حركة زمان؛ غير أن المتولّد ربما يكون ملموساً ومشاهداً لعامة 
الزادى كالقبين تو الكمر وها وكون تدوزذا خض التائني كسركة الما ة 
من نقطة إلى نقطة يستغرق بضع ساعات. 
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'. وقت العصرء ومبدأه صيرورة ظل الشاخص مثلئ قدره. بعد الظل 
الذي كان له عند الزوال؛ والعصر مبدأ العشَئ ويعقبه الأصيل والاحمرار. 

. وقت صلاة العصرء وقد غلب فى مصطلح المسلمين أنه يطلق 
العصر ويراد به الصلاة المفروضة فيه. 

؟. عصر النبى الأكرم يي وهو العصر المشعشع الذي لن يقف شعاعه 
عن مان تحاضن: فقد كان خاتم الأنبياء وكان كتابه خاتم الكتبء فصار عصره 
بما أنّه مبدأ الهداية الالهية المستمرة إلى يوم القيامة» من أفضل العصور. 

. عصر الإمام المهدي (عج) الذي وعد اللقة! اميه ني وا 
الأرضل غدل قط يخذها ملتة طلم وخورا هفو أثن وول الله فق 


ولا يبقئ إلا الدين الخالص. 
هذه هن الوجوه المذكوزة: ولكل دلبل وان كان بعضها أبعد عين 
الذهن. 


ما الوجه الأوّل: أي كون العصر بمعنى الدهر والزمان فالمراد به» تاريخ 
البشرية» وهذا هو المتبادر إلى الذهن. ويؤيّد ذلك أمران : 

.١‏ أنّه سبحانه جعل المقسم له كون الإنسان فى حُسرء إلا طائفةٌ خاصّة, 
ومن المعلوم أن خسران الإنسان كما سيوافيك ‏ يتجلئ في من تصرّم عمره 
ومضئ زمانه دون أن ينتفع بأغلى رأس مال وقع فى يله. 

”. أن أكثر الناس يتّهمون العصر بالخسران ويسبّونهه فجاء القسم 


سورة العصر: الايتان ١‏ و” 15111 1[1[ذز[ز[1[ز1 [1|[1[1[ [ |[ [ ز 1 |[ ز[ ز [  [‏ [ ذز[ ا ا 


بالعصر والإجابة بأن الإنسان لفي خسر مشعراً بأنّ الدهر ليس بخاسر وإنّما 
العاسر هو الاتمان . ٠‏ 
وهناك نكتة لطيفة نقلها الصدوق فى كتابيه «عيون أخبار الرضا #ة) و 
«الأمالى) عن الريّان بن الصلت. قال: أنشدنى الرضا نه لعبد المطلب : 
يعيب الناس كلهم زمانا وهنا لوماننا عيب بجوانا 
نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا 
ون الذئب يترك لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عياناً”") 
وآماالوشيةالقاتن: أعين الكراد يفقت العصير فوحية أنه نيحجان 
أقسم هنا بآخر اليا 0 بأوّله فى قوله: ووَالَمْسٍ وَصُحَاهَا)7 
جيخا إن الاتسنان ينين لأعمالة التهارية إلى وتق معؤل النصر فا ميال 
اليومية -عادة ‏ تنتهى بهذا الوقتء والطيور تعود إلى أوكارها بميل الشمس 
نحو قروم زبالعملة ينكد لياه اركل بخيران وندرو لطا مره 
عنده فى اول التفان. 
ولكنّه بعيد إذ لا صلة عندئدٍ بين المقسم به وكون الإنسان في حُسر . 
وأمّا الوجه الثالث: أعنى المراد به وقت صلاة العصر, وهو المروي عن 
مقاتل؛ وإنّما أقسم بها لفضلها بدليل قوله: «حَانِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاٍ 
الّشطى» ”"» وقد فسّر قوله تعالى: وتَحْبِسُوئَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلَاةٍ فَيْقَسِمَانٍ 


. 5١5 :46 يرقم 3 المجلس (075) ؛ عيون أخبار الرضا‎ 3108١ .الأمالى:‎ ١ 
. 718 البقرة:‎ ."7 0 
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باللو4!'' بصلاة العصر. 
وَهذًا اقول كالتول النبارن هلاال رين النسبي به المتسم 


وأمّا الوجه الرابع: أعنى القسم بعصر النبى يلي فهو وإن كان بعيداً عن 
ظاهر اللفظ (فإن القريب إلى ظاهر اللفظ هو لعي الأرّل) لكنّه أقرب إلى 
الذهن من حيث إِنّ المقسم به أمر عظيم ذو أهمية ومكانة عالية» إذ منه شعت 
أنوار الهداية الالهية. 

وقريب من الوجه الرابع تفسيره بعصر الامام المهدي (عجل الله تعالى 
فرجه). 

والذي يمكن أن يقال: إن الوجه الأول هو المتبادر إلى الذهن من سائر 
الوجوة 

وأمًا الثاني: أي ماهى الصلّة بين المقسم به وجواب القسم فيأتي 


توطيحة في اتفكين اليه التالية. 
؟. إن الإنْسَانَ لى خسْر» : 
الشيراة: لآ متعم الاافيها إذاكان سلا الا سان راس مال سويد :ان 


ذلك إلى الإنسان فيقال: خسر فلان» وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته (") 


.١٠١5 المائدة:‎ . ١ 


3 المفردات للراغب: 117, مادة اخسر). 


سورة العصر: الآيتان ١و‏ ” ل ل ل 5 


والآية تدلّ بوضوح على أن الإنسان يعدما يشبٌ ويبلغ» يصبح أشبه 
كا دكرن ساح تكو بر اسن الس انان اقبي نهنا و أوتعدان عراف اله 
يفال وستف قحا وان تقمر نال عدوت عار تراس ميان 
الإنسان فى الحياة الدنيوية هو عمره وحياته وما أعطاه الله سبحانه من الصحة 
رالذظلة الحطيو الاق دادسو صم تن لابين و لسع ولي كسح انيد 
اكور حامر كاهو ساك اران انرو افا ايدان مسي 
سننة ةلا ذون أن يدن لحياته الأخرروية شينا» فكل إنسان'بهذا الوضيفت 
مكو ساس نو اما إسدرى عدي وهات جنا ا لد نه غوالوةة جد سمدم 
تجارته . 

وبذلك يعلم وجه الصلة بين المقسم به والمقسم له. لأنّ حقيقة الزمان 
حتئقة معمونة فين غير ثاهة نقمي فيا نعسداء وهكذا الحال فى الأنسان 
حيث ينصرم عمره وينقص رأس ماله بالتدريج. وإِنّما جعل الخسران أصلاء 
والمستغدن فرعا ؛ وذلك لأ سعادة الآنسان فى حب الآخرة والاغراض عن 
الانابولكن لأساف الدافية إل الآخرة بحت والأجياتب الداعية ان حي 
الدنيا ظاهرة؛ فلهذا السبب صار أكثر الخلق مشتغلين يحب الدنيا متفرقين فى 
ظلبها مكانوا فى لدان البو 07 

ولأ ناا سادق توا لكاب اراد سف ادرو 

رقن نايس ساسكا لطر ينات ما 

قال: وعن بعض السلف: تعلّمت معنى السورة من بائع الشلج؛ كان 


0/1 تفسير الرازى:‎ . ١ 
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ا وتقزل: اركهوا مم دورش رانين ماله ادعهوا نس دوس رادي 
اله7 ١‏ )فقلع» هذا يعت :وان الأنشان لفن هشر به الفضر فتن طهر 
ولا يكتسبء فإذأ هو نخحاسر. 


الآية الثالثة 


*. «إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الضَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالحَق 


وَتَوَاصُوًا بالصَّيْر»: 


التفسير 


استثنى سيحاته من الخسران جماعة اجتمعت فيهم الصفات التالية: 

.١‏ الايمان بالله. 

؟. العمل الصالح. 

7ل التوافيتي بالق 

. الرافيس بالصبر. 

عه الاستثناء واضح لأنّ هذه الطائفة بدّلوا رأس مالهم بشيء أغلى 
وأثمن؛ يمكن أن يقوم مقام عمرهم المنقضيء فهم بإيمانهم وعملهم الصالح 
وتواصيهم بالحق والصبر, اشتروا حياة دائمة حافلة برضوانه سبحانه ونعمه 
الخالدة. 


١‏ . تفسير الرازى: 77 / خل/. 


سورة العصر : الآبة ٠‏ اا اا 


يقول سبحانه: «إنَّ الله | شترى من الْمؤْنِنَ أنْفْسهُم وَأَنْوَالَهُمْ لهم 
اجن بَاُِونَ ِي سَبِيلٍ الل قَِفلُونَويَفتَلُون وَغدأعَلَيه حَفًافِي النوْرَاَة 
الإنجيل وَ الْعرَآنِ وَمَنْ أؤفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ع الله فَا َتَئِشِرُوا بيَِعِكُم الذِي بَايَعْتُمْ بو 
ذَلِكَ هُوَ القَوْرُ العظية»'". 

قوله تعالى : اَذ نَ آمَنُواه فيقع الكلام فى معنى الإيمان 
أوَلاَ؛ وحقيقة العمل الصالح ثانياً؛ وما هو المرمئ من التواصي بالحق 
والغيية 

اغا الأيطاق ماروية © الأ ركان باه وخر #الفزاديد لالم بومره سان 
كلا؛ ولاء فإنّ مجرد العلم لا يُعدٌ إيماناً بشهادة أن إبليس كان أعلم بالله سبحاته 
بكثير مناء ومع ذلك صار من الكافرين 

بل الإيمان عبارة عن الاعتقاد المترتّب عليه التسليم لأمره ونهيه 
وتقديره وقضائه. فهذا النوع من الإيمان له القيمة الكبرئ؛ وهو الذي يخرج 
الاتسان من الحيرة ويوجهه إلى نقطة خاضة: يقول سبهدانه: «قلا و رَبك لآ 
يَؤْمِئُونَ حَنّى يَحَكُمُوكَ في ما شَجْرَيَِنَهحْ تم لأَيَجِدُوا في أَنقّسِهِمْ حَرَجاً يما 
ل ل ا 

قوله تعالى: وَوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ». يعنى أن العمل الصالح هو نتيجة 
الإكا بالك فالإسالار كمالزدطى إلى الأنماث رظي اعد بالنه يدغ إن 


.11١١ .التوية:‎ ١ 
10 التسماء:‎ . ” 
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العمل الصالح أيضاء ويقف بوجه المنهجين التاليين: 

.١‏ مذهب بعض المتصوّفة الذين يكتفون بالايمان ولا يقيمون للعمل 
وزناء وقد ظهرت بعض الفرق بعد رحيل الرسول يليك باسم المرجئة فقدّموا 
الأنمان واخروا العملء قال الإمام الصادق 4: «بادروا أحدائكم بالحديث 
تسسا الي المع 0 

.١‏ مذهب المهتمين بالعمل الصالح النافع للمجتمع من دون اعتقاد 
بربوبية الباري أو إخلاص العمل له. وهذا النوع من العمل وإن كانت له قيمة 
فى مقابل العمل الطالح؛ لكنّه لما لم يُعمّل لله سبحانه فلا يستحق الجزاء 
والنوانيه والماغمل اكتيي ركنا الناين أن تحميل السمعة 

فم لا خض العمل الماع بالأمور العوافية» بز ريف كل ادا بام 
به فى دنياه وآخرته. 

وحصيلة الكلام : إن القضاء بكون العمل صالحاً يتوققف على اجتماع 
أمرين: 

1 اتنيكوق العمل الث سيجانه لاللقاخن والرياء وكنيى البعيعة: 

”. أن يكون العمل في ذاته نافع فلا يوصف العمل بالصلاح إلا 
بعد اجتماع الامرينء خلافا للماديين فإن الملاك عندهم هو الشرط 
الام 


.١‏ تهذيب الأحكام: ,11١//‏ برقم 30 باب الحكم في أولاد المطلقات؛ وسائل الشيعة: 17 الباب 





سورة العصر : الآية ٠‏ لمطس اس لات تدج كاب ماسو ا 1 


قوله تعالى: (وَتَوَاصَوا بِالحَقَّ4) والتواصى غير الوصية» فالثانية يقوم بها 
قد راخه كاد يزعي الاج قاد اسيرقة يعور ولاك البرا مت فين 
التفاعل .يان يواض هذا ذاك وبالعكس. 

نعم هذه الفقرة من قبيل عطف الخاصٌ على العام فإن التواصىي 
بالحق عمل صالح نابع عن الإيمان ولكنّه خصّه بالذكر لتُعلم أهمية هذا 
العمل. 

فالمجتمع الإنساني أشبه بسفينة فيها ركاب كثيرون» تشقٌّ أمواج البحر 
الغامرة. وعندئذٍ فمصير الكل واحدء فلا يوصلهم إلى مقصدهم إلا المشاركة 
فى هذا المضمار, فلو أخذ واحد منهم بثقب السفينة فيؤخذ بشدة ولا يترك 
ولا تسمع حجّته بأنهِ يثقب مواقع أقدامه دون مواقع الآخرين» وقد ورد ذلك 
التشبيه فى حديث رسول الله مَِربَر. 

فبناء على هذا ففى العمل بالحق نجاة المجتمع الإنساني» فيجب على 
المجتمع التراصي أرقا سف لمش انا شو ْ 

نعم ربّما يتصوّر أنّ الملاك هو الكمّية أي كثرة العمل وقلته ولكن 
الظاهر هو الكيفية. قال سبحانه: (ِتَبَارَكَ الذي بِيدِه المُلْك وَ هُوَ عَلَى كُلّْ شَئْءٍ 
َدِيرٌ # الذي خَلَنَ الْمَوْتٌ وَالْحَبَاهً ليلو كم أَبكم أَخْسَنٌ عَمَاة4!'' فجعل 
الميزان هو الأكثر حُسنا وكيفية لا عددأ وكميّة. 


قال الإمام الصادق 9 في تفسير قوله: لِليبِلوَكُم أَبْكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاَه: 


١.الملك: 1١‏ و5. 
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«ليس يعنى أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملا وإنّما الإصابة خشية الله والنيّة 
الصادقة والحسنة». ثم قال 6ه3: «الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدّ من 
العملء والعمل الخالص: الذي لا تويك أن يحمدك عليه د إلا الله عروجل: 


دقل كُل يَعْمَلٌ عَلَى مَاكِلتو»'': بعني على نينه» !"ا 

قوله تعالى: ووَتَوَاصَوابِالصَّبْرٍ4» والصبر عبارة عن الاستقامة في طريق 
الصبر المنفرد؛ بل المراد الصبر الجماعي ولهذا يقول: ووَتَوَاصَوًا بالصَبْرٍ» 
دون أن يقول: (اصبروا) إشارة إلى ذلك. كما فى قوله سبحانه: ويا يها الذِينَ 
آمَنُوا اضيرُوا وَصَايرُوا وَرَابطُوا وَاَقُوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ774. 

فقوله: «اضيرٌوا» ان بالصبرء وقوله: ووَصَابرُوا» فر بالتواصى بالصبرء 

والدليل على أنْ الصبر هو تحمّل مشقّة العمل المرضى عند الله أو 
المرابطة عبارة عن التواجد فى ثغور البلاد الإسلامية حبّى تردٌ سهام الأعداء 
على نحورهم.؛ ولا تتحمّق المرابطة إلا بتحمّل المشاق بسهر الليالى؛ فلا 
١.الاسراء:‏ 484. 


. الكافى: ”177 كتاب الإيمان والكفر. 
“.آل عمران: .7٠١‏ 


سورة العصر : الآية ٠‏ ا ا ا لكف ملعا سل اي 


يصل الانسان إلى القمة من السعادة والعز إلا بالصبر والمثابرة» يقول سبحانه ‏ 
واصفاً بعض أنبيائه -: (وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْأَئمَة يَفُدُونٌَ بأمرئا لما صَبَرُوا274 . 

فالكرامة والعرّة لم تكتب لأمّة إلا لكون الصبر دثارهمء ورضا الله 
شعارهم ولا ينال ذلك إلا من يرى منه سبحانه صدقاً وعدلاً فعندئظٍ ينصره 
سبحانه فى الدنيا والآخرة. 

ويظهر مما ذكرنا من أن النصر والعرّ رهن الصبر والمثابرة من كلام 
مولانا أمير المؤمنين !9# الذي رواه سُلِيم بن قيس : «والله لقد رأيتنا مع رسول 
الله يدي نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوالنا وأعمامنا وأهل بيوتنا ثم لا يزيدنا ذلك 
الارايعانا تاهما وعدا فق طلاعة اشم والكتاكلا بكار الأقرانة وان كان 
الرجل منًا والرجل من عدوّنا ليتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما 
أيّهما يسقَى صاحبه كأس الموتء فمرّة لنا من عدوّناء ومرّة لعدرّنا منّاء فلمًا 
رأى الله منّا صدقاً وصبراً أنزل الكتاب بحسن الثناء علينا والرضاعنّاء وأنزل 
علينا النصن .(5) 

فالحديث صريح فى أن حسن الثتاء ونزول النصر من الله سبحانه رهن 
تل المومة بالسدق:والسين؛ 


.15 السحدة:‎ . ١ 


؟” . بحار الأنوار: 7/3٠‏ 5371 


ا و ور دم - ا 2 
«ويل لكل همَرة يَحسّب أن ماله 


اخلدة * كلا ليُنْبَذن فى الخطمّة ‏ وَمَا اذْرَاكَ ما الحطمّة * تارٌ الله 


ا كع 1 511 “2 0 م 
ة * التى تطلع على الافئدة * إنها عليهم موصّدة :: فِى عمَدٍ 





خصائص السورة 


سميت السورة فى المصاحف د لاسورة الهمزة). وفى بعض التفاسير 
سمّيت بسورة «ويل لكل همزة». وسمّاها بعضهم سورة «الحطمة)» . 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها تسع بالاتفاق» وقد نزلت فى مكّة. ويشهد على كونها مكية - 
مضافاً إلى ما ورد فى أسباب النزول - أن مضامينها وصياغتها تشهدان على 
ذلك. 


أغراض السورة 

تهدف السورة إلى التنديد بمن يؤذي المسلمين بِهَمْره ولمزه. وأن 
تصيره شمكون إلى المنظية ال فين نار ابله الموقدة: 

قيل: نزلت السورة فى الاخنس بن شريقء كان يلمز الناس ويغتابهم 
وخاصة رسول الله بنكو وقال مقاتل: نزلت فى الوليد بن المغيرة كان يغتاب 
النبى مَلِيْكّق من ورائهء ويطعن عليه فى وجهه. 

وقال محمد بن إسحاق:ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت فى أميّة بن 
0 1 


. 1١/377 تفسير الرازى:‎ .١ 


سورة الهمزة : الآبات 721١‏ ل و ا 


ومع ذلك كله أي كون السورة نازلة فى أحد مشركي قريش -لا يقدح 
في عموم الايات وشمولها للمشرك وغيره» والمعروف أن خصوص السبب 


الآيات: الثلاث الأولى 


و 


ام و و 2 0 ل 0" 3 
ووَيل لكل هَمَرَّة لمزة :* الذى جَمَع مالا وَعدده #: يَحَسَّبٌ 
ان ماله اخلل 4 


المفردات 
ويل: لفظ الذم والسخطء وكلمة كل مكروبء قيل: أصله: «وي لفلان» 
ثم كثرت فى كلامهم فوصلت باللام وقيل: «ويل». ومعناها: دعاء بالعذاب. 
لهُمَزة: الهئز كالعصر وهمز الإنسان اغتيابه, قال تعالى: َمَمازِ مَشّا 


5( )١ ِ 
لين‎ 


اللّمَرْة: الل الاغتياب وتتبع المعابء قال تعالى: <ِوَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرُكَ نى 
الصَّدَئَات)297 (4) 
وعلى ما ذكره فهما مترادفان» ولكن الظاهر من المفسّرين غير ذلك؛ 


٠ه‏ ام 
- 


١‏ القلم: لدنم 
” . المفردات للراغب: 441 مادة دهمز». 
. التوبة: 08 . 


. المفردات للراغب: 665 مادة «لمزة. 
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"١‏ الوأذؤة الحكانه (أى من يناب الثاين) واللمرة: العيّايت» 

التعزة نالف وار باللسان: 

7 المزرة باليواحية ‏ واللموة ليو العيض 

لتم كدي ادو التمرة بدا بالج يي و ادك 

الك ولك من الال الح ارا رعق بنرا 

والمراد: من يطعن الناس ويظهر عيوبهم وهو على قسمين: تارة يكون 
بالكل الع والح حرق يكن انين فتن اتوي والاقيداة 
مرخ قي فرق فين أل يكون اللقط أو تاشارة الراس والعيت: 

عدذةة له مضدران: 

1 اعدوامق القدة وه اللعميرة كان مدهت الفيء لكلل فوته 
ذا شك تدرف لفك و ع 0 ار ْ 

اخدوون المد عند اللعوات ونداء التديف لكتره السعدارة. 

أخلده: من الخلد والخلود وهو تبرّي الشىء من اعتراض الفساد 
ونا شان الحالة لحي و ليا راح دهن ايشا انيه 

وإخلاد الشىء جعله مبقئ والحكم عليه بكونه مبقئ. 7" 

وعلى هذا فمعنئ: وِيَحْسَبٌ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَه4: أي ركن إليه ظائًاً أنّ ما 
جمعه علد وبمنحه الأمان من الموت. 


. 97/77 تفسير الرازى:‎ .١ 
المفردات للراغب: 1014. مادة «خلده.‎ 3 





سورة الهمزة : الابات 7-1 115 ز[ز ز ز ز ‏ 0 0 
التفسير 


.١‏ <َوَيْلُ ِكل هُمَرَةِ لَمَرَقه: 

ذم وإظهار سخط لكل من يتولّئ عمل الطعن بالناس بلسانه وجوارحه 
وإظهار معايبهم حسداً أو سخرية وإضحاكاً. وكأن هيئة «فْعَلةه وضعت لكثرة 
صدور الفعل المصاغ منهء فيقال: «ضحَكة» لكثير الضحك. و العنة) لكثير 
اللعن؛ وفى المقام: الهُمزة واللمزة لكثير الهمز واللمز. 

فكل مَن يعيب أحداً بالإشارة بالعين أو الشدق أو بالرأس بحضور 
الشخص أو يكشف عيبه بلسانه عند غيايه» ويمارس هذا العمل بكثرة» فهو 
هماز لماز. 

ثم إن لهذا العمل القبيح مبدأين ومصدرين: 

الأوّل: أن الهمّاز واللمّاز يجد فى نفسه حقارة أو عقدة يتَأدى بها فى 
صميم ذاته ويُريد بالطعن وإظهار عب اليرة التخفيف عن آلامه الروحية: أو 
التغدي بإواكم الناس :فون إتسانا سان روجا لاانتضيعة إلا إيذاء لاسن 
وإيلامهم. وهذا هر دأب الوضيع اللثيم الذي يحقد على كل نبيل لا لشىء إلا 
لشعوره بالتقص في نفسه فيحاول تغطيته بالنيل من كرامة الآخرين. 

قال الإمام الصادق #إذ: «ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلا لذلة وجدها فى 


نئقسة ل 


.١‏ الكافى: ؟ / 5١5‏ كتاب الايسان والكفر. 


ع1 ...0 هشية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 
القاتين ما أفتان اليه ةانق الا عن التالشية: 
". (ألذى جَمَعَ مالا وَعَدَّدَهُ» : 
إِنّ هذا الشخصس الغيّاب والعيّاب هو الذي جمع مالآ كثيراً. واشتغل 
ف معط ) لدوفننا مز او وهر عفان الكاكدويفنل تخي يفيل 
حياته : 
#اوتخسة أن ماله الخلةاه: 
هذا المال سيحميه من طوارق الزمان ويكفل له الخلود فى الحياة الدنياء 
ووةللك هنا فى ازعسه فنا خالا عضا عن كل عضي وكتيق هين 
بكرامات الناس» ويحط من أقدارهم» ويعمد إلى همزهم ولمزهم بالقول 
والإشارة والحركة. 
وكأنّ هذه الخصلة هى شيمة الطغاة المتغطرسين الذين لا هم لهم إِلّا 
النيل من أعراض الناس وإظهار عوارهم وعيوبهم عناداً وحسدا أو سخرية 
وإضحاكاء فهؤلاء هم الذين تجردوا عن الانسانية . 
كانوا يغذون أرواحهم بذكر معايب الناس والطعن بهم ولنذكر هنا نموذجين 
منهم: 


سورة الهمزة : الايات 5-1١‏ اا ااا 0 


الأوّل: الحكم بن أبى العاص 

روى البلاذري قال: إِنْ الحكم بن أبى العاص كان جاراً لرسول 
الله يَةَ فى الجاهلية وكان أشدّ جيرانه أذىّ له فى الإسلام؛ وكان قدومه 
لوديا بسد لع جك رك اشرما عليمية وين وكا ب لت :رمي 
لله يلي فيغمز به وبحكيه ويخلج بأنفه وفمه؛ وإذا صلّى قام خلفه فأشار 
بأصابعه فبقى على تخليجه وأصابته خبلة» واطلّع رسول الله يلي ذات يوم 
وهو في بعض حُجر نسائه فعرفه وخرج إليه بعئّرة ”' وقال: «من عذيري من 
هذا الوزغة اللعين» ثم قال: لا يساكننى ولا ولده» فغربهم إلى الطائفء فلمًا 
قبض رسول الله يدق كلم عثمان أبا بكر فيهم وسأله ردّهم فأبى ذلك وقال: 
ماكنت لآوي طرداء رسول الله يَإيْعةِ. ثم لما استخلف عمر كلّمه فيهم فقَال 
مثل قول أبى بكرء فلمًا استخلف عثمان أدخلهم العدينة وكنال كن كنت 
كلمت رسول الله فيهم وسألته ردّهم فأوعدنى أن يأذن لهم فّبض قبل ذلك. 
فأنكر المسلمون عليه إدخاله إِيَاهم المدينة. ْ 

قال الواقدي: ومات الحكم بن أبى العاص بالمدينة فى خخلافة عثمان» 
من عي رد رصعل ديرن 1 ْ 


الثانى: عبادة المخنتث 


روى ابن الأثير في تاريخه: كان المتوكّل شديد البغض لعلى بن أبي 


.١‏ العنزة: عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر. فيها سنان مثل سنان الرمح. 
. الأنساب للبلاذري: 0 / /50! الغدير: 715/8 
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طالب ليه ولأهل بيته وكان يقصد من يبلغه عنه أنّه تولى علياً وأهله بأخمذ 
المال والدم, وكان من جملة ندمائه «عبادة المخْنّث» وكان يقد ظالن ينطظنه 
تحت ثيابه مخدّة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل 
والمغنون يغنون (قد أقبل الأصلع البطين» خليفة المسلمين) يحكي بذلك 
علياً 8 والمتوكل يشرب ويضحك ففعل ذلك يوماً والمتتصر حاضر فأومأ 
إلى عُبادة يتهدّده فسكت خوفا منه. فقال المتوكل: ما حالك» فقام وأخبره 
فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه 
الناس هو ابن عمّك وشيخ أهل بيتك وبه فخركء فككل أنت لحمه إذا شئت 
ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. فال المتوكل للمغنين غنوا جميعاً: 

غار الفتئ لابن عمّه راهن لفت في الن) أمنة 

كان داهن الاسشيامة الى انحل يزيا المتمتر عا اال 

ثم إن بعض مَن على بصيرته غشاوة يُسمّى المتوكل محيى السنّة وهو 
حسب هذه الآيات منبوذ فى الحطمة؛ نار الله الموقدة الى تطح على 
الأفئدة. ولو سمي بمميت السنّة قولاً وعملاً لكان أوفق بالواقع . 


. 631717 الكامل فى التاريخ:‎ .١ 


سورة الهمزة : الآيات 8-14 ا ا 0 
الآيات: الست الأخيرة 


١كَلَّا‏ بدن 9 الْحْطَّمَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطَمَةٌ :* ثَارٌ الله 


2 


المُومَدَةٌ 0 طلم عَلَى الايد 3 نا َيِه موده 3 


. عقن “ور اكع 
م ع 


المفردات 

يدق النثذة القاء القن ع ومطاتهه لهل الاععداديهة يقال نيد ث تيد 
النعل الخَِنه ويستعمل في مورد الإهانة للمنبوذ. 

الحطمة: الحَطم: كسر الشيء؛ مثل: الهشمء ثم استعمل في كل كسر 
متناهء قال تعالى: الايَحْطِمتُم سليِمانوَ و14" 

ولكن القرآن يستعمله في النار النتي تحطم كل مّن وقع فيهاء وربما 
يقال: إن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مختصّات ومصطلحات القرآن. 
وليس في كلام العرب إطلاق هذا الرصف على النار .'") 

ويؤيد ذلك تعقيب الآية بقوله: وما أُذْرَاكَ مَاالْحُطْمَة) مشيرا إلى كونه 
نشولله] اما كاردا من أصل اللنة, 

صدة: مطبقة الأبواب يقال: أوصدت الباب وآصدته أي أطبقته 

وأشيكمية: والإطباق والإحكام يراد به الإقفال. 

العمّد: جمع العمود: خشب تعتمد عليه الخيمة. 


.١168:لمنلا.١‎ 
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التنسير 


. وكا لِيتْبَدَنَ فى الحُطْمَة» : 
قوله (كلا): إبطال لما تقدّمه وهو حسبان الهمّاز واللمّاز أن ماله 
سيخلده: بل هو غير مخلد ويكتب عليه الموت كعامة الناس ويكون جزاؤه 
بعد موته أنه ينبذ فى الحطمة. 
ه. ذَوَمَا أذ رَاك ا( الخطمة: 
أي ما جعلك داريا بمعنى الحطمة وحقيقتهاء لما مر من أن إطلاق هذا 
الاسم على جهنم من مصطلحات القرآن؛ وقد أوضحه سبحانه تعالى بالآيات 
التالية. 
5 وَثَارُ الله المُومَدَةٌ : 
جواب عن قوله: ِْوَمَاأَدْرَاكَ مَاالْحْطَمَةُ». وإضافة النار إلى اسم الجلالة 
دفي كلم لام علي 1:99 َه : يبن حَِيدة أَْمَاها اين 
0 
ولعل وجه استخدام الحطمة فى المقام لأجل أن الهمّاز يكسر قلب 


. 514 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


سورة الهمزة : الآبات ع -4 ا مي م و ا خط 





الإنسان بإظهار عواره وسخريته منه, فالله سبحانه يتعامل معه بمثل ما سيّبه 
لغيره» أي يسلّط عليه نارأ تكسّره كسرأء وتهشّمه هشماً. 
«التى تَطَّلِعُ عَلَى الأَفئِدَة» : 

الاطّلاع على الشىء الإشراف والظهور, والأفئدة جمع فؤاد وهو 
القلنية والمراة أو المامة تحرق باطن الانسان كما تحرق ظاهره؛ بخلاف 
النار الدنيوية فإنئها تحرق الظاهرء لا الروح والباطن. 

هذا كله بناء على أن المراد من الفؤاد -الذي جمعه الأفئدة -هو النفس 
الإنسانية» كما هو غير بعيد بالنسبة إلى استعمال الفؤاد والقلب فى القرآن 
ارك 

رو ارين من الفؤاد الجسم الصنوبري فلا يكون وجه لاخمتصاص 
إقنراقت التاز عليه لآنيا شرق غلى يدن :الانسان كله 

ثم إِنّه سبحانه وصف النار الَتتى ذكرها فى هذه السورة والّتى أضافها 
إلى ذاته تعالى» بثلاثة أوصاف: ٠‏ ْ ْ 

الأوّل: ما مر من الاطّلاع على الأفئدة. 

العاتق :كالتما يات فى الاكن: التالقية: 


- 


4. وإنهًا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةه : 


والضمير يرجع إلى النار» والمراد أن النار مغلقة عليهم غلقاً مطبقاً لا مفو 
لهم منها إلا إليهاء والجملة حالية محلّها النصب. 


31 ...0 صنية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 
4. (فى عَمَد مُمَدَّدُةَ4 : 

وهذاهو الوصف الثالت للنار لا لأصحاب الثار, فالنار التى أوقدها الله 
سبحانه تطّلع على الأفئدة وَل وهى مؤصدة مقفلة عليهم ثانياً؛ وهى فى عمد 
ممدّدة ثالثا. ْ 0 

و «فِى4؟ هنا بمعنى (الباء)؛ أي بعمد ممدّدة. والمراد عمد تغلق بها تلك 
وات أ ليا ملو دن دض ددن فطلي وهذا هو الظاهر. ولم يقل 
(بعمد) لأنّها لكثرتها صارت كأنَ الباب فيها أو كأنّها الباب. قيل: الإطباق 
بالعمد الممدّدة ليتأكد يأسهم من الختروج منها.(1) 

وربّما تفسر الآية بأنُها وصف لأهل النار ويقال: إن قوله: فى عَمَدٍ 
مُمَدّدَةٍ حال من ضمير «عليهم؛ أي في حال كونهم في عمد أي موثوقين 
شي قناا وتم المسكوة لان دل مفانة فى ا لاقع 
يدخل فى 00058 

وقد روي عن ابن عباس أَنّهِ قال: في عمد مُعْلَّلِين بها 9" 

ولكن الوجه ما استظهرناه لما عرفت من أن سياق الكلام جاء حول 
تفسير الثار لا حول أصحابها. 


تم تفسير سورة الهمزة 


١‏ . التبيان فى تفسير القرآن: ١٠8/1١غ.‏ ؟. التحرير والتنوير: /5١‏ الاع 


التبيان فى تفسير القرآن: .85١8/ 1١‏ 





اومن وو لعريت جود اكول 0 مره سم 
«المْ ثَرَ كيف فمل رَبك بَاصْحَابٍ الفيل * المْ يَجَعَل كَيْدَهُمْ فى 
ملم ده وازس عقي لك انأف تن يه بخكازد قر فسن + 
تضلِيل الا ا تزيهم يعجار من بتجيل 
نَجَعَلهُمْ كَعَضْفِ مَاكُول». 





خصائص السورة 


تُسمّى السورة فى المصاحف بسؤزة والفيا 6“ؤوتما تسبمى مسورة 


«ألم كرا . 


عدد آياتها ومحل نزولها 
علد اباتها خمس بالإجماع. وهى مكيّة بالاثفاق. 


أغراض السورة 

إن الكعبة هي أوّل بيت وضع للناس» والغرض من ذكر قصة أصحاب 
الفيل هو التذكير بعظمة الكعبة وشرفها وأنّها فى حماه سبحانه. يرد شرور 
الأعداء عنهاء وليس شرَهم إلا كيداً ضعيفاً. 

وقد ذكرت هذه القصة فى القرآن المجيد مرّة واحدة. خلافاً لسائر 
القصصء وذلك لأنّ القصص القرآنية تدور حول تكذيب الأنبياء وتصديقهم 
ولم يكن إهلاك أصحاب الفيل لأجل تكذيب رسول الله يِفَو وإنّما ذكرها 
موه واحكذة لآنها كانت إرعاضا للوو هذا الدىالتعدةقان الحادثة رقت 


عام ولادة النبي عق والمسمئى يعام الفيل. 


ذكن لفو رون والميتروق الدالما انكر كك ولاك الحقة على المة 
نصب أبرهة أميرأً عليهاء ثم إنّه بن كنيسة فى اليمن وجعل فيها قباباً من 
ذهب. وأراد أن يصرف إليها الحاجّء لتضاهى بذلك البيت الحرام. 

ثم إن رجلاً من بني كنانة خرج حنّى قدم اليمن ونظر إليهاء ثم 
تغوّط فيها ليلا. فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيهاء فقال: من اجترأ 
علئٌ؛ ونصرانيتي لأهدمنّ ذلك البيت (الكعبة) حنَّى لا يحجّه حاجٌ 
أبدأ . 

ثم سار بجيش كثيفه يتقدّمه فيل عظيم أو أفيالء حنّى نزل على ستة 

ثم إن مقدمة الجيش نزلت مشارف مكة فأصابت نعّماً لقريش فيها مائنا 
بعير لعبدالمطلب. فلمًا وقف عبدالمطلب على ما أصاب إيله. ذهب إلى أبرهة 
وكا عهدالعطات: رنعلا سنيما ميلا فلما واه أنرهة اعظمه وول مم 
سريره وجلس على الأرض وأجلس عبدالمطلب معه. ثم قال: ما حاجتك؟ 
قال: حاجتى مائتا بعير لى أصابتها مقدمتك. فقال أبرهة: والله لقد رأيتك 
فأعجيتني ثم تكلمتٌ فزهدثُ فيك. فقال عبدالمطلب: وَلِم؟ قال: لأنّي جئت 
فجئت لأكسره. وأصيبت لك ماثتا بعير فسألنّك عن حاجتك فكأمتنى فى 
إبلك. ولم تطلب إلى فى بيتكم. 

تقال عاد لنطاته آنا كلمل قن ماك ننوليةا التمقر ريو هدو ممق 


34> 2000 ...000ل امثية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


للبت أن منه فى شىء. 

وأمر برذ إبل عبدالمطلب عليه. 

وفى رواية قال: أنا رب الإيل؛ وللبيت رب سيمنعك عنه. ثم رجع 
وأتى البيت وأخخذ بحلقته وقال: 


ولتحمن فعلت فربثما أو لا كامح ما نذا لك 


ثم إن أبرهة بات ليلته في ذلك المكان حتّى إذا طلعت الشمس طلعت 
عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم؛ وكل طائر في منقاره حجر وفي 
كان تحسم اقرز الريك را راق تدك وطلفك اخري لكي مسري 
عجارتن فظني واه ار عر فل لأ رطاء وتقيق بيو يت 1 
ببعض الحجارة فكرٌ راجعاًء فجعل كلّما قدم أرضاً انقطع له فيها إربء ولم 
يزل لحمه يسقط قطعة قطعة إلى أن انتهى إلى اليمن » فلمًا وصلها تصدّع 
صدره وانشق بطنه فهلك. 

وكان عبدالمطلب يرتجز ويدعو على الحبشة بقوله: 
يارب لا أرجو لهم سواكا يارب قمنع منهيُ حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا إنَهوٌلن يتقهروا قواكا 


.١‏ الجلال: القرم الحالرن في المكان. 
. المحال: القوة والتدبير. 


ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك وليس كل القوم أصابتء 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الى جاءُوا ويسألون عن نفيل ليدلهم على 
| 03 
لطريق . 


على هامش القصّة 

هذه هى قصة أصحاب الفيل لخَصناها للقارئ الكريم؛ ولنا معها 
وا ان 

.١‏ قال الدكتور طه حسين فى كتابه «مرآة الإسلام»: وفى هذه الموقعة 
برها باتو السيرور مجلم وف العاف ولعدها ب المي ل 
من أشراف قريشء ذلك أنّه قد أشار على قريش أن تُخلى مكةء فسمع له 
قومه. وأقام هو بمكة لم يعتزلهاء وإنّما أقام عند الكعبة يدعو الله ويستنصره . 

". لم يكن للعرب فى عصر الجاهلية مبدأ تاريخ لضبط الحوادث 
ووثها كانوااي تعونيا: اسراف اليف فخرت التدوفى التطالت كدر 
ب مانا يط شه اك دؤافئة الل علدا ليع لحارلل 
عام الفين ار كله مم بحوات ار كن عام رددء عنيليفة الام ان 
ليس لها مبدأ لتسجيل الحوادث. ثم جاء الإسلام فصارت هجرة النبى يفيه 
مبدءاأ لتاريخ الحوادث؛ وهذه من كرامة الإسلام يجب المحافظة ل 


١‏ انظر القصة فى: تاريخ اليعقوبى: /١‏ 7017-3107 ؛ ومجمع البيان: ٠١‏ / 857 ؛ والكامل لابن الأثير: 
١‏ --4 41 . 
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والعتحب أن كثر انمتن الحكومات الاثالامية يشخلرن الحراوث 
بالتاريخ الميلاديء وربّما يضعون التاريخ الهجري جنبه فرعياًء وهذا نوع 
عقدة حقارة يجدها المتجدّدون فى أنفسهم., مع أن الدول النصرانية لا تلتفت 
إلى التاريخ الهجري. 

أن البلايا كالزلازل والطوفان ريّما تفسّر بالعلل الطبيعية ولا مانع 
نه [المتعيحاله اجر الأمر على بوقق أسابهاخى_ أن النوول السمار 
والثلج والجفاف عللا مادّية من ورائها مشيئته سبحانه وإرادته. ولكن واقعة 
القول كافت أمرا سماورا لذ يدك تنشيره هل نادية وأسيات يي إذ فين 
في عالم الطبيعة أن تظهر فى السماء ول ماتيا تنا لد فوا 
(أصحاب الفيل) دون غيرهم (قريش) مع أنّه لا توجد بين الطائفتين مسافة 
0 

يذكر المفسّرون: جاءت طيور صغيرة من جهة البحر فوجأ بعد فوج 
ترميهم بحجارة من سجيل؛ فكيف يمكن تفسير تمييزها أصحاب الفيل عن 
قريش اللاجئين إلى الجبال حيث تقتل الطائفة الأولى دون الثانية؟ وما هذا إلا 
مقكرة كبر ورور ادها إراذة اناده 

غير أن بعض المؤرّخين زلّت أقدامه فى بيان هذه المعجزة الكبرى 
فتارة يمولون: إئهم هلكوا بمكرورب الإكافيو ا ترق ينفو لون تلكو ناد 
الحصبة والجدرىيء وقد ذكر ابن الأثير من بين المؤرّخين هذا القول 
بصورة الاحتمال الضعيف ثم عاد فردٌ هذا القول فوراً (". 


.157/ ١ الكامل فى التاريخ:‎ .١ 


سورة الفيل : الآيات 7-1١‏ لع ا 


والعجب من شيخ الأزهر الذي له حق عظيم في تبيين الإسلام ور 
سهام الأعداءء ومع ذلك أتى بكلام لا يليق بساحته؛ قال: فيجوز لك أن تعتقد 
أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض 
الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم الذي تحمله الرياح 
تيعلق يارس هذه اللحيؤاناف فإذا اتضل يعسن دشل هن عسات قاتار تللق 
9 عاد : اله )00 
القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه . 

يلاحظ عليه: أنّ البعوض أو الذباب لا يستطيع أن يحمل الحجارة 
مهما كانت صغيرة: ثم إن اتتصال هذه الحجارة بالجسد لا يسبب تساقط 
اللحم وإفساد الجسم من فوره. 

والحئ ان الاعهار مابت ا زالخوادث اللفيعية نات ا عدا والمتومق 
بالكتاب والسئّة يصدق كلا الفعلين ولا يخلط أحدهما بالآخر. 


الآيات: الثلاث الأولى 
لوقن انييف مت د برا 2 : ا 
ألم تر كتِفٌ فَعَلَ رَبّكَ بِأصْحَابٍ الفيل * ألَمْ يَجْعَلْ كَبِدَهُمْ 
نى تَضَلِيل * وَأَرْسَلَ عَليِهِمْ طيْرا أبَابيل». 


المفردات 
الفيل: حيوان معروف له القوّة الخارقة يحمل على ظهره من ثلاثه 
آلاف رطل إلى أربعة آلاف. وعلى خرطومه وحده ألف رطلء ويجرٌ مالا 


.١‏ التفسير الكاشف: ا/ ١‏ نفلاً عن الشيخ محمد عبده. 
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يكاد تجرّه ستة افراس» ويسير فى اليوم مائة ميل . 

العتدووقو فرت نه الاكال زكرن متهوما أن مفدوها. 

تضليل: الضلال: العدول عن الطريق المستقيم والمراد به فى الآية 
جعل كيدهم فى باطل وإضلال )١7:‏ 

أبابيل: وفيه قولان: 
-. 5. أن واحدها إتالة: وفى المثل: ضِعْتٌ على إتالة» وقال الفراء: لو قال 
قائل# واد الأبان]: (إذثالة )لكأن صواباء كنا يقال: دنار ودتاتين: 

وعلى كل تقدير فمعنئ أبابيل فى قول أبى عبيدة والقراء: 
جماعات فى تفرقة زمرة وزمرة؛ يقال: جاءت الخيل أبابيل أبابيل من هاهنا 
7 
وما 


التفسير 


.١‏ «المْ تر كتف فَعَلَ رَبك بِأَصْحَابٍ الفيل»: 


الاستفهام إنكاريء والخطاب للنبى بَلْة مع أنّه لم ير كيفية الواقعة 
وإنّما علم بها عن طريق التواتر. فيكون المراد بالرؤية هنا رؤية علمية بمعنئ: 


.1 المفردات للراغب: 417 مادة ال‎ ١ 


. التبيان فى تفسير القرآن: ٠١ /٠١‏ ؛ تفسير الرازي: 87 / ٠٠١‏ 


سورة الفيل : الآايتان ؟ وه ا 


ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 
ثم إِنّه سبحانه يطرح السؤال عن الكيفية ويقول: ١كَتِفٌ‏ فْعَل» ولا 
يقول: ما فعلء لأنٌّ العبرة هنا فى كيفية قتلهم ورد شرورهم عن الكعبة وأهلها 
ولعلّ إطلاق أصحاب الفيل عليهم مكان أرباب الفيل للإشارة إلى 
دناءتهم ؛ لأنّ الصحبة تضاف إلى مّن هو أعلى من المصاحب. فيقال: صحابة 
رسول اللهيَلْكةء فلو كان هذا هو الميزان كان الفيل أفضل منهمء ولذلك قال: 
أصحاب الفيل» وكأئهم أنزل درجة من ذلك الحيوان. 
". «ألمْ يَجْعَل كَيْدَهُمْ فى تَضْلِيل» : 
هذه الفقرة بئان للكيفئة الى كرت فى الآبة الشابقة بالاجمال لا 
بالتفصيل وحاصلها: أنّه سبحانه أبطل عملهم؛ فلم ينالوا ما قصدواء وما 
التفصيل فيشير إليه فى الآية التالية. 
*. (ِوَارْسَلَ عَلَيِهِمْ طيْراً أبَابيل»: 
والمعنى: أرسل الله على أصحاب الفيل جماعات متفرقة من الطير 
وبذلك أبطل كيدهم وأفشل تخطيطهم. 


الأيتان الأخيرتان 


س1 5 م ل #2 و ل ل ا 
(ترّمِيهم بحجارَة مِن سجيل * فجعلهم كعصفب ماكول». 
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المفردات 

السجّيل: اختلفت كلمات المفسّرين فى تفسير هذه اللفظة, والظاهر أنّه 
من المعردب الواقع فى القرآن؛ وأصله نك كا ان الطين المتحجّرء وفي 
سورة الذاريات جاء قوله سبحانه: هلتَرْسِلَ عَلَنِِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينِ4!' ولعل 
الآية الثانية إشارة إلى أصل السجّيل. نعم جاءت كلمة (سجّيل) فى سورة 
الجر أرفلء قان سيحانه وتكلنا عارتها شانلها و أنازنا علريي عار ين 
يفخي" 

العصف: الذي يُعصّف من الزرع؛ ويقال لخُطام النبت المتكسّر: 
عصف. ويقال: ريح عاصف. لأنّها تكسر الزرع وأوراق الشجر اليابسة. 


التفشيو 


؟. (تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجْيل»: 


بيان بعد بيان لقوله: وألْمْ يَجْعَل كَيَدَهُمْ نفي تَضْلِيلٍ» ومعنى الآية: ترمي 
الطير الأبابيل أصحاب الفيل بحجارة من سجّيل فتكون النتيجة ما فى قوله 
فى الآية التالية. 


8 الذاريات:‎ . ١ 


؟ . الحجر: 4لا. 


سورة الفيل: الآيتان ؛ وه ض ا ا 


م6 دفجَعَلُ 6 كَمَضُفِ مَأكُول) : 

أي ورق الزرع أو الشجر. 

أي صار أصحاب الفيل كورق الشجر إذا ديس بالأقدام. فتكون أجزاؤه 
متلدقية قصدان سرلا أرقا كافين المتكر فى الأرضو ويمكق أن ايكون هي 
التبن أو الورق الذي تمضغه الحيوانات؛ فيخرج من فمها قبل أن تبتلعه. 

وربّما يفسّر بأنٌ المراد به كزرع وتبن قد أكلته الدواب ثم ألقته روتاء ثم 
يجفّ فتتفرّق أجزاؤه. شبّه تقطع أوصالهم بتفرّق أجزاء الروث ١7.‏ ولا 

والمراد من المأكول هو المعدٌ للأكل إذا ديسء أو الخارج من جوانب 
فم الحيوان عند المضغ. 


1 ثفيير الرازى: ا‎ . ١ 


2 50 3 0 2 0ه - وه 0 كش اه 
«لزيلافِ فَرَيْشُ + ايلافهم رحلة الشماء وَالصيف :« فليَعبّدوا رَب 


هذا البَيتَ 2 الذى اطعمَهُم من جوع وَامنهم من خوفي». 





خصائص السورة 


سَمَيت السورة فى المصاحف بسورة «قريش» وريّما سمّيت بسورة 
«لإيلاف قريش»»؛ ولا مشاحّة فى التسمية. 


عدد آياتها ومحل نزولها 

آيات السورة خمس في عد الحجازيين» وأربع فى عد غيرهم. 

روى العياشى (المتوئّئ نحو 778ه) باسناده عن المفضّل بن صالح. 
عق أبن يذللا خلا ذال« تسعته بلالا تمع بين لبور كن فى ركدة والح 
إلا «الضحئ» و «الم نشرح» و «المتر كيف» و «لايلاف قريش». وعن ابي 
العناص عو أنطادهها و1300 اد تج كله هر رباك يلا يلاتن لزيد ا ضورة 


000 


سورتان غير أنّه تجوز قراءتهما فى ركعة واحدة استثناء من قولهم: «لا قران 


.484/ ٠١ ح ١١1و 115 ؛مجمع البيان:‎ ١/8 /* تفسير العياشى:‎ .١ 


لم يذكر الوسائط بين العياشى وبين أبى العباس؛ حتّى نتحقق من صحّة 
الرؤاية :. 

وأمًا عمل أبئ بن كعب فعلى فرض ثبوته ليس بحجّة والقدر المتيقن 
خوار القرا قنو ويا راو 0 
عمر بن الخطابء وقرأ في الأولى «والتين» وفىي الشانية: «ألم تركيفهء 
ولايلاف قريش» 0 

قال الحافظ محمد بن أحمد بن جُرَىّ الكلبى الغرناطى (المتوفى ٠/4١‏ 
أبن بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهماء وقد قرأهما عمر فى ركعة واحدة 
ا 

وقال سفيان بن عُيينة (المتوفى 19/8 ه): كان لنا إمام بالكوفة يقرأ 
(ألمترء ولإيلاف) ولا يفرّق بينهما. 7 


له 


. لاحظ: الوسائل: 6 الباب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة فإنّ الروايات وكلمات الأصحاب 
مختلفة, والتفصيل فى محله . ْ 

"5 

". تفير ابن جَرَيٌ: 209. 

. التبيان فى تفسير القرآن: .8١5/٠١‏ 


م 
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أغراض السورة 
تيدف الآية إلى .دعو مشري 'قتريقن إن توتحيد الله سحانة في 
الخالقية والربوبية وترك عبادة غير رب البيت, لما أنعم به عليهم من رحلتي 
الشتاء والصيف, حيث أنعم عليهم بالأمن والرخاء . 
الآيات: الأربع جميعاً 
«لإيلافٍ قَرَيْش * إيلآنِهمْ رَخْلَة الشَّنَاء وَالصَّئِفِ * فَليَمْيْد وا 
وعد | الت + الزى أ طْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ 


خؤب). 


المفردات 

الإيلاف: إيجاب الألف. وهو نقيض الإيحاش؛ ونظيره الإيناس. 

قريش: قيل إِنّه تصغير قرشء وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن؛ 
ولا تنطلق إلا بالناره وعن ابن عباس: لم سمّيت قريش؟ قال: بدابة فى البحر 
تأكل ولا تؤكل» تعلو ولا تُعلىء وأنشد: 

وترصتن هن الى سكن اللكك. رسياشتت فريس فريدا 

وربما يقال: إنّه مأخوذ من القرش وهو الكسب ؛ لأنّهم كانوا يكتسبون 

بتجاراتهم وضربهم في البلاد. 


سورة قريشى : الابات ١‏ -] اه 





التفسير 


.١‏ «لإيلافٍ قَرَئْش): 

هذه الآية من بدائع الآيات حيث ابتدأت السورة بحرف الجر وصياغة 
الكلام ندل علي أنه علة لما تقذمه» وليس المتقدم إلا قوله سبحانه: وفجَعَلهُمْ 
كَعَضْفٍ مَأكُولِ» ”'أي إهلاك أصحاب الفيل. 

نّمَ إنّ للمفسّرين في بيان ما هو المتعلّق بقوله: الإيلآفٍ مُرَئْش» 
مذهبين: 

الأول: أنّه متعلّق بقوله: (ِقَلْيَغْيْدُوا رَبّ هَذًَا البَتت * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍِيى قال في «الكشاف)»: ولإيلآفٍ قُرَيْش» 00 بقوله: 
تَليَعْبدٌواهأي أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم ب 

يلاحظ عليه: أنه خلاف الظاهر. 

الثاني: هو متعلق بما قبله أي: وِفْجَعَلَهُْ كَمَضْفٍ مَأَكُولٍ». لإيلاف 
قريش. 

وبيان ذلك بحاجة إلى تقديم مقدّمة وهي ارفك كارك أرقا متدرا 
وإثما يعيش أهلها في ظل أمرين: 

.١‏ ورود القوافل التى تردها من شتى الأطراف لزيارة بيت الله الحرام. 


.06 الفيل:‎ ١ 
7330/7 ؟ . تفسير الكشّاف:‎ 
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القبام برحل الكناء والضيت للتجازة الأول إلى التندن والكانية إل 
الشام؛ لكي يشتروا لأهلها حوائجهم الحياتية. 
وبهذين العاملين كان لهم نشاط اقتصادي فى البلد الأمين . 
إذا علمت ذلك فالله سبحانه يقول: أهلكنا أصحاب الفيل لكفرهم, 
ولكن ترتب على ذلك إيلافان: 
.١‏ إيلاف قريش بالأرض المقدّسة وإيناسهم بها وعدم هجرتهم عنها. 
؟. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وإيناسهم بهما طول السنين. 
ومن المعلوم أن هذين الإيلافين رهن انتشار الأمن والأمان فى البلد. 
ولا يتم ذلك إلا بإبادة العدو المحيط يهم كما هو حال أصحاب لا 
؟. وإيلافهم رخلة الشَّمَاء وَالصَّيْفِ»: 
قل تبيّن مضمونه مما سبق. 
وا ريق ودوك هداااليك * الذى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمنّهُمْ مِنْ حَوْفٍ»: 
أي فليوجهوا عبادتهم إلى رب هذا البيت (أي الكعبة) ويوحّدونه 
وكأنّه نوع استنتاج من الآيات السابقة وهو أنَّه سبحانه لما أنعم عليكم بهذه 
النعم» فمقتضى شكر النعمة الاشتغال بعبادة رب هذا البيت وترك عبادة 
الأصنام. 
ثم إنّه سبحانه يذكر ما هو الداعي إلى عبادة رب البيت» وهو أنّه 


سورة قريش:الأبات 1-] ا 


سبحانه أنعم عليهم بنعمتين: 

.١‏ أطعمهم من جوع. 

3 أمنهم من خوف. 

أذ الاولنة ننه همل الكسف ل عن قن مك تعورى القلر نت سيك 
يحج إليها طيلة السنة ارك فق الاق را هذا كان يحرّك 
عجلة الاقتصاد لتلك الديار. 

وأمًا الثانية: أعنى الأمن من الخوف حيث إنّهم يسافرون آمنين لا 
يتعرض لهم أحد ولا يُغير عليهم أحد لافي سفرهم ولا في حضرهم؛ حيث 
كانت قريش مُهابة عند القبائل» وكانوا يكنّون لها الاحترام العظيم لأنّهم جار 
الله سبحانه. 

ولعله سبحانه أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم الخليل ىا حيث 
طلي الأمرين مر الله تعالن: 

ما الطعام فقد طلبه بقوله: (ِوَازْرٌقْ أَهلَهُ من الَعمَرَاتِ 2004 

وأما الأمان فقد طلبه بقوله: (رَبٍّ اجَعَل هَذَا بلدا آمناً»”". 

وربما يطرح هنا سؤال هو: ما هو السبب لتذكير قريش بأنّه أهلك 
عدوهم لغاية إيلافهم بوطنهم 557 به وعدم الخروج عنه. وإيلانهم 
بالرحلتين؛ إذ كل ذلك كان في ظل الأمن؟ 


.151 البقرة:‎ . ١ 
.115 البقرة:‎ . " 
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والجواب: أن قريشأً كانوا هم المانع القوي أمام رسالة النبي 
الأكرم يي وإبلاغه تعاليم الله إلى الناسء فالقرآن يذكر هاتين النعمتين اللتين 
تمت لهم غبّ هلاك عدوهم. ويذكرهم بأنَ اللائق لهم هو عبادة الله سبحانه 
وترك الأصنام والأوثان» ومن ثم فسح المجال أمام رسول السماء بأن يبل 
دعوته إلى الناس» ولكئّهم لأجل غطرستهم وتكبّرهم ما انتبهوا من نوم الغفلة 
فجعلوا سياجاً بين الناس ورسالة النبى الخاتم يفَة, والذي يشعر بذلك 
وجود الفاء فى قوله: (مَلَيَعْبْدُوا»: أي أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم 
و لقان نه امون جاتن سد الشين كمتاغك نعل العندو 
كعصف مأكولء ولولا هذا لما تملهم الإيلاف بالأرض المقدّسة؛ ولا الإيلاف 
والالتزام بالرحلتين خصوصاً الرحلة إلى اليمن. 


تم تفسير سورة قريش 


َارَايْتَ الذى يُكذبٌ بالدين * فذلك الذى يدع اليَييم * وَلا 


يَحْض على طعَام المشكين ‏ فَوَيْل لِلمُصَلِينَ * الذينَ هُمْ عن 
صَلآتِهِمْ سَاهُونَ : الذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ # وَيَمْتعُونَ المَاعُونَ». 





تسمية السورة 

تسم هذه السورة بتوورة (الماعون) لوزود هذا الف فيهاء وتجمئن 
سورهة «أرأيت» لوقوعه في أرّل السورة» ولها أسماء أخرىء هى: سورة 
(اليتيم)» و سورة (الدين)» وسورة (التكذيب)»» وكل ذلك يدل على أن 
العييية لنشة أمرا تزققا. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها سبع فى العد العراقى وست فى الباقين. 

واختلفت كلمتهم فى كونها مكية كما هو الظاهر من أوائل السورة؛ أو 
مدنية كما تشعر به أواخرها. حيث إن قوله: وَالْذِينَ هُمْ عَنْ صَلآَتِهِمْ سَاهُونَ» 
يناسب حال المنافقين» وقد قال سبحانه فى حمّهم: <ِوَإِذًا قَامُواإِلَى الصَّلَاةٍ 
اموا كل +17 


أغراض السورة 
التنديد بمن يكذب بيوم الجزاءء وهى أن للتكذيب بالدين آثارا 


خخمسية: 


.١87 :ءاسنلا.١‎ 


سورة الماعون: الآيات 7-1١‏ ا 


.١‏ دفع اليتيم بعنف وقهر. 
". السهو عن الصلاة. 
الوياء قن الها 


0. المنع عن الماعون (كل ما يحتاج إليه الناس). 


الآيات: الثلاث الأولى 


مه 


ذَارَايَتَ الزى يُكَذَّبٌ بالدين * فذلك الذى يَذَع اليتيم ول" 


المفردات 

الدين:يطلق تارة علئ الشريعة: وأخرى على الطاغة: ولكن المراد هنا 

يدمٌ: الدعٌ: الدفع الشديد. والدفع بعنف وقهرء قال سبحانه: (ِيَوْمَ 
دعوو الا لا 

يخطن الخد التخريقر: كالسقاء الا أن السة يكون سوق ؤسيه 
والحض لا يكون بذلك. 


1 المفردات للراعب: ١6‏ مادة «دعم» . 


5........ ...ل منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ١‏ 
التفسير 
ارات الذى يكذ ب بالديق »: 


استفهام فى حال التعجب من المكذبين بالجزاء» وأنّ تكذيبهم بالدين 
وعدم الإيمان بالجزاء (أي جزاء الخير بالخير والشْرّ بالشر) يترئّب عليه ما 
تذكره الآيات التالية. 


١‏ وَنَذَلِكَ الذى يَدُعَ التييم»: 
فإنٌ اليتيم أحوج إنسان إلى العطف والرحمة؛ بل حاجته إلى العطف 

اكترجة انيع إلى ما يعد خلحم وهذا الشكر للجاء تعامر امه عل خندانا 
احتاج إليه اليتيم وهو اللقاء بعطف وحنان. وذلك نتيجة عدم اعتماده بيوم 
الجزاء. فلا يبالى أن يقابل اليتيم بالعنف أو بالحنان. واليتيم وإن كان من مات 
انوي ولك يعمد امتركوة المراد هنا ع ١‏ حتتفت كيرا كان أو كبيراء 
وخصّ سبحانه اليتيم لأنّه أضعف من كلّ صنف. 

*. ووّلا بَخْض عَلى طعَام المشكين» : 
يدعوهم إلى الإحسان إلى المحتاجين . وهذا إن دل على شىء فإنّما يدل 


على وجود الملازمة بين الاعتقاد بالدين والعمل بالشريعة» بحيث يعد العمل 
حزما مه أو لاوما غير اسل اك صر 


سورة الماعون: الايات 7-4 االو اسم اماو مخ ا 5 
5 #د اله 1 -- ع . رمم باكر هر 2 
ثم إن الظاهر من استخدام صيغة المضارع «الدي يدع و «ولا يحض » 

اغتازة إلى تدراو ندا الس تعره كدي الو لا اله سبد عد مصادنة 

وفى بعضص الأيام. 

الآيات: الأربع الأخيرة 


ونريل انسدق ع الوية م عَنْ صَلاتِهمْ ساهون :: الذينن 


ا 0 
هم يرَاوون *: وَيَمْنعون الماعون». 


المفردات 
الويل: مر تفسيره فى سورة الهمزة. 
الماعون: اختلفت كلماتهم فى تفسيره على أقوال: 
.١‏ هوالزكاة المفروضة. 
". ما يتعاوره الناس بينهم؛ من الدلو والفأس والقدر والماء والملح. 
". هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه ومتاع البيت تغيرف ونه 
الزكاق, وهذا هو المرري عن الإمام الصادق بيد (0 


. 739 / 0 تفسير نور الثقلين:‎ .١ 


...0-0 ملية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


التفسير 


- ياه 2 
؟. «فوَيّل لِلمَصَّلينَ»: 


دعاء عليهم مع أنّه بظاهره غير صحيح. إذ لابد من الدعاء لهم لا عليهم؛ 

لكن المراد منه بشهادة الآية التالية. هم المصلّون الساهون عنها. 
0 اليك هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُون» : 

ولم يقل: (في صلاتهم) لأن السهو فيها أمر رائج» لكن هؤلاء يسهون 
عن طن لعداد ا يماود ذ #وشركونها خرف عاد رف انيع قر 
اعتداداً بها. 

وبهذا يتبيّن أن المراد من السهو هو نسيان الصلاة عن تقصير وعدم 
مبالاة» وإلا فالنسيان بلا تقصيرء أمر مرفوعء قال رسول الله يَلفي: «رفم عن 
ان فيد الغطاء و لياف ونا أكرهوا عليه ومالاً بفليون: وما لايطفرن 
وما اضطروا إليه... الخ .17 

وحصيلة الكلام: أن النسيان على قسمين: 

قسم منه أمر طبيعي عادي يعرض لكل إنسان» وقسم آخر يعرض 
للإنسان لعدم اهتمامه بالمنسيء وهذا من خصائص من لا يؤمن بيوم الجزاء. 
فالصلاة وعدمها عنده سواء. 


.١ الباب 01 من أبواب جهاد التفسء الحديث‎ 1١ الوسائل:‎ .١ 


سورة الماعون : الآيات 4 - ٠‏ 011 0 0 00 


1. «الذينَ هُمْ يُرَاوُونَ): 
أي أَنّهم على فرض إقامة الصلاة يقصدون أن يرى الناسٌ أعمالهم 
حبّى يتحدثوا عنهم بمحاسن الأعمالء وهذا أيضاً من نتائج تكذيب الدين؛ 
فلو امنوا به لاقاموا الصلاة لله سبحانه حتى يصيبهم جزاء عملهم يوم القيامة, 
فالعمل الذي يؤتئ لله سبحانه أشبه بزرع له جذور فى الأرض فلا تذهب به 
الرياح العاصفة, بخلاف العمل الذي قصد به الرياء» فهو كزرع بلا جذررء 
ينقلع بريح ليّنة فضلاً عن العاصفة» وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: ويا أَبهَا 
الّذِينَ آمتُوا لأَتنطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنُ وَالأَذّى كَالَذِي يُنْفٌِمَالَهُ ِكَاء الئاس ولا 
يؤْمِنٌّ بالله وَ اليَوْم الآَخِر فَمَتلهُ كَمَكلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهَِرَابٌ كَأْصَابَهُ َال فتَرَكَهُ صَلْداً 
لأَيَقَدِوُونَ عَلَى شَىْءِ مِماكَسَبُوا وَاللهُ ليَفَدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4”" . 
لاو يمعُوَنَ الماعون»: 
الظاهر أن العا الاغاتة بالمال بار كاة والضدقة والقرظن اعد 
كلام فى اليتيم 
اعتتق القرآن المعيد يلتم كيرا وذكره فى العديد من آياته» ونأتي 
هنا ببعض ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ضرورة الاهتمام بإيواء 
اليتيم وكفالته» وتأديبه. 
إن الطفل بعد ولادته إِمّا أن: 


.١‏ البقرة: 7714 . . تفسير نور الثقلين: © / 3174 تقلاً عن الكافى. 


6 ...0 0..-.----... هئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


بمعويعن ان بسرعة, وهو طقل الحيوان الذي يحتاج إلى أَمّهِ طيلة 
فترة الرضاعة؛ ثم بفضل الوحى الطبيعي يعرف مسير حياته؛ والدفاع عن 

الك عد لامورطتية ا عن انيمل الرير الك ا ةن 
ا سنوات» ولااميفتق عتيها الأ بعد أن يكير ريت اعرف 
تواحى الحياة ومشاكلها. ٠‏ 

فإذا فقد المولود أباه فإنّه يفقد سناد حياته وبقائه. فلذلك فهو بحاجة 
إلى مَن يحميه ويؤويه ويكفله. قال رسول الله يلِْطة: «من كفل يتيماً من 
الشنلفيق فأدخله إلى :طعامه وشراته اذخله الله ج00 

وقال الإمام على طية: «أَذَّبٍ اليتيم بما تَؤدبٌ منه ولدك)27". 

وقد بلغت عناية الإسلام بترفيع مقام اليتيم ولزوم العطف عليه أنّه قرن 
الإحسان إلى اليتيم بالإحسان إلى الوالدين وقال: ِوَيِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناوَبذِي 
الْقَرْبى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِيت204. 

الإنسان الكامل هو الذي يقدّم اليتيم على نفسه مع حاجته إلى ما 
يُقدّمه قال سبحانه: ووَبِطْهِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّهِ يشكيناًوَبَتِيّما وَ أسيرً» 40 
والضمير في َعَلَى حُبّهِ» يرجع إلى الطعام وهو بمنزلة الحال. 

وقد تكون بين الإنسان وكسب رضا الله سبحانه عقبات لا يتمكن من 
تخد تانق او 7 


؟. الوسائل: 10 الباب 86 من أيواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
7 النساء: !ا 5م غ.الآانان: 8. 





سورة الماعون : الايات 4 ٠-‏ اماك سام لاس سا اواو 


اقتحامها إلا بإيواء اليتيم وإطعامه. قال سبحانه: (ِقَلا اف فنَحَم العََبةَ * »وما 
ا 
200 0 


8 3 


مه 


ذَامَْرَبَةٍ 4« 


التحذير من إتلاف مال اليتيم 

بما أنّ مال اليتيم» هو مال إنسان عاجز قد فقدٌ من يحميه؛ فإ ما يملكه 
نموا لانن امهو نيه يي نا رمتزة ف الصياة وفيت قوسل 
لاتق المسادى معن تتدف نضا فس الجا ونا رو انام فال تا 
ون الَّذِينَ َأكلُونَ أَمْوَالَاليَنَامَى ظلْماإِنَمَا يَأْكُلُونَ ِي بُطُونهم تَاراَوَ سَيَضْلَوْنَ 


م () 


فمال اليتيم إذا وقع فى يد الظالم فهو بظاهره ذهب وفضة؛ ولكنه فى 
الباطن نار تتجلّى في الآخرة بالوجود الثاني. 

نعم يجوز التصرّف فى أموال اليتامى على نحو يكون صالحاً لهم؛ قال 
سبحانه: وو يسأنُوئَكَ عن الْيْنَامى كل لاح لَهُم خَيروِن نحَالطلُوهمْ فإِخْوَانَكُم 
وَاللهُ يَعْلَحُ المُفْسِدَ مِنَ المُضلح»7". 

فأي تعبير أجمل في ترفيع مقام اليتيم من قوله سبحانه: وَوَإِنْ 
تَخَالِطُوهُم فَإِخْوَائَكُمْ». فقد جعل اليتيم أخا للغني» ومن المعلوم أن الأخوة 


.1١11-1١ البلد:‎ ١ 
٠١ ؟. الناء:‎ 


0 البقرة:‎ . ١ 





3 ...0-2-2 ...00ل منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


الوك بر الولتبيق اتجا ته تروعرة ‏ واعيدة 

ثم إن مسؤولية الأولياء بالنسبة إلى أموال اليتيم باقية إلى أن يبلغ اليتيم 
مقاماً يتمككن فيه من أن يتصرف فيه تصرفاً نظير تصرف البالغ الرشيد؛ قال 
كانه وو ترا اليَتَامَى حَتَّى إِذَابَلَقُوا النَحَاحَ فَإِنْ آنَستُم مِنْهُمْ رُعْدا نَاذْفَعُوا 
لهم أن اهمه" 


تم تفسير سورة الماعون 


إن 2 عطَبْنَاك ا 9 ِ ص لرَيّكَ وَانْحَد 0 إن شَانتَكَ هو الابرٌ». 





خصائص السورة 


سميت هذه السورة في المصاحف بسورة والكوتر ورتما مدن 
بسورة «إنّا أعطيناك الكوثر). وعن البقاعي أنّها 0 بسورة «النحره 17 


عدد آياتبها ومحل نزولها 

ناته ثلاث بالإجماع؛ وهي اقهنن :سور القرآن فى نفيك غذد الآيات 
والكلمات والحروف. فإنّ سورة التوحيد أكبر منها حيث إن عدد آياتها أربع» 
وسورة النصر وإنْ كانت آياتها ثلاث ولكنها أطول وكلماتها أكثر ء فإنٌ قوله 
ِمثْلِهِ4”"' شامل لهذه السورة أيضاًء لمّا فيها من حسن التأليف. وتشاكل 
المقاطع للفواصلء, وسهولة مخارج الحروفء إلى غير ذلك من المزايا. 

وأا محل نزولها فقد وقع فيه اختلاف: ولولا قوله سبحانه: وإنَّ شَائَئَكَ 
هو أنه يمكن أن يقال: إِنّها مدنية للأمر بالصلاة لله والأمر بالنحر. لكن مع 
النظر إليه فهى مكيّة. 


.7551/٠ تفير الألربيى:‎ ١ 


الا اع ل 


سورة الكوثر: الايات 8-1١‏ د00 ا ل 


أغراض السورة 

بشرت السورة النبىّ الأكرم ملت بأنّه أعطى الكوفة والجين الكدين 
فليصلٌ لربه وينحر شكراً له وأنْ من بِتَرَكَ هو الأبتر. وبالتالي تفيد ألُ من 
ليس له ولد ذكر ليس بابترء كما هو الحال في النبى يلي وأنّه لافرق بين 
الزلد اللكو واد كل 54« لله معرب الانينان عن كوقه اعرد 


الآيات الثثلاث 


اد ور اعرد ,92 -ى 2 5 ءٍٍ - 5 2 ً مَاتكَلَ م 
5 ك 0 > ابن قم ا ٠‏ 2 -ء 5 إ*ء[|ى 
«إنا اعطيّناك الكوؤثر * فصّل لِرَبْك وَانحَرٌ * إن شاتئك هوّ 


الابيد » . 


المفردات 

الكوثر: فى اللغة: فوعل من الكثرةء وهو المفرط فى الكترة فيل 
لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثرء أي بالعدد 
الكقير و يقال للوجن الكتير العا 03 

انحر: البّحْر: مو ضع القلادة من الصدرء يمال: نحرنه: اليييية نحره 
ومنه تحر البعير. 

الشانئ: المبغض. قال سبحانه: وو لأَيَجْرِمَتَكُمْ سَئَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا 
تَعْدِلوا4'"' أي: بغضهم. 


.275١ 7/15 تفسير الكشاف: 77 5317؛ تفسير الرازى:‎ .١ 
. 8 المائدة:‎ . " 





ام ...000-00-0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


الأبتر: أصله من الحمار الأبتر. وهو المقطوع الذنب» وفي حديث زياد: 
أنّه خطب خطبته البتراء. لأنّهِ لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبى يليه . 

ومنه قول النبى بَلِيْةِ: «لا تصلوا على الصلاة البتراء» قيل يا رسول 
الله يإفظة: ما الصلاة البتراء؟ قال: «تقولون: للع ع عا معية كر 
بل قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد»”". 


التقسية 

تعييد كانت المحفيعانة القبلية تضم على ككرة الأولذة الذكون أن 
الولد الذكر هو الذي يحمل السلاح ويحمى القبيلة ويردٌ سهام العدو إلى 
"5" فهى بحاجة إلى لي ولا تستطيع أن تحمى القبيلة 
ولذلك مانا انا كس اشع ات ةا ل مر ااا 
أنه كانوا لايع ونا أؤلاد البنات رادا لهم بخلاف أولاد الذكور. ويقول 
شاعرهم : 

بنونا بنو أبنائناء وبنايّنا بنوهنٌ أبناء الرجال الأباعدٍ 

وقدكاتة البحياة فق عض" الرسالة خناة قله لآ نووت للبتات افتيها 
وزناً ولا قيمة بخلاف الذكور. فلومات الرجل ولم يكن له ولد ذكر وإن كان 
له بنات - يوصف بالأبترء ولو مات الذكور من أولاده وبتقيت بناته عابوا عليه 


انه ع 


.144 الصواعق المحرقة:‎ .١ 


سورة الكوثر : الآيات 7-1١‏ 2 
.١‏ (إنَا أعْطَْنَاكَ الكَورَ»: 

اثفق المفشرو3 على أن الكوت هو الغير الكتين: ولكة :اخخنتلفرا فنئ 
مصداقه وما ينطبق عليه فى المقام. إلى أقوال كثيرة تقالوَا: 

١‏ إلناتهن كى الجنة :ند جوضن 'قبهاء 37 أولادة :6 علماء أمقدي:6: 
النبوّة. 1. القرآن. /. الإسلام. 8 كثرة الأتباع والأشياع. 4. الفضائل الكثيرة 
التى فيه. .٠١‏ رفعة الذكر. .١١‏ العلم. ؟1. الخلّق الحسن. “17. المقام المحمود 
الذي هو الشفاعة. .١4‏ هذه السورة. 16. جميع نعم الله عليه يَِييل . 

ولك الفق أن المراخيه هو الرة العالقووذلك بدللءة: 

.١‏ لاشك أن جميع ماذكر من الفضائل والمقامات أمر ثابت للنبئ تاف 
لأغنان عرة لكتيابالتيبة إلى الآ امعفالات لذ وليل غليياء إلة لفالف مني 
وهو كثرة الأولاد. حيث إن السورة نزلت فى العاص بن وائل السهمي وأنه 
رأى رسول الله ميقي يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بنى سهم وتحدثا 
وأناس من صناديد قريش جلوس فى المسجدء فلما دخل العاص قالوا: من 
الى كنت فوت سى» 

قال: ا ل د 
موت اقد لعن عن اين 0 


وهذا مجع فلي لقوق بان آنات الشورة كتانف وذ لاد سام نه 
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النبى يَف وإلا فالقول بأنّ سبحانه أعطاه النبوة أو القرآنء أو العلم أو الخلق 
اللحيق أو الجناء/المحمرق لانص اك لأن كرون رما ندا ماه الى يلض 
بل إرادة هذه كلها يلازم تصديق ما وصف به وهو خخلاف المطلوب لأنّها في 
مقام التسلية فى مقابل الكلام الذي صدر عن الشانئ ولا يحصل إلا بتفسيره 
بكثرة الأولاف الت تقابل الوصفه بالابتر: 

قال الرازي: إن هذه السورة إِنّما نزلت ردأ على من عابه بعدم الأولاد. 
فالمعنئ أنّه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل 
ليقف ل الحادم عا ومين ولمرايت مويق امتاقين لذن ديفا ب 
انرقم قري من لكا سن العلماء كالباقر اماف والكاظم 
والرضاءيك والنفس الزكية وأمثالهم .07) 

الوك كن" المراة كترة الأولاد تكرن الكية*النالفة عريية عن الا يتيخ 
الندا نكي :اذ كرن معت السورة التحوالبال إن اعتسلذالة التخير الكتتيوم 
قل اريك راقن رقم عطاك ون الخ امعدديه رقم لبوق لقال اماه 
الصلة بين إعطاء الخخير الكثير والصلاة والنحرء وبين الإخبار بأنّ الشانيئ هو 
لدبت 

وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ المراد هو كثرة الأولاد. فتكون الآية الثالثة 
كالمتممة للآية الأولى أي أَنّك لست الأبترء ولكن شانئك هو ذلك. 

ومن عجيب القول ما ذكر فى «الكشاف): 


111/27 تفصتر الرازئ:‎ ١ 


سورة الكوثر : الآيات 7-1 الدورين اامتئطط ساخدور اس ااه اسمس ب 


بن المراد أن كل مَن يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهذا من أولادك 
وأعقابك؛ وذكرك مرفوع على المنابر والمنائرء وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى 
آخر الدهر, يبدأ بذكر الله ويثئّي بذكركء فمثلك لا يقال له: أبتر وإنما الأبتر 
هو كانناة الحتعيه قن الديا والأعيرة وإن د كرو كر الح 0 

يلاحظ عليه: بأنه تفسير بالرأي أوَلاً وفي ذلك تثبيت لقول الشانئ بأنّه 


: (فَصَلَ لِرَبْك وَانْحَرْ‎ ١ 

الأمر بالصلاة لربه. نوع أداء شكر بالنسبة إلى إعطاء الكوثرء فكأنّه 
يقول: واشكر لربك؛ والصلاة من أتمّ مظاهر الشكر. 

وقيل المراد: صلاة العيد والتضحية. 

يلاحظ عليه: أنّه موقوف على نزول السورة بعد تشريع الحج؛ والحال 
أن" الصورية ف 

و1515ل ع1 كال البر ادتحنين الضناكة والمس باش 

وقد تخلص ابن عاشور من الإشكال بقوله: فى الآية إيماء إلى إبطال 
نحر المشركين قربانا الأصنام» فإن كانت السورة مكّية فلعل رسول الله مإ 
حين اقترب وقت الحج _وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها قد تردّد فى 
نحر هذاياه فى الحج بعد بعئته. يحوي ان نلك اللعاري مق مل 
ومن يحضر فى الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك فى أعمالهم؛ 


.537 737 تفسر الكثشاف:‎ ١ 
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فأمره الله أن ينحر الهدي لله ويطعمها المسلمينء أي لا يمنعك نحرهم 
للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه لله.17) 

ولا يخفى أن هذا التفسير وأمثاله احتمال لا يعرّج عليه في تفسير كلام 
لله المجيد ولو رجع هؤلاء إلى ما أثر عن أئمة أهل البيت نيك فى هذا المقام, 
لارتفع الإبهام وذلك أَنّهِم فسّروه برفع يديك أزاء وجهك عند التكبير في 
الصلاة» وإليك ما روي عنهم: 

.١‏ عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين له قال: «لمّا نزلت هذه 
السورة قال النبي يي لجبرئيل 4ة: ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربي؟ قال: 
ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت. وإذا 
ركعتء وإذا رفعت رأسك من الركوع؛ وإذا سجدت. فإنّها صلاتنا وصلاة 
الملائكة فى السماوات السبعء فإنٌ لكل شىء زينة. وإن زينة الصلاة رفع 
الأيدي عند كلل ا ٠‏ 

". روي عن النبى يَوِبْتِةِ أن رفع الأيدي من الاستكانة؛ قلت: وما 
الاستكانة؟ قال: ألا تقرأ د الآية: كما اسْتَكَانُوالِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَدَعُونَأ07؟10) 

ثم إنّه يطرح هنا سؤال وهو أنّه أي مناسبة بين إعطاء الكوثر والصلاة لله 
في مقابل هذه النعمة؛ وبين الأمر بحكم فرعي فى الصلاة؟ 


.0 02/٠ التحرير والتنوير:‎ .١ 
11 ؟. تفسير نور الثقلين: 0 / ؟ماء ورواه الرازي فى تفسيره:‎ 
المؤمئون: الا.‎ .'" 


؛. تفسير نور الثقلين: 0 / 84ا. نقله عن التعلبى والواحدي فى تفسيريهما. 


سورة الكوثر: الآبات 7-١‏ ل ل 


والتجوات: أن رفع اليد إلى محاذاة الأذفن عند الكيرة كان إخارة إل 
إلقاء الدنيا إلى ما وراءه والتوجه إلى الله بوجه ويدين خاليتين» وأنّه هو الكعبة 
المقصودة لا غير. 

*. دن شَاتِقَكَ هو الأبتره : 

ربما يقال: كيف يوصف العاص بن وائل بالأبتر مع أن له ذرية كعمرو 
بن العاص. وولده عبداللّه بن عمرو بن العاص . 

يلاحظ عليه بوجهين 

.١‏ أنّه وان مات عن ذرية لكنّ ذريته تلاشت ولم يبق منها أحد. 

قال الرازي: إن الله تعالى بِيّن أَنْ عدوّه يَيِفْئقِ هو الموصوف بهذه الصفة 
فإنًا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع؛ ونسله ملف لكل يوم يزداد وينمو 
وهكذا يكون إلى قيام القيامة.7") 

1 يبدو مما رؤاه الؤبير بن بكان:فيى كتات #«#السفاخرات» أن ولده 
الععيب اليه أعى :وغمرا + السرجولدا حفيقا لهم وإننا ولد فى ترف 
مشترك؛ قال الإمام الحسن بن على ايت مخاطباً عمرو بن العاص: وأمًا أنت 
يابق العامن فإن امرك مرف وعك امك مجهولا من غهروسقات: 
فتحاكم فيك أربعة من قريشء فغلب عليك جرّارهاء ألأمّهُمِ حَسباًء وأخبثهم 
منصباء ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ محمد الأبترء فأنزل الله فيه ما أنزل:(2) 


,157 / 575 تفير الرازى:‎ .١ 
0غ‎ /١ ؟ . نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 1 / 541. وانظر: الاحتجاج للطبرسي:‎ 
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وفى الختام فإنّه من العجب العجاب أن مسيلمة بن حبيب المعروف 
بالكذاف الذى اسع وار لد تواتكن أله يعارض القرآن بسور مثل سور 
ما تكون بالهذيان» قال: إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك وجاهرء إن مبغضك 
رجل كافر."'" 

ذياافواقل اخناشيا كرا مو سورة الكرد وأح قا سق اذا 
لاشرف للجماهر حتى يمن بإعطائهاء على أنّ لقوله: إنّ مبغعضك رجل كافر 
لااصلة له بما تقدم. 

وأظن أنّه افتري على مسيلمة الكذاب إذ هو بعربيته الصحيحة يعرف 
انحطاط هذه التعابير» ولا يعقل أنّه يتظاهر بها. 


تم تفسير سورة الكوثر 


0 تفسير الرازى: ١50/1‏ . 


سورة الكافرون 


1 
عمو 


ا 0 ا 
«قل يا ايها الكافِرون * لا اعبّد ما تعبّدون * ولا انتم عايدو 


000 ل تي سا ماس عرهمى 2 عمو ري اللا لال ا 1 
اعبّد :* ولا انا عايد مَا عبّدتم # ولا انتم عايدون ما اعيّد *«: 


دِينَكُمْ وَلى دين». 





خصائص السورة 


سَميت هذه السورة بسورة «الكافروناء بإثبات الواو فى المضاف إليه 
مع أن مقتضى القاعدة هو أن يقول: سورة اللكائرتو وانها الي على جكانة 
لفظ القرآن الواقع فى أوّلهاء حيث قال: هيا أبّهَا الكافِرُونَ». لكن جاء في 
«الكثاف» سوره الكافرين. 


00 


وي السورة بسورة «اللاخلاص)»ء وسورة «الجحد» ؛ إلى غير 


ذللك م الأماء: 


عدد آياتبها ومحل نزولها 
غدد آياتها ست وهئ مكية بالاتفاق. 


أغراض السورة 
تُعلم اغراض السورة من شأن النزول:» حيث نزلت فى نفر من قريش» 
منهم: الحارث بن قيس السهميء والعاص بن وائلء والوليد بن المغيرة» 


ويوم الجزاء. 


سورة الكافرون: الآيات 3-1١‏ ل ل 10 


خلفء قالوا: هلم يا محمد فائّبع دينناء نتّبع دينك. ونشركك في أمرنا كله 
تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة, فإن كان الذي جئت به خيراً ممّا بأيدينا كنا 
قد شركناك فيه. وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما فى يديك. 
عا ل 
به غيره». قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. فقال: حتَّى أنظر ما 
يأني من عند ربىء فنزل: قل يَاَبهَا الْكَانِرُونَ» السورة. فعدل رسول 
لله يدت إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش وقام على رؤوسهم ثم قرأ 
عليهم حبَّى فرغ من السورة» فأيسوا عند ذلكء فآذوه وآذوا أصحابه, قال ابن 
عباس: وفيهم نزل قوله: قل أَكْمَيرَاللهِ َأمُوُوني أَعْبُ يا الْجَاحِلُونَ)7"©. (') 
وبملاخظة نا كرمن اسباب النزول يعلم أن الغرضن تثيسن المشركيخ 
فق أذ افديكي الند ي مأل في شيء مما هم عليه من الكفر, وأنّه قال قولاً 
قال يده الالو لامتكا ران لا تساوقهع فى لصيو شرم 


التفسير 
.١‏ وقل يا أيّهَا الكَافِرُونَ» : 


اتات خمس سور بلفظ «قل» اعد + سورة الجن والكافرونء» 
والتوحيدء والمعوذتين؛ ولاشك أن القرآن من أوّله إلى آخره هو من كلام الله 


20 الزمر:‎ .١ 


”. مجمع البيان: 44١٠ 7٠١‏ وحكاه الواحدي فى أسباب النزول. وابن إسحاق فى السيرة. 


384 ..................-... هثية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


سبحانه. وليس من كلام رسول اللهء لقوله: ذوَإذًا تتلى عَلَيِهِمْ آيَائة نا َيِنَاتِ قَالَ 
لَّذِينَ لأيِرْجُونَلِقَاءَنا انْتِ بِقْآنٍ غَبْرِ هذا أَوْبَدَلهُ كل مَا يَكُونٌ ِى أَنْ نَاتَدلةهِن 
تلْقَاءِ تَفْسي إن أن إلا ما يُوحَى إِلَئ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيِتُ رَبَى عَذَابَ يَْ 


عَظِيم97. ' 
ا ولكن تصدير هذه السور الخمس بلفظ «قل» كان لخصوصية فى كل 
منهاء أما المقام فلأجل أن النبى يف طلب منهم المهلة حتّى ينظر ما يأتيه من 
غود وزناكادخدل اند هر أذ ماقارة اكع الله تمان رلبير الاي احا بلط 
اقل حاكياً غن أن الأمر :صادر عن الله ستبحانه لا عن غيره: فأمر أن يقول: 
15 َاأَبّهَا الكَانِدُونَ». 
وطن ننه ل اانسوة ادف ايا ارك السك امد اذا 
خطر على قريش وتسقاة عاو لذلك اربع ابلزها بشدة وعنف. ولكن لما 
تطوّر أمر الدعوة ودخخلت بيوتهم واستعجاب لها الشباب منهمء فعندئذٍ أحسّوا 
بالخطر وأنّها أخذت تهدد مصالحهم, لذلك صاروا يخططون لوضع العلاج 
من أجل إيقاف عجلة الدعوة» ومن خططهم ما أشارت إليه هذه السورة وهو 
المشاركة فى دين الإسلام ودين الشرك ذاهلين عن أن هذه المصالحة أمر 
غير ممكن. فإنْ دين التوحيد مبني على رفض أي معبود سوى الله تعالى» 
فكيف يمكن أن يكون را وفي الوقت نفسه ساجداً أمام الوثن 
والصنم؟! 
ثم إنّه سبحانه أمره أن يتلو على الكافرين ما يدخل على قلوبهم اليأس» 


.١80 يونس:‎ .١ 


سورة الكافرون: الآيات 1-1١‏ ان سورب ماسقا افص ادو اسم ا 5 


ويغلق الطريق أمامهم؛ وأنّه لا يحصل هذا التصالح ولذا قال: 


ج ء هرم و1 2 ,م عدو بر اس مره 
”-0. ولا اعبد ما تعتدون ولا انتم عايدون ما اعبّد 


ا َل ارون ما عه 
و3 بد ما عبد تم *# ولا انتم عايدون ما اعبد» 


وليس هناك كلام أوضح لغلق باب طمعهم لمشاركة النبي لهم في 
مي ماقي ا تعر انا موسان الشيين زتسل السفيم 
قهايا دكن كاذ من الجعديين مر 

ما المعنى الأوّل أي تنرّهه من أن يعبد آلهتهم فقد آيسهم بالآيتين 
التاليتين: 

لااغند مَا عفد ون لا أن عَابدٌ ما عَبَدتع... 

وامّا المعنى الثانى: اي الاخبار بعنادهم وبقائهم على الشرك إلى آخر 

وَلاَأنتم عَادُ ونَ مَاأَْمدُ وَلاَأَكم عَابدُونَ مَاأَعْبدُ 

وبذلك يُعلم ما هو وجه التكرارء وهو أن الغاية بيان استحالة اللقاء 
والمساومة بينهم وبين النبى تَلِيْظَةِ وقطع أي صلة بين التوحيد والشركء 
ولذلك كرّر هتافه وخطابه فى تقرير المعنى الأوّل. 

ثم كرر خطابه في تقرير المعنى الثاني إيعازاً بأنهم يبقون على الشرك 
ولا يعملون بما اقترحوه. والتكرار فى هذه المواضع أمر موافق للبلاغة» ومن 
تظائره قولم سييحانة «أؤلى لك تأولى اق أزان لك فأولئ) 17 قر لةاعال.: 


.56 784 القيامة:‎ ١ 
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َكَإِنَ مَعَ العَسْريُشراً # إِنَ مَعْ العْسْرِ يُشراً 7" . 

و حوور عر في قوله تعالى: مََبأَيٌ آلأءِ رَبْكُمَا 
تكذبانة وقرله عات ل قد يَسَرْنَا الْقَرآنَ ِلذكر كَهَلُ مِنْ مُذَكرٍ 4''» فقد 
تكررت هذه الآية فى سورة القمر أكثر من مرّة. 

يقول الطبرسيى: إِنّ القران نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرير الكلام 
للتأكيد والإفهام. وهذا أولى المواضع بالتأكيد لأن الكافرين أبدوا فى ذلك 
وأعادوا؛ فكرّر سبحانه ليؤكّد يأسهم وحسم أطماعهم بالتكرير 9) 

نو إن متاح اكقات انمان عدم التكرارواران نوق الفقين آلا لي 
والنقر مه تعر كيو تو وهر ا قله انط زلا للم دون د ول 
كم عَايدونَ ما أَغقد» أريذت بيه العسادة:فيما يتغل + لأن وله لذ تدخل إلا 
على مضارع فى معنى الاستقبال: والمعنى: لا أفعل فى المستقبل ما تطلبونه 
وى مزضادة الوك ول افق ماعروة كيدها ا طلب نك مخ عاذ البزى.. 

ا ا دلي ْ 

أمًا الآيتان الأخيرتان أعني: 

َلآ أن عَابدٌ ما عبَذئُمْ # وَلآأَنَتُمْ عَابدُونَ ما أَغْيْدُ». كيهان إلى 
الماضى؛ فمعنى قوله: ووَلاًأَنَاعَايدٌ مَا عَبَذكمَ»: أي ما كنت قط عابداً - فيما 
سلف -ما عبدتم فيه؛ أي لم تعهد منّى عبادة صنم في الجاهلية: فكيف تُرجى 


١.الشرح:‏ 1-6. 
؟ . القمر: 9 .١‏ 
”. مجمع البيان: ٠‏ /غلاة. 
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منّى فى الإسلام «وَلاأننّمْ عَابِدُونَ مَاأَعْبَدُ4: أي وما عبدتم فى وقت ما أنا على 
عبادته. 

هذه خلاصة كلامه بتنظيم من ولكنّه أمر لا دليل عليه؛ فما ذكرناه هو 
الأولى؛ نعم ذكر الزمخشري فى ذيل كلامه شيئاً لا يناسب مقامه وهو غفلة 
عن تاريخ حياة النبى ير وحاصلة: أنه طرح راد وقال: اوكانت الآيتَان 
الأخيرتان راجعتين إلى المضئ فلماذا قال: (ِوَلا أَنْتُمْ عَابدٌونَ مَاأَعْبّدُ» بل لازم 
ذلك أن يقول: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» كما قيل فى الفقرة المتقدّمة 
كذلك: «عبدتم». 

ثم أجاب عنه بقوله: نهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث وهو مَلفئة 
لك يعد شاف :ذلك د07 

ولا يخفى ما فى كلامه من الجهل بحياة النبى يتفيظو فإنّه كان يتحتّث 
فى حراء طيلة سنين قبل أن يبعث بالنبوة» فقد كان يعبد الله موحّداً له وإن لم 
تك غياوقة انذاك كعادتة يعد الو 

ولقد وصفه الإمام على 90: وهو أوّل خريج لمدرسة النبى ميل بقوله: 
«وَلَقَدُ َرَنَ لله به يفي من لَدْنْ أنْ كان فَطِيماً أعْظَم مَلّكِ مِنْ مَلائِكيه يَسْلّك 
ب طَرِيقٌ لْمَكَارِم وَمَحَاسِنٌ أخلاق آلْعَالم ليْلَهُ 7ن 


فهل يصمّ لمن يقرن بهذا الملّك أن لا يكون عابداً لله قبل البعثة؟ 


5335/37 تفسير الكشاف:‎ .١ 
. 197 : ؟ . نهج البلاغة, الخطبة‎ 
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ثم إِنّه يستفاد من بعض أسباب النزول أنّ بيان الكلام بصور أربع مع 
أنه تكفى صورتان لأجل المقابلة لما ورد فى كلام قريش حيث إِنّهِم كرّروا 
السنة أربع مرّات وقالوا لرسول الله يلِْتةِ: تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء 
وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فأجابهم بمثل ما قالواء فقال فيما قالوا: 
تعبد آلهتنا سنة: دقل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ # لا أَعْبدُ ما نَغْيْدُونَ»: وفيما قالوا: نعبد 
إلهك سنة (وَلا م عَابدُونَ مَاأَعْبْدُ»: وفيما قالوا: تعبد آلهتنا سنة: ووَلآأَنَا 
عَابِد ما عَبَدّمْ). وفيما قالوا: ونعبد إلهك سنة: ولثم عَايدُ ونَمَاأَعْبدُ # كم 
0000 

: (لكُمْ دينكُمْ وَلِى دين»‎ .١ 


الظاهر أن الدين هنا بمعنى العقيدة والملّة فتجري أعماله على وفق 
دينه» ولذا فسّره ابن عباس بقوله: لكم كفركم بالله ولى التوحيد والاخلاص 
له. 

وركما وي بون ١‏ ميقي خالفا امهو وهو ا اميا ل كن 
الآبة تح المجال لعامّة الديانات وأن لكلّ دينه. فلا معنى لإلزام المشرك على 
التوحيد, أو إلزام الكتابى على الاهتمام بظواهر الشرع. 

ولكنّه استنتاج باطل» إذ ليس الآية بصدد بيان قبول التعدّدية الدينية 


(بلوراليزم) مع أنّه سبحانه يقول في آيات أخرى: وَفَإِنْ آمَنُوا بِوِثْلٍ مَا آمَنْتُمْ به 


. تفسير نور الثقلين: 0 / اماما عن تفسير على بن إبراهيم؛ رواها عن الإمام الصادق ك8‎ . ١ 
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َقَدِ اْتَدَوَاِ''", فإنّه سبحانه علق إيمان أهل الكتاب بإيمانهم بما نزل على 
رسول الله يلف . 

بل أن المراد من هذه الآية: بيان الفارق الكبير بين الاعتقادين. 
والانفصال التامٌ بين المنهجين؛ ومن ثم لا يبقئ أي مجال لتعليل النفس بأمل 
الالتقاء ونسج خيوط الاتصال بين أتباع المنهجين: منهج التوحيدء ومنهج 
الشيراك: 

وأين هذا من التعدّدية الدينية وإمضاء دعوة كل داع؟ والتفصيل في 


إن للرازي في المقام كلاماً لا يليق بمقامه قال: جرت عادة الناس أن 
ككلوافيدة الأ عن لمعا تو رةاك رن انز الا تعالى ما أنزل القرآن 
ليتمثّل به بل ليتدبّر فيه ثم يعمل بموجبه. '"أ 

وكأنّه ذهل عن أن التمثّل بالآية لا ينافي البذتر:فيها لوالو يكن موكدا 


١‏ يي 


تم تفسير سورة الكافرون 


.7779/ البقرة:‎ . ١ 
. 2208/١ ؟ . فير الرازى:‎ 


سورة النصر 
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نسمية السورة 

تُسمّى السورة فى المصاحف وفى التفاسير بسورة «النصر» وتسمّى 
يض بسورة: ذا جا در فلوز لتو" 

وربّما تُسمّى بسورة (التوديع) لما يُفهم منها من انتهاء عمل النبي ل 
فى مجال الرسالة؛ بعد أن نال النصر والفتح معأء وظاهر ذلك أن يعقبه دنر 
الأجل» والالتحاق بالرفيق الأعلى. 


عدد آياتها ومحل نزولها 
آياتها ثلاث. كسورة الكوثر والعصر إلا أن آياتها أطول منهماء وهىي 


مدنية بالاتثفاق. وسيوافيك وقت نزولها. 


أغراض السورة 

وعد الله سبحانه رسوله يلي بالاتتصار على الأعداءء وفتح قلعة الشرك 
(مكّة). ودخول الناس فى دين الإسلام أفواجاً مكان دخولهم فردا بعد فرد 
ركاف كات ان لصفي لوز بتاور ور لافيت عالقا ما اليك 
لظي امل العرميوقن الجارهر الاجره امطاب الال لون لان لي ا 
دعوته دعوةٌ حمّة فكانوا يدخلون فى الإسلام أفواجا. 


سورة النصر: الآبات 7-١‏ ا ا 


المفردات 

النصر: والنصرة: العون. 

الفتح: إزالة الإغلاق والإشكالء كفتح القفل. 

وقد ذكر سبحانه النصر مقرونا بالفتح وعطف الثانى على الأول فعلى 
هذا فالمراد من النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب. والفتح هو نفس 
المطلوت: 

وعلى هذا فالنصر سبب والفتح مسبب. 

كما ذكر سبحانه التسبيح مقروناً بالحمد فقال: وقُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيّك) إذ 
معناه فسبّح مع حمد ربك فإنْ الباء بمعنى «مع). واللام في «الْمَّنْمٌ» هي 
للعهد. وهذا يدل على أن المراد به الفتح المعهود بين الله سبحانه ونبيّه َلبق 
كما سير افيلك 


التفميز 


: <إذًا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْحْ»‎ .١ 
الظاهر أن جواب الشرط هو قوله: وِقَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وأمًا ما ربما‎ 
يقال أن الجواب قوله: حضر أجلكء فهو بعيد إذ يجب أن توجد بين الشرط‎ 
والجزاء ملازمة عقلية أو عرفية؛ مع أنه لا ملازمة بين مجىء النصر وحضور‎ 
الفتح وبين قرب أجله إلا بمقدمة خفيّة على أكثر الناس» وهي: أن حصول‎ 
النصر ووقوع الفتح دليل على انتهاء عمله فى مجال تبليغ الرسالة» فكأنّه فرغ‎ 
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من مهمته فيلزم أن يلبّى دعوة ربهء وهو كماترى لا يقفْ عليه إلا المتعمّق . 

ثم إنّه سبحانه نسب النصر إلى الله مع أنّه كان للمسلمين دور في 
نحقيق النصر وتحرير عاصمة الشرك. 

ووجهه واضح لأئهم لم يظهروا عليها إلا بقوة وعون من الله سبحانه 
ولذلك يقول: ووَمَا المَصْرْإلَامِنْ عِنْدٍ الله العزِيز الحَكِيم»27. 

ثم إن المراد من الفتح هو فتح مكّة الذي أوجد هرّة فى أرض الجزيرة» 
حيث رأى الوثنيون افتتاح قلعتهم العظيمة فصار ذلك سبباً للدخول في دين 
الله. 

واللام في قوله: «المَنْمّه إشارة إلى الفتح المعهود. فيقع الكلام في 
تعيينه» ولا يتتضح ذلك الأيان رادت البنتوات التاحة السادسة والسائعة 
والتاسسةان الوتعر على وبع التلحيهن. 

رأى رسول الله يد فى منامه أنّه دخل المسجد الحرام ومن معه من 
المسلمين وقد حلقوا رؤوسهم وقصّرواء فأخبر بمنامه المسلمين وجاء 
الوحى: وِلَقَدَ صَدَقّ الله رَسُولَه الوؤْيا بِالحَقٌّ لَتَدْخُلّنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامْإِنْشَاءً 
الله آمِنِينَ مُحَلّقِينَ ووو كَمْرَ مُقَصَّرِينَ ل تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ 
دُونٍ ذَلِكَ قنْحاً قريباً»”". 

وعند ذلك أمر النبى ظانئةِ أصحابه بالاستعداد لأداء مناسك العمرة في 
أواخر السنة السادسة, وأمرهم أن لا يحملوا إلا سلاح المسافر. وقد أحرم 


15 ل عمران:‎ .١ 


؟. الفتح: /ا3 . 
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معه يأبو جماعة كثيرة يناهز عددهم 18٠١‏ مسلم. 

ولما وقفت طليعة قريش بمسير رسول الله يَإيْةِ نحو مكة, اتُفقوا على 
منعه ومنع أصحابه من الدخول إلى الحرم؛ وذلك في أرض الحديبية الّني 
هي أدنى الجلء وبالتالى المنع عن أداء العمرة. 

وبعد مفاوضات ومحادثات اتّفْق الطرفان على أن النبى ينظ وأصحابه 
مركيو ل هو الس ان الحقجة جردو إلى اذام الحدو فو اسه 
لاف رأقيوا ب تمزه شعي ركو قات بقره] قاف مسو شو قي 
أرض الحديبية وسمّيت بصلحها. ْ 

وعند ذلك بدت بعض البوادر فى أذهان المسلمين في صدق رؤيا 
النبي ميك وأنّه كيف يقول سبحانه: صَدَّقَ الله رَسُولَهُ الووْيَاِ مع أنّهم لم 
يدخلوا المسجد الحرام ذاهلين عن أن النبى ياف لم يعيّن سنة تحمّق الرؤياء 
رلكى اده وي يع دان تيسق دن جد التافمة أن للك 
توق السماتبوة فيا إن زباره يف8 لعزم رادار التخاياف رقا ااانا 
وذلك فى شهر ذي القعدة الحرام وسمّيت هذه العُمرة بعمرة القضاءء لأنها 
كانت بدلاً عن العمرة التي مُنع النبى يَأ والمسلمون عنها فى عام الحديبية» 
وَعَنِدِ ذلك تحقق مفاه الآية السابقة: 
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التكملة اتفاقة الخدهة على كرد مها أن لا تعر تزيق على تين 
وأضحانه أحدا بنفس ولا سلاح 7" 


غبو ان قرك] معنت كد نوف الأسانية يذلاك أن حرام كانت د 
جلقاء النعالمية »وين تك ها كلف اد قر قوق وق الخريث هافن 
ا ا 
السنلمية رلكو نيا أن العتتر لها لا عسيد له ولا أيمان؛ نقضواعهدهم 
رساعدوا حلفاءهم بالسلاح والأنفس. 

وعند ذلك لم يجد المظلومون من خزاعة بُدَأْ من إبلاغ مظلمتهم إلى 
رسول الله فوفد رئيسهم عمرو بن سالم المديئة. وذكر ما جرى عليهم من 
القذل الشتم واتفد اناا سفت كنا برشل اناعلكه ولكنا قنيت هعد 
رسول الله يل أنهم نقضواعهدهم, أعلن رسول الله يي عن التعبئة العامة 
لفتح أقوى قلعة من قلاع الوثنية (مكة) وتحريرها من قبضة قريش الظالمة 
الو كانك تيقل اد عيب عل طريق افخان الدعوة الأفنادية نان رسول 
لله يلتق في عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وسائر القبائل » ولكل كتيبة 
عملهم الخاصء وذلك فى اليوم العاشر من شهر رمضان فى السنة الثامنة, 
ا ا 
بدون إراقة دم وإزهاف روح. 


إن من الطبيعى أن يتحدّث أهل مكّة فى أنفسهم وهم يتذكّرون 


701/7١ بحار الأثرار:‎ .١ 
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معاداتهم الشديدة لرسول الله يأب وجرائمهم الكبرى بحقّه. ويقول بعضهم: 
سيقتلنا حتماًء ويقول البعض الآخر: يقتل فريقاً ما 

وبينما كانت تخيّم عليهم تلك التصوّرات والمخاوفء قام رسول الله 
إلى جوار الكعبة» وقال: لا إله إلا الله وحده ؛ صدق وعدهء ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أُنّى فاعل بكم؟ 

قالوا -وهم يعرفون سمو تلق النبى وكرمه : خيرًء أخ كريم» وابن أخ 
3 

قال يَلِيْةِ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفا عنهم, وكان الله قد أمكنه منهم.7١)‏ 

هذا ملخص واقعة فتح مكة, وقد ارتجّت الجزيرة العربية بانتشار هذا 
الخبرء فوفدت القبائل إلى المدينة المنوّرة لإظهار الإسلام فوجأ بعد فوج. 

ثم إنّه سبحانه يخبر عن هذه الواقعة الكبيرة المثمرة فى المستقبل 
بقوله: (إِذَا جَاءَ نَضِرٌ الله وَالْقَنْمٌ». ْ 

وعلى هذا فقد نزلت السورة فى السنة الثامنة. قبل فتح مكة. 

وفيها إخبار غيبي عن سيطرة الإسلام على ربوع جزيرة العرب عن 
قريب. وبيذلك يتضح معزى الآية الثانية. 

اران الاق يداو فى دين الله أَفْوَاجاً» : 
وهذه الرؤية ليست رؤية علمية. بل رؤية بصرية» فقد رأى النبى ظَانئة 


وفود الأفواج من القبائل إلى المدينة» حتّى سمّى ذلك العالم بعام الوفوق 


. 501 5884/51 انظر: الككامل في التاريخ:‎ . ١ 
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وقد تسابقت العرب إلى إعلان إسلامها؛ وقدمت وفودهم على رسول 
الله يفيف وإنّما كانوا يتتظرون بإسلامهم قريشاء قائلين: إذا ظفر (محمد) 
بأهل الحرم وجب أن يكون على الحقء وقد كان الله أجارهم من أصحاب 
الفيل» ثم أخذوا يدخلون الإسلام أفواجاً من غير قتال. 

والمراد بدين الله هو الإسلام. قال تعالى: «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الإشلآم»” 

*. وَقَسَبّحْ بِحَْدٍ رَبك وَاسْتَفْفِرْه إِنّهُ كَانَ تَوَابا» : 

فر ه سبحانه بالتسبيح المقارن للحمد والاستغفار . 

وبعبارة ريه أمره افر ثلاثه: 

| المي 

1 الم 

الا عفان 

ولكلّ وجه وسبب. 

ما التسبيح فهو تنزيهه سبحانه عن الجسم والجسمانيات اموز 
القبيحة» وأمّا الحمد فهو وصفه بصفات الجمال والكمالء وبما أنْ هذا الفتح 
كان مشتملاً على إبطال الباطل وإحقاق الحق» ناسب الأمر تسبيحه لأجل 
إبطال الباطل؛ وحمده وثناؤه لأجل إحقاق الحقء ولذلك أمره بالتسبيح 
المقاون للحن 


.19 آل عمران:‎ . ١ 
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وأمًا سبب الأمر بالاستغفار فهو لغاية تنزيه نفس النبى يلي عن الزهو 
بالنصر والفرحة بالظفر بعد طول الكفاحء فلاشك أن الاستيلاء على قلعة 
الشرك مع ما لها من أعوان وأنصار يوجد في النفس شيئاً بالنسبة إلى 
المستولي مهما كان إنساناً معصوماًء فلأجل رفع هذا الغبار عن نفسه تَلية 
أمره بالتسبيح, معلّلاً بأنّهِ غمّار يقبل استغفار المستغفرين. وتاب يقبل توبة 
التائبين. 

نقل الطبرسى عن مقاتلء قال: لمّا نزلت هذه السورة قرأها يَأفَةِ على 
أصحابه ففرحوا واستبشرواء وسمعها العباس فبكى فقال تَلْيي: ما يبكيك يا 
عم؟ فمال: أظن أنّه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله. 

قيل: وإنّما فهم بعض الصحابة من السورة نعى النبى تَليَْة؛ لأنّه عند 
الكمال يُرقب الزوالء كما قيل: 0 

اذا اموينا نودم توقّغ زوالا إذا قيل تم 

وعن أَمّ سلمة, قالت: كان رسول الله يَف بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا 
يجىء ولا يذهب إلا قال: سبحان الله وبحمده. استغقر الله واتوب إليه. 
نجاناة عن ذلك فقال تلاففف: إلى أمرنت بهاء ثم قرأ: ذا جَاءَ نَضرٌ الله وَالمَنْحْ». 

وف ابن دهف قال لكا تولك النبورة كان القن يلك رفول كديرا 
سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لى إِنّك أنت القزات الي 


وفى الختام نذكر ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره. قال: نزلت سورة: 
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وإِذَا جَاءَ نَضِرٌ الله وَالَنْحُ» بمنئ فى حجّة الوداع» فلما نزلت قال رسول 
لله يَلفة: «نعيت إلى نفسي» ا مسجد الخيف فجمع الناس ثم قال: 
نضّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فربٌ حامل فقه غير 
فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ 
مسلم؛ إخلاص العمل لل والنصيحة لأثئمة المسلمين؛ واللزوم لجماعتهم 
إن دعوتهم محيطة من ورائهم.... أيّها الناس إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا ولن تزلوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنّه قد نبأني اللطيف 
الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كاصبعي هاتين» وجمع بين 
سبابتيه «ولا اقول كهاتين» وجمع بين سبابته والوسطى «فتفضل هذه على 


0 


تم تفسير سورة النصر 


ا ا ل ا 


-ه 


4 


مسد 4. 





لوم اللسودة 
سَمَيت السورة ااه مختلفة نظير: سورة (المسد). سورة (تبّت)» 
سورة (أبى لهب»» إلى غير ذلك» وهذا ليس بمهم بعد معرفة كونها ليست 


عدد آياتها ومحل نزوها 


آياتها خمس بالإجماع؛ وهى مكيّة بالائفاق. 


أغراض السورة 
تهدف السورة إلى الإخبار عن هلاك لس لهب وزوجته وأنّ ما جمع 


المفردات 
الك نواتنابة اران المؤقق إلى الهاذك: 
الصلى: صلئ فلاناً النار: أدخله إيّاها. 
5 اضطرام النار» واللهيب ما يبدو من اشتعال النار. 
المسد: الحبل من الليقف, جمعه أمساد. 


سورة المسد :الايات 0-١‏ .7 


ع ََا أبى لهب وَنَبَ»: 

يعني: خسرت يداه وخسر هوء وإِنّما تُسب الخسران إلى اليدين» لأن 
أكثر العمل يكون بهماء والمراد خسر عمله وخسرت نفسه بالوقوع في النار. 

وربما يقال: إن تكنيته بأبى لهب يستلزم أن يكون له ولد اسمه لهب مع 
أنه لم يكن له ولد بهذا الاسم . 

يلاحظ عليه: بأنّه لم يقصد بذلك كنيته الى اشتهر بهاء وإنّما قصد 
إثبات النار لهء وأنّه من أهلهاء وسمّاه لتك وم لاد للحرب بأبي 
الحرب وأخي الحرب. 

وربّما يقال: إنه كانت كنيته بين الناسء وإنّما سّمّى بذلك لحسته 
وإشراق وجهه وكانت وجتتاه كأنهما تلتهبان 7 

وربما يقال: إن النبى الأكرم مييق هو نبى الرحمة وصاحب الخلق 
الله فكي بوره أن مكادة متدرا | اق الخلايد. 

والجواب: أنّ الدعاء عليه بالتباب والخسران كان من الله سبحانه. 
والنبى يليك حاكِ لكلامه تبارك وتعالى. 

أضف إلى ذلك: أنّه لو وقف إنسان على مدى إيذاء هذا الطاغية العنيد 
وامرأته للنبى يَلِيْطةِ طيلة بعئة النبى قبل الهجرة» لما استغرب ذلكء بل ريما 


.١‏ مجمع البيان: /٠١‏ ؟860. 
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يقضى بأنّه يستحق أكثر من هذا. وها نحن نذكر شيئاً من أعماله المشينة التي 
واجه بها رسول الله ترفو : 

ألا لذ اقول اقرله سود اناا وو ناز غدي تله الأنفوة 14" أ ستول 
الها #لقة عل نتن أفى :طنالت أن تعد طعاما ولسناء وان يدعو له بني 
مررفطع لغيه كا ليو كلها الور اجن لفيا نوترهع ودر نشوا ري 
رجلا وأراد رسول الله يَلِعَةِ أن يكلمهم: بدره أبو لهب إلى الكلام؛ فقال 
هر 7" ما سحركم به صاحبكمء فسكت النبي ولم يتكلم؛ وتفرّق القوم ذلك 
و 0 

وربما قيل: أنه دعاهم إلى الترحيد ورسالته . 

تقال ابو لعي هما نان االمت» 

فقال النبى مَلْكو: ما ل 

فقال مَية: بماذا تفضل؟ 

فقال: تبأ لهذا الدين يستوي فيه أنا وغيري.20) 

تعن ابره الالربار اك حي اليه لاويخا رت قمر لير 
يؤازره منهم ان يجعله اناه فى الدين» ووصيّه بعد موته. فامسكوا كلهم. 
وأجابه على وحده. !5 1 


١‏ . الشعراء: .5١4‏ ؟. لهذ: كلمة يتعجب بها. 
*'. مجمع البيان: 4 7١57‏ . . تفسير الرازى: 1557/57 . 


4. تاريخ الطبري: ؟ / 417 والكامل فى التاريخ: ؟ 37-177 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
581/1 


سورة المسد:الايات 0-١‏ تمنو سحيو ةق اا لود رماة ‏ ا سس ا ا 1 


اع اي ل ا 
نا كقََِاكَ المُسْتَهِْئِينَ4'' وقف النبى يلف على صخرة عند جبل الصفا 
ا 
بخطرء أو بلغها نبأ مرعب فكانت هذه الكلمة بمثابة جرس الإنذار؟ فلفت 
نداء النبى تيبي هذا نظر الناس فاجتمع حوله جماعة من أبناء القبائل 
المتطلفة وقالوا له: ما لك؟ 

فقال تَلِيْة: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما 
كنتم تصدقونني؟ 

قالوا: بلئ. 

قال فانى نذيز لكو بين بدي عذانب:شديد. 

ثم قال: إنّما منلى ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله 
فخثى أن يسبقوه إلى أهله. فجعل يهتف: واصباحاه. 

فبينما كان النبى بلي يتكلّم مع القوم ويقول لهم: قولوالا إله إلا الله 
تفلحواء فإذا برجل خلفه يرميه. وقد أدمى ساقيه وعرقوبيهء ويقول: يا أيَها 
الناس إنَّه كذاب لا تصذقوه. 

فقيل: من هذا؟ فقالوا: هو محمد, يزعم أنه نبى» وهذا عمّه أبو لهب 
برع لادان 1 


.56 44 الحجر:‎ .١ 
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الثاً:كان إذا وفد على النبى يلق وفد سألوا عمّه عنهء وقالوا: أنت أعلم 
به فيقول: إِنّه ساحرء في رجعون عنه ولا يلقونه. فأتاه وفد فال لهم مثل ذلك. 
فقالوا: لا ننصرف حتّى نراه. 

فقال: إِنَا لم نزل نعالجه من الجنون فتباً له وتعساء فأخبر النبي لاف 
بذلك. فحزن ونزلت السورة. 

رابعاً: أن أبا لهب كان هاشمياًء وهو ابن عبدالمطلب وأخو أبي طالب 
وعم النبى 0 لكنه تزوّج من البيت الأموي. زروحدسئن: 1 جميل 
عكرت أن أبي سفيان بن حرب وعمّة معاوية؛ وكانت فى غاية العداء 
لرسول الله يلك وقد تأثّر أبو لهب بزوجته كثيراًء وإلا فإن كون الرجل 
شاعمياً يقتقي اوقق النقالبد الدرية الحاعلية كن الانتضار الفريية:. أن لا 
يبلغ عداءه للنبى يليك هذه المرتبة» بل يتركه وشأنه على أقل تقدير. 

إن أمَ جميل كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتتثرها ليلاً في 
طريق رسول الله تاركو 

هذه نماذج من صور العداء السافر الذي يستحق أن يدعى عليه بأشدٌ 
الغزابة والفقات: 


١‏ .روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله تَدية: هبعثت ولي أربع عمومة. فأما العباس فيكنئ 
بأبي الفضل ولولده الفضل إلى يوم القيامة؛ وأما حمزة فيكنئ بأبي يعلى فأعلى الله قدره في 
الدنيا والآخحرة. وأما عبدالعزئ فيكتئ بأبى لهب فأدخله الله النار وألهبها عليه. وأما عبد مناقف 
تيكتن بأنن طالب ”قله ولولدالتمظارلة والرقفة إلى زوع القننامة##الدر المخور للسيوطن/ 
4 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 73 / 717. 


سورة المسد: الايات 6-١‏ ماعط سا لالظسسة سمي او او امم شر ال 
. (مَا أغتى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبّ»: 
أي ما نفعه ولا دفع عنه عذابَ الله ماله ولا كسْبّه. 
3 وستشكى تاراذات ليك 4*: 
أي يدخل ناراً ذات قوة واشتعال تلتهب عليه وهي نار جهنمء وفى هذا 
دلالةغل حيدق الت وله ومبحكة تنوقه 4لاثة أخدر عن أن أناليت سيهرت 
على كفره. وكان كما قال. 
تحدّث التاريخ عن عدم اغناء (مَا كَسَبَّ» 
هلم معى ندرس التاريخ؛ وأنّه كيف يحدّثئنا عن عدم إغناء ما كسبه أبو 
لهب من المال عنهء يقول ابن هشام حول غزوة بدر الكبرى: تجهّز الناس 
سراعا للخروج وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد. إلا أن أبا لهب 
بن عبد المطلب تخلّف وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المُغيرة» وكان قد 
احتبس له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها فاستأجره بها على أن 
ثم قال: قال أبو رافع مولى رسول الله يَلِفْكَة: وكان أبو لهب قد تخلّف 
عن بدرء فبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة» وكذلك كانوا صنعواء لم 


. ًَّ 5 0 00 3 ا 5 ثذاء 55 00-5 
من فريس كبته الله - يعنى: آبا لهب -واخزاه؛ ووجدنا فى انفسنا قوة وعزاء 


١.أى‏ أذله الله . 
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وقد سرّنا ما جاء من الخبرء إذ أقبل أبو لهب يجرٌ رجليه بِشَر حنّى جلس 
على طَبُّب الححجرة؛ فكان ظهره إلى ظهري؛ فبينما هو جالس إذ قال الناس: 
هذ أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قال ابن هشام: واسم ابى سفيان 
المغيرة ‏ قد قدم, قال: فقال أبو لهب: هلم إلى فعندك لعمري الخبرء قال: 
فجلس (إليه ) والناس قيام عليه فقال: يا بن أخى» أخبرني كيف كان أمر 
الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف 
شاءواء ويأسروننا كيف شاءواء وأيمُ الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً 
بيضأء على خيل بلقء بين السماء والأرضء والله ما تليق شيئا. ولا يقوم لها 
شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيديء ثم قلت: تلك والله الملائكة 
؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضربة شديدة. قال: وثاورته 
فالشلتى قضوتاتىالأرظي» ثم برد علي بيفيرتي: وكنت رجلاً ضعيفاً 
فقامت أم الفضل إلى عمود من عُمد الحجرة: فأخذته فضربته به ضربةٌ قلعت 
في رأسه شجّة منكرة؛ وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده ؛ فقام مولَيا 
ذليلاً فوالله ما عاش إِلَا سبع ليال حبّى رماه الله بالعدسة 7" فقتلته 27) 
قال الرازي: ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفناه حنّى أنتن ثم دفنوه. 
وكانت قريش تتقى العدسة وعدواها كما يتقى الناس الطاعون وقالوا: نخشى 
.١‏ والعدسة قرحة قاتلة كالطاعون. يقال: عدس الرجل إذا أصابه ذلك. وقيل: هي بثرة تشبه العدسة 
تخرج فى مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً. لسان العرب: 17/ 117 مادة 


اعد سن ). 


. السيرة النبوية لابن هشام: .31١ 509/١‏ 


سورة المسد: الابات 5-1١‏ 


هذه القرحة ثم دفنوه وتركوه 
وبهذا تبيّن عدم إغناء ما كسبه من المال عنه . 


وو 0 


ع . «وامرَاتة حجان الحَطّب» : 


«الواو؛ عاطفة وامرأته معطوفة على الضمير المرفوع المستتر في 
ومتيدك ايكون المديى سمتلي ! أو المت وارا نه تار "دانع ليت 
ويد خحلان نار ذات قوة. 

ونصَبٌٍّ حَمَّالَة» إمًا لأجل أنّه حال من (امْرَأَنُهُ أو وصف مقطوع عن 
الموصوف للذم,ء أي أذمٌ حمالة الحطب. 

وهل المراد هو المعنى اللغوي لما عرفت من أنّها كانت تحمل الشوك 
والعضاة فتطرحه فى طريق رسول الله ميك إذا حرج إلى الصلاة؟ 

أو أن المراد المعنى المكنّي حيث تمشي بالنميمة بين الناس فتلقى 
بينهم العداوة» وتوقد نارها بالتهييج كما توقد النار الحطبء فسّمّيت النميمة 
حطبا؟ 

ولكن الظاهر هو المعنى الأوّل لقوله سبحاته: 

ه. «فى جِيدِها حَبْلَ ِنْ مَمَدِ» : 

أي: في عنقها حبل من ليف في نفس هذه الدنيا. 

والجيد العنق؛ وغلب في الاستعمال على ععتق المرأة وعلى محل 
القلادة منه. ْ 


.١‏ تفسير الرازى: الام الا 
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ولعل الآية تشير ! لق أذامى غان هده الغراة ]نا علق القلادة عتلى 
وها كايا ع 1قات يدان من ليقت (وافنة مضرنة): 


سؤال وجواب 

بقى هنا سؤال وهو أن الأشاعرة احتجّوا على وقوع التكليف بما لا 
وكات 41ل تطاك قلي 1ب اونا لذ نان برك تعمل الامقان ندرا 
فى كل ما أخبر عنه وممًا أخبر عنه أنّه لا يؤمن وأَنّه ١‏ من أهل النار فقد صار 
مكلفاً أنه يؤمن بأنّه لا يؤمن, وهذا تكليف بالجمع ب. بين النقيضين؛ وهو 
00 

والجواب: أن أبا لهب بلغ من العصيان والطغيان درجة أن تم على 
قلرن كنا كان وزمق يعدها بدا وول لت ويك الكله بالا سداق لأسن الملشان 
الذى للك عند كل الامكانات» فكان تتكليقه الأيمان تكلينا لاغيا عيومقين: 

فإن قلت: فعلى هذالا يصح تكليف الكافر الذي عُلم عدم إيمانه . 

قلت: فرق بين من لم تتم الحجّة عليه ومن تمّت عليه الحجة. فالطائفة 
الأول يخ ف يدهم نطق العقل تكليفهم بالإيمان حتّى تنم الحجّة 
علبير و كرد عت اه الالة يقول سبحانه: ولو لكام ِعَذَابٍ 
من قَئِلِهِ لََانُوا ينا ولا أَرْسَلْتَ إِلَتْنَارَ شولا فْمتبعَ آيَاتك مِن قَبْلِ أَنْنَذِلٌ 
وَنَخْرَّى)”"» فلأجل إفحام المشركين يجب إرسال الرسل وتبيين التكليف 
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سورة المسد :الآيات 6-١‏ و ل ا ل 


لعامّة البشرء من غير فرق بين مّن يؤمن ومن لا يؤمنء حتى يتجرد عن 
الأخدار «الشكة. 

وأمّا الطائفة الثانية أي انين تمت الحجة عليهم وبلغوا من العناد منزله لا 
يُرجئ بعدها إيمانهم وهدايتهم؛ فالتكليف ساقط لأجل هذا. 


تمّ تفسير سورة المسد 


ول هُوَ الله أحَدٌ > آللة الصَّمَدٌ © لم يلد و له يُولدْ © ولم يكن له 


كفو احد». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سُمّيت بسورة «التوحيد» لأنّه ليس فيها إلا التوحيد وكلمته؛ وسّمّيت 
بسورة «الإخلاص» لأنْ من قرأها على سبيل التعظيم أخلصه الله من النارء 
رما تسكن تشورة والعسمن)) إل حيو :لعف الاسماء: كل انق الرازئ 
عدد أسماء السورة إلى عشرين 0006 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها أربع» وعند أهل مكّة والشام خمسء باعتبار عدّ (ِلْم يَلِدْه 
الفيوتووك تولنه اله أخرى: 

رهن مكية زوق عن خابر أن :فريك قالوا لل نكو انيت لنا ريلف 
فنزلت جل مُوَ اللهأَحَدّه إلى ار ْ 

لكن روى الكليني فى «الكافى) بإسناده عن محمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله الفتادق لكو قنال: 5 د سألوا رسول الله يَلفَْةِ فقالوا: 
إدمه ذا رتاف قليف ذلا احور ف نولك وقال ختوائلنة 0 


اتير ارا 1/1 

؟. مجمع الزوائد: 181/17 ؛ المعجم الأوسط للطبراني: 7 / 10. وروه الترمذي فى ستنه: 8 / 4171 
تمبريورة لفان راستدض كيو 1501 اسايميا عن بن كني 

*'. الكافي: ١‏ 14117 ح عات افع كان ارد 1 


سورة الإخلاص:الآيات 4-١‏ 000 


وعلى هذا تكون السورة مدنية. 

ويمكن الجمع بينهما بأنّ قراءة النبى يَلْبْكةِ هذه السورة لليهود لا يلازم 
نزولها بعد السؤال. ولعلّها نزلت قبل أعوام لكن تلاها النبى يبي عند سؤالهم 
عن الربٌ. ولعلّه من حر الإجابة لأجل توقير الحكمة كما فى غير هذا 
الموضع أوكان لمضلاتحة أحرى نهو أغرف بها: 

ويمكن أن يقال: إِنّهِ تكوّر نزولها في مكة والمدينة . 


أغراض السورة 

تهدف السورة إلى بيان وحدانيته سبحانه من جهتين: 

. بسيط لا كثرة فيه‎ .١ 

؟. واحد لا متل له وأنّه لم يلد ولم يولد. 
المفردات 

وأحدى: أصله «َوَحَد» فقلبت الواوء همزة ومثله أناة: فانٌ أضله دوناة». 
و«أحد» يستعمل على ضربين أوّلهما فى النفى فقطء والثانى فى الإثبات. 

فأمًا المختصّ بالنفى فلاستغراق جنس الناطقين ويتناول القليل 
والكثير على طريق الاجتماع والافتراق» نحو: ما فى الدار أحد, أي واحد ولا 
اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين. 1 

وأمًا المستعمل فى الاثبات فعلى ثلاثة أوجه: 

الأول: فى الواحد المضموم إلى العشرات نحو: أحد عشر. 
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والثاني: أن تحعمل عفنانا أومضنانا الله رالمفعقن الأول) كقوله ععالي: 
حَدَ كُمَاقْيَسْقِى رَيّهه! " . 
والثالث: أن يستعمل مطلقاً وصفاء وليس ذلك إلا فى وصف الله تعالى 
فى قوله: قل مُوَالَلك شري 9 ٠‏ 

قال بعض المحقّقين: الواحد الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه 
آخرء والأحد: الفرد الذي لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام .”ا 

وف «الفروق اللغوية؛ للعسكري: إن معنى «الواحد» أنه لا ثاني له 
فلذلك لا يقال في التثنية واحدان كما يقال 0 وو لون 7 ركان 1 أن 
يذكر معنى «الأحد» اا مثل ما ذكره ب تعقن المسيفية 

الفييةة الكيث اليل تلد لشفي الأرة قن الفعنسه الذي لبقن 


ٍ- - 
ءِ عع 


دأمًا 


القصد. والصلابة فى الشىء7". 

ولعا: ستائز المعات انحقت من هذية المعنيين» ولذلك نز اث الراوى 
قد ذكر له ثمانية معان» غير أن بعضها يرجع إلى البعض الآخر وإليك ما ذكره 
من الوجوه: 
١.يوسف:١1.‏ . المفردات للراغب: 37 مادة «أحد». 
". فروق اللغات, للسيد نور الدين الجزائري: .6١0‏ 


. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 110 . 


». المفردات للراعب: 2,585 مادة اصمد». 


م 


8 / ” معجم مقاييس اللغة:‎ . ١ 


سورة الإخلاص: الآيات 4-١‏ ا 


. الصمد هو العالم بجميع المعلومات‎ .١ 

؟. هو الحليم . 

اهن اليه الذي الذهى تروك 

ع. هو الخالق للأشياء. 

0. هو المقصود فى الرغائب. 

وو الي يقر كسار وسكي ويا 

/. هو السيد المعظم . 

8 أنّه الفرد الماجد لا يقضئ فى أمر دونه. 

الكفؤ: الكفؤ فى المنزلة والقدرء يقال: فلان كفؤ لفلان» فى المناكحة 
عار وين اناف النقاء لقص رانف كل رين ْ 


000 


التفتشو 


.١‏ (ُلٌ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»: 
أ فى مقام التعريف بكلمات ثلاث: 
.١‏ هو. 
؟. الله. 


© أحد. 
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فلتأخذ كل واحدة منها بالدراسة: 

أمَا الأولى: فالإتيان بضمير الغائب (هو) فلأجل الإشارة إلى المسؤول 
بك« اتسور ين الصكت والسعاتك: كا لمونان بام رد اك بان 
يقول: «هو» أي: ما سألتم عنه هذا وصفه الذي سنتلوه. 

وقهايتال: [ثاالاقيان بتشعضر الغا لحل الاشتازة إلى أناذاقه 
المقدسة فى نهاية الخفاءء. ولا تنالها أفكار الإنسان وإن كانت هذه الإشارة 
أظهر من كل شيء. 

أقول: ما ذكر صحيح فى حدٌ نفسه. ولكنّه لا يناسب الموضوع الذي 
جرت عنم السورة لاني 0 بيان رفع الإبهام والخفاء عن المسؤول عنه 
لا الدعوة إلى الخفاء. 

وأمًا الثانية: أعنى لفظ الجلالة (الله) فهو اسم للذات الجامعة لكل 
الأوسياقت الكمانة والجمالية ولماكزا ةل هافة البكات: متعوينه يدا 
الوجود ومصدره. 

وأا لاله اوسا تعر اميسل الفجيونة قن كدر لايور لكت لسن 
بصحيح. بل الإله ولفظ الجلالة مقن العو 1 الثانى علم لمبدأ العالم 
ومضدرئ :يو اما الأول فهو كلى وله مصاديق كثيرة عند الوثنيين» والكثرة نابعة 
عن اختلاف المصاديق عندهم فى مراتب الكمال والجمالء ولذا يجمع الإله 
على آلهة. ولا يجمع لفظ الجلالة. وقد درسنا هذا الموضوع فى موسوعتنا 
«امقاهيم القرآن» 7". 


. /ا8غ‎ / ١ مقاهيم القرآن:‎ .١ 


سورة الإخلاص: الآيات 5-١‏ و ع ا وا املد ااا 1 


وأمّا الثالثة: أعنى «أحد). 

لوعو ادك ليون عر يل ار وار و لدو كن 
أن يقال: نه سبحانه كرر لفظة «أحده في سورة الإخلاص ووصف نفسه بها 

تين وقال: وق مُوَاللهأَحَدٌثم قال: لم يكُنْلهكمُوأَحَدٌه؛ فهل أريد من 
الح 0 

وبعبارة واضحة: هل اللفظتان تشيران إلى قسم واحد من التوحيدء أو 
إلى قسمين؟ 

فالظاهر أن الآرة التانية د كنا سنيوافيك ء ناظرة إلى النوتفيد الذاتين 
عق الف وان لد المولا علو يل لطر والة دده والاتنية؛ واكاالا.: 
الأولى التي نحن بصده تفسيرها فهي ناظرة إلى التوحيد الذاتي لكن بمعنى 
ابتار اد تشع الذات: ْ ْ 

وقد 5 الشيخ الصدوق بذلك في توغ فقا لاحك عاد انه 
الح فى ذاته أى اليسن بذى أبعاض ولا أجراء ولا اعضاء7©. 

فلك ارسي : الأحن مزالي لابعيزاً ولاس فى ات ول في 
ضافان ”3 

ويقول الجزائري فى «فروق اللغات» فى الفرق بين الواحد والأحد: 

إذاالوااعي انر الذي امورل وده ولم كرس كن والاطر ارد 


2 


الذي لايتجرًا ولايتقسم. 
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يقول العلامة الطباطبائى ة: 

(والأحد وت ماحوة هد لوحي 6الواحة غير أن الاح انما وطق 
على ما لايقبل الكثرة لاخارجا ولاذهنا7". 

وممًا يدلٌ على صحّة الفرق المذكور أعنى: أن لفظ «أحد» وضع لبيان 
البساطة و نفى التركيب. و لفظ «الواحد» وضع لبيان نفى التعدد و المثل -هو 
اله هيدنه 5 يرد على عقيدة التثليث يصف الاله بالواحد دون الأحد؛ 
فيقول: «وَ لا نَقُولُوا فَلانَه انَهُوا خَثرَلَكُمْ إِنَمَا الله إلهٌ وَاجِدٌ74. 

ويقول: وِلَمَد كَمَرَ الَّذِينَ فَالُوا إن الله مَالِتُ كَلآنَةِوَمَامِنْ 


6 


0 - 


كما أَنّه سبحانه عندما يرد على الوثنية يستخدم كلمة الواحد أيضا 
ويقول: دَاَريَاتٌ ممفَقُونَ يدأ الل لاجد لان 140 

إذا عرفت ذلك نعو تر سي 2 لق 5 عاق 
بساطة الذات المقدّسة:؛ وأنّه ليس له جزء لا خارجاً و لا ذهناً و لا وهماء بل 
مورسنيط فى 'غانة النسناطة اليش ذا أبعافن ولا اجواء ولا اعضاء. 

والذي يؤيّد ذلك ما روي عن الإمام على 8 في جواب أعرابي سأله 
يوم الجمل عن معنى: إن الله وَاجد4 فقال اذ فى كلام مبسوط: وو أمنا 
الوججهان اللذان يشتان فيهه فقول" القائل هو واحد لين له فى الأشياء شببه 


١0971 النساء:‎ . ١ .087/ ٠١ : الميزان فى تفسير القرآن‎ .١ 
المائدة: الا.‎ ” 


4. يوسف: 594 


سورة الإخلاص:الآيات 6-١‏ ا ل اخ ما 


كذلك ربّناء و قول القائل: إِنّه عر و جل أحديّ المعنئ, يعني به أنّهِ لاينقسم 
في وجود و لاعقل و لاوهم كذلك ربنا»”") 


هل السورة رذ على تثليث النصارى؟ 

يعتقد النصارى بوجود أقانيم ثلاثة: الإله: الأبء الإله: الابن؛ الإله: روح 
القدس؛ وفى الوقت نفسه يعدّون أنفسهم من أتباع الديانة الإبراهيمية التى 
كك الاسوا تيده نون إلا أنه نوكر اليد اليف نهر 
صحيحاء ولكن يمكن تفسيره بأحد وجهين : 

الأل: إن كل واحد من الأقانيم مرو ١‏ ارد جنال ان ين 
المركب من هذه الأقانيم. 

الثاني: إن كلّ واحد من الأقانيم الثلاثة إله مستفل متفرّد فى الألوهية: 
فكلّ يملك مقام الألوهية مستقلا. ٠‏ 

تفن التقنير الأولة كو وله نتخانة و3[ خواللة أحد ور ذا نان 
تلك النظرية. حيث إِنّه سبحانه عندهم مركب لا بسيط» متجزئ منقسم ذو 
عاض واخراء وذ عليه يفول كل مُوآلله أحد»: 

والبرهان القطعى أيضأ يرد تركيب الذات: إذ معت ذلك أن كل تجرء 
بتكو اسوعي الع ليه ره ناتك واف ا الور كم وات ل 
الجزء, فإذا كان الجزء أمراأ ممكناً فالمحتاج إليه محتاج بالضرورة. أضف إلى 
ذلك: أنّ الأجزاء المؤلفة للذات الالهية إمَا أن تكون «واجية الوجود» فحيئذ 


.١‏ توحيد الصدوق: "الى ]ىر 
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سنقع في مشكلة «تعدد الآلهة» التى يعبر عنها في علم الكلام بتعدد القدماء. 
وإمّا أن تكون «ممكنة الوجود؛ و فى هذه الصورة ستحتاج هذه 

الأجزاء إلى الغير ليوجدهاء فيكون معنئ 15 أن مافرضاه «إلها"» يكون 

معلولاً لأجزاء ذاته التى هى معلولة لموجود أعلى وبالتالي لا يكون إلها. 

و أماعلى التفسير الثانى: أي كل واحد من الأقانيم يملك مقام الألوهية 
رأث كاله تامء فتكون لللاسبحانه كفوا و مكلك وهذاما بر علنةايما فى آخخر 
السورة أعنى قوله سبحانه: «َلَمْ يَكُنْلَهُ كُمُوا أَحَدٌ». 

3 الله الصمد»: 

تفاط نالو فايس ذك, القسمة اهزلية 

القصدء والصلابة فى الشىء. 

و مراده من القصد كونه تعالى المقصود في الحوائج و الرغائب» ولكن 
الظاهر أن المراد هو المعنئ الثانى؛ و ذلك لأنٌ الآيات بصدد بيان صفاته 
مسبحانة الذاتية:ق أنه 26 له أوو احق لا كفق لف قدا زتا تت ع 
البحث إلى صفاته الفعلية. 

ثم إِنّه قد عْبّر عن الصلابة ‏ فى أحاديث أئمّة أهل البيت 82‏ بعدم 
كونه أجوف. ا 

.١‏ روى الربيع بن مسلم قال: سمعت أيا الحسن [ الكاظم] ةا حين 
سئل عن الصمد؟ فقال: «الصمد الذي لا جوف لهم (1) 


,/17 / 6 معانى الأخبار: 1: باب معنى الصمد؛ وتفسير نور الثقلين:‎ .١ 


سورة الإخلاص: الآيات 4-١‏ 6 0 ااا 


. روى محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه [الصادق ]98 قال : «إنْ 
البهزه الوا رول الله ققالول انك لنا ركلقا قليف كلؤنا لأنصبيم تم نولت 
هذه السورة إلى آخرهاء. فقلت: ما الصمد؟ فقال: «الذي ليس بمجوّف» .7 

روى الحلبى و زرارة عن أبى عبدالله2ة: «إن الله تبارك و تعالى 
٠ 1308‏ 

#أازرى سازون ين عبد الملك عن أبن عبد اليه أنه فال قن دينع 
طويل: «و الله نور لا ظلام فيه جه عل 9 

اقم وروف روا ناك عرق نوو تدان اعون لكاب امير 
المذكور ‏ مثلاً روي أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على ل يسألونه 
عن الصمدء فكتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم, أمّا بعد: فلا تخوضوا في 
قر اق زؤلا تعاؤ رو فسدرلة سلجو يطل ققد ميك تن رز 
الله يبطق يقول: «مّن قال فى القرآن بغير علم فليتبوَأ مقعده من النار» وأنّ الله 
قد فسّر الصمد فقال: 5 الله الصمدء ثم فسّره وقال: <ِلَمْ يَلِد وَلَمْ يُولّدُ * 
وَلَمْ يكن لَهُ كوأ أحَدٌ4: لم يَلِذْه لم يخرج منه شىء كثيف كالولد وسائر 
الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ووَلَمْ يُولْدُلم يتولد من شيء ولم 
000 

وعلىهدا فيمكن أن يكون الضمد وليل على أحد أمرين أ وكليهما: 

الأول: أنّه دليل على قوله: وَلَمْ يَلِد وَلَم يُولَدْ4 فإن كون الشيء صلباً دون 


١و؟”و"”.‏ تفسير نور الثقلين: 8 / ./١1‏ 
؟. تفير نور التقلين: 1776لا 4 ال, 
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أن يكون فى ذاته أجوف لا يمكن أن يلد ولا يولد ؛ لأن الولادة أعمٌ من 
الإيلاد أو التولّد فرع وجود مرونة في الجسم. حتّى يخرج منه جزءء 
والمفروض أنّه صلبء أو فرع كونه أجوف حتّى يتولد منهء فالصلابة وعدم 
الجوفيّة أفضل دليل على كونه لم يلد ولم يولد. 

الثاني: أنه دليل على عدم كونه جسماً لأن الأجسام تتركّب من 
جزئيات» وهى تتركب من ذراتء والذرات كلها مجوّفة؛ لأن كل ذرة تتكوّن 
من نواة تدور حولها الالكترونات وبين النواة والالكترونات مسافة كبيرة 
ليان لم نكت ع التو اما عكر حيصي 1 اد الى رق كدر تن 
فنفي الفاصلة آية عدم كونه جسماً لأنّه يلازم الفواصل والمفروض أنه صلب 
ليس به جوفء وعندئذٍ تعد الآية من المعجزات العلمية أيضا . 

؟. ولم يَلِدَ وَ لم يُولدُ4: 

الوق بأن الله بخان ابنن أوترل لآ تمن بطائفة دوق أخرئ: 
فالمشركون من العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله لقوله سبحانه: وو 
خَرَقوالَهُبنِينَ وَبَنَاتِ بِقَيِرٍ عِلَْم 174 


عي 


وقال سبحانه: «َأَلَكُمُ الذَّكَرُوَلَهُ الأتنّى * بَلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى)1" . 


3 


وهكذا أتباع الديانات السماوية كانوا يعتقدون بوجود الابن شه 
فاليهود قالوا بأنُ عزير ابن الله والنصارى قالوا بأنَ المسيح ابن الله كما 


١‏ . الانعام: م 


.751 1١ النجم:‎ 7 


سورة الإخلاص :الآيات 4-١‏ امي ا عا يا 


يحكيدعتونا الل سبحانة فل كانه البجيين 00 


إن القول بوجود الولد لله أو أنّه ولد من أتفه العقائد وأخرفهاء ومن 
يتفوّه بذلك فهو لم يتصوّر معنى الإله فإنّه الواجب الوجود. الذي لا يتطرّق 
إليه العدم فكيف يمكن أن يكون معدوماً ثم يولد؟! 

والإنسان يتعجب من هؤلاء العقلاء في الغرب كيف يحتفلون بميلاد 
المسيح باعتقاد أنه رداق يكل« الليلة :وشو إله المالمية + قال لدع كرقة لذ 
العالمين بارا وي 

لاشك أن القائلة بمنبالة الولافة فى حفه سيحانه لآ يعون نهنا الؤلادة 
المعروفة في الحيوانات» وهو أن يتفصل جزء من الأب ويلتفى بجزء من الأم 
ويشكل خليّة تتكامل عبر الزمانء فلابد أن تفسّر الولادة عندهم بشكل آخر 
بأن ينفصل منه جزء حتى يصير له ولداً ويكون هو مولّداً. ويوصف الولد 
أنه مولود؛ لأنّ هذا الانفصال فرع كونه جسماً ذا أجزاء حنّى يتحمّق بانفصال 
الجزء مسالة الولادة. 

ويظهر ما ذكرنا من بعض الروايات؛ وهو أن الولادة في المقام تشمل 
كل أنواع خروج الأشياء المادية أو اللطيفة منه. أو خروج ذاته الفقدسة من 
شتا مادية أو الظيفة 

وفى الكتاب الذي كتبه الحسين بن على نه إلى أهل البصرة إشارة إلى 
هذا ل التولّد. الذي هو معنى أوسع 7 الولادة عند العرف. قال: ولح 


0 التوية:‎ . ١ 


ى[3وى, ...0 مشية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


يَلِذْه لم يخرج منه شىء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة الي تخرج من 
المخلوقين؛ ولا شىء لطيف كالنفسء ولا يتشعب منه البداوات (الحالات 
المختلفة) كالسنة والنوم؛ والخطرة والهمّ. والحزن والبهجة؛ والضحك 
والكذبء والخوف والرجاء؛ والرغبة والسأمة والجوع والشبعء تعالى أن 
بخرج منه شيء؛ وأن يتولّد منه شيء كثيف أو لطيفء (وَلَمْ يُولَدْهِ لم يتولّد 
من شيءء ولم يخرج من شىءء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهاء 
كالشىء من الشىء, والدابة 5 الداتةهرالعاتمن الأرهوى والماء ميد 
اليتابيع؛ والثمار من الأشجارء ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء 
كالبصر من العين» والسمع من الأذن؛ والشم من الأنفء والذوق من 0 
والكلام من لانو المع ف والتسيو ين افلس و كالنا هن الع 

فعلى هذا فالآية ليست بصدد بيان نفى الولد فقط. بل بمعنى أوسع منه 
كنا ورد فى الرواية: 


. ووَلَمْ يَكُنْ لَهُ كقُوا أَحَدّه : 
قن سيق انق له يسنان كل هُوَ الله أَحَدٌ» لبيان نفى أي تركيب فى 
الذاكه أو كوته ذا ابعاضن :واجزاء» وأمًا هذه الآية فهى بصدد نفي المثل 


والتعدد. 
كد القرآن غلى توحيد الذات بهذا المعتى فقال سبخائه: وَشَهْدَ 
0 0 


.18:نامعلآ.١‎ 7714/8 : بحار الأتو از‎ . ١ 
يجار .اد وال عمرا‎ 


سورة الإخلاص: الآيات 4-١‏ لامعا لم مم ان ام ول 


وقال سبحانه: ولَئْسَ كَمِثْلِهِ شّىْء74". 

وقد أقام الإلهيّون على وحدة وجوده وعدم المثل له. براهين واضحة » 
منها البرهانان التاليان: 

الأوَل: الوجود (غير المتناهي) لا يقبل التعدّد. 

الثاني: الوجود المطلق لا يقبل التعذد. 

وقد أوضحنا هذين البرهانين فى كتابنا مفاهيم القرآن ''". فلاحظ . 

وفى الختام نذكر ما رواه الكليني باسناده عن الإمام زين العابدين 36 
وكذحقل :+ الترسيد عال: اشفرو] اال كون قن آخخر الزمان 
أقوام متعمقون فانزل الله لالدو اواك ك4 بول اك مسرو اعد 
إلى قوله: ووَهُوَعَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورِ)!"' فمن رام وراء ذلك فقد هلك)7". 


.1١١ الشورى:‎ .١ 
. 581  5الال‎ / ١ مفاهيم القرآن:‎ . 
. ١ الحديدل:‎ . 





«قل اعوذ يرب الفلق * مِنْ شر مَا خلق * و مِنْ شر غاسق إذا 


ا ييز 2 4 3 00 م دم مد لز 
وفب ث2 وَمِن شر النفائات فِى العقد * و من شر حاسد إذا حسلد» 





خصائص السورة 


تُسمّئ السورة فى أكثر المصاحف وكتب التفسير ب: سورة «الفلق», 
وربما تُسمّئ مع سورة الناس ب«المعوذتين). 


عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها خمس بالاتّفاق» وأمّا محل نزولها فقد اختلفوا فى كونها 
وك وماك وروي اذا الت كان كفي اما و لمن رحدو ف ادن 
الشركة 00 


أغراض السورة 

تعليم النبئييةٌ ‏ وبالتالى عامّة المسلمين - التعوّذ باللّه من الشرَ الذي 
لفل لالسان قن الايعار نكن وقتمدمم لاتب عاد لخر ور قل قله الكيورة 
وختمها بالحسد ليُعلم أنّه أخسّ الطبائع» فليتعوذ منه باللّه سبحانه. 
المفردات 


سبحانه: (ِقَالِقُ الإضبّاح)”", وقال: وَإِنَّ اللهَ فَالِلُ الْحَبِّ وَالنَوَى76", وقال: 


.48716/٠١ مجمع البيان:‎ .١ 
46 الأنعام: 43 0 الأنعام:‎ 3 


سورة الفلق: الآبات 6-١‏ 1 1 1ذ1[1[ز1[1[ 1[ ذا 


قَائفَقَ فَكَانَ كل فرق كَالطَودٍ الَظِيم»20. 

والمراد هنا اسم الممنو أى نس افيد وسُمّي الصبح فلقاً ؛ لأن 
عموده ينفلق بالضياء عن الطلام. 

والفلق: العلق كل (ووؤزى ذلك عق الود غنابي )با مان ان 
مخلوق يتولّد من غيره» وينفلق عنه . 

الغاسق: قال الراغب: غسق الليل شدّة ظلمته. قال تعالى: ذَأَقِم الصَّلَوةٌ 
دلوك الششين إلى عش الليل"". والعامية الل المظلم (4) 0 

وقّب: يقب وقوباً إذا دخل ؛ ومنه الوقبة: النقرة لأنّه يدخل فيها. 

النفاثات: من النقّث وهو شبيه بالنفخ, وأمًا التفل فنفخ بريق. وهذا هو 
الفرق بين القت والتمل. 

الحاسد: هو من يتمئى زوال النعمة عن صاحبهاء ولم يردها لنفسه. 
وهو وصف مذموم ؛ ويقابله الغابط, وهو أن يغبط غيره؛ أي يريد من النعمة 
لنفسه مثل ما لصاحبها ولم يُرد زوالها عنه. والغبطة صفة محمودة. 


1 الشعراء:‎ .١ 
. 13375 _ 4055/٠١ ؟ . التبيان فى تفسير القرآن:‎ 
الاسراء: ىلا‎ 2 


3 . المفردات للراغعب: ٠‏ ”, مادة اغسى) 
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التفسير 


.١‏ «قل أَعُودُ برب القَلْقِ»: 

أمر سبحانه نبيّه الكربمية أن يتعوّذ برب الفلق» وليس رت الفلق إلا 
الله سبحانه؛ ولعله خصّ هذا الوقت (الصبح) بالذكر, لأنّه أفضل الأوقات من 
الناحقي» الدنهرة ارو ما من الناحية الدنيوية فباعتبار أن انفلاق 
الصبح أمر عجيب إذ يحصل الضوء في ظلام دامس, ثم يندرج إلى أن يصبح 
نهاراًء وتتكرر هذه الحالة فى كلّ يوم. ففي ذلك عبرة وفضل من الله تعالى. 

واقافع النافية د سوير قلا مويه وقم اق الشروية انود ان مايه 
الطلرطين افع الأونات تنوه لكر يز 10 

م امعان امن كا العو قاين اموق ري 

ا كن 

؟. شر غاسق إذا وقب 

'". شر النفاثئات فى العقد 

؟. شر حاسد إذا حسد 


ع م 


. .مه المنان للسيد الشهيد محمد بن محمد صادق الصدر: ثلا‎ ١ 


سورة الفلق: الآبات ١ه‏ لا ماما ال الو ا ا 


ان كو ما حل ها 

أي ممًا يأتى من المخلوقات من شر وسوء قد يقع على الإنسان» وممًا 
بحن لعز خا لله متوحانة تنه كو لسن الأقارة السو كما شال ان اللية 
يوتف 1ه ِرَمَاأبَرئٌتفسِي إِنَّ الَف لأََارَة بالشُوء20. 

ثم إنّهِ يقع الكلام فى أنه سبحانه هل خلق الشرّ فى المخلوقات؛ بحيث 
يكون الشر متعلقاً بالخلق أو أن الشر أمر نسبئٌ ينبع من استعمال ما خلق في 
غير محلّهء مثلاً أن مخالب السباع وأنيابها وسيلة دفاعية» فتكون منزلتها منزلة 
السلاح فى يد الانسانء فلو استخدم فى محله فهو خير» وإذا استخدم في غير 
فحله فين عرف قاذ يكون الكو يفعلنا بالكلمة أخداء وسامية: 

وثمّة آراء عديدة فى تفسير الشٌ لا يتسع المجال لبحثها هنا . 

*. ؤوَ مِنْ شَرٌَّ غَاسِتٍ إِذَا وَقَبّ»: 

أي من الشرْ الحاصل فى الليل إذا جنّ ظلامه. وإِنّما ذكره بالخصوص 
لما تشرئبٌ فيه من أشياء تثير مخاوف الإنسان: من وحوشء. ولصوصء 
وأعداء؛ وأمراضء وهموم وأشجانء وذكر الليل هنا من قبيل ذكر الخاص بعد 
العام» فالليل بما هو زمان ليس بسر وإنّما هو كالنهار من نعم الله سبحانه 
وإِنْ الشرّ راجع إلى من يستغل ظلمة الليل ويُفسد. 


61 :فسوي.١‎ 
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؛. (وَ مِنْ شَرٌ الَقَانَات فِى الْعُقَدِ»: 


وهذا أيضاً من مقولة عطف الخاص على العام» والمراد بالنفاثات -كما 
عله التقهوون: النساء الساعراف اللاتن يمرن بالف 

فإذا أردن سحر إنسان أخذن خيطاً ولم يزلن يعقدن عليه عقّدةٌ بعد 
عَقَدةِ ويقرأن الرقية فى تلك العقد. قيل: ووجه التأنيثء لأنّ هذه الصناعة 
كانت تعرف بالنساءء لأَنّهنّ يعقدن وينفثن» فكنّ يحسبن أن السحر مستمر 
مادامت العقود معقودة. 

وقال أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى المعتزلى (المتوفى 1177ه): 
(العُقّد: عزائم الرضاق: والتقك: عله لأن من 3 حل عقدة الحبل؛ ينقث 
عليه بريقه» يقذفه عليهء ليصير حله سهلاً). والمعنى: أن النساء يتصوفن فى 
عزائم الرجال؛ يحوّلنهم من رأي إلى رأي» ومن عزيمة إلى عزيمة: فأمر الله 
رسوله بالتعوّذ من شرّهن. 7 

وقال غيره: العْمّده هى عقود الصداقة والتواصل بين الأشخاص أو 
التحسماخه والقت فا النديتب إلى إزالتها بإتعان اليف ووه وإقارة اللشوسيي 
وإيقاد ناز العداوة بين التاساه: ولهذا دعا ال#تسيحاتة إلى الاستعاذة د نيه 
تنك الأخواه :الأنمة الكن عق معؤمها قن العمدالشرتقة بم امن 
والمكعوساتت وهنا واو ا 


١.غراتب‏ القرآن: 1١‏ 0/8/7 . 
؟. انظر: التفسير القرآنى للقرآن لعبدالكريم الخطيب: 1771/17 ؛ ومنّة المنّان: 7/8. 


سورة الفلق: الآيات 0-١‏ 00000 0 0 0 00 


قيل: المراد بالنقاثات: النفوس الخبيثة» والأرواح الفاسدة» سواء تعلقت 
بالرجال أو بالنساء. 17 

هذاء وقد زعم بعض المفسّرين إلى أن سورة الفلق نزلت على رسول 
الله ميف ليسترقى بها من السحر الذي أصابه.. وقد استند هؤلاء إلى ما جاء 
في صحيحى البخاري ومسلم وغيرهما من رواية السحر الذي يُدَّعئ أنه 
أصاب رسول الله تلفق . 

روى البخاري عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه. عن عائشة 
قالت: «سَحَر رسول الله مَلِيتِ رجل من بنى زريقء يقال له: لبيد بن الأعصمء 
حكن كان روسل الداللقة تع الله أن كان رشع القن وها دلب 

وروى أيضاً عن هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: 


وفى مسئك 0 بن حنبل بإسناده عن عائشة ايشا قالت: 
ولك رسير ل الف العامة أخدهر ابرق تبات التسار اك ا 
قال عبدالكريم الخطيب المصري: والذي ينظر فى هذه الأعادية 


| 


. التفسير القرآنى للقرآن: 7/17 ١87254‏ . 
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الله يبي فى الموضع الذي بجور على كماله. ويتتقص من عصعته. 

وقد كان ذلك مثار بحث وخلاف بين العلماء» فردَ كثير منهم هذه 
الأحاديث وأبى أن يقبلهاء جاعلاً عصمة النبي فوق كل اعتبارء رافعاً مقام 
النبوة فوق كل مقام.. على حين نجد كثيرأً من العلماء قد انبرئ للدفاع عن 
كتب السئّة الصحاح. وما ورد فيها من أحاديث, محاولاً سدٌ باب الطعن فيها. 
بتخريج مثل هذه الأحاديث على وجه يمكن قبولها عليه ولو ركب فى هذا 
مركب التعسّف فى التأويل والتخريج. 

وممّن رد حديث السّحر والأخبار المتّصلة به من المفسّرين ‏ والكلام 
لا يزال للخطيب: ‏ الإمام الطبرسى» فنراه يقول تعقيبا على هذا الحديث 
المروك ع مهاف ْ 

ااوهذالا مجون لذن م: وفك دائة معدو زوفكانه كد حل عقلف وقد 
أب الله ستحانة وتفالى ذلك فى قوله تعالى: وذْيَسْتَمِعُونَ لِك وَإِذْ هُمْتَجْوَى 
إِذْ يَُولُ الظَّالِمُونَ إنْ تتِعُونَ إلا رَجَلاً مَسحُوراً # أنظْركَبِفٌ صَرَبُوالَكَ الأَمْكَالٌ 
َضَلُوافَلاَيسْمَطِيكُونَ سَبياة0!4. 

ثم قال الخطيب: 

ويقول الإمام محمد عبده؛ تعقيباً على حديث السحر: 

يقد قال كتبر سن المتلدية الذية لا يعقلرك ماهنى التتوة وولة ما عن 
ل سورياس المخواكن النى القرية ا قاد لاس ار ات 


. 1/6 الاسراء: /اغ‎ . ١ 


سورة الفلق: الآيات 5-١‏ ا 


صخ فيلزم الاعتقاد به... وعدم التصديق من بِدّع المبتدعين؛ لأنّه ضرب من 
ضروب السحرء وقد جاء القرآن بصحّة السحر)!. 

وبلق ان ع عو اطي اشر الا 

«فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر الممَلّد. 
بدعة؟ نعوذ بالله... يُحتيجٌ بالقرآن على ثبوت السحرء ويُعرض عن القرآن في 
نفيه السحر عنه يلي وعدّه من افتراء المشركين عليه؛ ويؤوّل القرآن في 
هذاء ولا يؤْوّل فى تلك مع أن الذي قصده المشركون ظاهر, لأنهم كانوا 
يقولون: إِنّ الشيطان يلابسه لة. وملابسة الشيطان تُعرف بالسحرء وضرب 
من ضروبهءوهو بعينه أثر السحر الذي تُسب إلى لبيد بن الأعصم.. فنّه أي 
السحر الذي سحره ابن الأعصم _قد خالط عقله (أي عقل النبي) وإدراكه في 
زعمهم). 

ثم نقل الخطيب أقوال المدافعين عن رواية السحرء مثل القاضى 
عياضء وابن حزم, وابن قيم الجوزية؛ ورد تلك الأقوالء وقال بأنّها متهافتة: 
ثم رامو توجب ترك الرواية وعدم الأخذ بها.'") 

أقول: وممّن أنكر رواية السحر: الشيخ أبو جعفر الطوسيء يك 
قطبء الذي قال: إِنّها تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا 
تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله يلي وكلّ قول من أقواله سنّة 
وشريعة» كما أنها تصطدم بنفى القرآن عن الرسول يليه أنه مسحوره 


. ١09/86 _ ١الالا/‎ / ١ التفسير القرآنى للقران:‎ .١ 
.478/ 1٠١ التبيان فى تفسير القرآن:‎ . 
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وتكذيب المشركين فيما كانوا يعونه من هذا الافك... 

ثم ذكر أن نزول هذه السورة فى مككّة هو الراجح. الأمر الذي يوهن 

ان 
ه. (و مِنْ شر حَاسِد إذا حَسَد»: 

تو عرفع برو" لساك وجانن انل التساسظ و ورننا يغلت الكة 
ورك اح تمد ا مان الفدال لك المكسسوة.. 

و إِنّما قيّد التعوّذ من الحاسد بما وإذَا حَسَدَّه. من أجل أن يُستعاذ من 
الحسد المؤئّر.. الحسد الذي يجيش فى نفس الحاسد, ويؤثر بمن يحسده 
فإ ثمة كثيرين تطرأ عليهم انفعالات الحسد الذميمة؛ ولكنّها سَرعان ما 
تختفي بوازع من الإيمانء أو الشعور بالرضا والقناعة, أو علو الهمّة. 

ومن عجيب القول ما روي عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من 
القرآن» وكان لا يقرأ بهماء وأظن أن هذه النسبة مختلقة إذ لم يوافقه أحد من 
الصحابة» وهما موجودتان فى المصحف المتواتر. 


ج20 !2 10 


.155 /7١ .فى ظلال القرآن:‎ ١ 


«قل اعوذ برب الناس * ملك الناس 2 إله الناس من شر 


الْوَسَوّاس الخناس 0 الذى يُوّسوس فى صدور الناس من الجنة 


وَ الناس». 





خصائص السورة 


تُسمّئ السورة فى أكثر المصاحف والتفاسير بسورة «الناس»» وتقدم 
أنّ هذه السورة مع ما تقدّمها تُسمّيان بالمعوذتين. 


عدد آياتها ومحل نزولها 
من قال بأئّها مدنيّة» ومنهم من قال بأنّها مكية. 


أغراض السورة 

تعليم النبى يي وبالتالى عامّة المسلمين؛ أن يتعوذوا باللّه من شر 
الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبئ يِه والمسلمين؛ ويلقى الشك في 
نفوس الناس ليبعدهم عن جادة الحقء وعلى هذا فمحتوى هذه السورة 
يُشبه محتوى سورة الفلق, فكلاهما يدوران فى فلك واحد وهو الاستعاذة 
باللّه من الزور ويركّر فى هذه السورة على الاستعاذة من شر الوسواس 
الناس: 


سورة الناس :الايات 41-١‏ سخ او سا لوا الم ل ا 


المفردات 

الوسواس: مصدر عُنى به فى المقام معنى الفاعل أي المُوسوسء وأمّا 
حقيقة الوسوسة فقد فسّرها الراغب7١'‏ بقوله: هو صوت الحلىء أي اصطكاك 

هذاهو المعنئ اللغوي ويطلق مجازاً أو حقيقة على الخواطر الواردة 
على النفس بحيث يتوهم الإنسان أن هنا متكلّماً يتكلم معه . 

الختامن: قي سالعة مره الختوه ب :وهو الأختفا يزيد الطيون :ركان 
الموسوس يتردد إلى النفس فيعود إليها ثم يختفى ثم يبدو ثم يختفىء وهذا 
واضح إذا كان الموسوس هو الشيطان وأعوانه. 


التسيز 


تقدم أن مضمون السورتين يدور فى فلك واحد وهو التعوّذ من 
ضاق الشتروو إلا أن ممه رهاق سورة الفلق عو لعلو نات الجلة الى 
يراها الانسان عن كثب وهى: الغاسقء والنفاثات. والحاسد. بخلاف هذه 
السورة فقد جاء فيها التعوّذ من شرور مخلوقات خفيّة وجليّة. 
”3 15 غود يرب الئاس * ملك النّاس 30 إله الْنّاس» : 
فمد وصف المستعاذ به بصفات ثلاث : 


١‏ المفردات للراغب: ؟557. مادة اوسوس؛. 
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وما هذا إلا ليقف العائذ على أنّ المستعاذ به قادر على حمايته وإبطال 
شرور الموسوسين إلا أنّه تدرج فى ذكر الوصف من عالٍ إلى أعلى فبداً 
كوه رب لاض الى نعطي عدر بور ع انيم لافقا نزي 
ملك الناس أي سيدهم والمسيطر عليهم. ولذلك نرى أنّه سبحانه يبدأ في 
سورة الفاتحة بالقول: (رَبٌ الْعَالَمِينَ» ثم يقول «ِمَالِكِ يَوْم الدّينِ»7". 

ثم يتتقل إلى قوله: وإلَالنَّاٍ4 أي خالقهم وموجدهم من العدم؛ وقد 
قلنا: إن معنى الاله ليس هو المعبود؛ بل المفهوم منه هو نفس المفهوم من 
لفظ الجلالة غير أن الثانى عَلَّمِ؛ والأوّل مفهوم كلى له مصاديق عند 
الجخر كر إن كان اا درق ردن 

فالتدرّج فى السورة جاء من العالي إلى الأعلى . 

4. (مِنْ شر الوَسْوَاس الحَئّاس» : 

قلنا: إن الوسواس وإن كان مصدراً ولكنّه بمعنى الفاعل أي الموسوس 
الذي يظهر ثم يختفى, وما هذا إلا لغاية التمكّن من تكريس ما يلقيه في 
التفوس: 

والوسوسة بهذا المعنى من الشيطان وجنوده. وأمًا إطلاقه على وسوسة 
الناس فهو بمعنى تسويل الانسان لغيره عمل السوءء وبذلك تكون وسوسة 
الجنّ والإنس سبباً لوقوع الناس في مكائدهم وحيلهم. غير أنْ الأوّل يختفي 
بصورته وإِنّما يركز على تردّد الفكرة فى ذهن الإنسان. وأما الثانى فيواجه 


عبتا ء على ويه انالك و :املف ات السمس:. 


سورة الناس : الايات ...3-١‏ الام ا ا 
الإنسان بشخصه ولكن لكلامه حلاوة تغري الإنسان للوقوع فيما يريد . 
ه. «الذى يُوَسُوسٌ فِى صُدَورِ التّاس4: 
ذكر مصدر الوسوسة, والمراد من الصدور أنفسهم وأرواحهم بدليل 
”. «مِنَّ الجنّة وَالئّاس: 
الجنة: أسم جمع اجن منسوب إلى نوع الجن كما يطلق على 
الواحد من الانس إنسئ يطلق على الواحد من الجنّء جنى. والآية يصدد بيان 
لأنهم أكثر ممارسة لهذا العمل وفى الوقت نفسه أخخرّه فى آية أخرىء وقال: 
ِوَكَذَلِكَ جَعَلْا لِكُلَّ نْب عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَ الْجِنّ)7" لأنّ الناس أكثر 
ممارسة لإيذاء الأنبياء وعدائهم. 
ثم إِنّه سبحانه كرّر لفظ الناس -فى هذه السورة ‏ خمس مرات. مع أن 
التكرار يضر بالفصاحة: ولكنّه لم يضر بها هنا. 
فأمًا الثلاثة الأولى ‏ أعنى قوله: ورَبٌّ الئاس # مَلِكِ الئاس + إِلَّهِ 
النّايس4- فهى لأجل التأكيد على سيطرته وقدرته على الناس حبّى يطمئن 
العائذ بأنٌ المستعاذ به هو الموجود القاهر الذي ليس فوقه شىء. 


وأمًا الرابعة ‏ أعني قوله: 9فِى صُدٌورٍ الئّاٍ» ‏ فلأجل التعريف بمركز 


١.غافر:١0.‏ ل 
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الوسوسة. ولم يقل فى صدورهم لبعد المرجع . 

وأمًا الخامسة ‏ أعتى قوله: ومِنّ الجنَّةِ وَالنّاس» ‏ فهو إِنّما لبيان 
الصئفين من الموسوسين. 

وروح السورة عبارة عن تنبيه الإنسان بضرورة الاستعاذة بالله سبحانه 
عمًا يُحاك فى النفس من الأفكار السوداء التى تصد الانسان عن الحق وأنه 
مموكاثة وان كان ل باغ وربيوينة الفينر' إلا الماريما ده إلى 7الأعتمال 
المحرّمة, فالانسان الضعيف الذي أحاط به الأعداء من الجنة والأنس يجب 
أن يستعيذ بالله سبحانه فى كافة أحواله وأوضاعه. فى قيامه وقعوده؛ فى ليله 
ونهاره. 

اللّهم إِنا عونا بلقا هن زشروينة الشيطان وتحركة ووسرية النادن النن 
تحاول تصوير الباطل حماء وصدّ الناس عن السبيل القويم والصراط 


المستقيم . 


تم تفسير سورة الناس وبه تم تفسير الجزء الثلاثين 
والحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات 
تم بيد مؤلفه الحقير: 
جعفر السبحاني 
فى اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك. 
من شهور عام ١477‏ هعلى هاجرها آلاف التحية والسلام 





فهرس المحتويات 







مقدئة المزلت 








خصائص السورة 
تسمية السورة 
عد آياتها ومحل نزولها 
أغراض الورة 
الآيات: الخمسة الأولى 
الآبات:السادسة إلى النتادة عفر 
الآياك#البابعة عدرة ال المكريد 
الآيات الحادية والتشرون الى التلاتين 
الآيات:الحادية والثلاثون إلى السادسة والثلاثين 












الآيات: الاربعة الأخرة من الورة 
سورة النازعات 
خصائص السورة 
تسمية السورة 


عدد آباتها ومحل نزولها 


76 لوال لاود ل او ري ل الا ا ا 1 


يت 0 


أغراض السورة 
الآيات: الخمس الأولى 
205 من هذه الآيات 
الآرّل: ما هو جواب الاقام بهذه الأمور الخمة؟ 
الثالث: العلم بالغيب أساس الدين 
الرابع: جواز الحلف بغير اله 
الآيات: السادسة إلى الرابعة عثرة 
الآنات: الاش عكرة الى النادسة والعخرية 
الآيات: السابعة والعشر ون إلى الثالثة والثلاثين 


الآيات: الرابعة والثلاثون إلى السادسة والثلاثين 
الآبات: السابعة والثلاثون إلى الحادية والأربعين 
الآبات القمين الأخيرة 


سورة عبس 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل تزولها 
أغراض السورة 
الآيات: العشرة الأولى 
دراسة الموضوع على ضوء سائر الآيات 


الايات: الحادية عشرة إلى السادسة عشرة 





الآيات: السابعة عشرة إلى الثالثة والمشرين 
الايات: الرابعة والعشرون إلى الثانية والثلاثين 
الآيات: الثالثة والثلاثون إلى الثانية والأربعين 


سورة التكوير 


خصائص الورة 
تسمية السورة 
عدد آباتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآبات: الاريغة عِكيرة الاولن 


الآبائة السائعة عضرة إلى الناحية والكرية 
سورة الانفطار 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات الخمس الأول 
الآيات: الادسة إلى الثانية عشرة 
الآيات: السبع الأخيرة 
سورة المطففين 
خصائص الورة 
تسمية السورة 
عدد آباتها ومحل نزولها 
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أغراض الورة 
الآيات: الست الأولى 
الآيات: السابعة والثامنة والتاسعة 
الآيات: العاشرة إلى السابعة عشرة 

ما هو سبب تكذيب المشركين ؟ 
الآيات: الثامتة عشرة إلى الثامئة والعشرين 
الآيات: الثمان الأخيرة 

سورة الانسقاق 
خصائص السورة 

ةاور 
عدد آياتها ومحل تزولها 
أغراض الورة 
الآيات: الست الأولى 
الآيات: الابعة إلى الخامسة عشرة 


الآيات: السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة 
كنات الكرون والخادنة والتغرون 


ت: الاريع الآخيرة 


سورة البروج 





الآيات: السبع الاولى 


قصة اصحاب الاخدود 


الآيات: الثامئة إلى الحادية عشرة 

الآيات: الثانية عشرة إلى السادسة عشرة 

الآيات: الستة الأخيرة 

سورة الطارق 

خصائص الورة 

تسمية السورة 

عدد آباتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

الآيات: الأربع الأولى 

الآبات: الحابحة الى الباخر: 

تفسير الشيخ المراغى لآبة: (بَخْرَجٌ مِنْ بين الصّلْبٍ وَالتَرَائِتٍ»4 

الآنات: الساد ةعكر الى الراشةاعض 

الآيات: الثلاثة الأخيرة 

سورة الأعلى 

خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

الآيات: الخمس الأولى 

الايتان: السادسة والسابعة 
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الآيات: الثامئة إلى الثالشة عشرة 
الآيات: الست الأخيرة 
سورة الغاشية 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات: السبع الأو لئ 
الآيات: الثامنة إلى السادسة عشرة 
الآناتةاللتشر:الاخيرة 
سورة الفجر 
خصائص السورة 
تمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة , 
الآيات: الخمسة الأولى 
الآيات: السادسة إلى الرابعة عشرة 


الايتان: الخامسة عشرة والسادسة عشرة 

الآيات: السابعة عشرة إلى العشرين 

الآيات: الحادية والعشرون إلى السادسة والعشرين 
الآيات: السابعة والعشرون إلى الثلاثين 





خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات: الأربع الأولى 
الايات: الخامسة والسادسة والابعة 


الآيات:الثامنة والناضعة والعاشرة 


الآبات: العشر الأخيرة 
سورة الشمس 

خصائص اللسورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

الآآثه الثماق من اول البورة 

الآيتان: التاسعة والعاشرة 

الآيات: امس الأخيرة 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
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الآيات: الأربع الأولى 


الأيات: الخامسة إلى الحادية عشرة 

الآبتان: الثانية عشرة والثاثة عشرة 

الآياتة الزانة عضي إلى اخزالسورة 

سورة الضحى 
خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

سيب النزول 

مختارنا نى هذه المسألة 

الآيات: الأولى إلى الخامسة 

الآيات: السادسة والسابعة والثامنة 

الآيات: التاسعة إلى الحادية عشرة 

ملامح من أوائل حياة النبى وَلاإثثل 

.١‏ الكرامة الالهية أيام الرضاع 
'. تعرّف نصارى الحبثة عليه وهو طفل 
". ابتعاده عن الو ثنية منذ نعومة أظفاره 
؛. إعراضه عن الحتلف باللات والعرّى 
رهق انتم وصتويلةالنفين على مشاق الأمور 
1 مشاركته فى حلف النضول 





سورة الانشراح 
خصائص السورة 
تسميّة السورة 
عدد آياتها ومحل تزولها 
أغراض السورة 
سبب النزول 
الآيات: الأولى إلى الرابعة 
شرح الصدر فى كتب السيرة 
ما أيه الليلة بابارحة 
الآبتان: الخامسة والادسة 
الآتان: السابعة والثامنة 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض اللسورة 
الآيات: الأريع الأولى 
الايتان: الخامة والسادسة 


الآيتان: السابعة والثامتة 


خصائص اللسورة 
تسمية السورة 





”> 7 00 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


اسمس مسحب تدا 


عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 

ٌ ' 
الآبات: الاولى إلى الخامسة 










أمين قريش فى غار حراء 

تقيم بعشل أحاويف بدو الع 
نظرة تحليلية إلى هذه النتصوص 
الآيات: السادسة إلى الثامنة 
الآبات: التاسعة إلى الثائية عشرة 
الايتان: الثالغة عشرة والرابعة عشرة 












الآيات: الخامسة عشرة إلى الثامئة عشرة 
الآية التاسعة عشرة 
سورة القدر 

خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

الآيات الخمس 

ليلة القدر. مستمرّة فى كل سئة 


وجه تمة للة القدر 








تعنين ليلة القدر 
هل ليلة القدر واحدة فى جميع المعمورة؟ 


خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

الآيات: الأولى إلى الرابعة 
أسئلة تتعلق بالآية 
وجوه فى فشي الاية 

الآية: الخامسة 


الآيات: السادسة إلى الثامنة 
الشيعة فى القرآن والسنة 


سورة الزلزلة 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات: الأولى إلى الخامسة 
الآيات: السادسة إلى الثامنة 
سورة العاديات 
خصائص السورة 
تمية السورة 
عدد آياتها ومحل نرّولها 





5م .0 0-0 --....-...... هلية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


أغراض اللسورة 
الآيات: الخمسة الآولى 


الآيات: السادسة إلى الحادية عشرة 
سورة القارعة 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض الورة 
الآنانك: الكمس الأولى 
الآيات: السادسة إلى الحادية عشرة 
سورة التكاثر 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات: الخمس الأولى 
الآيات الثلاث الأخيرة 
علامة اليقين 
ولاية أهل البيت: النعمة العظمئ 
سورة العصر 
خصائص السورة 
تسمية السورة 





عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 

الآيتات: الأولى والثانية 
الآبة الثالئة 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآآيات: الثلاث الأولى 


نموذجان من الهمّازين واللمّازين قى كتب التاريخ 
الآوّل: الحكم بن أبى العاص 
الثانى: عبادة المختّث 

الآيات: الحنيت الأخيرة 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
على هامش قصّة أصحاب الفيل 
الايات: الثلاث الاولى 
الآيتان الأخيرتان 





04 ...0-0 ملية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ٠١‏ 


تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل تزولها 
أغراض السورة 

الآيات: الأربع ححنا 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآيات: الشلاث الأولى 
الآيات: الأريع الأخيرة 
كلام فى الت 
التحذير من إتلاف مال اليتيم 
سورة الكوثر 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
الآبات العغلاث 





خصائص السورة 
تمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 

تفسير الآياث الت 


خصائص السورة 
تسمية السورة 


عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 

تفسير الآيات الثلاث 
م 


خصائص الورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزوها 
أغراض السورة 
تفسير الآيات الخمس 
تحدث التاريخ عن عدم إغناء (مَا كَسَبَ) 


سؤال وجواب 





اا 0 ..... منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 7١‏ 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آباتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
تفسير الآيات الأربع 
هل السورة رد على تثليث النصارى؟ 
سورة الفلق 


خصائص الورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 


أغراض الورة 
تنتير الآراث الخيي 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آباتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
المفردات 

تفْسير الآيات الح 





